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وقال شيخ الاسلام :. 
أحمل بن تيبية 
قلس الل روحة 
صل 
تقرب الد الى الله» فى مثل قوله : ( واسجد وأقترب) وقوله: 


( اتقوا اله وابتغوا إليه الوسيلة ) وقوله : ( اولتك الذذين يسمون ينتغون الى 
رمم الوسيلة ) وقوله : ( فأما ان كان من المقريين ) ٠‏ 


وقول النى صلى الله عليه وسل فيأ يروي عن ربه : «من تقرب الي شبرأ 
تقريت إلمه ذراعا» الحديث . وقوله: «ما تقرب إلي عبدي بمثل اداء ما افترضت 
مليه ٠‏ ولا بال صدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه» الحديث . 

وكذلك « القزبان » كقوله : ( إذ قريا قرباناً فتقبل من احدها).. وقوله : 
(حتى يأنينا بقربان تأ كله النار) . وحو ذلك لاريب أنه بعلوم واتضال 
يفعلها العمد ٠‏ وفى ذلك حركة منه وأتتقال من حال إلى حال.. 


ثم لا محلو مع ذلك : إماان روحه وذانه تنحرك او لا تنحرك ؛ وإذا 
بحركت : فاما ان نكون حركتها الى ذات الله أو إلى ثىء آخر ء واذا كانت الى 
ذات الله بقى النظر فى قرب الله الله ودئوه واثيانه ويجيئه ؛ إما جزاء على قرب 
العبدء وإما ابتداء كتزوله إلى سماء الدنيا . 

(فالأول) : قول « للتفلسفة» الذين يقولون : ان الروح لاداخل 
البدن ولاخارجه . وانها لا توصف بالمركة ولا بالسكون ء وقد تبعهم على ذلك 
قوم تمن ينتسب الى اللة . 

فهؤلاء ندم قرب الصدودنوه ازالة النقائص والغيوبعن نفسه وتهيلها ‏ 
بالصفات الحسنة الكريمة » حت تبقى مقارنة للرب ٠‏ مثبامهة له من جهة للننى » 
ويقولون : الفلسفة النعبه بالالهءلرقدر الطاقة ؛فأما حركة الروح فمتنءتضدم. 

وكذلك يقولون : فى قرب لللائكة . والذي اثبنوه من تركية النفس عن 
العيوب ؛ وتكميلها بالحاسن حق فى نفسه ؛ ككن نفييم مازاد على ذلك خطأ ؛ 
ككنهم بعترفون بحركة جسمه الى الواضم التى تظبر فيها آثار الربكللساجد 
والسماوات والعارفين . 

وعند هؤلاء معراج النى صلى الله عليه وسلٍ انما هو انكشاف حقائق 
السكون له »ما فسره بذلك ابن سينا ومن اتبعه مكعين القضاة''" وابن الخطيب 
فى « الطالب العالية» . 
(١)كتارسها‏ بلأسل, 


( الثاني) قول المنكلمة الذين يقولون : ان الله ليس فوق العرش . وأن 
نسبة العرش والكرمى الييسواء . وأنه لاداخل العام ولا خارجه؛ لكن تون 
حركة المد واللائكة فيقولون : قرب العسد الى الله حركة ذاته الى الأمأ كن 
المشرفة عند الله » وهي السموات وحملة العرش والنة» وذلك يفسرون معراج 
البى صلى الله عليه وسل » ويتفق هؤلاء والذين قبلهم فىحركة بدن العبد الى 
الأما كن للشرفة ء كثوت « الععادات »» وأنما الّاع فى حركة نفسه.. 


ويسبلم الأولون « حر ركة النفس » منى نحولما :من حال إلى حال ؛ لا بمنى 
الانتقال من موضع الى موضع ٠‏ واتفافهم على حركة الجسم وحركة الروح أيضاً 
عند الآخرين الىكل مكان نظهر فيه معرفة الله ٠»‏ كالسموات والمساجد أو لياء 
الله ؛ ومواضع أسناء الله وآياته » فهو حركة الى!'" 


( الثالك ) : قول : « أهل السئة والجماعة» الذين يشتون ان الله على 
العرش . وأن حملة العرش اقرب اليه تمن دونهم » وان ملائكة السماء العليا 
اقرب الى الله من ملائسكة السماء الثانية » وان الى صلى الله عليه وسلٍ لما عرج 
نه إلى السماء ضار يزداد قرباً إلى ربه لعروجه وصعوده ؛ وكان عروجه إلى اله » 
لا إلى مجرد خلق من خلقه» وأن روح الم تقرب الى الله فى السجود» وان 
كان بدنْه متواضعاً . هذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب. 





() سقط فى الأصل . 


ثم « قرب الرب من عبده » هل هو من لوازم هذا القرب »م أن التقرب 
إلى العيء السأ كن كاليت الحجوج ء والجدار والمل» كنا قربت منه قرب 
منك ؟ او هو قرب آخر يفعله الرب 5 انك اذا قرت الى العيء المتحرك اليك 
محرك ايض إليك فنك فمل ومنه فعل آخر . هذا فيه قولان « لأهل السنة . 
ميان على ما تقدم من (قاعدة الصفات الفعلية) كسألة التزول وغيرها . وقد 
تقدم الكلام فى ذلك . 


وعلى هذا فا روى.من قرب الرب الى خواص عباده وتجليه لقاوبهم 
5 فى «الزهد لأحمد» ان موسى قال: يارب أبن اجدك ؟ قال : «عند النكسرة 
قلومهم من اجلي . اقترب الييسا كل بوم شير ولولا ذلك لاحترقت » . هذا 
القرب عند للتفلسفة والجهمبة هو تجرد ظهوره وتجليه لقاب المد . فهو 
قرب الثال . 


الى مكان عال » »رامال ال قش م التجلي 0 الد 
ألى ذات ربه » وفى جواز در ذلك له قرلا 5 وقد بسطت هذا فى غير 


هذا اموضع 

وعلى مذهب « النفاة » من المنكلمة لا يكون اتبان الرب ويه وتزوله : 
إلا جليه وظهوره لعبدم ‏ اذا ارتفمت الحجب امتصلة بالصد المائعة من الشاهدة 
الباطنة او الظاهرة ٠‏ جزل الذي كان اعمى او اعمش فزال عماه فراى الشمس 
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والقمرء فيقول: حاءني الشمس والقمرء وهذا قول د النفاة» من المتفلسفة 
والمتزلة والاشعرية ؛ لكن الأشعربة يثبتون من الرؤية ما لايثبته العترلة ٠‏ ومنهم. 
من بوافقهم فى العنى الذي قصدوه. 

وأماعلى مذهب « اهل السنة والجاعة» من السلف ء واهل الحديث . 
وأهل العرفة » ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية ؛ والعامة واهل الكلام ابضاً ؛ 
ذان تزوله واتيانه ومجيئه قد يكون بحركة من العبد وقرب منهء ودنو” اليه ٠‏ وهو 
قدر زائد على انكشاف بصيرة العبد ‏ فان هذا عل وضدم يكون ذلك بعر من 
الععد وبعمل منهفه وكشف وتمل . 

ولا ينسكر الأشعرية ونحوم من اهل الكلام ان يكون من العد حركة » 
فان ذلك ممكن , واما قد ينبكرون حركته الى اله 5 تقدم ٠‏ وقد شبه بعضهم 
مجيء الله بقوله : ( واعبد ربك حتى يأئيك اليقين) اي الموقن به من للوت 
ومأ لعده . 00 

قلت : هذا مثل قوله : ( فاذا حاءت الطامة الكبرى ) وقوله : 
(فاذا حاءت الصاخة) وقوله : ( فقد حاء اشراطها ) وجعل فى ذلك هو 
ظهوره وتجليه . 

قلت :ولس هو جرد ظهوره وتجليهء وأنكان متضمتاً لذلك ؛ يل هو 
متضمن لكركة العبد اليه ٠‏ ثم ان كان سأ كنا كان مجيئه من لوازم مجيء العبد 
اليه وان كان فبه حركة كان مجيته بنفسه أيضاً وان كان المد ذاهاً البه وهكذا 
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ظُ 


يجي اليقين ٠‏ وجيء الساعة"" . وف حانب الرروبية يكون بكشف حجب 
ليست متملة بالمبد .كا قال البى صل الله عليه وسل : «حجابه الثور 
أو النار ل و كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه نصره من خلقه » 
فبي حجب محجب العباد عن الابراك ٠م‏ قد يحجب الام والسقوف عنهم 
الشمس والقمر » فاذا ؤالت نجلت الشمس والقمر . 


وأما حجهها لله عن ان يرى هرك فهذا لا يقوله مس ؛ ذان الله لا نخى 
عليه مثقال ذرة فى الأرض ولافى السماء . وهو برى ديدب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء فى اللملة السوداء . ولكن حجب أن تصل انواره الى عذلوقانه كم 
قال : « لوكشفها لأحرقت سبحات وجهه .ما أدركه لصره من خلقه » فاليصر 
هرك الخل قكلهم . وأما السبحات فبي محجوبة حجابه النور او النار. 


والمهمية لا ثثنت له حجباً أصلاً ؛ لأنه عندم ليس فوق العرش » ويروون 
الأئر المكذوبعن علي دانه سمع قصاباً يحلف . لا والذي احتجب بسيع 
سموات فعلاه بالدرة ؛ فقال : يا امير المؤمنذن أ كفر عن عينى ؟ قال لا ؛ ولكنك 
حلفت يعي را . فهذالا يعرف له اسناد » ولو ثيت كان علي قد فهم من للتكلم 
انه عنى أنه مختجب عن ادر اكه لخلقه فب ذا باطل قطعاً ؛ مخلاف احتجابه عن 
أدراك خلقه له . 


. كلمتان بالأصل تشيران الى ثىء مفقود من صفحات الجلد‎ )١( 


وهل على ذلك الحديث المحيسم: « إذا دخل اهل اللنة امنة نادى 


منادء يا اهل الخنة : ان لك عندالله موعداً يريد ان ينجزكوه . فيقولون: ماهو؟ 
فيكشف الحجاب فينظرون اليه . فا اعطام شيثاً احب اليهم من النظر اليه 
وهي «الزيادة » . 
وعند من ثبت الرؤبة من المتجبمة ان حجا بكل احد معه . وكشفه خلق 
وأما إنبانه وتزوله. ومجيثه حركة منه واتتقال : فبذا فبه القولان لأهل 
السنة من اصحابنا وغيرم. والله اعم . 


والحجد لله رب العالين » وصلى الله علي مد وآله وسلٍ تسليماً . 
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وقال الشيخ رهةهة الله تعالى”" _- 


الذين يجعاون الفلسفةهي التشببه بالاله على قدر الطاقة ٠‏ وبوجد «دهذا 
التفسير» فىكلام طائفة كأبى حامد النزالي وامثاله ؛ ولابثبت هؤلاء قربا 
حقيقباً ‏ وهو القرب العلوم المعقول ‏ ومن جعل قرب عباده القربين ليس 
اليه ؛ وأماهو الى توابه واحسائه , فهو معطل ميطل . 
وذلك أن 'نوابه واحسانه يصل اليهم ويصاون اليه ٠‏ ويباشرمم ويباشرونه 
بدخوله فيهم ودخولهم فيه بالا كل واللباس ٠‏ فاذا كانوا يكونون فى نفس جنته 
ولعيمه وانوابه كيف مجعل اغظم الغايات قرمهم من | حسانه؟! ولاسيا والمقربون 
مم فوق أصحاب اليمين الأبرار ٠‏ الذي نكتامهم فى عليين ( وما أدراك ما عليون؟ 
كناب حرقوم يشهده المقربون ٠‏ ان الأبرار لني نعيم »على الأرائك ينظرون » 
عرف فى وجوههم نضرة النعيم » بسقون من رحيق توم ختامه مسك ؛ وفى 
ذلك فليتنافس المتنافسون . ومزاجه من تسنيم » عيناً شرب مها المقربون). 
قال ابن عباس : ( يشرب بها القربون ) صرفاً ٠‏ وعزج لأسحاب 
اليمين مزحا . 
0 (0) من دشت فى اللكتبة الظاهرية من الكوا كب الدرارى . 
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فقد أخبر أن. الابرار فى نفس النعيم » وأمهمبيسقون من الشراب الذي 
وصفه الله تعالى » وبجلسون على الأرائئك ينظرون . فكيف يقال : ان اللقريين . 
الذين م اعلا من هؤلاء بحيث لشربون صرفها وعزج لمولاء مزجا انها 
تقربهم هو تجرد النعيم النى اولك فيه ؟ هذا جما يعم فساده بأدتى تأمل . 

( السألة الثائية) فى « قريه» الذى هو من لوازم ذاته : مثل العم والقدرة 
قلا ريب أنه قريب بعامه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه ل يزل مهم علا 
و يزل عليهم قادراً » هذا مذهب يع اهل السنة وعامة الطوائف تف ء إلا من 
ينكر عامه القدم من القدرية والرافضة ونحوم , ٠‏ أو بشكر قدرته على الثبيء / 
قبلكونه من الرافضة والعترلة وغيرم . 

« واما قربه بنفسه من مخلوقانه » قرباً لازماً فى وقت دون وقت ؛ولا 

يختص به شيء : فهذا فيه للناس قولان . 

ن يقول هو بذانه فىكل مكان بقول مهذا ء ومن لا يقول مهذا لمم أيناً 
فيه فولان . 

( احدها ) أثبات هذا القرب ٠‏ وهو قول طائفة من المنكلمين والصوفية 
وغيرم » يقولون : هو فوق العرش ؛ ويثبتون هذا القرب. 

وقوم يثبتون هذا القرب ؛ دون"كونه على العرش . واذا كان قرب عباده 
منه نفسه وقربه منهم ٠‏ ليس متنعاً عند الماهير من السلف وأتبامهم من اهل 
الحديث , والفقهاء. والصوفية واهل الكلام لم يجب ان يتأو لكل نص فيه 


ذكر قربه من جهةامتناع القرب عليه » ولا يازم من -جواز القرب عليه ان يكون 
كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه, بل يبقى هذا من الامور الجائزة 
وبنظر ف النص الوارد ٠‏ فان دل على هذا حمل عليه , وان دل على هذا حمل 
عليه ؛ وهذا كا تقدم فى لفظ الاثيان والجيء ٠‏ 


وإن كان فى موضع قد دل مندم على أنه هو يأنى فنى موضع آخر دل على 
انه يأتى بعذابه »ما فى قوله تغفالى : ( فأنى الله بنياتهم من القواعد ) ٠‏ وقوله 
تعالى : ( فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ) . 

فتدبر هذا ! فانه كثيراً ما يغلط الناس فى هذا الموضيع ٠‏ اذا تنازع النفاة 
والثبتة فى صفة ودلالة نص عليها ؟ :يريد امريد ان يجعل ذلك اللفظب حيث 
ورد دالاعل الصفة وظاهراً فيها . 

ثم يقول النافى: وهناك لم تدل على الصفة فلا ندل هنا . . 


وقد يقول بعض الثدتة : دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك ؛ بل لما 
رأوا ؛ بعض النصوص :تدل على. الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون انه 
يضاف إلى الله تعالى -ذ أضافة صفة ‏ من آيات الصفات كقوله تعالل :(فرطت 


فى جنب الله ) . 
وهذا بقع فيه طوائف من الثنتة والنفاة. وهذا من أكبر الغاط . فان 
الدلالة ىكل موضع بحسب سياقه . وما يحف به من القرائن اللفظية واخالية, 
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وهذا موجود فى امن أخلوقين براد بألفاظ الصفات منهم فى مواضع كثيرة 
غير الصفات . 

ونا اذكر لهذا مثالين نافمين ( احدها صفة الوجه) ذانهلا كان اشات هذه 
الصفة مذهب اهل الحديث ٠‏ والتكلمة الصفاتية : من الكلابية ٠‏ والاشعرية» 
والكرامية » وكان نفها مذهب الجيمية : من العتزلة وغيرم » ومذهب بعض 
الصفانية من الأشعرية وغيرم . صار بعض الناس من الطائفتي نكا قرأ آية فيها 
ذكر الوجه جعلها من موارد التزاع ٠‏ فللثبت يجعلها من الصفات التى لاتتأول 
بالصرف . والنافى يرى أنه اذا قام الدليل على أها ليست صفة فكذلك غيرها . 

(مثال ذلك) قوله تعالى : (ولله اشرق والمغرب فأيما نولو فم وجه الله) 
أدخلها فى آيات الصفات :طوائف من الثتّة والنفاة ٠‏ حتى عدها «اولئك»كابن 
خزعة مما يقرر اثبات الطفة » وجعل النافية» نفسيرها بغير الصفة حجة ف 
موارد الراع . 

ولمذالما اجتمعنا فى الجلس العقود وكنت قد قلت : أمبات كل من 
.خالفنى ثلاث سنين » ان حاء يحرف واحد عن السلف يخالف شيا ماذكرته 
كانت له الحجةء وفعلت . وفعلث ٠‏ وجعل المعارضون يفتتشون الكتب » 
فظفروا بما َكره السب ىكتاب « الأسماء والصفات » فى قوله تعالى: ( ولله 
الشرق وللغرب فأيها تولوا فثم وجه الله).. ذانه ذكر عن مجاهد والثسافعي أن 
المراد قبلة اللهء فقال احدكبرامهم ‏ فى اللجلسن الثاني قد احضرت نقلاً عن 
السلف بالتأويل ء فوقع فى قلى ما اعد ؛ فقلت : أملك قد ذكرت. ما روى 
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. فقوله تعالى : ( ولله اللشرق والمغرب فأيها تولوا فثم وجه اله ) ؛ قال : نعم‎ ٠ 
. قأت : المراد مها قملة الله » فقال : قد تأولما مجاهد والشافعي وها من السلف‎ 
ول يكن هذ1 السؤال يردعلي؛ فانه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الوجه‎ 
. ولا أثبتهاء لكن طليوها من حيث اجمّلة وكلامي كان مقيداً كا فى الأجوبة‎ 
فل أر إحقاقهم فى هذا للقام » بل قلت هذه الآية ليست من آيات الصفات اصلاء‎ 
. ولا تتدرج فى عموم قول من يقول : لا تؤول آيات الصفات‎ 

قال : أليس فيها ذكر الوجه ؟! فاما قلت : المراد مها قبلة الله . قال: لست 
هذه من آيات الصفات ؟ قلت : لا . ليست من موارد الرَاع» فاني انها أسل ان 
اراد بالوجه ‏ هنا - القءلة » فان «الوجه, هو المبة فى لغة العرب. يقال :قصدت 
هذا الوجه ' وسافرت إلى هذا «الوجه» . اى : الى هذه اللبة. وهذا كثير 
مشنهورء فالوجه هو المبة . وهو الوجه :م فى قوله تعالى : ( ولكل وجبة هو 
مولها) ؛ لى متوليباء فقوله قعل : (وجبة هو موليبا)كقوله : (فأيما تؤلوا فثم 
وجه الله ) »كلا الآبتين فى اللفظ والنى متقاربتان» وكلاها فى شأن القبلة, ' 
والوجه والمهة هو الذي ذكر فى الآبتين : أنا نوليه : نستقيله . 

قلت : والسياق يدل عليه ٠‏ لأنه قال : (أنما تولوا؟) واين من الظروف» 
ونولوا أى تستقبلوا . فالنى : أى موضع استقبلتموه فبنالك وجه الله ء فقد 
جعل وجه الله فى المكان الذى يستقبله »هذا بعد قوله : (ولله الشرق 
وللغرب ) وه لهات كلها ٠‏ 6م فى الآية الأخرى : ( قل لله الشرق واأغرب 
مهدي من لشاء الى صراط مستقيم ) . 
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فأخبر ان اللهات له فدل على ان الاضافة اضافة مخصيص وتشري فكأنه 
قال جهة الله وقبلة الله ٠‏ وأكن من الناس من بيس ان للراد بذلك جبة الله ىقبإة 
الهء ولكن يقول : هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن المد يستقيل ربهم 
حاء فى الحديث : « اذا قام احدم الى الصلاة فان الله قبل وجهه». وكافى قوله : 
« لا يزال الله مقبلاً على عبده بوجهه ما دام مقبلاً عليه ٠‏ فاذا أنصرف صرف 
وجهه عنه» ؛ ويقول: ان الآية دلت على المشين . فهذا شىء آخر لس 
هذا موطعه . . 

والغرض أنه إذا قبل : «فثم قبلة الله لم يكنهذا من التأويل للتتازع فيه ؛ 
الذي ينكره منكروا تأويل آيات الصفات ؛ ولا هو بما يستدل به عليهم لثبتة. 
فانهذا المعنى حسم فى نفسه. والآية دالة عليه" وان كانت دالة على ثروت صفة 
فذاك ثيء آخر ٠‏ ويبقى دلالة قولمم : ( فثم وجه اللّه) على فثم قبل الله .هل 
هو من باب تسمية القبلة وجهاً باصّبار أن الوجه والجهة واحد ؟ او باعتبار 
أن من استقبل وجه الله فقد استقبل قبل الله ؟ 'فهذا فبه محوث لس 
هذا موضهها . 

( والمثال الثاني ) : لفظة «الأحي» فان الله تعالى لما أخبر بقوله: ( انما أمره 
اذا أراد شيئاً ان يقول لهكن فيكون) . وقال : (ألا له الخلق والأمى) 
واستدل طوائف من السلف على انالأمى غير مخلوق ٠‏ بل ه وكلامه وصفة من 
صفاته مهذه الآية وغيرها ٠‏ صاز كثير من الناس يطرد ذلك فى لفظ الأحى حيث 
وردء فيجعله صفة ٠‏ طرداً للدلالة ٠‏ ويجعل دلالنه على غير الصفة نقضاً لماء 
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ولس الأمركذلك ؛ فينت فى بعض رسائلي : أن الأحى وغيره من الصفات 
يظلق على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى ؛ «فال رحمةوصفة لله ويسمى ما خلق 
رحمة ؛ والقدرة من صفات الله تعالى ويسمى « المقدور » قدرة » ولسمى تعلقها 
« بالقدور» قدرة . والخلق من صفات الله تعالى وبسمى خلقاً » والعلِمن صفات 
الله ويسمى المعاوم اوالمتعلق عاماً ؛ فتارة يراد الصفة ؛ وتارة يراد متعلقهاء وتارة 
براد نفس التعلق . 


و« الأمر» مصدر فالمأمور بهيسمى اميأ . ومن هذا الباب مي عيسى 
مل لل عليه وسع كل لأنه مفعول بالكلمة وكئن بالكلمة » وهذا 
هو المواب عن سؤؤال الهميةلما قالوا : عسى كلة الله فبو مخلوق» والقرآن إذا 
كانكلام الله لم يكن الا مخلوقاً ؛ فان عسى لس هو نفس كلة الله ٠‏ وانما معي 
ذلك لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة ال خلوقين ٠‏ خخرقت فيه العادة؛ وقيل 
له : كن فكان . والقرآن نف س كلام الله . 


فن تدبر ما ورد فى « ياب أسماء الله تعالى وصفاته» وأن دلالة ذلك فى عض 
للواضع على ذات اللهء أو بعض صفات ذاته .لا وجب أن يكون ذلك هو 
مداول اللفظ حيث ورد »حتى يكون ذلك طرداً للنثبت ونقضاً للنفى ؛ بل ينظر 
فكل آنة وخديث مخصوصه وسياقه وما ييين معناه من القرآن والدلالات. 
فبذا اصل عظيم مهم نافع فى ياب فبم الكتاب والسنة والاستدلال مهما مطلقاً 
ونافع فى معرفة الاستدلال والاعتراض والحواب» وطرد الدليل ونقضه. فهو 
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نافم فكل عل خبري أو انشائي »و ىكل استدلال؛ او معارضة : من الكتاب 
والسنةء وفى سائر ادلة الخلق. 


فاذا كان العمد لا متتع ان يتقرب من ربه وأن يقرب منه ربه بأحد 
العنين المتقدمين » أو بكليهما ؛ لم عتنع حمل النص على ذلك اذا كان دالا عليه ٠‏ 
فان ل يكن دالاعليه لم مجر حمله ٠‏ وان احتمل هذا المعني وهذا المنى وقف . 
غجواز ارادة المنى فى الجلة غير كونه هو المراد بكل نص. 


واما قربه اللازم من عباده : بعامه وقدرته وتدبيره فقد تقدم . وتقدم ذ كر 
الخلاف فى قره بنفسه قربا لازماً ٠‏ وعرف المنفق عليه والختلف فيه : من قريه 
العارض ٠‏ واللازم ؛ فقوله سبحانه : ( ولقد خلقنا الانسان ونم ما توسوس به 
نفسه وحن قرب اليه من حبل الورد ) . من الناس طوائف عندم لا يحتاج 
الى تأويل » ومنهم من حوجها الى التأويل . ثم اقول هذه الآية لا تخلو إما 
أن برأد مها قربه سسحانه ؛ او قرب ملائكته؛ م قد اختلف الناس فى ذلك. 
فان اريد مها قرب املائكة فقوله : ( إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 
قعيد) ؛ فيكون اللهسبحانه وتعالى قد اخبر يعامه هو سبحانه بما فى نفس 
الانسان ٠‏ واخبر بقرب الملائكة الكرام الكانيين منه . 


ودليل ذلك قوله تعالى : ( وحن اقرب اليه من حبل الوردد . إذ يتلقى ) 
ففسّر ذلك بلقرب الذي هو حين يتلقى التلقيان ٠‏ وبأي منى » فسر ؛ فان هلمه 
وقدرته عام التعلق » وكذلك نفسه سسحانه لا يختص هذا الوقت . وتنكون هذه 
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الآبة مثل قوله تعالى : ( أم يحسبون انا لاانسمع سرمم ونجوام؟ بلى ورسلنا 
لدمهم بكتبون ) . ومنه قوله فى اول السورة : ( قد عامنا ما تنقص الأرض منهم 
وعندنا كناب حفيظ ) . 


وعلى هذا فالقرب لامجازفيه . وانفا الكلام فى قوله تعالى : ( وحن 
اقرب) حيث عبر بها عن ملائكته ورسله » او عبر مها عن نفسه. اوعن 
ملائكته؛ ولكن قرب كل بحسهه . قرب الملائكة منه تلك الساعة . وقرب الله 
تعالى منه مطلق؛ كلوجه الثاني اذا اريد به الله تعالى ٠‏ أى : بحن اقرب البه 
من حمل الو رهد ؛ فيرجع هذا الى القرب الذاني اللازم . وفيه القولان. 

( أحدما) : إمات ذلك؛ وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية . 

( والثاني ) : ان القرب هنا بعامه ؛ لأنه قد قال : ( ولقد خلقنا الانسان 
ونعلم ما وسوس به نفسه وحن اقرب اليه من حبل الوردد ) ؛ فذكر لفظ العم 
هنا دل على القرب بالعم. 

ومثل هذه الآآية حديث ابي مومى : « انك لا تدعون اصم ولا غائياً إنها 
تدعون سيا قربا ٠‏ ان الذي تدعونه اقرب الى احدم من عنق راحلته» ؛ 
فالآية لا محتاج الى تأويل القرب فى حق الله تعالى الاعلى هذا القول . وحيلئذ 
فالسياق دل عليه . وما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب ؛ فلا يكون من 
موارد التزاع . وقد تقدم انا لا نذمكل مالسمى تأويلاً مما فيه كفاية ٠‏ وأأفا 
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نذم محريف الكلم عن مواضعه ٠‏ ومخالفة الكتاب والسنة ٠‏ والقول فى 
القرآن بالرأي . 

( وتحقيق المواب ) هو ان يقال : اما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم 
ممكناً أو لا يكون . ذان كان تمكنا لم حتيج الآبة الى تأويل » وان ل يكن تمكناً 
حمات الاية على مادل عليه سياقها ء وهو قربه إعامه . وعلى هذا القول فاما أن 
يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل عليه السياق أو لا يكون . فان كان هو 
ظاهر الخطاب فلاكلام ؛ إذ لا تأويل حينثذ . 

وان لل يكن ظاهر الخطاب ؛ فاما حمل على ذلك لأن الله تعالى قد بين فى 
غير موضع من كتابه انه على العرش وانه فوق ٠‏ فكان ما ذ كره فى كتابه 
ف غير موضع أنه فوق العرش مع ماقرنه مبذه الآية من العم دليلاً على انه اراد 
قرب العم ؛ إذ مقتضى تلك الآيات ينافى ظاهر هذه الآية على هذا التقدير . 
والصريح يقضى على الظاهر ويبين معناه . 

ويجوز باتفاق المسامين ان تفسر إحدى الآيْنين بظاهر الأخرى وإصرف 
الكلام عن ظاهره ؛ إذلا محذور فى ذلك عند احد من اهل السنة وأن مي 
تأوبلاً وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ٠‏ وموافقة السئة والسلف 
عليه ؛ لأنه تفسير لاقرآن بالقرآن ؛ ليس تفسيراً له بالرأي . وامحذور أنفاهو 
صرف القرآن عن لغخواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين م تقدم . 

وللامام امد رمه الله تعالى ‏ رسالة فى هذا النوع؛ وهوذ كر 
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لآيات الى يقال :ينها معارضة ٠‏ وبيان امم بينها وان كان فيه مخالفة لما يظبر 
من إحدى الآبتين ‏ أو حمل إحداها على الجاز. وكلامه فى هذا أكث م نكلام 
غيره من الأمة المشبورين ؛ فان كلام غيره أكثر ما بوجد فى المسائل العملية 
وأما المسائل العامية فقليل . وكلام ألامام احمد كثير فى المسائل العامية والعملية 
لقيام الدليل من القرآن والسسبة على ذلك ومن قال : ان مذهبه نني ذلك فقد 
افترى عليه والله اعم . 


والكلام على قوله نمال : ( واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان ) مثل قوله صلى الله عليه وسم : إِنَكم لا تدعون أصم 
ولاغابأ ا تدعون يع قريباً ؛ أن الذي تدعونه أقرب الى أحدم من عنق 
راحلته» فن مله على قرب نفسه قرياً لازماً اوءارضاً فلاكلام ٠‏ ومن قال : 
للرادكونه بسمع دعاءم ويستجيب لحم وما يتبع ذلك ٠‏ قال : دل عليه السياق 
فلا يكون خلاف الظاهر . او يقول : دل عليه مافى القرآن والسئة من النصوص 
لتى هل على أنه فوق العرش ٠‏ فيكون تفسير القرآن وتأويله بالكتاب 


والسئة ١‏ وهذا لا محذور فيه . 

مول على مادل عليه السياق ؛ وان كان خلاف ظاهر الاطلاق . أو مول على 
خلاف الظاهر إدلالة الآنات ان الله فوق العرش ٠‏ ويجعل بعض القرآن يفسر 
نا كن نحن ينان ليس فى اه لية ما وجب ذلك ؛لأن وجدنا يي 
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استعمالات«مع» ف الكتاب والسئة لا توجب اتصالا واختلاطاً » فلم يكن يناحاجة 
الى ان “مجحل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه . 

فأما لفظ « القرب » فهو مثل لفظ « الدنو» وضد القرب النعد ٠‏ فالافظ 
ظاهر فى الاغة . فاما ان حمل عليه ٠‏ وإما ان حمل على مايقال انه الظاهر الذي 
دل عليه السياق ٠‏ او على خلاف الظاهر لدلالة بقية اللصوص . وقد روى 
الطبراتى وغيره : ان ناسا سألوا النى صلى الله عليه وس : أقريب ربنافتناجيه 
ام بعيد فتناديه ؟ فأوّل الله تعالى : ( وإذا سألك عبادي عنى فاني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان ) . 


وصلٍ الله على مد . 
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وقالرجة الله:- 
صل 

قدكتيت قبل هذا فى ( المزء الثلقى من المرنب) : الكلام فى « قرب 
العيد من ربه » وذهأنه البه ' و2 قرب الرب من عنده »وجل الرب له وظهوره 
وما لعترف به المتفاسفة منذلك ؛ ثم التكلمة »ثم اهل السئة ؛ وأن ماشتههؤلاء 
من اق يثته اهل السئة . 

تم ينبت اهل السنة « اشياء» لا يعرفها اهل البدعة ؛ لهلهم وضلالحم ؛ 
اذ كذيوا يمالم يحيطوا إعامه وما يأتهم تأويله . 

ثم للعاني الذي يثبتها هؤلاء من الحق ويتأولون النصوص عليها حسئة 
سحيحة جيدة ؛ لكن الضلال جاء من جهة نفييم مازاد عليها » وذلك مثل أثبات 
النفلسفة «اواجب الوجود» وان« الروح غير البدن» وانها باقية بعدفراق 
البدن ١‏ وأئها مئعمة أو معذية : نعها وعذاباً روحائيين . 

وكذلك ما يشتونه من قوى البدنء والنفس الصالكمة. وغير الصالحة :كل 
ذلك حق ؛ لكن زعمهم ان لا منى للنصوص إلا ذلك . وان لاحق وراء ذلك : 
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وان« النة» و « النار» عبارة عن ذلك ؛ وانما الوصف اذ كور فى الكتب 
الأمبة امثال مضروبة لتفبيم المعاد الروحاني » وان « الملائكة» و « ان » هي 
اعراض وهي قوى النفس الصالمة والفاسدة ٠‏ وأن « الروح» لا تنحرك ؛ وانما 
ينكشف إه حقائق الكون , فيسكون ذلك قربها الى الله » وان معراج البى هو 
من هذا الباب» هذا النني والنكذيب كثر . 

وكذلك مايثبته النكلمة : من ان البد يتقرب يدنه وروحه الى 
« الاما كن المفضلة» التى يظبر فبها نور الرب , كالسموات والمساجد وكذلك 
لللائكة فهذا حيس ؛ كن دعوام انهم لا يتقربون الى ذات الله ٠‏ وان الله 
ليس على العرش ؛ فهذا باطل . 

وإنا الصواب اثمات ذلك » واثنات ماحاءت به النصوص الضاً من قرب العمد 
إلى ربه » وتحلى الرب لعباده عكشف الحجب المنصلة مهم والنفصلة عنهموان القرب 
والنجلى فيه عل العبد الذنيهو ظهورالحق له ؛ وحمل العبد الذيهودنوه الى ربه. 

وقد تكلمت فى دنو الرب وقربه» وما فيه من اليَاع بين اهل السنة . 
ثم بعض المتسنة والجهال : اذارأوا ما يثبته اولئك من الحق : قد يفرون من 
التصديق به ؛ وان كان لا منافاة بده وبين ما ينازعون اهل السنة فى ثوته ؛ بل 
ابيع حيمس . 

وربما كان الاقرار بما اتفق على أثاته انم من الاقرار بما حصل فيه راع ؛ 
اذذلك اظهر وابين وهو اصل لامتنازع فيه ؛ قبحصل لعض الفتئة فى نوع 
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تكذيب ٠‏ ون : حال او امتقادء كال المتدعة فيبقى الفريق ان فى بدعة 


وتكذيب » ببعض موجب الصوص ٠‏ وسدب ذلك ان قلوب المثنثة تبقى 
متعلقة بثمات ما نفته البتدعة . 


وفيهم نفرة عن قول المتدعة ؛ بسبب تكذيهم بالحق ونفيهم له » 
فيعرضون عن ما يثنتونه من الحق أو بنفرون منه؛ أو يكذبون بهءما قد يصير 
بعض جهال التسئنة فى اعراضه عن لعض فضائل على واهل البيت ؛ اذا رأى 
اهل البدعة بغلون فيها ؛ بل بعض المسامين يصير فى الاعراض عن فضائل موسى 
وعيسى يسبب اليهود والنصارى بعض ذلك , حتى يحكى عن قوم من الهال 
انهم ربما شتموا المسييم اذا سمموا النصارى يشتمون نبينا فى الرب . 

وعن بعض المهال انه قال : سبوا علياً ما سبواعتيق؟ .كفر بكفر ؛ 
واعان بايمان . ومثال ذلك فى « باب الصفات » ان العبد اذا عرف ريه وأحبه ؛ 
بل لو عرف غير الله واحنه وتألحه ؛ ييقى ذلك امعروف الحبوب العظم ف القاب 
واللسان ؛ وقد تقوى به شدة الوجد , والحبة والتعظيم حتى يستغرق به ويفنى 
به عن نفسه . 

كاقيل ان رجلاً كان حب آخر ؛ فوقع الحدوب فى اليم . فألقى الآخر 
نفسه خلفه , فقال : انا وقمت شا الذي اوقعك ؟ فقال : غنت بك عنى . 
فظنت انك الى . وهذا ما قبل : 


ف 26 


وقال آخر : 
سا كن ف القلب يعمره لست انساه فأذ كره 
هو مولى قد رضيت به [ ولصيى منه أوفره ] 
ولقوة الانصال : زعم بعض الناس ان العالم والعارف يتحد بالعاوم العروف 
وآخرونيرون انالحب قديتحديالجيوب. وهذا اماغلط؛ واماتوسع ف العبارئفانه 
نوع احاد : هو اتحاد فيعين المتعلقات من نوع انحاد فى المطلوب والحبوب والأمور 
به ولمرضي والمسخوط ؛ وأنحاد فى نوع الصفات :من الارادة والحبة » الاح 
والنبي ؛ والرضا ء والسخط . عنْزْلة أنحادالشخصين امتحابين , وهذا له تفصيل 
نذكره فى غير هذا الموضع . 
وأا القصود هنا : أن المعروف الحبوب فى قلب العارف لحب : له أحكام 
واخبار صادقة ؛ كقوله تعالى : ( وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله ) 
وقوله تعالى : ( وله الثل الأعلى فى السموات والأرض ) وقوه تعالى : ( وأنه 
تعالى جد ربنا) وقوله : ( سبح اسم ربك الأعلى ) . وقوله فى الاستفتاح : 
« سبحانك اللهم ويحمدك . وتبارك اسمك ٠‏ وتعالى جدك ؛ ولا إله 
غيرك». 
وبحصل لقاوب العارفين به استواء وجل لا يزول عنها ء يقربدكل أحد ؛ 
ككن اهل السنة يقرون بكثير مالا بعرفه اهل البدعة ؛ كا يقرون باستوائه 
على العرش . 


21 /؟ 


ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ عبدى عرضت فل تعدلي » فيقول : :اى 
ربكف اعودك وانت رب العالين ؟ فيقول : « اماعامت أن عبدي فلاثاً 


عرض ء فلوعدته لوجدتني عند » . 
فقد أخبرانه عند عمده؛ وجمل حرضه مرضه ٠‏ والانسان قد تكون عنده 
محمة وتعظيم لأمير اوعالم اومكان ؛ حيث يغلب على قلبه ويكثر من ذ كرهء 
وموافقته فى اقواله واعماله » فبقال : ان احدها الآخرء م يقال: ابو بوسف 
الو حنيفة . 
ويشه هذا من بعض الوجوه : ظلهور الأجسام المستثيرة وغيرها فى 
الأجسام المفافة ٠‏ كللرآة اللصقولة ؛ وا ماء الصافى وصحو ذلك . حيث ينظر 
الانسان فى الماه الصافى السماء ٠‏ والشمس والقمر والكوا كب . 
5 قال لعضهم : 
إذاوقع السماء على صفاء كدر أتى محركه النسيم؟ 
ترى فيه السماء بلا امتراء كذاك البدر يدو والنجوم 
وكذا قلوب اربابالتجل يرى فى صفوها الله العظيه'"" 
وكذلك نرى فى المرآةة صوزة ما يقابلها من الشمس ء والقمر والوجوه 
“وغير ذلك . 
() هذه الأبيات ل تتضح للناسيع لخرم فى الأسل . فلتحرر من مضائها . 
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ثم قد يحاذى تلك امرآة مرآةٌ اخرى . فترى فيها الصورة التى رؤيت فى 
الأولى ' ويتسلل الأعى فيه . وهذه الرآ فى النعكسة نشبه من وجه بعيد ظبور 
اسم الحموب العظم فى الورق بالخط والكتابة سواءكان بمداد او يتتقير أو بغير 
ذلك . فانه هنا لم يظهر إلا حروف أسمهفى جسم لا حس له ولا حركة : وفى 
الأجسام الصقلية لهرت صورته ؛الكن من غير شعور بالظهر ولا حركة ٠فالأول‏ 
مظهر أسمه » وهذا مظبر ذاته . 

وأمافى قلوب العساد وارواحهم : فيظير العروف الحيوب العظم . واسماؤه 
فى القلب الذي بعامه ويحه .. وذلك نوع | كل وارفع من غيره ٠‏ بل 
ليس له نظير. 

والى ذلك اشار بقوله : (كنب فى قاومهم الاكان وام بروح منه ) وهو 
الذي قال : ( ومن يكفر بالاعان فقد حبط عمله ) وقال : ( فان آمنو بل 
ماآمتتم به فقد اهتدوا ) وكذلك قوله : ( ليس كله شي ) وقوله: (مثل 
الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كثثل حبة أننتت سبع سنابل ) . 


514 29 


طصطسعل 
عراتب الاقرار الله ؛ بل الاقرار بوجود اي شيء كان ؛ و اقل حراتب عنادته 
وححبته والتقرب اليه » ثم مع ذلك هل يتحرك القاب » والروح العارفة الحبة ام 
لااحركة لحا إلا مجرد التحول من صفة إلى صفة ؟ . 


(واثاني ) قول للتفلسفة ومن اتبعهم ؛ اذ عندم ان الروح لاداخل 
البدن ولاخارجه ٠‏ ولا تتحرك ولا تسكن . واما لبور فيقرون يتحركها حو 
الحيوب الطلوب كاتناً ما كان ٠‏ ويقر حمهور التكلمين بأنها تتحرك الى 
لمواضع المشرفة التى تظبر فيها آثار الحبوب وانواره كنرك قلوب العارفين 
وادانهم إلى السموات » والى امساجد وتحو ذلك . 


وكذلك نحرك ذلك الى ذات الحسوب من الخلوقين كالأنبياء » والملائكة 
وغيرم » وكل من الفريقين يقر بتجلى الرب وظهوره لقلوب العارفين ‏ وهو 


30 07 


حصول الثل والحد والاسم فى السماء والأرض . 
لله فوق العرش ٠‏ من هؤلاء المعطلة الجهمية . الذي نكان السلف يكفرونهم . 
ويرون بدعتهم أشد الدع . ومنهم من برأم خارجين عن الثثتين والسبعين 
فرقة: مثل منقال أنه فىكل مكان» او انه لاداخل العالم ولا خارجه'''؛ لك نموم 
السامين . وسلف الأمة واهل السنة من حميع الطوائف تقر بذلك ؛ فيكون 
العبد متقرباً حركة روحه وبدنه الى ربه » مع إثبامهم ايضاً اقرب منهما الى 
الاما كن المشرفة . وإثباتمهم أيضاً حول روحه وبدنه من حال إلى حال . 

( فالاول ) مثل معراج الى صلى الله عليه وسلٍ ؛ وعروج روح العبد :الى 
ربه » وقره من ربه فى السجود وغير ذلك . 

( والثاتى) : مثل الحج الى يدنه ء وقصده فى المساجد . 

( والثالث ) : مثل ذ كره له ودعائه » ومحيته وعادنه . وهو فى بنته ؛ لكن 
فى هذين يقرون ألا بقرب الروح ابطاً الى الله نفسه » فيجمعون بين 
الانواع كلها . 

. بالأصل سطن لم يتضح للناس‎ )١( 


31 ذا 


واما تجليه لسيونعاده فأقر به التكلمو نالصغانية : كالاشعرية والكلاية. 


ومن نفى منهم علو الرب على العرش ٠‏ قال : هو يلق الادراك فى عيونيم 
ورقع الحجب المانعة. 


وأما اهل السنة: فبقرون ذلك ٠وبانه‏ رفع حيسا منفصلة عن العيد حت 
برى ريه ٠‏ سجاء فى الاحاديث الصحيحة . 


ذنا 32 


سكل شيخ الاسلام 
امل بن تيبية رحمه الذّل 


عمن يقول : أن النصوص تظاهرت ذاواعرها على ماهو جسم او إشعر 
بهء والعقل دل على تيه النارى عز وجل عنه فالأسل للمؤمن ان بقول:: هذا 
«متشابه » لا بعل تأويله إلا الله . فقال له قائل : هذا لا دد له من ضابط » وهو 
الفرق فى الصفات بين التشابه وغيره ؛ لأن دعوى التأويل فىكل الصفات . 
باطل , وربما أفضى الى الكفر » ويازم منه ان لا لعل لصفةمن صفاته معنى , 
فلا بد حينئذ من الفرق بين ما يتأول وما لايتأول ٠‏ فقال : كا دل دليل 
العقل على أنه مجسيم كان ذلك متشابها . فهل هذا حيس ام لا ؟ أبسطوا 
القول فى ذلك . 

فأحاب: المد لله رب العاللين . هذه « مسئلة ».كبيرة عظيمة القدر . 
اضطرب فبها خلائق من الأولين والآخرين من اوائل الماثة الثانية من الهجرة 
اللبوية: فأما الاثة الأولى فلم يكن بين للسامين اضطراب فى هذا؛ وأما نشاه 
ذلك فى أوائل المائة الثانة لماظهر «اللعد بن درم» وصاحه «الجم بن 
صفوان » ومن اتبعهما من المعتزلة وغيرم على إنكار الصفات . 


33 زان 


فظبرت مقالة الجهمية النفاة ‏ نفاة الصفات _قالوا : لأن اثبات الصغات 
إستازم النشبيه والتجسيم واللهُ سبحانه وتعالى مزه عن ذلك ؛ لأن « الصفات» 
التى هي العل ٠‏ والقدرة والارادة: حو ذلك» أعراض ومءان تقوم بغيرها 2( 
والعرض لا يقوم الا يجسم . والله تعالى ليس بجسم ؛ لأن الأجسام لا تخاو 
من الأعراض الخادثة . ومالا محلو من الحوادث فهو محدث : 

قإلوا : ومبذا استدالنا على حدوث الأجسام ؛ فان بطل هذا بطل 
الاستدلال على حدوث الأجسام » فيبطل الدليل على حدوث العالم فييطل الدليل 
على اثبات الصفات . 

الوا : واذا كانت الأعراض التى هي الصفات لا تقوم الا جسم . والمسم 
خركب من اجزائه ٠‏ وامركب مفتقر الى غيره ‏ ولايكون غنياً عن غيره واجب 
الوجود بنفسه. والله تعالى غني عن غيره واجب الوجود بنفسه . 

قلوا : ولأن الجسم محدود متناهي ؛ فلو كان له صفات لكان محدوداً 
متناهياً ؛ وذلك لأ بد ان بكون له خصص خصصه بقدر دون قدرء وما افتقر 
الى مخصص ل يكن غنياً قدعاً واجب الوجود بنفنسه . 

قالوا : ولأنه لو قامت به الصفاتٍ لكان جسم ٠‏ ولو كان جسماً لكان 
ماثلا لسار الأجسام » فيجوز عليه ما يجوز عليها ومتنع عليه ماعتنع عليهاء وذلك 
ممتتع على الله تعالى . 


قا 00 34 


وزاد الهم فى ذلك هو والغلاة ‏ من القرامطة والفلاسفة . حو ذلك 
فقالوا : وليس له اسم كالعيء والحي والعليم حو ذلك ؛ لأنه اذا كان له أسم 
من هذه الأسماء لزم أن يكون متصفاً بمعنى الاسم كالحياة والعلم ؛ فان صدق 
المشتق مستلزم لصدق المشتق منه ؛ وذلك يقتضى قيام الصفات به وذلك محال ؛ 
ولأنه اذا مى مهذه الأسعاء فهى بما يسمى به غيره . والله مره عن مشامهة الغير. 


وزاد آخرون بالغلو فقالوا : لا بسمى بائيات ولا نني » ولا يقال : موجود 
ولالا موجود. ولاحى ولالاحى ؛ لأن ف الاثنات تشدباً له بللوجودات . 
وفى النفي تشبهاً له بالمعدومات ٠‏ وكل ذلك لشييه . 


فلما ظهر هؤلاء المهمية أنكر السلف والأئة مقالتهم وردوهاء وقاباوها 
ما تستحق من الانكار الشرعي , وكانت خفية إلى ان ظهرت وقويت شوكة 
المهمية فى أواخر «المائة الأولى» واوائل «الثانيةه فى ذولة أولادالرشيد. فامتحنوا 
الناس الحنة المشبورة التى دعوا الناس فيها الى القول يلق القرآن ولوازم ذلك : 
مثل اتكار الرؤية والصفات ٠‏ بناء على ان القرآن هو من حملة الأعراض ؛ فاو 
قام بذات الله لقامت به الأعراض ء فيازم التشبيه والتجسيم . 

وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله تعالى تخلقه ؛ لفعاوا صفانه بن جنس 
صفات الخلوقين , فأنكرالسلف والأّةعلى الجهمية العطلة» وعلى الشبهة للمثلة: 
وكان إمام العتزلة «أبو الهذيل العلافم ونحوه من نفاة الصفات قالوا : يقتي 
أن يكون جسم والله تعالى مئزه عن ذلك . قال هؤلاء: بل هو جبمءوالمسم 


ئ3 [ كلا 


هو القاتم بنفسه, او الموجود أو غير ذلك من المقالات ٠‏ وطعئوا فى ادلة نفاة 
الجسم بكلام طويل لا يتسع له المواب هنا . 


ثم من هؤلاء من قال : هو جسم كالاجسام . ومنهم من وصفه بخصائص 
الخلوقات . وح عن كل واحدة من الطائفتين مقالات شنيعة . 

وحاء « ابو مد بن كلاب » فقال هو واتباعه : هو الملوصوف بالصفات » 
ولسكن ليست الصفات اعراضا ؛ إِذ هي قدعة باقبة لا تعرض ولا تزول» ولكن 
لا يوصف الأفعال القائة بهكالمركات ؛ لامها تعرض وتزول . 

0 وآن قيل أنها عراش 
لذكرن جا" “قثوا اعرسم اساي دعاق 8 
2 ماهء - وبان حؤلاء للتكلمين 7 حوث طويلة مسستوقاة 
فى غير هذا الموضع 

أن لاف وال قاع طق من ال لف قي لقره من 
نفي أو أثبات ؛ بل اعتصموا بالكتاب والسنة ٠‏ وراوا ذلك هو الموافق لصريح 
العقل » لخعلوا كل لفظ حاء به الكتاب والسنة من أنعائه وصفانه حقاً يجب 
الاإعان به وإن لم تعرف حقيقة معناه » وكل لفظ أحدثه الناس فأئبته قوم ونفاه 
آخرون فليس علينا ان نطلق اثبانه ولا نفيه حتى نفهم مراد التكلم » فا نكان 


أن 36 


مراده حقاً موافقاً لما اءت به الرسل والكتاب والسنة: من نفي أو اثبات قلنا 
به ؛ وإنكان باطلاً مخالفاً لما حاء به الكتاب والسئة من ني از إثنات منما 
القول به ء ورأوا ان الطريقة التى حاء مها القرآن هى الطريقة الوافقة لصريح 
المحقول وصحيسم المنقول وهى طريقة الانبياء وامرسلين . 


ون الرسل صلوات ل عع جو بنفوجمل وأئنات مفصل ؛ولمشاقل 
سبحانه وتعالى : (سبحان ربك رب العزة جما يصفون وسلام على المرسلينوالمد 
لله رب العالمين ) فسسح نفسه عما وصفه به الالفون للرسل . وسلعل المزسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب » وطريقة الرسل هى ماحاء بها القرآن؛ 
والله تعالى فى القرآن يبت الصفات على وجه التفصيل وينني عنه على طريق 
الخال _النشيه والتمشيل. 


فهو فى القرآن يخبر أنه بكل شىء عليم وع ىكل شىء قدير ٠‏ وانه عزيز 
حكيم غفور رحيم ٠‏ وأنه سميع بصير , وانمغفور ودود وانه تعالى على عظم 
ذاته_ بحب اللؤمنين ويرضى عنهم ؛ ويغطب على الكفار ويسخغط عليهم ' وأنه 
خلق السموات والارض فى سّة ايام ثم استوى على العرش ٠»‏ وأنه موسى 
تكليماً ٠‏ وانه تحلى للجبل عله دكا؛ وامثال ذلك . 


ويقول فى النفي (لي سكل شىء) ؛ (هل قعل له سمياً ) ( فلا تضربوا لله 
الامثال) » ( قل هو الله احد؛ الله الصمد ١ل‏ يلد ولم بولد اوم يكن لهكفواً 
احد ) , فيثنت الصفات وينفي ممائلة امحلوقات . 


37 يفن 


ولما كانت طريقة السلف : ان يصفوا الله بما وصف به نفسه ويا وصفه 
به رسوله من غير محريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . ومخالفوا 
الرسل يصفونه بالامور السلبية : ليس كذا ‏ ليس كذا . فاذا قيل لحم فائنتوم. 
قالوا : هو وجود مطلقء أو ذات بلا صفات . 

.وقدعم «بصريح المعقول» أن المطلق بشرط الاطلاقلا :و جد الافىالاذهان؛ 
لافي الأعبان. وان المطلق لا بشرط لا يوجد فى الخارج مطلقاً ٠لا‏ يوجد 
إلا معنا ولا يكون لارب عندم حقيقة مغايرة للمخاوقات ٠‏ بل اما ان يعطلوه 
او تجعاوه وجود الخلوقات او جزءها او وصفباء والألفاظ الجملة يكفون 
عن معناها . 

فاذا قال قوم : ان الله فى جبة او حيز ٠‏ وقال قوم : ان الله ليس فى جبسة 
ولا حيز ؛ استفهموا كل واحد من القائاين عن مراده ؛ فان لفظ الهة والميز 
فيه اجمال واشتراك . فيقولون : ما ثم موجود الا الخالق والخلوق ٠‏ والله تعالى 
منزه بأئن عن حاوقانه ؛+فانة سبحانه خلق الُلوقات باثنة عنه ' متميزة عنه ٠‏ خارجة 
عن ذانه ٠‏ لبس فى مذلوقاته ثيء من ذانه ء ولافى ذانه شيء من مخلوقاته . ولو 
يكن مسابناً لكان أما مداخلا لما حالا فيهاء أوخلالما' والله تعالى مره عن ذلك . 

وما ان لا يكون مبايناً لماء ولا مداخلا لما فكون معدوماً والله تعالى 
منزه عن ذلك . [ 

والجهمية نفاةالصفات تارة يقولونعايستازم الحلول والأحاد: أو يصرحون 
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بذلك . وتارة بما يستازم اللبحود والتعطيل ٠‏ فنفامهم لا يعبدون شيثاً ' ومثنتتهم 
لعمدون كل شىء 3 ويقال انا فاذاكان ما ثم موجود الا الخالق والغُلوق 03 
فالخالق بان عن الخلوق . 


فاذا قال القائل : هو فى جهة او لدس فى جهة . قبل له : المهة اع موجود 
أو معدوم : فان كان امراً موجوداً ؛ ولا موجود الا الخالق والخاوق . والخالق 
يئن عن الْخلوق »ل يكن الرب فى جبة موجودة مخلوقة . وانكانت الجهة امراً 
«عدوماً أن يسمى ما وراء العام جبة . فاذاكان الخالقمبايناً العالم؛ وكان ما وراء 
العالم جهة مسماة وليس هو شيثاً موجوداً كان الله فى جبة معدومة بهذا الاعتبار. 
لكن لافرق بين قول القائل : هونى معدوم ؛ وقوله ليس فى شىء غيره ؛ 
فان العدوم ليس شيئا بانفاق العقلاء . 


ولاريب ان لفظ المهة بردون به تارة معنى موجوداً؛ وتارة معنىمجدوماً 
بل التكلم الواحد يجمع فى كلامه بين هذا وهذا ؛ فاذا أزيل الاحمال ظهر 
حقبقة الأمرء فاذا قال القائل : لوكان فى جبة لكانت قدعة معه . قبل له : 
هذأ اذا أرمه بالجهة أ موجود سواه ء فالله لدس فى جهة مبذا الاعتبار . 

واذا قال : لو رؤى لكان فى جهة وذلك محال ؛ قبل له : ان أردت بذلك: 
لكان فى جبة موجودة فذلك محال ؛ فان الوجود يمكن رؤيته وآن لم يكن 
فى موجود غيره :كالعالم فانه ككن رؤية سطحه وليس هو فى عام آخر . وان 
قال : أردت أنه لا ند ان يكون قيما يسمى جهة ولومعدوماً ؛ فانه إذا كان 
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مبايناً للعالم مى ما وراء العالم جبة. قبل له : فل قلت.: إنه إذا كان فى 
جبة مبذا الاتباركان متنعاً ؟ فاذا قال : لان ما بابن العام ورؤي لا يكون 
الاجسما أو متحيزاً عاد القول الى لفظ الخسم والتحيز عاد الى لفظ الهة . 
فيقال له : النحيز يراد به ماحازه غيره ٠‏ وبراد بهما بان عن غيره ‏ فكان 
متحيزاً عنه فان أردت بالتحيز الاول لم يكن سبحانه متحيزاً ؛ لانه بان 
عن الخلوقات لا محوزهغيره ٠‏ وإن اردتالشأنى فبو سسحانه بائن عن الخاوقات 
منفصل عنها ء ليس هو حالا فيها ولا متحداً بها . 

فيهذا التفصيل يزول الاشتباه والنضليل ٠‏ والا فكل من نفى شيا هن 
الأعاء والصفات سمي من اثبت ذلك مجسما قائلا بالنحيز والمهة . فالمتزلة وحومم 
بسمون الصفانية ‏ الذين يقولون : إن الله تعالل حى بحياة ٠‏ عليم بعل » قدير 
بقدرة » ممع لسمع ١‏ لصير ببصر ؛ متكلم بكلام ٠‏ إلسمونهم - تجسمة مشبهة 
حشوية ؛ والصفانية مم السلف والأكةوميع الطوائف الثبتة للصفات :كالكلابية 
والكرامية ٠‏ والاشعرية ٠‏ والسالية ٠‏ وغيره من طوائف الامة. قالت نفاة 
المغات من المهمية والءمزلة وطائفة من الفلاسفة لمؤلاء : اذا انتم له حياة 
وقدرة وكلاماً فبذه أعراض والاعراض لا تقوم الا يجسم . واذا قلتم : يرى 
فالرؤية لاتكون الالمعاين فى جبة ؛ وهذا يستلزم التجسيم .. 

فاذا قالت الاشعرية ومن البعهم : سحن ثثبت هذه الصفات ولا نسميها 
أعراضاً ؛ لأن العرض ما يعرض لله وهذه الصفات باقية لاتزول . قالت لهم 
الثفاة : هذا نزاعلفظي ؛ فان العرض عند ينقسم الى لازم لحله لايفارقه- مادام 
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الحل موجوداً وإلى ما يجوز إن يغارق محله ٠‏ الأول كالتحيز للجسم ؛ بل 
وكالحبواننة والناطقية للانسان فانه مادام انساناً لا تفارقه هذه الصفة . 

وأما قولك : ان العرض لا يبقى زمانين فبسذا شىء انفردثم به من بين 
سائر العقلاء : وكابر تم به امس لتنجو بالمغالبط عن هذه الالزامات ا مفحمة ٠‏ 
ثم انك تقولون بتجدد أمثاله فهذا هومن بقاء العرض ٠‏ وهذا كاقام 
إنه يرى بلا مواجبة ولا مدابرة » ولا بتوجه إليه ا رأنى يجبةمن جبانه ٠‏ فهذا 
أيضا مما انفردتم به عن العقلاء وكابرتم به الحس والعقل . قالت لمم النفاة : 
فائيم مايستازم التجسيم والتشيه والحشو أو نفيتم الثلازم فخالقم صريح 
العقل والضرورة . 

ولهذا صار <ذاقك الى انك فى المقيقة موافقون لنا على نفي رؤية الله 
تعالىء ولكن اظهرتم اثياتمها لكونه المغبور عند « الحشوة» المشهورين 
بالسئة والجاعة ؛ ليقال : إن متهم » أو ايم ذلك تناقضاً مك ٠‏ فأثم دائرون 
بين المناقضة والمداهنة . 

فانكان الرجل من «وافق نفاة الصغات ويثت إسماء الله المسنى 5 تفعل 
العتزلة وم أعة الكلام سماء نفاة أسماء الله الحسنى مشبهاً حشويامجما : 
كا فعلت القرامطة الجاكئية الباطنية وغيرم » وقالوا : اذا قلم انه موجود عليم 
حي قدير فهذا هو القول بالنشييه والنجسيم والحشو, فان ذلك مشامبة لغيره 
من الخلوقات , ولانه لا يعقل موجود حي علم قدير الا جما 3 ولان هيده 
الأعاء نستازم الصفات . والصفات تستازم التجسم . 
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ذانكان الرجل ممن ينفي الاسماء والصفات - كا تفعله غلاة الجهمية 
والقرامطة والفلاسفة ‏ فلا بد له أن يدت أنه موجود . 


وحينذ فتقول له النفاة : أنت مجسم مشسبه حشوي ؛ لأنه اذا كان موجوداً 
فقد شاركه غيره فى معنى الوجود وهو النشييه ؛ لأنه لا يعقل موجود إلا جسم 
و قم جسم ؛ فينئذ بحتليجان يقول : لاموجود ولا معدوم , ولاجي ولاميت . 
أو لآ هوجود ولا لا موجود . ولا حي ولا لاحي . فيازم نفي التقيضين ججيعاً 
وما هو فى معنى النقيضين , وذلك من اعظم الامور الباطلة فى بديهة العقل ٠‏ 
مع أنه يلزم على قياس قولهم تشبيهه بللمتئعات ؛ لأن ماليس بعوجود ولا معدوم 
لا تكون له حقيقة اصلا لاموجودة ولامعدومة - بل هو أعى مقدر فى 
الاذهان لا يتحقق فى الأعيان . هذا مع ما العرْمه من الكفر الصريس . 


ولو قدر أنه نفى الوجود الواجب القديم بالكلية لكان مع الكفر الذي 
هو اص لكل كفر قدكار القضايا الضرورة ؛ فانا نشهد الوجودات ونع أن 
كل موجود إما قديم , وإما تحدث ٠‏ وإما واجب موجود بنفسه.:وإما ممسكن 
بنفسه موجود بغيره . وكل محدث وتمكن بنفسه موجود بفيره فلا بد له من 
قدم وأجب بنفسه . فالوجود بالضرورة يستازم أثبات موجود قديم . ومن , 
الوجود ما هو يمكن محدث : كما نشهده فى الحدثات من اللبوان والننات : 


ذأذاعل بضرورة العقول أن الوجود فيه ماهو موجود قدم وأجب بنفسهء 
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الوجود ء وامتاز واحد منهها عن الآخر بخصوص وجودهء قن لم ينبت ما بين 
الوجودين من الاتفاق وما بنها من الافتراق وإلا إزمه ان تكون 
املوجودا تكلبا قدعة واجمة بانفسها ٠‏ أو حدثة ممكنة مفتقرة الىيغيرهاء 
وكلاها معلوم الفساد بالاضطرار . فتعين أثبات الاتفاق من وجه والامتياز ءن 
وجه ؛ وحن نعل أن ما أمتاز به الخالق الموجود عن سائر الوجودات أعظم مما 
تمتاز به سائر الموجودات بعضها عن بعض »ء فاذا كان « الملك » و « البعوض » 
قد اشتركا فى مسمى الوجود والحي مع تفاوت ما بنهما » الخالق سبحانه أو( 
عمايئته للمخاوقات ؛ وان حصلت الموافقة فى بعض الاسماء والصفات . 
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اذا ظبرت هذه القدمة تبين لنا ان قول القأئل :كلما قام دليل العقل على أنه 
يدل على التجسيم كان متشامهاً جواب لآ ينقطع به السنزاع . ولا حمل به 
الانتفاع ولا حصل به الفرق بين الصحبيح والسقيم والزائغ والقوم . 

وذلك انه ما من ناف ينفى شيا من الاسماء والصفات الاوهو يزعم : أنه 
قد قام عنده دليل العقل على أنه يدل على التجسم » فيكون متشابباً . فيازم 
حنلئذأن تكو نجبع الاماء والصفاتمتشامهات؛ وحينئذ فيازم التعطيل الحض 
وأن لا يفهم من اسماء الله تعسالى وصفاله معنى ٠‏ ولا كيز بين معنى المي والعليم » 
٠‏ والقدير والرحم ٠‏ والمبار والسلام ٠‏ ولا بين معنى الخلق والاستواء » وبين 
الامانة والاحياء . ولا بين الجيء والاثيان » وبين العفو والغفران . 

يان ذلك : ان من نفى الصفات من المبمية والمدزلة والقرامطة الباطنية 
ومن وافقهم من الفلاسفة يقولون ؛ اذا قلتم ؛ ان القرآن غير مخلوق . 
وان لله تعالى عاماً وقدرة وارادة «فقد قلم بالتجسم ؛ فانه قد قام دليل 
العقل على أن هذا يدل على النجسيم ؛ لأن هذه معان لاتقوم بنفسها ؛ لاقوم الا 
بغيرها سواء سبيت صفاناً او اعراضاً أوغير ذلك . ٠‏ 
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قالوا: وحن لا نعقل قيام العنى الا جسم , فائبات معى يقوم بغير جسم 
غير معقول . فان قال اميت : بل هذه امعاتى كن قيامها بغير جسم »كا 
أمكن عندنا وعندم أثيات عالم قادر ليس بجسم . قالتالثبئة: الرضاء والغضب 
والوجه؛ واليد ٠‏ والاستواء ؛ والمجيء وغير ذلك: فأثتوا هذه الصفات أيضاً 
وقولوا : أنها تقوم بغير جسم . 

ذان قالوا : لا بعقل رضا ء وغضب ‏ إلاما يقوم بقاب هو جسم ولانعقل 
وجهاً وبداً آلا ماهو إعض من جسم . قيل لمم : ولا نعقل عاما إلا ماهو قم 
جسم ولا قدرة إلا ماهو قائم جسم » ولانعقل سعماً وبصرا وكلاماً الا ماهو نم 
جسم . فل فرقتم بين للتماثلين ؟ وقلتم : ان هذه حكن قيامها بغير جسم وؤهذه 
لا ككن قيامها إلا جسم وها فى المعقول سواء. 

فان قالوا : الغضب هوغليان دم القاب لطلب-الاتتقام ؛ وألوجه هو 
ذو الانف والقفتين والاسان والخد ؛ او "بحو ذلك . 

قبل لمم : إن كتتم تريذون غضب العبد ووجه السد فوزانه ان يقال ل : 
ولا بعقل بصر إلاما كان بشحمة ؛ ولاسمع إلاما كان بصماخ ٠‏ ولاكلاماً إلا 
ما كان بشفتين ولسان ؛ ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو استدفاع 
مضرة ؛ واثنم تشتون للرب السمع والبصر والكلام والارادة على خلاف صفات 
المد ؛ فان كان ما تثتونه ممائلاً لصفات العمد لزمح التشل فى الجبع ؛ وأن 
كنتم تثبتونه على الوجه اللائق مجلال الله تعالى من غير ممائلة بضفات الحاوقات 
انوا الجيع على هذا الوجه ال حدود ٠‏ ولافرق بين صفة وصفة ؛ فا ما نفيتفوه 
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من الصفات يازمك فيه نظي ما أتتّموه ‏ فاما ان تعطاوا المع وهو ممتنع ؛ وإما 
ان مثلوه باتخلوقات وهو ممتنع ٠‏ وإما أن تثتوا اجميع على وجه مختص به لا عائله 
فيه غيره . وحينئذ فلا فرق بين صفة وصفة . فالفرق يبنهما باثبات احدها ونفي 
الآخر فراراً من النشبيه والنجسيم قول باطل يتضمن الفرق بين المثمائلين 
والتناقض فى المقالنين . 

ذان قال : دليل العقل دل على أحدها دون الآخر كا يقال : انه حل على 
الياة والعم والارادة ؛ دون الرضا والغضب ء وحو ذلك . 

فالمواب من وجوه : 

(أحدها) : ان عدم الدليل لايستازم عدم الدلول عليه ؛ فهب انه 
عم العقل ثبوت احدها فانه لا يلم نفيه بالعقل ايض ولا بالسمع ٠‏ فلا يجوز 
نفيه ؛ بل الواجب إثباته ان قام دليل على إثيانه والانوقف فيه . 

(الثاني) : أن يقال : أنه ككن إقامة دليل العقل على حمه وبغضهء 
وحكته ورحمته ء وغير ذلك من صفاته ؛ كا يقام على مغيشه كما قد بين فى غير 
هذا الوطع : ' 

(اشالك) : انيقال: السمع دل على ذلك ٠‏ والعقل لاينفيه فيجب 
العمل بلدليل السام عن العارض ٠‏ فانعاد فقال :. بل العقل ينني ذلك ؛ لأن 
هذه الصفات تستازم النجسيم والعقل بنفي التجسيم . قيل له : القول فى هذه 
الصفات التى تنفيها كالقول فى الصفات الى اثنتها : فان كان هذا. مستازماً 
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للتجسيم فكذلك الآخر ٠‏ وان لم يكن مستازماً للتجسم فكذلك الآخر. 
فدعوى المدعي الفرق ينهما بأن احدما يستازم التشبه ١‏ أو التجسيم دون 
الآخر تفريق بين التماثلين » مع بين التقنضين ؛ فان مانفاه فى احدها اثبته 
فى الآخر . وما اثنته فى احدما نفاه فى الآخر ء فهو يمجمع بين النقيضين . 

لهذا قال الحققون :كل من نفى شيا من الأمعاء والدفمات الثابتة بلكتاب 
والسنة ذانه متناقض لإ محالة ؛ فان دليل نفيه فيما نفام هو بعينه يقال فيما أببته . 
فانكان دليل العقل صحيحاً بالنفى وجب نفى الجبع ٠‏ وأنل يكن لم يجب فى 
شيء من ذلك ٠‏ فاثنات شيء ونفى نظيره تناقض باطل . 

فان قال العتزلي : إن الصفات تدل على النجسيم ؛ لأن الصفات أعراض 
لانقوم إلا بجسم ؛ فلهذا تأوات تصوص الصفات دون الأسماء . قبل له :يازمك 
ذلك فى الأمماء ؛ فان ما به استدلات على أن من له حياة وعم وقدرة لايكون 
إلاجسما يستدل به خصمك على ان العليم القدير المى لأ يكون إلاجسم فبقال 
لك : إثنات حي عليم قدير لا يخاو إما ان يسستازم النجسيم أولا يستلزم » فان 
استازم لزمك إثبات الجسم فلا يكون لرؤيته محدودا على التقديرين 27١‏ وأن 
/ يستلزم امكن ان يقال : ان أثبات العم والقدرة والارادة لا إستازمالنجسيم ٠‏ 
ذانكان هذا لا يستازم فبذا لا يستازم . وانكان هذا يستازم فبذا يستازم . 
فلافرق بنهماء وان فرق فهو تنافض جل 

ذان قال الهم ٠.‏ والقرمطي ؛ والفلسن الموافق لممنا : انا انفي الأسماء 
( كنا بلأصل. - 
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والصفات معاً . قبل له : لا >كنك ان تنفي حميع الاسماء ؛ أذ لا بد من اشارة 
القاب وتعمير اللسان عما تشته . ذفان قلت : ثابت موجود محقق معلوم قديم 
واجب . اى شىء قلت كنت قد سيته . وهب انك لا تنطق باسانك : اما أن 
ثبت بقلبك موجوداً واجباً قدا . واما أن لاتثبته؛ فان ل تثبتمكان الوجود 
خالياً عن موجد واجب قدرم . وحينئذ فتكون الوجوداتكلها حدثة ممكنة: 
وبالاضطرار عل أن الحدث الممكن لا يوجد الابقديم واجب ؛ فصار نفيك له 
مستازماً لاثيانه » ثم هذا هو الكفر والتعطيل الصر_بح الذي لا يقول بمعاقل. 


وان قلت : انالا أخطر ببالي النظر فى ذلك ولا أنطق فيه بلساتى . قبل 
لك : أعراض قلبك عن العلي ولسانك عن النطق لا يقتضى قلب الحقائق ولاعدم 
اموجودات ؛ فان ما كان حقاً موجوداً ثابتاً فى نفسك فهوكذ للكطامته او جهلته. 
وذكرته أو نسيتهء وذلك لا يقتضى الا الجهل بالله تعالى والغفلة عن ذكر الله » 
والاعراض عنه والكفر به ٠‏ وذلك لا يقتضى أنه فى نفسه ليس حقاً موجوداً له 
الأسمه الم والمفات المل. 00 

ولاريب أن هذا هو غاية القرامطة الباطنية وللعطلة الدهرية : أنهم ييقون 
فى ظلمة اميل وضلال الكفر ؛ لا لعرفون الله ولا يذّكرونه. ليس لمم دليل 
على نفيه ونفى أسمائه وصفانه؛ فان هذا جزم بالنفى وم لا يجزمون ولا دليل 
لهم على النفى؛ وقد أعرضوا عن أسعائه وآيإنه وصاروا جهالا به : كافرين به 
غافلين عن ذثره ؛ مولى القلوب عن معرفته ومحيته وعبادته . 
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ثم إذا فعاوا ذلك بزعمهم لقلا يقعوا فى « القشيه والنجسيم» قبل لهم : 
ما فرتم اليه شربما فرر”م عنه! فان الاقراربالصانع علىأي وجهكان خيرمن نفيه. 
وأيضاً فان هذا العالم المشبود : كالسماء والأرض ٠‏ إن كان قدعاً واجاً بنفسه 
فقد جعلتم الجسم للعهود قدعأ وأجباً بنفسه , وهذا شر بما فرر”م منه . وإن لم 
يكن قدهاً واجاً بنفسه ازم ان يكون (ه صائع قديم واجب بنفسه . وحيتئذ 
تتضح معرفته وذ كره بأن أثبات الرب بالقلب واللسان حق لاريب فيه سمماً 
وعقلاً ؛ فان كان ذلك مستازماً لما سيتموه تشبباً ومجسيماً فلازم الحق 
حق » وأنلم يكن مستازماً له أمكتم إثباته بدون هذا الكلام . فظبر تناقض 
النفاة كيف صرفت عليهم الدلالات ؛ وظهر تناقض من يبت بعض الصفات 
دون لعض ٠.‏ 

فان قالت «النفاق» : انما نفينا الصفات لأن دليلناعلى حدوث العالم وإثنات 
الصائع دل على نفيها ؛ فان الصانع أثنتناء حدوث العالم ٠‏ وحدوث العالم انما 
أثنتناه حدوث الأجسام ٠‏ والأجسام انما أثبتنا حدوثها حدوث الصفات التى هي 
الأعراض . او قالو : انما اثنتناحدوثمها يحدوث الافعال التى هي المركات ٠‏ وأن 
القابل لما لا محلو منبا ٠‏ ومالا محلو من الحوادث فبو حادث ؛ أو أنما قبل 
الججيء والاتيان والنزول كان موصوفاً بالمركة : وما اقصف بالمركة ل محل منها 
أومن السكون الذي هو ضدها ٠‏ ومالا تخاو من الموادث فبو حادث» فاذا 
ثبت حدوث الأجسام قلنا: إن الحدث لابد له من محدث فائبتنا الصانع مهذا ؛ 
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٠‏ فلو وصفناه ,الصفات او بالأفعال القائة به لجاز ان تقوم الافعال والصفات بالقدم 
وحبنئذ فلا يكون دليلآً على حدوث الاجسام ٠‏ فسطل دليل اثبات الصفات . 
فبقال لحم : المواب من وجوه : 
وأثبات الصانع له طرق كثيرة لا يمكن ضبط تفاضيلها وإن امكن ضبط جلها . 
(الشاني) : ان هذا الدليللم يستدل به احد من الصحابة والتابيين 
ولا من أَعة السلمين ٠‏ فلو كانت معرفة الرب عز وجل والاعان به موقوفة 
عليه لازم انهم كانوا غير عارفين بالله ولا مؤمنين به » وهذا من اعظم الكفر 
بانفاق المسامان. 
(الثاك) : أن الاثياء وللرسلين م بأمروا احدا بسلوك هذا السبيل : 
فل وكانت المعرفة موقوفة عليه وهي واجمة لكان واجاً ' وان كانت مستحصة 


كان مستحياً » ولوكان وانجاً: او مستحاً لشرعه رسول الله صل الله عليه وس » 
ولوكان مشروعاً قات الصحاية. 


صطتل 
فى حمل « مقالات الطوائف » و «هوادم » 


اما (ياب الصفات والتوحيد) : فالنني فيدفى اجملة قول «الفلاسفة وللعترلة ٠‏ 
وغيرم من المهمية » وان كان بين الفلاسفة والعتزلة نوع فرق ؛ وكذلك بين 
البغداديين والبصريين اختلاف فى السمع واليمر » هل هب عل او إدراك غير 
العم ؟ وق الارادة. 


وهذا المذهب الذي يسميه السلف : قول « جهم » لأنه اول من اظهرهفى 
الأسلام ٠‏ وقد بينت إسناده فيه فى غير هذا اللوضع ؛ انه متلقى من الصابئثة 
الفلاسفة . والمشركين البراهمة » والببود السحرة . 

والاثنات ف الجلة مذهب «الصفائيةه من الكلابيةوالأشعرية ٠‏ والكرامية 
واهل المديث , وحجهور الصوفية والخنبلية ٠‏ واكثر للالكية والشافعية إلا 
الشاذ منهم » وكثير من المنفية او أكثرم ٠‏ وهو قول السلفية ؛لكن الزيادة فى 
الاثاث الى حد التشبيه هقول «الغاليقه من الرافضة .ومن جهال اهل الحديث 
وبعض المنحرفين . وبين نني المهمية » وأثبات الشيبة مراتب . 
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«الأشعرية» وافق بعضهمف الصفات الخبربة ؛ وحمبورمم وافتهم ف الصفات 
المديثية ؛ واما فى الصفات القرآنية فليم قولان : 

فالاشعري والباقلاني وقدماؤم يثبتونها ٠‏ وبعضهم يقر ببعضها؛ وفيهم يجهم 
من جهة أخرى ٠‏ ذان الاشعري شرب كلام الباقى شيم المعترلة » ونسبته فى 
الكلام اليه متفق عليها عند اصحابه وغغيرم ؛ وابن الباقلاني | كثر اثياناً بعد 
الاشعري فى الانانة». وعد ابن الباقلاتى ابن فورك ٠‏ فانه أثت بعض 
مافى القرآن . 

وداما الجويني » ومن سلك طريقته : قالوا إلى مذهب المعتزلة ؛ فان با 
اليك نكثير المطالعة لكتب ابى هاشم ٠‏ قليل للعرفة بالآثارء فأثر فيه 
جموع الاحررين. 

و« القشيري » تلميذ ابن فورك ؛ فلهذا تغلظ مذهب الاشعرى من حينئن 
ووقع بينه وبين الخنبلية تنافر بعد أنكانوا متوالفين او متسالان . 

و« اما الشلية» فأنو عد الله ابن حامد قوي فى الاثبات .سحاد فيه يمرْع''" 
لمسائل الصفات الخبرية ؛ وسلك طريقه صاحبه القاضى ابو يعلى ؛ ككنه ألين منه 
وابعد عن الزيادة فى الاثنات . 


وأما إوعبد اللهبن بطة فطريقته طريقة الحدثين الحضة . كأبى بحكر 





(1) ييحتمل رسم الكلمة « يفرع » 
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الآجري فى « الشريعة » واللالكاثي فى السنن والخلال مثله قريب منه ؛ والى 
طريقته كيل الشيخ ابو عمد ومتأخروا الحدثين . 


و« اما التميميون» كأبى الحسن وابن الى الفضلء وابن رزق الله فهم 
أبعد عن الاثنات ؛ واقرب الى موافقة غيرم ؛ وألين لهم ؛ ولهذا تتبعهم الصوفية 
وعيل الهم فضلاء الاشعرية : كالماقلاني والبييق ؛ فان عقيدة امد التى كنبا 
ابو الفضل هي التى اعتمدها الببتي . مع أن القوم ماشون على السنة . 

وأما« ابن عقيل » فاذا أ تحرف وقع فىكلامه مادة قوءة معتزلية فى الصفات 
والقدر ‏ وكرامات الأولياء ؛ حيث يكون الاشعري احسن قولاً من واقرب 
إلى السنة . 

ذان « الاشعري » ما كان يتتسب الا إلى مذهب اهل الحديث ؛ وأمامهم 
عنده امد بن حنبل وقد ذ كر « ابو بكر مبد'العزيز» وغيره فى مناظرأنه : 
مايقتضي انه ضده من متتكلمي اهل الحديث »لم يجعله مانا لهم ؛ وكلوا ديأ 
متقاريين ٠‏ إلا ان فيهم من ينكر عليه ما قد ينكرونه على من خرج منهم الى 
شىء من الكلام لما فى ذلك من البدعة ؛ مع أنه فى اصل مقالنه ليس على السنة 
الحضة. بل هو مقصر عنها تقصيراً معروفاً . 

و« الاشعرية » فبا يثتونه من السئة فرع على الْتيلية »م ان متكلمة 
الشملية ‏ فيا يحتجون به منن القياس العقلى فرع عليهم ؛ وأما وقمت الفرقة 
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ولاريب ان « الأشعرية» الخراسائين كانوا قد أتحرفوا الىالتعطيل. 
وكثير من السلية زادوا فى الاثبات . 

وصنف ( القاضي ابو بعلى ) كتابه فى « إبطال التأويل» رد فيه على 
إن فورك شيخ القشيري ٠‏ وكان الخليفة وغيره مائلين اليه ؛ فاما صار للقشيرية 
دول بسب السلاجنة جرت تلك الفتنة » وأكثر الحق فيها كان مع الفرائية 
مع نوع من الباطل . ٠‏ نامع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثيل 
من الباطل . 

«فابن عقيل» انما وقع 5 المادة العترلية إسبب شيخه ألى علي 
ابن الوليدء وابى القاسم بن التبان العترليين ؛ ولهذاله فكتاله « اثبات التنزهم 
وفى غير هكلام يضاهي كلام الريسي ونحوه ٠‏ لكن له فى الاثباتكلام كثير حمسن 
وعليه استقر أمره فى كناب « الارشاد» مع أنهاقد يزيد فى الاثبات . لكن مع 
هذا فذههه فى الصفات قريب من مذهب قدماء الاشعرية والكلابية فى أنه 
يقر ما دل عليه القرآن والخبر التوائر ٠‏ ويتأول غيره ؛ ولهذا يقول بع ضالذبلية 
أنا اثت متوسطاً بين تعطيل أبن عقيل وتشبيه ابن حامد . 

والغزالي ىكلامه مادة فلسفية كبيرة . .بسي بكلام ابن سينافى « الشفا» 
وغيره ؛ « ورسائل اخوان الصفا» وكلام ابي حيان التوحيدي. . 

وأما المادة العترلية فىكلامه فقليلة او معدومة م ان المادظ الفلسفية فى 
كلام ابن عقيل قليلة أو معدومة . 
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وكلامه فى « الاحباء » غالنه جيد ٠‏ لكن فيه مواد فاسدة : مادة فلسفية .“ 
وماد ةكلامية » ومادة من ترهات الصوفية ؛ ومادة من الاحاديث الموضوعة . 

وبنه وبينا.ن عقيل قدر مشتركمن جهةتناقض القالات فى الصفات ؛ فانه 
قد يكفر فى احد الصقات بالقالة التى ينصرها فى الصف الآآخر ؛ واذا صنف على 
طريقة طائفة علب عليه مذهها . 

وامّا« ابن الخطيب » فكثير الاضطراب جداً ٠‏ لا يستقر على حال واهأ 
هوريحث وجدل » منزلة الذي يطلب ول مهتد الى مطلوبه ؛ بحلاف ابى حامد 
فانه كثيراً ما إستقر . 

و « الأشعرية» الأغلب عليهم انهم عربجثة فى « ياب الانعاء والاحكام». 
جبرية فى « ياب القدر» ؛ واما في الصفات قليسوا جهمية محضة بل فيهم نوع 
من النجهم . 

و المعتزلة» وعيدية فى « باب الاسماء والاحكام». قدرية فى « باب القدر ». 
جهمية محضة ‏ واتبعبم على ذلك متأخروا الشيعة وزادوا علييم الامامة والتفضيل 
وخالفوم فى الوعيد - وم ألا يرون الحروج على الأعة . | 

وأما « الاشعرية » فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث وم فى الججلة 
اقرب اللتكلمين إلى مذهب اهل السنة والحديث . ظ 

و« الكلابية وكذلك الكرامية» فيهم قرب الى اهل السئة والحديث » 
وأن كان فى مقالةكل من الأقوال ما مخالف اهل السنة والحديث . 
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وأما« السالية» فهم والمشلية كالغىء الواحد إلا فى مواضع تخصوصة. 
نجرى مجرى اختلاف المنابلة فيما بذهم » وفيهم تصوف ومن بدع من أصحابنا 
هؤلاء''' ببدع ايضاً النسمي فى الاصبول,الخنبلية وغير ذلك ٠‏ ولا يرى أن 
نسمى احد فى الاصول إلا بالكتاب والسنة؛ وهذه « طريقة جيدة » لكن 
هذا نما بسوغ فيه الاجتباد ؛ فان مسائل الدق فى الأصول لا يكاد يتفق عليها 
طائفة ؛ إذ لوكان كذلك لما تنازع فى بعضها السلف من الصحاة والتابعين. 
وقد ينكر الشيء فى حال دون حال . وعلى شخص دون شخص . 

واصل هذا ماقد ذكرته فى غير هذا الوضع : ان المسائل الخبرية قد 
تسكون عنزاة المسائل العملية ؛ وان سيت تلك «مسائل أصول» وهذه «مسائل 
فروع» فان هذه نسمية محدثة ٠‏ قسمها طائفة من الفقهاء والنكلمين ؛ 
وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب ؛ لا سما إذا تكلموا فى مسائل 
التصويب والتخطثة . 

واماحجهور الفقهاء الحققين والصوفية فعندم ان الأعمال ام وآ كد من 
مسائل الاقوال المتتازع فيبا ؛ فان الفقهاء كلامهم فا هو فيهاء وكثيراً 
ماايكرهون الكلام فى كل مسألة ليس فيها عمل ٠‏ 6 يقوله مالك وغيره من 
اهل الدينة"' بل الحق ان الخليل م نكل واحد من الصنفين «مسائل اصول» » 
والدقيق «مسائل فروع » . 

() خرم بالأصل مقدار سطر. 


0) سقط فى الأصل نصف سطر . 
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الم بوجوب الواجبات كباني الاسلام الس » و نحريم الحرمات الظاهرة 
المتواترة ؛كالعم بأن اله علىكل شي قدير ٠»‏ وبكل شيء عليم ؛ وأنه مميع بصير 
وان القرآنكلام الله ء وحو ذلك من القضايا الظاهرة النوائرة ؛ ولهذا من 
جحد تلك الاحكام العملية الجمع عليها كفر ما أن من جحد هذه كفر . 


وقد يكون الاقرار بالأحكام العملية اوجب من الاقرار بالقضايا القولية ؛ 
بل هذا هو الغالب ٠‏ فان القضايا القولية يكن فبها الاقرار باجمل ؛ وهو الاعان 
لله وملائكته . وكثنه ورسله ٠‏ والبعث بعد اموت . والايمان بالقدر 
خيره وشره . . 

واما الأعمال الواجمة : فلايد من معرفتها على التفصيل ؛ لأن العمل مها 
لا ككن إلا بعد معرفتها مفصلة ؛ ولهذا تقر الأمة من يفصلها على الاظلاق ٠‏ وم 
الفقتهاء ؛ وان كان قد ينكر على من يتنكلم فى تفصيل ابقل القولية ؛ [لحاجة 
الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجمة » وعدم الحاجة إلى تفصيل امل التى وجب 
الاعان مها “ملة . 

وقولنا : إنها قد تكون عمزلتها يتضمن أشياء : 

( منها ) : انها تنقسم الى قطعي, وظي . 

و(منها): ان الصيب وانكان واحداً فالخطىء قد يكون معفواعنه 
وقد يكون مذذاً » وقد يكون فاسقاً ٠‏ وقد يكون كالخطىء فى الاحكام العملية » 
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٠‏ شواء ؛ لكن تلك لكثرة فروعها . والماجة الى تفريعها : اطمأنت القلوب 
وقوع التنازع فيهاء والاختلاف . مخلاف هذه ؛ لأن الاختلاف هو مفسدة 
لا حتمل إلالدرء ما هو أشد مئه . 

فاما دمت الماجة الى تفريع الأعمال وكثرةفروعبا » وذلك مستازم لوقوع 
الزاع اطمأنت القلوب فبها الى الراع ؛ بخلاف الامور الخبرية ؛ فان الانفاق 
قد وقم فيباعلى الجل ؛ فاذا فصلت بلائز اع لسن ؛ وان وقع التازع فى 
تفصلها فهو مفسدة من غير حاجة داعية الى ذلك . 

ولهذا ذم اهل الاهواء والحصومات ٠‏ وذم اهل الجدل فى ذلك والخصومة 
فيه.؛ لأنه شروفساد منغير حاجة داعية إليه ؛ لكن هذا القدر لا نع تفصيلها 
ومعرفة دقها وجلها . 

والكلام فى ذلك إذا كان بعل ولا مفسدة فيه ' ولا يوجب أيضا تكفير 
كل من أخطأ فيها إلا ان ثقوم فيه شروط التكفير , هذا لعمرى فى الاختلاف 
الذي هو تنافض حقيق . 

فأما سأر وجوه الاختلاف كاختلاف التتوع والاختلاف الاعتباري 
واللفظي ٠‏ فأمره قريب . وه وكثير او غالب على الحلاف فى المسائل الخبرية . 


وأما” الصوفية والعباد» بل وغالب العامة » فالاعتبار عدم بنفس الأعمال 
المالمة» وتركبا ؛ فاذا وجدت دخل الرجل بذلك فيهم ‏ وان اخطأ فى 
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بعض المسائل الخيرية ‏ والا لم دخل ولو اصاب فيها ؛ بل م معرضون عن 
اعتنارهاء والأصول عدم هي”'' ويسمون هذه الاصول" 

وبما يتصل بذلك :ان المسائل الخبرية العامية قد تنكون واجبة الاعتقاد . 
وقد تجب فى حال هون حال » وعلى قوم دون قوم ؛ وقد تكون مستحبة غير 
واجمةء وقد تستحب لطائفة أو فى حال كالاعمال سواء . ْ 

وقد تنكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بها »5 قالعلى. 
- رضي الله نه : « حدثوا الناس بما يعرفون » ودعوا ما بنكرون؛ أمحبون 
ان يكذب الله ورسوله » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : « ما من رجل بحدث 
قوماً حديثاً لا تماغه عقولمم إلا كان فتنة لبعضهم » . 

وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه لمن سأله عن قوله تعالى : ( الله 
لمكفرت؟ وكفرك تنكذييك بها . وقال من سأله عنقوله تعالى: (تعرج لللائكة 
والروح إليه فى يوم كان مقداره سين الف سئة ) هو دوم أخبر الله به ؛ الله 
أعم به ومئل هذا كثير عن السلف . 

اذا كان المل هذه السائل » قد يكون افعاً » وقد يكون ضارا لبعض 
الناس » تين لك ان القول قد بكر فى حال دون حال؛ ومع شخص 
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دون شخص ؛ وان العالم قد يقول القولين الصوابين .كل قول مع قوم ؛ لأن 
ذلك هو الذى ينفنهم ؛ مع ان القولين صخيحان لامنافاة يذهما ؛ 
لكن قد يكون قولما حميعاً فيه ضرر على الطائفتين ؛ فلا يجمعهما إلا من 
لايضره اجمع . 

وإذا كانت قد تنكون قطيعة : وقد تكون اجتهادية : سوغ اجتهاديتها 
ما سوغ فى المسائل العملية ٠‏ وكثير من تفسير القرآن ٠‏ او | كثره من هذا 
الاب ؛ فان الاختلاف فى كثير من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرءة 
لا من باب العملية ؛ لكن قد تقع الأهواء فى امسائل الكبار كم قد تقع فى 
. مسائل العمل . 

وقد ينكر احد القائلين على القائل الآخر قوله انكاراً يج عله كافراً » 
او مدعا فاسقاً » يستحق الحجر وأنلم يستحق ذلك , وهو ايض ا:جتباد . 

وقد يكون ذلك التغليظ صحيحاً فى بعض الاشخاص ٠»‏ او بعض الأحوال» 
لظهورالسنة التى يكفر من خالفها ؛ ونا فى القولالآخرمن الفسدة الذي يبدع ْ 
قائله ؛ فبذه أمور ينبغى ان بعرفها العاقل ؛ ذان القول الصدق إذا قبل : فان 
صفته الثوتية اللازمة ان يكون مطابقاً للمخر . 

اما كونه عند المستمع معلوماً ٠‏ او مظنوناً ٠‏ او مولا ٠‏ او قطعياً ٠‏ أو 
ظنياً او يجب قبوله . أو حرم ٠‏ أو يكفر حاحده . أو لا يكفر ؛ فهذه أحكام 
عملية مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 
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ذاذا رأيت إماماً قد غلظ على قائل مقالته ‏ او كفره فبها فلا يعتبر هذا 
حكاً عاماً فىكل من قاها . إلا إذا حصل قبه الشرط الذي يستحق به التغليظ 
عليه : والتكفير له ؛ فان من جحد شيئاً من الشرائع الظاهرة؛ وكان حذيث 
لعبد بالاسلام » او ناشثاً ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية . 

وكذلك المكس إذا رأبت القالة الْحطئة قد صدرت من إمام قد.م 
فاغتفرت ؛ لعدم بلوغ الحجة له :فلا يغتفر لمن بلقنه الحجة ما اغتفر للأول » 
فلهذا ببدع من بلغته احاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ٠‏ ولا تبدع 
عائشة ونحوها تمن لم يعرف بأن الموتى يسمعون فى قبورم ؛ فبذا اصل عظيم 
فتديره فانه نافع . 

وهو أن ينظر فى« شيثين فى للقالق» هلهي حق؟ أم باطل؟ أم تقبل التقسي 
فتكون حقاً باشار باطلآ بار ؟ وهوكثين و غالل ؟. 

ثم النظر الثاني فى حكه اثباناً ٠»‏ او نفياً ٠‏ او تفصيلاً ‏ واختلاف احوال 

اذلى فد قن ساشهذا لساك إصاب الاق قولا وعملا . وعرف إبطال القول 
واحقاقه وحمده, فهذا هذا والله مبدينا وبرشدناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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فصل 


ووجودق « اللسان » ووجود فى «الشان» وهو : العيني. ٠‏ والعامي 3 
واللفظي . والرسمي . 


والامصار والامم ؛ حلاف اللفظي والرسمي فان اللغات متيف باختلاف الامم 
كالعربية والفارسية ؛ والرومية والتركية . 


وهذا قد يذّكره بعضهم فى «كلام الله تعامن» انه هو المنى الذي لا يختلف 
باختلاف الامم ٠‏ دون الحروف التى مختلف:م) هو قول الكلابية والاشعرية» 
ويضمون الى ذلك . الى ان كته انما إختلفت لاختلاف لفظها فقط ؛ فكلامه 
بالسبرية هو التوراة » وبالعربية هو القرآن ٠‏ كا يقولون : ان «النى القديم » 
يكون امرأ ونمياً وخبراً ؛ فهذه صفات عارضة له؛ لا انواع له . 


وبذّكر بعضهم هذا القول مطلقاً فى « اصول الفقه » فى مسائل اللغات. 
وذكره إعضهم فى مسألة الأسم والسمى » وأسماء الله الى ٠‏ كأبي حامد . 
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قلت : وهذا القول فيه نظر ٠‏ وبعضه باطل ؛ وذلك ان الفاظ اللغات 
(منها) متفق عليه »كالتنور وكا بوجد من الانماء المنحدة فى اللغات . 
و (منها ): متنوع كأ كثر اللغات.. واختلافها اختلاف تنوع لا تضاد ؛ 
كاختلاف الاسمين للمسمى الواحد . 
وكذلك معاني اللغات ؛ فان « امنى الواحد » الذي مامه الأمم ؛ وتعبر عنه 
كل امة بلسائها ؛ قد يكون ذلك المعنى واحداً بالنوع فى الأمم ؛ حيث لا يختلف 
كا يختلف اللفظ الواحد نالعربية . 
وقد يكون تصور ذلك العنى متنوعاً فى الأمم مثل : أن إعامه أحدم بنعت ٠‏ 
ولعبر عنه يمار ذلك النمت ٠‏ وتعامه الأمة الأخرى بنعت آآخر ٠‏ وتعبر عنه 
عار ذلك النمت ٠‏ كا هو الواقع فى ااء لله واعاء رسوله» وكتابه ٠‏ وكثي 
من الأماء المعبر بها عن الأشياء المنفق على عامها فى اججلة « فتكرى . وخداي , 
ونست شك» » وحوذلك. وان كانت أسماء لله تعالى فلدس معناها مطابقاً من 
كل وجه لممنى أمم الله ؛ وكذ لك بيغثير ومبشم ونحو ذلك . ظ 
ولهذا اذا تأملت الألفاظ التى يترجم مها القرآن من الألفاظ الفارسية 
والرّكية وغيرها مجد بين المحاني نوع فرق ٠‏ وان كانت متفقة فى الأصل:» 
كران اللغتين متفقة فى الصوتء وإن اختلفت فى تأليفه ؛ وقد جد التفاوت ينها 
أمكثر من التفاوت بين الألفاظ « الدمكافثة  »‏ الواقعة بين الترادفة وللتابئة ‏ 
كالضارم والمهند ؛ وكالريمب والشك .والمور والحركة . والصراط والطريق . 


11 603 


وتختلف اللغتان أيضاً فى قدر ذلك الممنى » وعمومه وخصوصه :م مختلف 
فى حقيقته ونوعه , وتختلف ايضاً فى كيفيته وصفته وغير ذلك . 

بل الناطقان بالاسم الواحد باللغة الواحدة يتصور أحدها . منه مالم يتصور 
الآخر حقيقته وكيته وكيفيته وغير ذلك ؛ فاذا كان العنى المدلول عليه بالاسم 
الواحد لا يتحد من كل وجه فى قلب الناطقين ؛ بل ولا فى قلب الناطق 
الواحدفى الوقتدن. ؛ فكيف يقال انه يجب امحاده فى اللغات المتعددة . 

يوضم ذلك أن ما تعامه لللائكة منه ليس على حد ما عام ألبشر ٠‏ وما 
بعلمه الله فه لس على حدما ثعامه الملائكة ؛ لكن الاختلاف اختلاف 
تنوع لا تضاد. ْ 

وأما قول من قال : ان معاني الكتب للْزلة سواء ففساده معلوم 
بالاضطرار ؛ فانا لوعبرنا عن معانى القرآن بالعبرية وعن معانى النوراة بالعرببة : 
لكان احد المشين ليس هو الآخر ٠‏ بل بعلم بالاضطرار تتوع معاق الكتب 
واختلافها اختلاف تنوع أعظم من اختلاف حروفها ؛ لما بين العربية والعبرية 
من التفاوت ؛ وكذلك معانى البقرة لست هي معاق آل عمران . 

وأبعد من ذلك جعل الأمى هو ابر . ولا بنكر ان هذه الختلفات قد 
تشترك فى حقيقة ما ٠‏ ما ان الاغات نشترك فى حقيقة ماء فان حاز أن يقال : 
إنمها واحدة مع تنوعها : فكذلك اللغات سواء. بل اختلاف العاني أشد . 


اما دعوى كون احدها صفة حقيقية » والأخرى وضعية : فلس كذلك , 
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وهذا موضع ينتفع به فى « الأسماء واللفات» و « فى أصول الدين » و « الفقهى 
وفى معرفة « نرحمة اللغات » . 

ؤايضاً :ل بجر العرف بأن الاغة الواحدة ٠‏ واللفظ الواحد , [يكون ] النطق 
به من حميع الناطقين على حد واحد. ليس فيه تفاوت اصلاً » فان حصل 
ا مقصود بالجيع فك ذلك العنى الواحد ٠‏ فان اللغات وإن اختلفت فقد حصل 
أصل المقصود بالترحمة.. فك ذلك المحاني : فان الترحمة تنكو نف اللفظ وللنى . 
ولهذا سى المسامون ابن عباس تمان القرآن وهو يترجم اللفظ'" 


(1) خرم بقدرنصف سطر 
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صل 

ما بين ان طريقة أنباع الأنبياء من « اهل السنة» هي للوصلة الى اق 
دون طريقة من خالفهم من الفلاسفة . وللتكلمين : ان للقصود هو المي . 
وطريقه هو الدليل ٠‏ والأنبياء حاؤوا بالاثبات للفصل والنني الجمل ٠‏ كاثبات 
الصفات لله مفصلة » ونتي الكفؤ عنه . 

و« الفلاسفة» مجيئون بالنني اللفصل :ليس بكذا ولا كذا. فاذا حاء 
الاثات أثنتوا وجوداً تملا ٠‏ واضطربوا فى « اول مقامات ثوته» وهو ان 
وجوده هوعان ذاه » او صفة ذاتية لها او عرضية ؟ ونحو ذلك من البزاعات 
اإذهنة اللفظة . 

ومعلوم ان النني لا وجود له؛ ولا يعس النني والعدم إلا بعد العم الثبوت 
والوجود . حتى أن طائفة من التكلمين نفوا العم بالعدوم . إلا إذا جمل شيئاً 
لأن العم فيمازموا ‏ لابد ان بتعلق بشيء . والتحقيق ان العم بالعدم يحصل 
بواسطة العم بللوجود فاذا عامنا انه «لا إله إلا الله » تصورنا الحاً موجوداً . وعامنا 
عدم ما لصورناه إلا عن الله . 


وكذلك سار م تتفيه لايد أن تتصوره اولآثم تنفيه ولا تتصوره إلا بعد 
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تصور شىء موجود ' ثم نتصور ما شامبه ٠‏ اوما بتركب من اجزائه ٠‏ كتصور 
حر زئيق وجبل يافوت وآلحة متعددة , ونحو ذلك : ثم تنفيه ؛ وإلا فتصور 
معدوم مبتدع ٠‏ لا يناسب الموجودات بوجه لا يمكن العقل إبداعه؛ سواء كان 
من العلوم النظرية او العاميةء كتصور الفاعل ما يفعله قبل فعله . 

فانه فى المقيقة تصور معدوم:؛ ليوجد؛ كا أن غيره تصور معدوم تمكن 
اوممتتم بوجد .او لا يوجد فالمدوم الفعلي وغير الفعلي لا ببتدعه عقل 
الانسان » من غير مادة وجودية ٠ك‏ لا تدع قدرته شيثاً من غير مادة وجودية 
وأما الداع من خصائص الربوبية . وكيف يعل ؟ وكيف يفعل ؟ياب آخر . 

فتبين بهذا : ان العم بللوجود وصفاته ٠‏ هو الأصل ٠‏ وآن العل بالعدم 
الطاق وللقيد تبع له وفرع عليه . وأيضاً فالعل بالعدم لا فاشة للعالم به» إلا لنمام 
العم بموجود ٠‏ وتمام الموجود فى نفسه ؛ إذ تصور «لاشيم» لا يستفيد به العالم 
صفة كال ٠‏ لكن عامه باتنفاء النقائص مثلاً عن الموجود عل بكإله . 

وكذلك الع بنني اللعركاء عنه عم بوحدانيتهالتى مهي من الكال ٠‏ وكذلك 
تصور ما يراد فعله مفض الى وجود الفعل » وقصور مايراد بركه مفض الى الترك 
الذي هو عدم الشر . الذي يكثل الموجود لعدمه . 

وذلك ان هذا الذي ذَكرتهفى العم والقول يقال مثله فى الارادة والعمل ؛ 
فان الارادة متوجهة الى الموجود بنفسه ‏ الذي هو الفعل ؛ ومتوجهة الى العدم 
الذي هو التركعلى طريق الع » لدفع الفساد عن القصود اموجود. 
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سكل شيخ الاسلام | 
قرس النّل روحه 


قال السائل : للسؤول من علماء الاسلام . والسادة الاعلام ‏ أحسن الله 
ثولبهم ٠‏ وأ كرم نزلهم ومآنهم ‏ ان يرفعوا حجاب الأجمال ٠‏ وبكشفوا قناع 
الاشكال عن « مقدمة » جميع أرباب الملل والنحل متفقون عليها ء ومستندون 
فى أرثهم اليها ؛ حاشا مكابرا منهم معاندا . وكافراً بربوبية الله راحداً . 

وي ان يقال : « هذه صفة كال قيجب لله أثاتها ٠‏ وهذه صفة نقص 
فبتعين اتتفاؤها » لكنهم فى حقيق مناطها فى افراد الصفات متنازعون ٠‏ وفى 
تعيين الصفات لأجل القسمين مختلفون . 

« فأهل السئة» يقولون : أثبات السمع والبصر . واللياة والقدرة ٠‏ والعم 
والكلام وغيرها من «الصفات الخبربة » كلوجه واليددين . والعينين ٠‏ والغضب 
والرضاء وه الصفات الفعلية» ._كالضحك والنزول والاستواء - صفات كال 
واضدادها صفات نقصان . 


() تسمى الرسالة الا ككلية 
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« والفلاسفة » تقول : اتصافه مبذه الصفات ان اوجب له كلافقد استكمل 
بغيره » فيكون ناقصاً بذاته » وان اوجب له نقصاً لم جز اتصافه مها . 


« والسّزلة » بقولون : لو قامت «ذاته صفات وجودءة لكان مفتقراً اليها 
وهي مفتقرة اليه . قبكون الرب مفتقر| الىشغيره ؛ ولأمها أعراض لا تقوم إلا 
يجسم . والمسم عركب . والمركب بمكن محتاج . وذلك عين النقص . 


ويقولون أبضاً : لوقدر على العباد أعمالهم وعاقييم عليها : كان ظالاً وذلك 
نقص . وخصومهم يقولون : لوكان فى ملكه مالا يريده لكان ناقصاً . 


« والكلابية ومن تبعهم » ينفون صفات أفعاله» ويقولون : لو قامت به 
لكان محلا للحوادث . والحادث أن اوجب إه ملا فقدعدمه قبله . وهو نقص . 
وان يوجب [هكالآل يجز وصفه له . 

« وطائفة منهع » بنفون صفانه الخبرءة ٠‏ لاستازامها التركيب المستازم 
للحاجة والافتقار . وهكذا نفيهج أيضا لحبته » لأمها مناسية بين الحب والحبوب » 
ومناسية الرب للخلق نقص : وكذا رحمته ٠‏ لان الرحمة رقة نكون فى الراحم ٠‏ 
وهي ضعف وخور فى الطبيعة » وتألم على المرحوم ٠‏ وهو نقص . وكذا غضبه 
لان الغضب غليان دم القاب طلبا للاثتقام . وكذا نفيهم لضحكه ونعجبه ٠‏ لان 
الضحك خفة روح تكون لتجدد ما بسر ء وأندفاع ما إضر . والتعجب استعظام 
للمتعجب منه . 
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و« متكروا الدوات » يقولون : لس الخلق عنزلة أن يرسل إليهم رسولا 
كا ان اطراف الناس ليسوا أهلا ان يرسل الساطان إليهم رسولاً . 


و« الشركون » يقولون : عظمة الرب وجلاله يقتضي أن لا يتقرب إليه الا 
بواسطة وحجاب ٠‏ فالتقرب إليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط غض من 
جنابه الرفيع . [ْ 

هذا وان القائلين ببذه « المقدمة» لا يقولون عقتضاها. ولا يطردونها ٠‏ 
فلو قبل لمم : ابا ! ككل ؟ذات توصف بسار انواع الاحرأ كات : من الشم 
والذوق والآسء أم ذات لا توصف بها كلها ؟ لقالوا الاولى! ككل ٠و‏ يصفوا 
ما كلها الخالق . 

و (باجلة ) فالكال والنقص من الأمور النسينة ٠‏ والمعاتي الاضافية؛ فقد 
نكون الصفةكلا اذات ونقماً لأخرى . وهذا نحو الأ كل والشرب والنكاح: 
كال للمخلوق . نقص للخالق , وكذا التماظم والشكبر والثاء على النفس :كال 
للخالق » نقص للمخلوق . واذا كان الأ كذلك فاعل ما تذ كرونه من صفات 
الكال اما يكون كلا بالنسبة إلى الشاهد ٠‏ ولا يازم ان يكون كلا للغائب 
ما بين ؛ لاسيا مع تباين الذانين . 


وان قلتم : حن نقطع النظر عن متعلق الصفة ونظر فيها ٠‏ حل هي كال 
أوتقص ؟ فلذلك نحيل الح عليها بأحدها ٠‏ لامها قد تكون كلآ لذات» نقصا 
لأخرى على ماذ كر . 
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وهذا من العجب ان « مقدمة» وقع عليها الاجماع . هي منشأ الالاف 
والمزاع !! فرضي الله من بين لنا بباناً بشني العليل ٠‏ ويجمع بين معرفة الحم 
وإيضاح الدليل ؛ انه تعالىسمبع الدعاء » وأهل الرجاء» وهو حسبنا ونعمالوكيل . 

فأجاب رفى الثال عنه : 

امد لل . الحواب عن هذا السؤال منى على « مقدمتين » . 

( احداما ) ان يعم ان اسكال ثابت لله ٠‏ بل الثابت له هو اقمى ما يمكن 
تعالى ,.يستحقه بنفسه المقدسة ٠‏ وشوت ذلك مستازم نني نقيطه ؛ فشبوت الحماة 
يستازم نفي اموت وثبوت المل يستازم نني الجهل , وثبوت القدرة بستازم نني 
العجز . وان هذا الكبال ثابث له بمقتضى الادلة العقلية والبراهين اليقيئية ‏ مع 
دلالة السمع على ذلك . 

ودلالة القرآن على الامور (نوعان) : 

( احدها) خبر الله المادق »ها اخبر الله ورسوله به فبو حقكا أخبر 
الله به . 

و(الثانى)دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الادلة العقلية الدالتعلى للطلوب. 
فهذه دلالة شرعية عقلية , فبى «شرعيةو لأن الشرع دل عليها ء وارشد اليا ؛ 
ودعقليةه لأمها قعل متها بالعقل . ولا يقال : انبا لم تمل إلا مجرد الخير . 
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وإذا أخير الله القنىء ء ودل عله بالدلالات العقلية : صار مدلولا عليه 
بخبره ٠‏ ومدلولا عليه بدليله العقلى الذي يعل به ' فيصير ثابتا بالسمع والعقل. 
وكلاها داخل فى دلالة القرآن التِى تسمى « الدلالة الشرعبة » . 


وشوت «معنى الل قد دل عليه القران بعبارات متنوعة ٠‏ دالة على معابى 
متضمنة لهذا النى . ها فى القرآن من أشات الّد له ٠‏ وتفصيل محامده ٠‏ وان له 
المثل الأعلى » واثشات معاني أسمائه . نحو ذلك :كله دال على هذا العنى . 


وقد ثبت لفظ «الكامل» فيما روأه أبن ابي طلحةعن|بن عباس فى تفسير: 
( قل هوالله احد + الله العمد ) ان «الصمدى هو المستحق الكل » وهو السيد 
الذي كل فى سؤدده ٠‏ والشريف الذي قد كل فى شرفه ٠‏ والعظيم الذي قد 
ككل فى عظمته . والمك الذي قدكل فى حكه ٠‏ والغني الذي قد كل فى 
غناه: والحبار الذي قد كل فى جيروته . والعلم الذي قد ككل فى عامه . والمكيم 
الذى قد كل فى حكته . وهوالشريف الذي قد كل فى انواعالشرف والسؤحد » 
وهو الله سحانه وتعالى . 

وهذه صفة لا تنبغي إلا له . ليس له كفو ولا كثله شىء . وهكذا سائر 
صفات الكال . وم يعم أحد من الأمة نازع فى هذا العنى ؛ بل هذا اعنى مستقر 
فى فطر الناس ؛ بل مم مفطورون عليه ٠‏ تمك أنمم مفطورون على الاقرار 
بالخالق ؛ فامهم مفطورون على انه اجل وأكبر ؛ وأعلى واعلم أ واكل 
م نكل شيء . 
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وقد بينا فى غير هذا الوضع ان الاقرار بالخالق وكاله : يكون قطريا 
ضروريا فى حق من سامت فطرته ‏ وأنكان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة؛ 
وقد يحتاج الى الأدلة علي هكثير من الناس عند تغيرالفطرة. واحوال تعرض لها. 


واما لفظ «الكامل» :فقد نقل الاشعري عن الجباني انهكان بنع أن يسمى 
الله كاملاً » ويقول : الكامل الذى له العاض مجتمعة. 

وهذا النزاع ا نكان فى المنى فبوباطل ؛ وا نكان فى اللفظ فبونزاع لفظي . 

و( المقصودهنا) أن وت المّل له ونفى النقائص عنه ما بعلم بالعقل . 

وزعمت «طائفة من اهل الكلام » كابى المعالي والرازي ٠‏ والآمدي 
وغيرم : ان ذلك لا بعلم إلا بالسمع الذي هوهالاجماع» وان نفى الآفات والنقائص 
عنهلم بعل الا بالاجاع . ٠‏ وجعلوا الطريق الت مها نفوا عنه .ما نفوه اما هو نفي 

مسمى الجسم ونحو ذلك ؛ وخالفواما كان علية شيوخ متكلمة المفانية ؛ 
كالاشئعري ٠‏ والقاضي ٠‏ وابى بكر وابي اسحاق ٠‏ ومن قبلهم من السلف والاعة» 
فى اثبات السمع والبصر والكلام له بالأدلة العقلية . وتنزمهه عن النقائص 
بالادلة العقلية . 

ولهذا صار هؤلاء سمدون فى أثشات هذه الصفات على رد السمعء 
ويقولون : اذا كنا نشت هذه الصفات بناء على نفى الآفات ٠‏ ونني الآفات افا 
يكون بالاجماع الذي هو دليل سممي, والاجماع انها يبت بأداة سمعية من الكتاب 
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والسنة. قالوا : والنصوص الثبتة للسمع والنصر والكلام : اعظم من الآيات 
الدالة عىكون الاجماع حجة . فالاعتماد فى اثياتها ابتداء على الدليل السبعي 
الذي هو القرآن أولى واحرى . 

والذي اعتمدوا عليه فى النفى » من نفى مسمى التحيز وحوه مع أنه 
بدعة فى الشرع لم يأت بهكتاب ولا سنة؛ ولا أثر عن احد من الصحاية 
والتابعين . هو متناقض فى العقل » لا يستقيم فى العقل ؛ فانه مامن احد ينفي 
شيثاً خوفا منكون ذلك يستازم ان يكون الوصوف به حسما الاقيل له فيما 
أنبته نظير ما قاله فيما نفاء ؛ وقيل له فيما نفاه نظير ما يقوله فيما اثبته ٠‏ كالمتزلة 
لما اثنتوا أنه حي عليم قدير ؛ وقلوا : انه لا يوصف بالحياة والع ' والقدرة 
والصفات ؛ لأن هذه اعراض لا يوصف بها الااماهو جسم؛ ولالعقلموصوف 
الاجم . | 
فقيل للحم : فأنت وصفتموه بأنه حي عليم قدير ء ولا يوصف شلىء بأنه 
عليم حى قدير الا ماهو جسم . ولا يعقل موصوف بهذه الصفات الا ما هو 
جسم » شا كان جوابم عن الاسماء كان جوابنا عن الصفات ء فان جاز أن يقال 
بل يسمى هذه الاسعاء ما ليس جسم ء جاز أن يقال : فكذلك يوصف بهسذه 
المفات ما ليس جسم ٠‏ وان يقال : هذه الصفات ليست اعراضاً » وان قيل : 
لفظ الجسم « حمل »او « مشترك» وان المسمى مبذه الامعاء لا جب أن عائله 
غيره ؛ ولا أن ينمت له خصائص غيره ؛ جاز ان يقال : الموصوف مهذه الصفات 
لا يجب أن عاثله غيره . ولا ان بشت له خصائص غيره . 
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وكذلك اذا قال نفاة المفات المعاومة بالشرع ٠‏ او بالعقل مع الشرع . 
كالرضا والغضب ٠‏ والحب . والفرح » وحو ذلك : هذه الصفات لا تعقل إلا 
لهسم . قيل لحم هذه جنزلة الارادة والسمع , والبصر والكلام » فا لزم فى 
احدها لازم فى الآخر مثله . 

وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوم ٠‏ اذا قالوااثبوت هذه الصفات 
يستازم كثرة العاني فيه وذلك يستلزم كونه جسماأو عركباء قيل لهم : هذا 
كا اثتم انه موجود واجب قاثم بنفسه وأنه عاقل ومعقول وعقل ٠‏ ولذيذ 
وملنذ'"' ولذة » وعاشق ومعشوق وعشق ٠‏ ونحو ذلك . 

ذان قلوا : هذه ترجع الى معنى واحد ء قيل لهم : انكان هذا متا بطلل 
الفرق ٠‏ وان كان ممكتاً أمكن ان يقال فى تلك مدل هذه ء فلافرق بين 
صفة وصفة . والكلام على ثبوت الصحفات وبطلان أقوال النفاة مسوط فى 
غير هذا الموضع . 

والقصود هنا : أن نبين ان ثبوت الككال لله معلوم بالعقل ٠‏ وآن نقيض 
ذلك منتف عنه ٠»‏ فان الاعتماد فى الاثنات والنني على .هذه الطريق مستقيم فى 
العقل والشرع ؛ دون تلك . خلاف ما قاله حؤلاء اللنكلمون . 

وحمهور اهل الفاسفة والكلام : يوافقون على ان الكمال لله ثابت بالعقل 
والفلاسفة تسميه التمام ٠‏ وبيان ذلك من وجوه :- 





() نسخه ملذوذ 
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وجوب الوجود تقال فى جميع هذه العانى . 


فاذا قيل : الوجود اما واجب واما تمكن » والممكن لا بد له من واجب» 
فبازم ثبوت الواجب على التقديرين ٠‏ فهو مثل أن يقال : للوجود اما قدي واما 
حادث ؛ والحادث لا بد له من قديم » فيازم ثبوت القدم على التقديرين ٠‏ 
والموجود أماغني واما فقير ‏ والفقير لا بد له من الغني ٠‏ فازم وجود الغني على 
التقديرين . وللوجود إما قيوم بنفسه وإماغير قيوم ٠‏ وغير القيوم لا بد له من 
القيوم ؛ فازم ثبوت القيوم على التقديرين . وللوجود إما مخاوق واما غير 
مخلوق؛ واخاوق لا بد له من خالق غير مخلوق؛ فازم ثبوت الخالق غير الخلوق 
على التقدرين ونظائر ذلك متعددة . 


ثم بقال : هذا الواجب لني شالق لان أن يكون شوت الكال الذنى 
لا نقص فيه الممكن الوجود مكنا له ٠‏ وما ان لا يكون . والثئى ممتنع ؛ لأن 
هذا ئمكن للموجود الحدث الفقبر لمكن ؛ فلآن يمكن لاواجب النى القديم 
لطرد يق الاولى والاحرى ؛ فان كلاها موجود . والكلام فى الكمال الممكن 
الوجود الذى لا نقص فيه . 

فاذا كان الكمال الممكن الوجود ممكناً للمفضول فلأن يمكن للفاضل 
بطريق الاولى ؛ لأن ما كان مكنا لما هو فى وجوده ناقص » فلن يكن لا هو 
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فى وجوده | كثل منه بطريق الاولى ٠‏ لااسيما وذلك افضل م نكل وجه فيمتنع 
اختصاص المفضول م نكل وجه بكمال لا يثيت للافضل منكل وجه؛ بل ماقد 
ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل احق به ؛ فلان يدبت للفاضل بطريق الاولى . 

ولان ذلك الكال انما استفاده الخلوق من الخالق » والذى جعل غيره 
كاملا هو احق بالككال منه ؛ فالذى جعل غيره قادراً اولى بالقدرة ‏ والذى 
عل غيره أولى بالعل ٠‏ والذى احياغيره أولى بالياة . والفلاسفة توافق على هذاء 
ويقولون :كل كمال لامعاول فهو من آثار العلة والعلة اولى به . 

وأذاثيت امكان ذلك له؛ ثها جاز له من ذلك الكمال الممكن الوجود فائه 
واجب له لا يتوقف على غيره » فانه لو توقف على غيره لم يكن موجوداً له إلا 
بذلك الغير » وذلك الغير ان كان مخلوقاً له لزم « الدور القبى» المتنع ؛فان 
مافى ذلك الغير من الامور الوجودية فبى منه؛ وعتنع أن بكو نكل من الشيثين 
فاعلا للاخر ء وهذا هو « الدور القبلى » فان الغيء عتنم ان يكون فاعلا لنفسهم 
فلن يمتنع ان يكون ذاعلاً لفاعله بطريق الأولى والأحرى . 

وكذلك يتنع ان يكون كل من الشيثين فاعلالما به بصير الآخخر ذاعلاء 
ويتنع أن يكون كل من الشيئين معطياً للآخر كله ؛ ذان معطي الكال أحق 
بالكال ؛ فيلزم ان يكون كل منهما أ كل من الآخر ٠‏ وهذا ممتنع لذاته » فان 
كون هذا ا ككل يقتضي ان هذا افضل منهذا . وهذا افضل منهذاء وفضل 
احدها نع مساوأة الآخر له » فلآن عنعكون الآخر افضل بطريق الأولى. .. 
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وابضاً فلوكان كاله موقوفاً على ذلك الغير : لازم أن يكونم/ه موقوفاً 
على فعله أذلك الغير » وعلى معاونة ذلك الغير فى كله » ومعاونة ذلك الغير فى كه 
موقوف عليه ؛إذ فعل ذلك الغير ؛ وافعاله موقوفة على فعل الدع لا تفتقر الى 
غيره ' فيازم أن لا يكو ن كاله موقوفاً على غيره . 

فاذا قيل : كاله موقوفاً على مخاوقه : لزم ان لا يتوقف على مخلوقه ٠‏ وما . 
كان شوته مستازماً لحدمهكان باطلاً من نفسه . وابضاً فذلك الفيركل كال له 
نه ؛ وهو أحق بالكل منه » ولو قيل بتوقف كله عليه لم يكن متوقفاً إلا على 
ما هو من نفسه ؛ وذلك متوقف عليه لاعلى غيره . 

وأن قيل : ذلك الغير ليس عخاوقاً بل واجباً آخر قدعاً بنفسه . فيقال : 
أنكان أحد هذين هو المعطني دون العكس » فهو الرب والآخر عبده. 

وأن قيل : بل كل منهما يعطي للاخر الكل : لزم « الدور فى التأثير» 
وهو باطل » وهو من < الدور القبلي » : لا من « الدور المعي الاقترانى» فلا 
يكون هذا كاملا حتى بجعله الآخ ركاملا . والآخر لا يجدله كاملا حتى يكون 
فى نفسه كاملا ؛ لأن امل الكامل كاملا احق بالكل » ولا يكون الآخ ركاملا 
حتى يجعله كاملاً» فلا يكون واحد منهما كاملا بالضرورة ؛ فانه أو قبل لا يكون 
كاملا حق مجعل نفس ه كاملا ولا جعل نفسه كاملا حتىيكو نكملا لكان ممتنسا ؛ 
فكيف اذا قبل حتى بجحل ما مجع هكاماء كاملا ؟ ! . 


وأن قيل : كل واحد له آخر بكله الىغير مباية : لزم « النسلسل فى 
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المؤئرات » وهو باطل بالضروة واتفاق العقلاء . فان تقدير مؤثرات لا تتناهى : 
ليس فيها مؤير بنفسه لا يقتضى وجود شىء منهاء ولا وجود ميعها. ولا وجود 
اجتماعها ء والمبدع للموجودات لا.دد ان يكون موجوداً بالضرورة . 


فلو قدر أن هذا كامل فكاله ليس من نفسه بل من آخرء وهل جرا ؛ 
لازم ان لا يكون لغيء من هذه الأمور كال ؛ ولو قدر ان الاول كامل ازم 
المع بين النقيضين » وإذا كان كاله بنفسهلا يتوقف على عيره : كان الكل له 
واجباً بنفسه؛ وامتنع مخلف شيء من الكال للمكن عنه ؛ بل ما از له من 
الكال وجب له ٠‏ كا أقر بذلك المهور : من اهل الفقه والحديث , والنصوف 
والكلام والفلسفة وغيرم ؛ بل هذا ثابت فى مفعولاته ‏ فا شاء كان ٠‏ 
ومالم اشام يكن » وكان ممتنعاً بنفسه او تمتنعا لغيره ؛ فا ثم إلا موجود واجب 
إما بنفسه وإما لغيره ٠‏ أو معدوم إمالنفسه وإما لغيره ٠‏ والممكن إن حصل 
مقنضيه النام : وجب لغيره » والاكان ممتتعاً لغيره ؛ وللمكن بنفسه : اماواجب 
لغيره ' وأما ممتنع لغيره . 

وقد بين الله سبحانه أنه أحق بالكال من غيره ٠‏ وان غيره لايساويه 
فى الكال ٠‏ فى مل قوله تعالى : ( افن يخلق كن لا مخلق ؟ افلا تذ كرون) ؟ 
وقد بين أن الخلق صفة كال ٠‏ وان النى يخلق افضل من الذي لا يخلق ‏ وان 
من عدل هذا بهذا فقد ظل . 

ْ وقال تعالى : (ضرب الله ثلا عبداً تملوكا لا يقدر على شىء ؛ ومن رزة' 3 
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منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سر وجبراً . هل بستوون ؟ امد لله بل 1 كثريم 
لا بعامون ! ) فبين أن كونه مملوكا عاجزاً صفة نقص ٠‏ وان القعدرة واللك 
والاحسان صفة كال ٠‏ وانه ليس هذا مثل هذا ٠‏ وهذا لله و[ ذاك] لمأ يعمد 
من دونه . 

وقال تعالى : ( وضرب الله مثلا رجلين احدما أب لايقدر على شيء وهو 
كل على مولاه ابه بوجهه لا يأت مخير . هل إستوي هو ومن يأعى بالعدل وهو 
على صراط مستقيم ؟ ) وهذا مل آخر . فالأول مثل العاجز عن السكلام » وعن 
الفمل الذي لا يقدر على شيء . والآخر التكلم الامى بالعدل الذي هو على 
صراط مستقيع فهو عادل فى مره مستقيم فى فعله . 

فيين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم . فان مجرد 
الكلام والعمل قد يكون تموداً ٠‏ وقد يكون مذموماً . فالحمود هو الذي 
يستحق صاحبه اللمد ٠‏ فلايستوي هذا والعاجز عن الكلام والفعل . 

وقال تعالل: (ضرب لج مثلا من انفسم هل لك ماملكت إعانج 
من شركاء فيما رزقنام فأتتم فيه سواء محافونهم كيفتم انفسك ٠‏ كذلك 
نفصل الآيات لقوم بعقلون ) . 

يقول تعالى : إذا كثتم انتم لاترضون بأن للملوك بشارك مالكه 
لمافى ذلك من النقص والقلم ٠‏ فكيف ترضون ذلك لي وانا احق بالكال 
والغى منج ؟. 
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وهذا بين انه تعالى احق بكل مل من كل احد . وهذا كقوله : 
( واذا بشر احدم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو وكظيع.. يتوارى من القوم من 
سوء ما بشر به ؛ أمسكه على هون ام نلسه فى التراب ؟ الاساء ما يحكمون . 
للذين لا يؤمنون بالآخرة مشل السوء ولله للثل الأعلى وهو العزيز الحكيم . 
ولو يؤاخذ الله الناس بظامهم مارك عليها من دابة ولكن يؤخرم الى أجل مسمى 
فاذا جاه اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله مايكرهون , 
وتصف السنتهم الكذب انلم الحسنى لا جرم أن لمم النار وانهم مفرطون ) 
حيث كانوا يقولون: لللائكة بنات الله » ومم يكرهون ان يكون لأحدم بنت 


1 1 2 
فبعدون هذا نقصا وعسا . 


والرب تعالى احق بتئ جه عن كل عيب ونقص مني ؛ فان له« الثل 
الأعل » فك لكل ثنت للمخاوق : فالخالق احق بثيوته منه إذا كان مجرداً عن 
التقص ٠‏ وكل ما بره عله الحلوق من نقص وعيب : فالخالق أولى بز هه عنه . 

وقال تعالى : ( هل يستوى الذبن يعامون والذين لا يعامون ؟) وهذا 
بين ان العالم أ ككل تمن لا بعلم . وقال قصالى : (وما يستوى الأعمنى والنصيرء 
ولا الظامات ولا النور, ولا الظل ولا المرور ) مين ان اللصير أ ككل » والنور 
أ كل ؛ والظل ١‏ كل ؛ وحينئذ فللتصف به اولى . « ولله الثل الأعلى » . 

وقال تعالى : ( وأنخذ قوم موسى من بعده من حليهم تل جسداً له 
خوار » الم يروا انه لا يكامهم ولا مهد مهم سبيلا؟ اخذوه وكنوا ظالين) فدل 
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ذلك على أن عدم التكلم والهداءة نقص. وان الذي يتكلم ومبدي ١:‏ كل 
من لا يتكلم ولا مهدي ٠‏ والرب أحق بالكال . 

وقال تعالى : ( قل حل من شركائتك من سهدي إلى الحق ؟ قل الله بدي 
الحق أفن سبدي إلى المق احق ان يقبع ام من لا هدي الى ان هدى؟ 
فا لككيف تحكون؟) فبين سبحانه با هو مستقر فى الفطر ان الذى .هدي 
الى الحق احق بالاتباع تمن لا مبتدى إلاان هديه غيره ؛ فلزم ان يكون 
الحادي بنفسه هو الكامل ؛دون الذي لا بتدى الآ بغيره. 


واذا كان لاد من وجود الحادى لغير الهتدي بنفسه فهو الأ كل 5 
وقال تعالى فى الآبة الأخرى : ( افلا يرون ان لا ,رجع اليهم قولآً ولا يملك لهم 
ضرا ولانفعاً ؟) فدل على ان الذي يرجع اليه القول . وعلك الضر والنفع : 
| كل منه. 

وقال ابراهيم لأبيه : (يا أبت !ل تسد مالا سمع ولا يبصر ولا يفني 
عنك شيثاً ؟) فدل على ان السميع البصير الغنى | كل . وان المعبود يجب أن 
يكو نكذلك . 

ومثل هذا فى القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلاب «صفات الكل 
كعدم التكلم والفعل ٠‏ وعدم الحيناة . حو ذلك مما يبين ان التمف 
ذلك منتقص معيب كسار المادات ٠‏ وان هذه الصفات لا تسلب إلا عن 
ناقص معيب. - 
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وأما «رب الخلق» الذي هو | كل من كل موجود فهو احق الموجودات 
يصفات الكال . وانه لا يستوي المتصف بصفات الكل والذي لا يتصف بها ؛ 
وهو دذّكر أن الجادات فى العادة لا تقبل الانصاف مبذه الصفات . 


شن جعل الواجب الوجود لا بقبل الاتصاف : فقد جعله من جنس الأصنام 
الحامدة ٠‏ التى عامها الله تعالى ‏ وعاب عاأيدمها . 

ولهذا كانت « القرامطة الباطنية » من اعظم الناس شركا » وعبادة 
لغير الله ؛ إذ كانوا لايعتقدون فى إلههم انه يسمع أو ييصرء أو لني 
والله سبحانه لم بذ كر هذه النصوص لغحرد تقرير صفات الكل له ٠‏ بل 
ذكرها لمان انه لمستحق لاعبادة دون ماسواه» فأفاد ( الاصلين ) اللذين مهما 
يتم التوحيد : وها إشات صفات الكال رداً على اهل التعطيل ؛ وبيان انه 
الستحق للعادة لا إله الاهو رداً على الشركين . 

والشرك فى العالم | كثر من التعطيل ؛ ولا يلزم من أثبات « التوحيد» 
النافى للاشراك ابطال قول اهل التعطيل ؛ ولا يازم من جرد الاثبات البطل 
لقول العطلة الرد على امشركين الا بديان آخر . 

والقرآن بذكر فبه الرد على المعطلة تارة ؛ كالرد على فرعون وأمثاله ؛ 
ويذّكر فبه الرد على الشركين وهذا أكثر » لأن القرآن شفاءلما فى الصدور . 
وعرض الاشراك | كثر فى الناس من عرض التعطيل ٠‏ وايضاً فان الله سبحانه 
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اخبر أن [ه امد ٠‏ وانه حميد مجيد ٠‏ وان له الخد فى الأولى والآخرة» وله الك 
وحو ذلك من انواع الحامد . 

.وه الجد نوعان» : حمد على إحسانه إلى عماده . وهو من الشكر ؛ 
ود لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كله ء وهذا امد لا يكون الاعلى 
ما هو فى نفسه مستحق للحمد . وأما ستحق ذلك من هو متصف يصفات 
الكالء وهي امور وجودية ٠‏ فان الامور العدمية الحضة لا حمد فيهاء ولا خير 
ولاكال. 

ومعاوم ان كل ما محمد ذئنما يحمد على ماله من صفات الكل . فكل 
ما يحمد به الخلق فهو من الخالق » والذي منه ما يحمدعليه هو احق بالمحد 
فثبت انه الستحق للمحامد الكاملة » وهو احق م نكل مود بالجد والكال 
م نكل كامل وهو الطلوب . 
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فوسل 

وأما « اللقدمة الثانية» فنقول : لابد من اعتبار ارين : 

( احدها) : ان يكون الكال ممكن الوجود. 

و ( الثانى ) : ان بكون سلا عن النقص ؛ فان النقص ممتنع على الله ٠‏ لكن 
بعض الناس قد يسمى ما لدس بنقص نقصاً ٠‏ فهذا يقال له انما الواجب أثبات 
ما أمكن ثيوته من الكال السليم من البقص » فاذا عيت أنت هذا تق وقدر 
ان انتغاء بتع يكن نقمه من الكل للمكن »ول يكن هذا عند من جل ته 

من النقص الممكن اتتفاؤه . 

ذاذا قبل : خلق الخلوقات فى الازل صفة مال فيجب ان تثبت له ؛ قيل : 
وجود اللوقا تكلها او واحد منها يستازم الحواد ثكلها ؛ او واحد باق 
الأزل متنع . ووجود الموادث للتعاقبة كلها فى آن واحد ممتتع ٠‏ سواه قدر 
ذلك الآن ماضاً أو مستقملآً ؛ فضلا عن أن يكن | زلا » وما يستازم الحموادث 
اتعاقة تنح وجوده فى آن واحد , فضلا عن ان يكون أزلا. ؛ قلس هذايمكن 
الوجود فضلاً عن ان يكو نملا ؛ ؛ كن فمل الحزادث شيثاً بعد شي١|‏ كل من 
التعطيل عن فعلها بحيث لا حدث شيثاً بعد ان لم يكن ؛ فان الفاعل القادر على 
الفعل ١‏ كل من الفامل العاجز عن الفعل . 
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ذاذا قبل : لا مكنه احداث الحوادث بل مفعوله لازم لذاته : كان هذا : 
ثقصاً بالنسة الى القادر الذي يفمل شيئاً بعد شيء» وكذلك اذا قبل : جعل 
الفىء الواحد متحركا سأ كناً موجوداً معدوماً صفة كال . قيل هذا 
تنم لذاته . ْ ئ 

وكذلك اذا قبل : اداع قدم واجب بنفسه صفة كال . قيل : هذا متتع 
لنفسه . ذانّكونه مدعا يقتضى أن لا يكون واجباً ينفسه ؛ بل واجباً بغيره ‏ فاذا 
قبل هو وأجب موجود بنفسه ٠‏ وهو لم بوجد إلا بغيره : كان هذا جعاً 

وكذلك اذا قيل: الافعال القامّة والمفعولاتالنفصلة عنه ‏ إذا كان اتصافه 
مها صفة مال فقد فاتنه فى الازل ؛ وان كان صفة نقص فقد أزم أتصافه 
بالنقائص . قيل : الافعال امتعلقة بمشيثته وقدرته يمتنع ان يكو نكل منها ازليا . 

وأبضاً : فلا يازم ان يكون وجود هذه فى الازل صفة كال ؛ بل الكال 
أن توجد ححث أقتضت المكمة وجودها. 

وايضاً : فلوكانت ازلية ل تكن موجودة شيئاً بعد شيء . 

فقول القائل: فيا حقه ان بوجد شيثًا بعد شيء فبذبغي أن يكون ف الازل: 
مع بين النقيضين . وامثال هذا كثير . فلهذا قلنا الكال الممكن الوجود ؛ فا 
هو متتع فى نفسه فلا حقيقة له ؛ فضلاً عن أن يقال : هوموجود . أو يقال : هو 
كل الموجود. 
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واما الشرط الآخر وهو قولنا : الكال الذي لا بتضمن نقصاً على 
التمير بالعبارة السديدة - أو الكل الذي لا يتضمن نقصاً يمكن اتتفاؤه على 
عمارة من يجعل ماليس بنقص تقصاً . فاحترز عما هو لبعض الْخلوقات كال دون 
بض ٠‏ وهو نقص بلاضافة إلى الخالق لاستازامه نقصاً _كلاً كل والشرب 
مثلآ . فان الصحيم الذى بشتبي الا كل والشرب من الحيوان ١:‏ كل من 
امريض الذى لا بشتبي الكل والشرب» لأن قوامه بالا كل والشرب . 

فاذا قدر غير قابل له :كان ناقصاً عن القابل لهذا الكل ؛لكن هذا 
يستلزم حاجة الآ كل والشارب إلى غيره ٠‏ وهو ما يدخل فيه من الطعام 
والشراب » وهو مستازم خرو ج شيعمنه كالفضلات . وما لا يحتاج إلردخول 
شيء فيه اككل من يحتاج الى دخول شيء فيه » وما بتوقف ماله على غيره أنقص 
مما لاحتاج فى كاله إلى غيره . فان الغني عن شيء اعلى من الغني به .والغني ينفسه 
١‏ كل من الغنى بغيره . 

ولهذا كان من النكلات ما هوكال لامخاوق : وهو نقص بالفسبة الى 
الخالق . وهوكل ما كان مستازماً لامكان العدم عليه المافى لوجوبه وقيوميته ٠‏ 
او مستارماً للحدوث النافى لقدمه , او مستازماً لفقره امنافى لغناه . 


57 م 


عسل 
إذا تين هذا : تين ان مااء به « الرسول» هو اق الذي يدل عليه 
العقول ؛ وأ ناولى الناس بالحق أنبعهم له » واعظمهم له موافقة « ويم سلف الأمة 
وأمتها » الذين أَثنتوا ما دل عليه الكتاب والسئة من الصفات ٠‏ وزهوه عن 
مائلة الخلوقات . 


فان الحياة والعلم والقدرة . والسمع والبصر والكلام : صفات كال ممكنة 
الضرورة ولا نقص فبها ٠‏ فان من المف بهذه الصفات فهو | كل تمن 
لايتصف بها ؛ والنقصفى انتفاتها لافى ثبوتها ؛ والقابل للانصاف مها كالحبوان 
١‏ كل تمن لايقبل الاتصاف مهأ كالجادات . : 

واهل الاثباتيقولون لانفاة : لولم يتصفمبذه الصفات لانصف بأضدادها 
من المهل والبم ؛ والعمى والصممع . 

فقال لمم اثفاة :هذه الصفات متقابلة تقابل العدم ولللكة. لاتقابل 
السلب والايجاب . والمتقابلان تقابل العدم واللكة إما يلزم من اتتفاء 
احدها ثيوت الآخر إذا كان الحل قابلآً لما ٠»‏ كالميوان الذى لا خاو اما ان 
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يكون أعمى واما ان يكون بصيراً ؛ لأنه قابل لمما؛ لاف اماد فانه لا بوصف 
لاهذا ولا -هذا. 


فيقول لمم اهل الاثبات : هذا باطل من وجوه : 
( احدها ) ان يقال : الموجودات « نوعان » : نوع يقبل الانصاف بالكال 


كالحي . ونوع لا بقبله كاماد . ومعلوم ان القابلى للاتماف بصفات الكال 
١|‏ كل ممن لا يقبل ذلك . 


و-ينئذ : فالرب ان ل يقبل الانصاف بصفات الكال لزم اتتفاء انصافه 
مها ؛ وأن يكون القابلى لما وهو اليوان الاعمى الاصم الذي لا يقبل السمع 
والبصر كل منهء فان القابل للسمع والبصر ف حال عدم ذلك_ا كل 
من لا يقل ذلك ٠‏ كيف نمف باقن فك لذيكرن ساو 
لصفات الكل على قولهم ‏ ممتتماً عليه صفات الكل . فأتئم فرتم من 
تشدبه نالأحياء : فشبتموه التمنادات , وزعمتم انك تيزْهوته عن النقائص : 
فوصفتموه بما هو اعظم النقص . 

( الوجه الثاني ) ان يقال : هذا التفريق بين السلب والايجاب» وبين 
العدم واللكة : امى اصطلاحي ؛ ؛ وإلافكل ما ليس بحي ذله يسى مناك 
قال تعالى : ( والذين شعون من دون لله لا يخلقون شثاً شنا ومم يخاقون . 


اموات غير احماء وما لشعرون أبان سعثون ) . 
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( الوجه الثالث ) ان يقال : نفس سلب هذه الصفات نقص ء وان لم يقدر 
هناك ضد ثيوتي » فنحن نعل بالضرورة أن مايكون حا عليماً قديراًء متكلماً 
عمماً بصيراً : أ كل ممن لا يكو نكذلك . وان ذلك لا يقال بمبع ولا أصم 
كاماد واذا كان محرد أثنات هذه الصفات من الكال 5 ومجرد سلها 
من النقص : وجب ثب وتبالله تءالى ؛ لأنهيال ممكن للموجودولا نقص فيه بحال ؛ 
بل النقص فى عدمه . 

وكذلك إذا قدرنا موصوفين مبذه الصفات . 

(احدما ) بقدر على التصرف بنفسه ؛ فبأتي ويجىء . وينزل ولصعدء 
وتحو ذلك من أنواع الافعال القائّة به ( والآخر ) بمتنع ذلك منه» فلا يمكن 
ان يصدر منه ثىء من هذه الافعال : كان هذا القادر على الأفعال الى تصدر 
منه | ككل بمن تع صدورها عنه. 

وإذا قيل قيام هذه الافعال يستازم قيام الحوادث به :كانم اذا قيل قبام 
الصفات به يستلزم قيام الاعراض به . 

ولفظ(الاعراض» والموادث) لفظان لان ٠‏ فان ارد بذلك ما يعقله اهل 
اللغة من ان الاعراض والحوادث هي. الأمراض والآفات »5م يقال : فلان قد 
عرض له عرض شدددء وفلان قد احدث حدثاً عظيماً » كا قال النى صلى الله 
عليه وس : ا ومحدنات الامور ذان كل محدثة دعة وكل دعة ضلالة » 
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وقال : « لعن الله من احدث حدثاً ا وآوى محدثاً » وقال:« اذا احدث احدم ' 
ويقول الفقهاء : الطهارة « نوءان» طهارة الحدث وطهارة ليث . 
ويقول اهل الكلام : اختلف الناس فى «اهل الاحداث» من اهل القبلة : 

كالربا والسرقة وشرب الخر . ويقال فلان به عارض من ان وفلان حدث 

له عرض . فهذه من النقائص التى ينزه الله عنها . 

. وان اريد بالاعراض والحوادث اصطلاح خاص ٠‏ ذاما احدث ذلك 
الاصطلامح من احدثه من اهل اكلام وليست هذه لغة العرب. ولا لفة احد 
من الأمم ؛ لا لغة القرآن ولاغيره ؛ ولا العرف العام ولا اصطلاح | كثر 
الخائضين فى الم ؛: بل متدعوا هذا الاصطلاح : م من أهل البدع الحدثين فى 
الأمة » الداخلين فى ذم النى صلى الله عليه وسلٍ . 

وبكل حال جرد هذا الاصطلاح » وتسمية هذه أعراضاً وحوادث : 
لا يخرجها عن انبا من الكل الذى يكون التصف بها كل تمن لا يمكنه 

الاتصاف مها . او عكنه ذلك ولا يتصف به . 
وه انضاً » فاذا قدراتنان احدها نوصوف يصفات الكل التى هي اعراض 

وحوادث على اصطلاحهم :كلعل والقدرة » والفعل والبطش ٠‏ والآخر يمتتع ان 

يتتصف مبذه المفات التى هى اعراض وحوادث :كان الأول! ككل »كا ان 

المي المتصف مبذه السفات : كل من الجادات . 
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وكذلك اذا قدرداثنان» احدهابحب نعوت الكل ويفرح مها ويرضاها. 
والآخر لافرق عنده بين صفات الكل وصفات النقص ؛ فلا يحب لا هذا ولا 
هذا ؛ ولا .رضى لا هذا ولا هذا , ولا يفرح لا بهذا ولا مبذا :كان الأول 


| كل من الثاتى : 


ومعلوم ان الله تارك وتعاليحب الحسنين' والمنقين؛ والصابرينوالقسطين 
وبرطى عن الذين آمنوا وعملوا الضالحات ٠‏ وهذهكلها صفات كمال . 

وكذلك اذا قدر اثنان : احدها ببغض النصف بد الكال »كالظم 
والمهل والكذب . وبغضب على من يفعل ذلك ٠»‏ والآخر لافرق عنده بين 
الماهل الكاذب الظالم وبين العالم الضادق العادل » لا ببغض لا هذا ولا هذا. 
ولا يغنب لاعلى هذا ولاعلى هذا :كان الأول | كل. 

وكذلك إذا قدر اثتان احدما يقدر أن يفل ببديه؛ ويقبل بوجهه . 
والآخر لا بمكنه ذلك :اما لامتناع ان يكون له وجه وددان؛ واما لامتناعالفعل 
والاقبال عليه باليدبن. والوجه : كان الأول | كل . 

فالوجه والبدان : لا يعدان من صفات النقص فى شىء ما بوصف بذلك , 
ووجه كل شىء بحسب ما يضاف الي ؛ وهو تمدويح بلا مذموم »كوه الهار 
ووجه الثوب . ووجه القوم » ووجه الخيل ٠‏ ووجه الرأي ؛ وغير ذلك ؛ وليس 
الوجه الضاف الى غيره هو نفسن الضاف اليه فى شي: من موارد الاستعال ٠‏ 
سواء قدر الاستعال حقيقة أو مجازاً . 
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٠‏ «فان قيل»:من ككنه الفمل بكلامه او نقدرته بدون يديه | هل تمن 
يفعل ببديه ٠‏ قيل: من يككنه الفل يقدرته اوتنكليمه إذا شاه وببديه إذااشاء: 
هر اكل من لابكنه القعل إلا بقدرته أو تكليمه . ولا يمكنه ان 
يفعل باليد . 


ولمذا كان « الانسان , أ كل من الجادات الى تفعل بقوى فبباء كالنار 
والاءء فاذا قدر اثنان احدها لا يُكنه الفعل الأأبقوة فيه ؛ والآخر يمكنه 
الفعل يقوة فنه وبكلامه فهذا أ كل . فاذا قدر آخر يفعل بقسوة فيه وبكلامه 
وسديه إِذا شاء فهو أ ككل وأ كل !! ْ 

واما صفات النقص فثل النوم ٠‏ فان المي البقظان أ كل من الناام 
والوسنان . وال لا تأخذه سنة ولانوم ٠‏ وكذلك من يحفظ العيء بلا | كتراث 
١‏ كل عن يكرثه ذلك ؛ والله تعالى وسع كرسيه السموات والأرض» ولا 
يؤوده حفظهما. 

وكذلك من يفعل ولايتمب : أ كل بمن يتعب . والله تعالى خلق السموات 
والأرض وما بذهما فى ستة أيام وما مسه من لغوب . 

ولهذا وصف الرب بإلم دون الجهل ‏ والقدرة دون المجز » والمياة دون 
النكاء » والفرح دون الزن . ش 
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وأما الغضب مع الرضا والبغض مع الحب : فهو | كل تمن لا يكون منه 
الا الرضا والحب ٠‏ دون الغض والغضب للأمور الذمومة التى تستحق ان 
لم وتبغض . 

ولهذا كان المافه بأنه بعطي وعنع ٠‏ ويخفض ويرفع ٠‏ ولعز وبذل : 
١‏ كل من انصافه مجرد الاعطاء . والاعزاز والرفع ؛لأن الفعل الآخر_ حبثك 
تقتضى المكمة ذلك أ كل مما لا يفعل الا أحد النوعين ويخل بالآخر فى الحل 
للناسب إه »ومن اتير هذا الاب وجده على قانون الصوابٌ . والله الحادي 
لاولى الالناب. 


فصسل 

وأما قول ملاحدة « المتفلسفة » وغيرم : إن الصافه مهذه الصفات إن 
أوجب [ه كالآ فقد استكمل بغيره ٠‏ فمكون ناقصاً بذاته ٠‏ وان اوجب (ه نقصاً 
لم يز اتصافه مها . فيقال : قد تقدم ان الكال المعين هو الكال الممكن الوجود 
الذي لا نقص فيه . 

وحينئذ فقول القائل يكون ناقصاً مذاته ٠‏ أن اراد به أن يكون بدون هذه 
الصفات ناقصاً فهذا حق ؛ لكن من هذا فررنا * وقديرنا انه لاد من صفات 
الكل والا كان ناقصا . 1 

وان اراد به أنه لأف صار كامل بالصفات التى اتصف مها فلابكون كاماآ . 
بذاته الجردة عن هذه الصفات . فيقال اولاً : هذا اها يتوجه أنه لو أمكن وجود 
ذات يجردة عن هذه الصفات ٠‏ أو امكن وجود ذا تكاملة مجردة عن هذه 
الصفات » فاذا كان احد هذين ممتئماً امتنع كاله يدون هذه الصفات ٠‏ فكيف 
اذا كان كلاها بتنعاً ؟ فان و-جود ذات كاملة بدون هذه الصفات متتع » فانا نع 
بالضرورة أن « الذات » التى لا تكون حية عليمة قدبرة مبعة لصيرة متكلمة : 
ييست | كل من الذات الت نكون حية عليمة: سجيعة بصيرة متكلمة. 

واذا كان صر العقل يقضي أن الذات المسلوبة هذه إلصفات لست مثل 
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الذات الامفة؛ فضلاً عن ان تكون | ككل منها » ويقضي بأن الذات المتضفة مها ' 
اكل :اط بالضرورة امتناع كال الذات بدون هذه الصفات ؛ فان قيل بعد ذلك 
لا نكون ذانه ناقصة مسلوبة الكال إلا -هذه الصفات . قبل : الكل بدون 
هذه الصفات ممتتع ٠‏ وعدم الممتنع ليس نقصاً ٠‏ وانها النقص عدمما عكن . 

وايضاً فاذائنت انه يمكن اتصافه بالكال . وما ألصف به وجب له 
وامتنع مجرد ذانه عن هذه الصفات ؛ فكان تقدير ذانه منفكة عن هذه الصفات 


تقديراً متتعاً . 


وأذاقدر للذات تقدير متتع ٠‏ وقبل أنها ناقصة بدونه : كان ذلك ما يدل 
على امتناع ذلك التقدير ؛ لاعنى امتناع نقيضه» كما لو قيل : اذا مات كان ناقصاً 
فهذا يقتضى وجوبكونه حياً كذلك اذا كان تقديز ذاته خالية عن هذه 
المفات بوجب ان تكون ناقصة : كان ذلك ما يستازم ان بوصف 
مباذه الصفات . | 

وايضاً فقول القائل : | كتمل بغيره تمنوع ؛ فانا لا نطلق على صفاته انها 
غيره : ولا انها لدست غيره ؛على ماعليه « أئة الساف »كالامام أحمد بن حتبل 
وغيره » وهو اختيار حذاق الثثتة ؛ كاب نكلاب وغيره. 

ومنهم من يقول : أنا لاطلق عليها أنها ليستهي هوء ولا أطلق عليهاأتها 
ليستغيرمءولا أجمعبينالسليين فأقول لاهيهوولا هيغيره .وهواختيارطائفة 
من الب ةكالأشعري :واظنانقول ابي الحسن التميمي هوهذا أو ما يشبه هذا . 
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ومنهم من يجوز اطلاق هذا الساب وهذا السلب : فى اطلاقيما “قمعا 
كالقاضي أبي بكر والقاضي ابي بعلي . 

ومنشأ هذا أن لفظ « الغير » يراد به المغاير م ٠‏ ء وبرآد به ما لس هو 
إياه » وكان فى اطلاق الألفاظ الحملة اهام لاني فاسدة . 


وحن تجبب مجواب علمي فنقول : قول القائل : يتككل لغيره . أيريد 
به لني منفصل عنه أم يريد بصفة لوازم ذانه ؟ أما الأول فمتنع . وأما الثاني 
فهو حقء وأوازم ذاته لا ككن وجود ذاته بدونها :ما لا كن وجودها بدونه » 
وهذا كإل بنفسه لا بغىء مباين لنفسه. 

وقد نص الأكة كأجد بن حنبل وغيره وأئة الث ةكأنى تعمد 
اب ن كلاب وغيره »على ان القائل اذا قال : المد لله . او قال : دعوت الله 
وعمدته . أو قال : بالله ٠‏ فاسم الله متناول لذاته المنصفة بصفاته ؛ وليست صفاته 
زاعة على مسمى أسمائه الحسنى . 

واذاقيل : هل صفاته زائدة على الذات أم لا؟ قيل : ان اريد بالذات 
الجردة التى يقرمها نفاة الصفات . فالصفات زائدة عليها » وان اريد بالذات 
الذات الموجودة فى الخارج فتلك لا نكون موجودة الا بصفاتها اللازمة . 
والصفات لست زائدة على الذات النصفة بالصفات ٠‏ وان كانت زائدة على 
الذات الى يقدر مجردها عن الصفات . 


ضصطل 


وامااقول القائل : لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقراً اليها وهي 
مفتقرة اليه . فيكون الرب مفتقراً الىغيره: فهو من جنس الستوال الأول . 

فقالاولاً : قول القائل : «لو قامت بهصفات وجودية لكان مفتقراً 
الييا» يقتضى أمكان جوهر تقوم به الصفات ؛ وأمكان ذات لا تقوم مها الصفات؛ 
فلوكان احدها تمتتعاً لطل هذا الكلام» فكيف اذا كان كلاها متتعا ؟ فان 
تقدير ذات مجردة عن ميع الصفات انها عكن فى الذهن لافى الخار ج . كتقدير 
وجود مطلق لا بتعين فى الخارج . ش 

ولفظ «ذات» تأندث ذو ء وذلك لا يستعمل الا فيمأ كان مضافاً الى 
غيره »فهم يقولون : فلان ذو عل وقدرة » ونفس ذات. عل وقدرة . وحيث حاء 
ف القرآناو لغة العرب لفظ «ذوء:ولفظ «ذاتملم جيءالا مقروناً بالاضافة كقواه 
( فاتقوا الله واصلحواذات بنك ) وقوله : (عليم بذاث الصدور ) . 1 


وذلك فى ذات الاله .. .. 
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وحو ذلك . 

كن لما صار النظار يتكلمون فى هذا الباب قالوا : إنه يقال انها ذات عل 
وقدرة , ثم أمهم قطعوأ هدأ اللفظط عن الاضافة وعرفوه #فقالوا : «الذات» وي 
لفظ مولد لس من لفظ العرب العرياء . ولمذا أنكره طائفة من اهل العمل ؛ 
كأبى القتسم بن برهان. وابن الدهان وغيرهاء وقالوا : ليست هذه اللفظة عربية 
ورد عليهم آخرونكلقاضي وابن عقيل وغيرها . 

( وفصل الخطاب ) : أنها ليست من العربية العرياء ؛ بل من المولدة كلفظ 
الموجود ولفظ الماهية والكيفية وحو ذلك . فهذا اللفظ يقتضى وجود صفات 
تضاف الذات اليها ‏ فيقال : ذات علم وذات قدرة وذاتكلام و المنى كذلك ٠»‏ 
فانه لا ككن وجود شيء قالم بنفسه فى الخارج لا يتصف لصفة ثبوتيه أصلاً ؛ 
بل فرض هذا فى الخارج كفرض عرض بقوم بنفسه لا بغيره . 

ففرض عرض قأنم بنفسه لاصفة [ه» كفرض صفة لاتقوم بغيرها ‏ وكلاما 
متنع ٠‏ اهو قاتم بنفسه فلا بد له من صفة » وما كان صفة فلا بدله من 


قم بنفسه متصف به . 
لهذا سل الدازعون انهم لا يعامون قأا بنفسه لاصفة له سواء سموه 
جوهراً او جسم اوغير ذلك ٠‏ ويقولون : وجود جوهر معرى عن حميسع 


و 1 


الاعراض ممتنسع ٠‏ فن قدر إمكان موجود قأنم بنفسه لا صفة له فقد قدر - 
مالا يم وجوده فى الخارج ولا بعلم إمكثه فى الحارج ٠‏ فكيف إذا عل انه 
متتع فى الخارج عن الذهن . 

وكلام نفاة الصفات حميعه يقتضي أن ثيوته ممتتع ٠‏ وإإها ككن فرضه 
فى العقل . فالمقل يقدره فى نفسه . ما يقدر ممتنعات . لايعقل وجودها فى 
الوجود ولا إمكانها فى الوجود . 

وأيِغاً « فالرب تعالى» إذا كان اتصافه بصفات الكال مكنا - وما امكن 
لهوجب - امتنع ان يكون مسلوباً صفات الكل . ففرض ذاته بدون صفاته 
اللازمة الواجة له فرض مع . 

ظ وحيئّذ فاذا كان فرض عدم هذا تنما حموماً وخصوصاً : فقول القائل: 
يكون مفتقراً البها ء ونكون مفتقرة اليه » انما يعقل مثل هذا فى شيئين . يكن 
وجودكل واحد منها دون الآخر ٠‏ فاذا امتنع هذا بطل هذا التقدير . 

ثم يقال له : ما تعنى بالافتقار ؟ انعنى أن الذات تسكون فاعلة للصفات مبدعة 
لها أو بالمكس ؟ ام تعنى التلازم وهو أن لا يكون احدها إلا بالآخر ؟ فان 
عندت افتقار المفعول الى الفاعل فهذا باطل . فان الرب لس بفاعل لصفاته 
اللازمة له؛ بل لا يلزمه شىء معين من افعاله ومفعولاته . فكيف مجعل صفاته 
مفعولة [: وصفاته لازمة لذاته ليينت من مقعولاته ؟ وان عنيت السلازم 
فبو حق . 
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وهذا ما يقال : لا ينكونموجوداً . إلاان يكون قدا واجاً بنفسدولا 
يكون عالاً قادراً الااان يكون حياً . فاذا كانت صفاته ملازمة ( لذاته )كان 
ذلك أبلغ فى الكال من جواز التفريق يينهما فانه لو جاز وجوده بدون صفات 
الكال :ل يكن الكالواجباً له ء بل مكنا له ؛ وحينئذ فكان يفتقر فى ثبوتها 
له الى غيره ء وذلك نقص ممتنع عليه ما تقدم ببانه ؛ فع ان التلازم بين الذات 
وصفات الكال : هو كال الكال . 
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صل 

وأما القائل: إنها أعراض لا تقوم الا مجسم مركب » وللركب مكن عتتاج, 
وذلك عين النقص . فلاشتة للصفات فى إطلاق لفظ « العرض » على صفانه 
( ثلاث طرق): ‏ 

( منهم ) من بنع أن تنكون أعراضاً : ويقول : بل هي صفات وليست 
أعراضاً ٠‏ مما يقول ذلك الأشعري . وكثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره . 

( ومنهم ) من يطلق عليها لفظ الأعراض كبشام وأبن كرام وغيرها . 

( ومنهم ) من يمتنع من الاثبات والنني » كا قالوا فى لفظ الغير» وكا امتنعوا 
عن مثل ذلك فى لفظ اسم وحوه» فان قول القائل : « العلم عرض » بدعة » 
وقوله : ليس بعرض « بدعةء ٠‏ ك1 ان قوله « الرب جسم » بدعة ٠‏ وقوله 
« ليس بحسم » بدعة . ش 

وكذلك ايضاً لفظ « الجسم » يراد به فى الاغة : البدن والجسد . كا ذّكر 

( وأما اهل الكلام ) ثنهم من يريد به اركب ٠‏ ويطلقه على الوهر الفرد 
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يشرط التركيب ‏ او على الجوهرين ء او على ارلعة جواهر , أو ستة. أو كمانية ٠‏ 
أو ستة عشر ء أو أثنين وثلاثين . او المركب من المادة والصورة . 


( ومنهم ) من يقول : هو الموجود او القام بنفسه . 


وعامة هؤلاء وهؤلاء جعلون المشار اليه متساويا فى العموم والخصوص » 
فاما كان اللفظ قد صار يفهم منه معان بعضها حق وعضها باطل : صار جملا . 


وحينثذ ( فالجواب العلمى ) أن يقال : اتنى بقولك إنها اعراض أنها قأكة 
بالذات او صفة للذات وح ذلك من المعاتى الصحيحة؟ ام تعنى مها انها آذات 
ونقائص ؟ أم نعي بها ابا تعرض وتزول ولا تبقى زمانين؟ فانعنيت الأول 
فهو حب ء وأنعنيت الثاتي فهو بمنوع » وان عنيت الثالث فهذا مبى على 
قول من يقول : العرض لا يبقى زمانين . قن قال ذلك وقال : هي باقية» قال : 
لا اها اعراضا . ومن قال بل العرض يقى زمانين لم يكن هذا مائعاً من 
تسميتها أعراضا . 

وقولك: العرض لا يقوم الا جسم . فيقال لك هو حي عليم قدير عندك. 
وهذه الأسعاء لا يسمى بها الا جسم ٠م‏ ان هذه الصفات التى جعلتها اعراضا 
. لا بوصف بها الاجسم. فنا كان جوابك عن ثوت الأسماء : كان جواباً لأحل 
الاثنات عن أششات الصفات . 


ويقال له: ما تنى بقولك : هذه الصفات أعراض لا تقوم الا مجسم ؟ ألنى 
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الجسم مركب الذىكان مفترقا فاجتمع ؟ أو ماركبه مركب لمع أجزاءه ؟ أو ما 
أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونحو ذلك ؟ أم تعنى به ماعو 
ركب من الجواهر الفردة ٠‏ أو من اللادة والصورة ؟ أو تعني بهما ككن 
الاشارة اليه ؟ أو ما كان قأكًا بنفسه ؟ أو ما هو موجود؟. 


ذان عندت « الأول » “لم نسل ان هذه الصفات التى سعيتها اعراضا لا تقوم 
0 ا ؛ فان 
هذا التقدير . 


وقول القائل : اركب يمكن ٠‏ ان اراد بللركب : للمالنى التقدمة ٠‏ مثل 
كونهكان مفترقا فلجتمع . او ركبه مركب او يقيل الانفصال : فلا قسل القدمة 
الاولى الثلازمية ٠‏ وان عنى به ما يشار إلبه أو ما يكون قاءًا بنفسه موصوفا 
بالصفات فلا نسم انتفاء الثانية ٠‏ فالقول بالأعراض عركب من (مقدمتين ) 
تلازمية : واستثنائة بألفاظ عملة ؛ فاذأ استفصل عن المراد حصل المنع والابطال 
لأحدما او لكليها؛ واذا بطات إحدى القدمتين علىكل تقدير بطلت اللبة. 


قلسل 

وأما قول القائل : لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث ٠‏ والحادث 
إن اوجب له ملا فقد عدمه قله وهو نقص ء وآن ل بوجب لملا )جز 
وصفه به . فيقال ( اولا ) هذا معارض بنظيره من الحوادث التى يفعلها ٠‏ فان 
كلها حادث بقدرته ومشيئنه ٠‏ وانفا يقترنان فى امحل . وهذا التقسيم وارد 
على الجهتين . 

وإن قبل فى الفرق : اللفمول لا تتصف بهء مخلاف الفعل القام به قبل فى 
الجواب : بل مم يصفونه بالصفات الفعلية » ويقسمون الصفات إلى نفسية وفعاية ؛ 
فيصفونه بكونه خالقا ورازقا بعد ان ل يكن كذلك, وهذا التقسيم وأرد عليهم . 1 

وقد اورده عليهم الفلاسفة فى « مسألة حدوث العالم» فزعموا ان صفات 
الأفعال لست صفةكال ولا نقص . 

فبقال لمم :كا قالوا لمؤلاء « فى الأفعال » التى تقوم به » انها ليست لآ 
ولا نقصاً . 

فان قيل: لادد ان يتصف أما بنقص او يكال . قيل : لا يد أن ينصف من 
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الصفات الفعلمة اما بنقص واما بكال » فان از ادماء خلو احدها عن القسمين 
امكن الدعوى فى الآخر مثله » والا فالجواب مشترك . 


واما « التفلسفة» فيقال لهم : القديم لا حله الحوادث ٠.‏ ولا يزال 
لا للحوادث عند؟ : فلس القدم مائعاً من ذلك عندم بل عندم هذا هو 
« الكال الممكن » الذى لا مكن غيره 3 وأما نفوه عن واجب الوجود ؛ لظنهم 
عدم الصافه به . 

وقد تقدم التننيه على أبطال قولمم فى ذلك . لاسيما وما قامت به الحوأدث : 
امتعاقنة يمتنع وجوده عن علة تامة » ازلية موجبةلمءاولما ؛ فان العلة النامة الوجبة 
يتئع أن يتأخر عنبا معاولماء او شيء من معاولها ٠‏ ومتى تأخر عنها ثيء من 
معاولما كانت علة له بالقوة لا بالفعل ٠‏ واحتاج مصيرها علة بالفعل الى سب 
آخر ؛ فانكان الُْرج لما من القوة الى الفعل هو نفسه : صار فبه ما هو بالقوة 
وهو احرج له الى الفعل ؛ وذلك ستازم ان يكون قابلاً او فاعلآً ؛ وم عنعون 
ذلك لامتناع المفات التى بسمونها التركيب . 

وان كان احرج له غيرمكان ذلك متنعاً بالضرورة والاتفاق ؛ لأن ذلك 
ينافى وجوب الوجود ؛ ولأنه يتضمن «الدور المعي» و « التسلسل فى المؤئرات» 
وانكان هو الذي صار فاعلا لأمعين بعد ان لم يكن امتنم ان يكون عاة تامة 
أزلية ٠‏ فقدم شيء من العالم بستلزم كونه علة تامة فى الأزل ٠‏ وذلك يستازم.ان 
لا بحدث عنه شىء بوأسطة وبغير وأسطة ء وهذا مخالف للمشهود . 
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ويقال ( ثانياً ) : فى ابطال قول من جعل حدوث الحوادث متتعاً :. هذا 
مبنى على مجدد هذه الأمور بتجدد الاضافات » والأحوال والاعدام ؛ فان الناس 
متفقون على مجدد هذه الأمور . وفدرق الآمدي بنهما من جهة اللفظ . 
فقال : هذه حوادث وهذه متحددات »والفروق اللفظة 0 لا تؤبر قَْ 
المقائق العامة . 

فقال : تجدد هذه التجددات| أوجب [هك لا فقد عدمه قبله وهو نقص 
وان اوجب له نقصاً ل يجز وصفه به . 

وبقال (ثالثاً) : الكال الذي يجب اتصافه به هو الممكن الوجودءوأما 
ومشدئته يمتنع وجودها جيعاً فى الأزل ؛ فلا يكون اتتفاؤها فى الأزل نقصاً ؛ 
لأن اتتفاء المتئع ليس بنقص . 

ويقال ( رابعاً ) : إذا قدر ذات تفعل شيثاً بعد شيء وهي قادرة على الفعل 
بنفسهاء وذات لا يمكنها ان تفعل بنفسها شيئاً ؛ بل هي كاماد الذي لا يمكنه 
ان يتحر ك كانت الأولى أ كل من الثانية . فعدم هذه الأفعال نقص بالضرورة . 
وأما وجودها بحسب الامكان فهو الكال . 

ويقال (خامسا) : لا نسل ان عدم هذه مطلقاً تقصولا كال » ولاوجودها 
مطلقاً نقص ولا كال ؛ بل. وجودها فى الوقت الذى اقتضته مشيشه وقدرته 
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وحكته . هو الكال . ووجودها بدونذلك نقص » وعدمها مع اقتضاء المكة 
عدمها مال ووجودها حدث أقتضت المكمة وجودها هو الكل . 

واذا كان الغيء الواحد يكون وجوده تارة كلا وتارة نقصاً ٠‏ وكذلك 
عدمه . بطل التقسيم المطلق . وهذا كنا ان العيء يكون رحمة بالخلق اذا 
احتاجوا اليه »كالطر . ويكون صذاباً اذا ضرم ٠‏ فيكون إزاله لحاجنهم رحمة 
واحساناً.والحسنالرحيم متصف بالسكال* ولا يكون عدم إإزالمحيث يضرم 
نقصاً بل هو ألِضاً رحمة واحسان فهو مسن بالوجود حين كان رحة» . 
وبالعدم حينكان العدم رحمة . 


فصل 


وأما نني النافى « للصفات الخبرية» المعينة ؛ فلاستازامها التركيب المستازم 
للحاجة والافتقار : فقد تقدم جوابنظيره ‏ فانه ان ارد بالتركيب ماهو الفهوم 
منه فى الاغة او فى العرف العام » أو عرف عض الناس ‏ وهوما ركبه غيره او 
كان متفرقا فاجتمع ٠‏ او ما مع الجواهر الفردة او اللادة والصورة ؛ أوم! امكن 
مفارقة بعضه لبعض ٠‏ فلا نسل القدمة الاولى.. ولا نسل أن أثبات الوجه واليد 
مستلزم للتركيب هذا الاعبار . 


وأن أردد به النلازم على معنى أمتياز شىء عن شيء فىنفسه, وان هذا ليس 
هذا : فهذا لازم لحم في الصفات العنوية: العاومة بالعقل كالعم والقدرة ٠‏ 
والسمع والبصر ٠‏ فان الواحدة من هذه الصفات ليست هي الأخرى :.بل كل 
صفة ممتازة بنفسها عن الأخرى ٠‏ وان كانتا متلازمتين بوصف بهما موصوف 
واحد . وحن نعقل هذا فى صفات الخلوقين ٠‏ كأبعاض الشمس واعراضها . 

وأِضاً : فان اريد أنه لا .د من وجود ما : بالحاجة والافتقار الى مباين له 
فهو منوع » وأن ارد انه لايدمن وجود ما: هو داخل فى مسمى سمه ؛ وأنه 
يتنم وجود الواجب ,دون نلك الأمور الداخلة فى مسمى اسمه: 
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هعلوم انه لايد له من نفسه . فلايد له تما .دخل فى مسماها بطريق 
الأولى والأخرى . 

وإذا قبل : هو مفتقر الى نفسه لم يكن معناه ان نفسه تفعمل نفسه ؛ 
فكذلك ما هو داخل فبها؛ ولكن العارة موهمة عملة ‏ فاذا فسر المنى 
زال النحذور. 
ويقال أيضاً : يمن لا نطلق على هذا اللفظ الغير ؛ فلا يازمه أن يكون. 
محتاحا إلى الغير » فهذا من جهة الاطلاق اللفظي ؛ واما من جهة الدليل العلمي 
فالدليل دل على وجود موجود بنفسهء لا فاعل ولاعلة فاعلة» وانه مستغن 
بنفسه عن كل ما يباينه . 


وأما الوجود الذي لا يكونّ إه صفة» ولا .دخل فى مسمى أسعه معنى من 
حاتي الثيوتية : فهذا اذا ادمى الدعيأنه للعني بوجوب الوجود وبالفي” . قيل 
له :ككن هذا المنى ليس هو مداول الأجلة ؛ ولكن انت قدرت ان هذا مسمى 
الاسم ٠‏ وجعل.اللفظ دليلاً على بهذا النى لا ينفمك أن لم ينبت ان المنى حق 
فى نفسه, ولا دليل لك على ذلك؛ يل الدليل هل على نقيضه . 

فهؤلاء عمدوا الولفظ الغني والقدمم ٠‏ والواجب بنفسه . فصاروا حماوتها 
على معانى تستلزم معانى تناقض. ثبوت الصفات ٠‏ وتوسعوا فى التعبير » 
ثم ظنوا أن هذا الذي فعلوه هو موجب. الأدلة العقلية وغيرها . وهذا 
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فوجب الأدلة العقلية لا يتلقى من جرد التسير ٠‏ وموجب الأدلة السمعية 

يتلقى من عرف النكلم بالخطاب , لامن الوضم الحدث ؛ فليس لأحد ان 
يقول : أن الألفاظ التى حاءت فى القسرآن موضوعةلمعاني ٠‏ ثم يريد ان يفسر 
مرأد الله بتلك المعاني ؛ هذا من فعل اهل الالحاد المفترين . 

ذان هؤلاء عمدوا الى معاتي ظنوها ثايتة ؛ لخعاوها هي معنى الواحد 
والواجب . والغني والقديم » ونني الثل ؛ ثم عمدوا إلى ماحاء فى القرآن والسئة 
من تسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد :علي . وحو ذلك من نفي الثل والكفؤ 
عنه . فقالوا : هذا دل على العاني التى سميناها هذه الأسماء ؛ وهذا من اعظلم 
الافتراء على الله . 

وكذلك «المتفلسفة» عمدوا الى لفظالخالق؛ والفاعل , والصانع .والحدث» 
وحوذلك . فوضعوهالمنى ابتدعوه؛ وقسموا الحدوث الى نوعين: ذاتى وزماني» 
وارادوا بالذاتيكون الرروب مقارناً للر بأزلاً واداً ؛ فان الافظ على هذا المنى 
لا يعرف فى لغة أحد من الأمم ؛ ولو جعلوا هذا اصطلاما لمم لم تنازعهم فيه ؛ 
لكن قصدوا بذلك التاييس على الناس ٠‏ وان يقولوا نحن نقول بحدوث العام 
وأن الله خالق له ؛ وقاعلله ؛ وصائع له وحو ذلك من المعانى التى بعلم بالاضطرار 
انها تقنضي تأخر المفعول ٠‏ لا بطلق على ما كان قديماً بقدم الرب مقارتاً له 
أزلاً وأبداً . 

وكذلك فعل من فعل بلفظ « المنكلم , ء وغير ذلك من الأسماء ولو فعل 
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هذا بكلام سدويه وبقراط : لفسد ماذ كروه من النحو والطب ؛ ولو فمل 
هذا بكلام آحاد العاماء كمالك والششافعي , وأحمد وابى حنيفة : لفسد العل بذلك 
ولكان مليوساً علييم » فكيف إذا فعل هذا بكلام رب العالمين ؟ 


وهذه طريقة الملاحدة الذين ألخدوا فى أسماء الله وآياته . ومن شاركيم فى 
بعض ذلك . مثل قول من يقول :« الواحد» الذي لا ينقسم » ومعنى قوله : 
لا بنقسم ٠‏ أي لا يتميز منه ثيه عن شيء ؛ ويقول لا تقوم به صفة . ثم زعموا 
أن الأحد والواحد فى القرآن يراد به هذا . 


ومعلوم أ نكل ما فى الرآن من اسم الواحد والأحد »كقوله تعالى :( وان 
كانت واحدة فلها النصف) وقوله : ( قالت إحداها يا أبت استأجره ) وقوله: 
( وم يكن له كفواً احد ) وقوله: ( وان احد من للشركين استجارك ) وقوله: 
(ذرني ومن خلقت وحيداً ) وامئال ذلك بناقض ما ذ كروه» فان هذه الأسعاء 
اطلقت على قاثم بنفسه مشاراليه ؛ يتميز منه ثىء عن شىء . وهذا الذىيسمونه 
فى أصطلاحهم جسما. 

وكذلك اذا قالوا: الموصوفات تنهائل ٠‏ والأجسام تنمائل . والجواهر 
تتمائل : وارادوا ان يستدلوا بقوله تعالى : ( ليس كثله شيء ) على نفى مسمى 
هذه الأمور التى سموها مهذه الأمماء فى اصطلاحهم الحادث ‏ كان هذا افتراء 
على القرآن ؛ فان هذا لدس هو اثل فى لغة العرب ؛ ولا لغة القرآن ولا غيرها . 
قال تعالى : ( وإن تتولوا يستئدل قوماً غيرم ثم لا يكونوا امئالج ) . 
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فننى ممائلة هؤلاء مع اتفاقهم فى الانسانية , فكيف يقال : إن لغة العرب 
توجب أ نكل مايشار اليه مث لكل ماإشار اليه . 

وقال تعالى : ( ألم تركيف فعل ربك بعاد + إرم ذات المادجة التى لم مخاق 
مثلها فى البلاد ) فأخبر أنه لم محلق مثلها فى البلاد ؛ وكلاها بلد؛ فكيف يقال 
أن كل جسم فهو مثل لكل جسم فى لغة العرب . حتى حمل على ذلك قوله : 


( لبس كثله شيء ) . 
وقدقال الشامر: ولس كثل الفتى زهير* 
وقال : ما إن كلم فى الناس من شر + 


ول يقصد هذا ان ينف وجود جسم من الأجسام . 

وكذلك لفظ « التشابه» ليس هو التمائل فى اللغة قال تعالى : ( وأنوا يه 
متشامها ) وقال تعالى ( متشابباً وغيرمتشابه ) ولم يرد به شيا هو مائل فى الافة » 
ولس الراد هنأ كون المواهر متمائلة فى العقل او لدت متمائلة ؛ فان هذا 
مسوط فى موضعه ؛ بل المراد ان اهل اللغة التى مها نل القرآن لا يجعلون مجرد 
هذا موجباً لاطلاق امم المثل ؛ ولا جعلون نفي الل نفاً لهذا . مل القرآن 
على ذل ككذب على القرآن . 
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فصل 


وقول القائل : « اللناسية . لفظ حمل ؛ فانه قد يراد مها التولد والقرالة. 
فيقال : هذا نسيب فلان ويناسبه ؛ اذا كان بننهم قراية مستندة الى الولادة 
والآدمية ٠‏ والله سبحانه وتعالى مره عن ذلك ٠‏ ويراد مها المأثلة فيقال: 
هذا يناسب هذا : أي عاثله . والله سبحائه وتعالى احد صمد ء لم يلد 
و يواد وليكن لمكفواً احد . وراد مها الوافقة فى معنى من العاني » 
وضدها الخالفة . 


و« النانسة» هذا الاعتبار ثابتة ٠‏ فان اولياء الله تعالى بوافقونه فيما يأحس 
به قيفعماونه ٠‏ وفيما يحبه فيحبونه » وفيما مهى عنه فيتركونه » وفيما لعطيه 
فيصيبونه . والله ور يحب الور » ميل يحب الال ٠‏ عليم يحب العل ؛ نظيف 
يحب النظافة ؛ محسن بحب الحسنين: مقسط محب المقسطين ؛ إلى غير ذلك 
من امعان ؛ بل هو سبحانه يفرح بتوبة النائب اعظم من فرح الفاقد لراحلته 
عليها طعامه وشرابه فى الأرض الهلكة اذا وجدها بعد البأس ء فالله أشد 
فرحاً بتوبة عمده من هذا براحلته كما ثبت ذلك فى الصحاح عن النى 
صلى الله عليه وسل . 
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فاذا أريد ‏ بللناسبة هذا وامثاله فهذه المناسبة حق ٠‏ وهي من صفات 
الكالك تقدمت الاشارة اليه . فان:من يحب صفات الكل ! ككل من لافرق 
عنده بن صفات النقص والكال ؛ او لا بحب صفات الكل . 


وأذا قدر موجودان : ( أحدها) بحب العل والصدق والعدل والاحسان 
ونحو ذلك ٠و(‏ الآخر) لافرق عده بين هذه الأمور . وبين الجهل 
والكذب والظل وتحو ذلك ٠لا‏ يحب هذا ولا ببغض هذا . كان الذي بحب 
تلك الأمور | كل من هذا . 

فدل على ان من جرده عن « صفات الكل » والوجود» بأ لا يكون له 
عل كالجاد. . فالنى بم | ككل منه ٠‏ ومعلوم ان الذي يحب الحمود وببغض 
الذموم ١:‏ ككل تمن بحبهما أو ييغطهما . 

واصل « هذه المسئلة » الفرق بين محبة الله ورضاه ٠‏ وغضه وسخطه. 
وبان ارادته. ما هو مذهب السلف والفقهاء واكثر المتين للقدر من اهل 
السنة وغيرم » وصار طائفة من القدرية والثبتين للقدر الى أنه لاا فرق بينهما . 

ثم قالت « القدرية» :هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ء ولا 
يريد ذلك فيكون مالم يشاءء ويشاء مالم يكن . 
والفسوق والعصيان . ول يرددينا » او ارأده من الكافر ولم يرده من اللؤمن: 
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فهو لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان ؛ ولا يحمه ديناء ويحبه من الكافر 
ولا يحمه من المؤمن . 

وكلا القولين خطأ خالف للكتاب والسئة ٠‏ واجماع سلف الأمة وأئتها؛ 
فانهم متفقون على أنه ماشاء اللهكان ٠‏ ومالم شأ لم يكن ٠‏ وانه لا ايكون شىء 
إلا عمشيشه . ومعون على أنه لاايحب الفساد. ولا يرضى لعباده الكفرء 
وان الكفار ييتون مالا يرضى مُن القول ٠‏ والِذين نفوا محبته بنوها على هذا 
الأصل الفاسد. 
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صطسل 

واما قول القائل : « الرحمة » ضعف وخور فى الطبيعة ٠‏ وتألم على المرحوم 
فهذا باطل . 

اما« اولاً » ' فلآن الضعف والخور مذموم من الأدميين . والرحمة 
ممدوحة ؛ وقد قال تعالى : ( وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة ) وقد نبى الله 
عباده عن الوهن والحزن؛ فقال نعالى : ( ولا مبنوا ولا محزنوا وأتتم الأعلون 
ان كنتم مؤمنين ) وندبهم الى الرحمة . وقال النى صلى الله عليه وسل فى الحديث 
الصحيح : «لا تمزع ال رحمة الامن شي » وقال : « من لآ برحم لا يرحم » . 
وقال : « الراحمون يرحمهم الرحمن . ارحموا من فى الأرض يرحم؟ من 
في الساءى. . 

وتحال أن يقول : لا يرْع الضعف والخور الآ من شتي ؛ ولكن لمأكانت 
الرحمة تقارن فى حق كثير من الناس الضعف والخور كما فى رحمة النساء نحو 
ذلك ظن الغالط انها كذلك مطلقاً . 

و( ايضا) : فلو قدرانها فى حق الخاوقين مستازمة لذلك لم يجب ان 
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1 تكون فى حق الله تعالى مستازمة لذلك .ما ان الع والقدرة ؛ والسمع واليصر 
والكلام فينا يستلزم من إلنقص والحاجة ما جب تارديه الله عنه . 

وكذلك « الوجود » و « القيام بالنفس ب فينا : يستازم احتياجاً الى خالق 
جعلنا موجودين والله مره فى وجوده عما يحتاج اليه وجودناء قنحن وصفاتنا 
وافعالنا مقرونون بالحاجة الى الغير » والحاجة لنا أعى ذاتي لا يكن ان "يخاو عنه. 
وهو سبحانه الغني [ه امي ذاتي لا ي>كن ان يخاو عنه؛ فهو بنفسمحي قيوم واجب 
الوجودء وحن بأنفسنا محتاجون فقراء ٠.‏ 

فاذا كانت ذاتنا وصفاتنا وافعالنا وما أتصفنا به من الكل من الع 
والقدرة وغير ذلك . هو مقرون بالحاجة والحدوث والامكان :لم يحب أن يكون 
لله ذات ولا صفات ولا أفعال ٠‏ ولا يقدر ولا يل ؛ لكون ذلك ملازماً للحاجة 
فيا . فكذلك «الرحمة» وغيرها إذاقدر انبا فى حقنا ملازمة للحاجة 
والضعف ١ل‏ يجب ان تكون فى حق الله ملازمة لذلك . 

وابضاً : فنحن فعلم بالاضطرار انا إذا فرضنا موجودين احدها يرحم 
غيره» فيجاب [ه النفعة وهفع عنه للضرة ؛ والآخر قد استوى عنده هذا 
وهذا . ولس عنهه ما يقتضى جلب منفعة ٠‏ ولا دفع مضرة : كان 


الأول ١‏ كل . 


صل 

وأما قول القائل :« الغضب غليان دم القاب أطلب الانتقام , فليس 
بصحيح فى حقنا ؛ بل الغضب قد يكون لدفع الناقى قبل وجوده فلا يكون 
هناك اتتقام اصلاً . ظ 

وايضاً : فغليان دم القلب يقارئه القضب ٠‏ ليس أن جرد الغضب هو 
غليان حم القلب ٠‏ ا ان « الخياء » يقارن حمرة الوجه ٠‏ و«الوجل» يقارن صفرة 
الوجه ؛ لا أنه هو . وهذا لأن النفس اذا قام ما دفع للؤذي فان استشعرت 
القدرة فاض الدم الى خاريج فكان منه الغضب ء وان استشعرت العجز عاد الدم 
ال داخل ؛ فاصفر الوجهكا يعيب الحزين ٠‏ 7 

وابضاً : فاو قدر ان هذا هو حقيقةغضبنالم يازم ان يكون غضب الله 
تعالى مثل عْضبنا :كا ان حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء فليس هو ماثلا أنا: 
لا لذاتناءولا لأرواحناء وصفاته كذانه . 

وحن فعم بالاضطرار انا اذا قدرنا موجودين : احدها عنده قوة يدفع 
مها الفساد ٠.‏ والآخر لا فرق عنده بين الصلااح والفساد كان الذى عنده تلك 
القرة ا كل . 
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ولهذا بشم من لاغيرة له على. الفواحش كالديوث ٠‏ ويم من لا حمية له 
يدفع مها الظلم عن للظلومين . وعدح الذي له غيرة ,دفع بها الفواحش ٠‏ وحمية 
يدفع مها الظل ؛ ويعل ان هذا ! ككل من ذلك . 

ولهذا وصف النى صل الله عليه وسل الرب لأ كلية فى ذلك. فقال 
فى الحديث الصحيم : دلا أحد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش 
ماظهر منها وما يطن » . وقال : « العجون من غيرة سعد ؟ أنا اغير منه 
والله أغير منى ». 

وقول القائل : أن هذه انفعالات نفسانة . 

فيقال :كل ماسوى الله مخلوق منفعل . وتحن وذواتنا منفعلة. فكونها 
انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها : لا بوجب ان يكون الله منفعلاً لما عاجزاً 
عن دفعها ٠‏ وكان كل ما بجرى فى الوجود ٠‏ فاه بمشبسته وقدرته لا يكون إلا 
ما بغاء ٠‏ ولا يشاء إلااما يكون له الملك وله الند. 


20 ش‎ ١ 


فصل 


وقول القائل : « ان الضحك خفة روح » ليس بصحيمم ؛ وإنكان ذلك 


قد يقارنه . 


ثم قول القائل : « خفة الروح » . إن اراد به وصفاً مذموماً فهذا يكون 
لما لا ينغي ان نضحك منهء وإلا فالضحك فى موضعه الناسب [ه صفة مدح 
وكال . وإذا قدر حيان احدها يضحك مما يضحك مه ؛ والآخر لا بضحك 
قط .كان الأول ١‏ كل من الثاتى . 


لهذا قال البى صلى الله عليه وسمٍ : « ينظر اليم الرب قنطين فيظل 
يضحك ٠‏ بعلم إن فرجم قريب » فقال له ابورزين العقبلى : يارسول الله! ' 
او يضحك الرب ؟! قال : « نعم » قال : أن نعدم .من رب يضحك خيراً . لعل 
الاعرابى العاقل ‏ بصحة فطرته ‏ ضحكه دليلاً على احسانه واتعامه ؛ فدل على 
ان هذا الوصف مقرو نبالاحسان الحمودء وانه من صفات الكل ٠‏ والشخص 
ابوس الذي لا بضحك قط هو مذموم نذلك , وقد قيل ف اليوم الشديد 
العذاب : إنه ( بوماً عبوساً قطريراً ) . 
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وقد روى : ان لللائكة قالت لآخم : هحياك الله ويباك» أي اضحكك . 


والأنسان حيوان ناطق ضاحك ؛ وما عيز الانسازعن الهيمة صفة كال» 
فم أن النعطاق صفة كال فكذلك الضحك صفة كال ؛ فن يتكلم | كل من 
لا يتكلم ؛ ومن يضحك | كثل بمن لا يضحك ٠‏ وإذا كان الضحك فينا مستازماً 
لغيء من النقص فالله مزه عن ذلك ٠‏ وذلك الأ كثر مختص لاعام ء فليس 
حقيقة الضحك مطلقاً مقرونة بالنقص ٠‏ 15 أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص . 
ووجودنا مقرون بالنقص » ولا يلزم ان يكون الرب موجداً وان لا تنكون 
له ذات . 

ومن هنا ضلت القرامطة الغلاة كصاحب « الاقليد» وامثالهء فأرادوا 
ان ينفو عنهكل ما يعامه القلب ء وينطق به اللسان » من نفى وأثبات» فقالوا : 
لا نقول موجود ولا لا موجود . ولاموصوف ولالا موصوف ؛لمافى ذلك 
-على زمهم ‏ من التشبيه ء وهذا يستلزم أن يكون ممتئماً . وهو مقنضى 
النشييه بالمتنع ٠‏ والتشبيه اللمتنع على الله ان يشارك الخلوقات فى شيء من 
| خصائصهاء وأن يكون ماثلآ لها فى شيء من صفاته , كالحياة والعلم والقدرة ٠‏ 
فله وان وصف بها فلا تماثل صفة الخالق صفة الخلوق .كالدوث والموت» 
والفناء والامكان . 
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فلمصسل 
وأما قوله : « التعجب استعظام للمتعجب منه» . 
فيقال : نعم . وقد يكون مقروناً جهل بسبب التعجب ٠‏ وقد يكو ن لما 
خرج عن نظاتره » وألله تعالى بكل شيء عليم ٠‏ فلا يجوز عليه أن لا بعلم سبب 
ما لعجب منه ٠‏ بل يتعجب لفسروجه عن لقلئه يما ل ول تاك يلم 
ما هو عظيم ؛ اما لعظمة سببه أو لعظمته . 


فانه وصف بعض اير بأنه عظيم . ووصف بعض الشر بأنه عظيم . فقال 
تعالى : ( رب العرش العظيم ) وقال : ( ولقد آتبناك سبعاً من الثانى والقرآن 
العظيم ) وقال: ( ولو أمهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لحم وأشد نينا به 
وإذاً لاتنناع من لدنا أجراً عظيماً) وقال : ( ولولا إذ #متوه قلتم ما يكون 
لنا ان تكلم مهذا سبحانك هذا بهتان عظيم) وقال : ( أن الشرك 

ولهذا قال تعالى : ( بل يجبت ويسخرون ) على قراءة الضم , فهنا هوععجب 
من كفرم مع وضوح الأدلة . 
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وقال الى صلى الله عليه وسل للذي آثر هووامرأته ضيفهما : « لقد عب 
لله» وفى لفظ فى الصحبسم: « لقد ضحك الله الليلة من صنعكا البارحة » . وقال: 
« أن الرب ليعجب من عمده إذا قال رب اغفر لى فانه لا بغفر الذنوب إلا أنت . 
يقول عل عبدي انه لا يففر الذنوب إلا أناء وقال : « تجب ربك من شاب 
ليست (ه صبوة » وقال : « يجب ربك من راعيغم على رأس شظية يؤذن ويقيم 
فبقول الله انظروا إلى عدي » أوكم قال . حو ذلك. 


لل | 24] 


سل 
الآخر : «لو قدر وعذب لكان ظاءاً » والظم نقص ». 


فقال : اما اللقالة الأولى فظاهرة : فانه إذا قدر أنه بكون فى ملكه 
مالابر ده وما لا يقدر عليه ؛ ومالا يخلقه ولا حدثه لكان نقصاً من وجوه : 


( احدها ) ان اتفراد شىء من الأشياء عنه بالأحداث نقص لو قدر أنه فى 
غير ملكه فكيف فى ملكه ؟ فانا نعل أن إذا فرضنا انين : احدما يحتاج اليه 
كل شيء؛ ولا يحتاج الرشيء » والآآخر يحتاج إلبه بعض الأشياء ٠‏ وإستغى عنه 
بعضها : كان الأول | كل؛ فنفس خروج شيء عن قدرته وخلقه نقص ؛ وهذه 
دلائل الوحدانية ٠‏ فان الاشتراك نقص بكل من المشتركين . ولس الكال 
الطلق إلافى الوحدانية . 

فانا نعم ان من قدر بنفسه كان ١‏ ككل بمن يحتتاج الى معين ٠‏ ومن فعل 
ليع بنفسه فهو | ككل ممن له مشارك ومعاون على فعل البعض » ومن افتقراليه 
كل شىء فهو | كل تمن استغنى عنه بعض الأشياء . 


125 ران 


( ومنها ) أن يقال :كونه خالقاً لكل شيء وقادراًعل ىكل شيء :| كل 
منكونه خالقاً ابض وقادراً على البعض . 

و« القدرية» لا يجعاونه خالقاً لكل شيء ٠‏ ولا قادراً ع ىكل شيء . 

و« المتفلسفة» القائلون بأنه علة غائية شر منهم » فئمهم لا يجعاونه خالقاً 
لشيء من حوادث العام لا لركات الأفلاك ولا غيرها من التحركات . ولا 
لقا لما حدث يسبب ذلكءولا قادراً على شيء من ذلك , ولآعالاً بتفاصيل 
ذلك ٠‏ والله سبحانه وتعالى يقول : ( الله الذي .خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلبن » يرل الأحى ينبن ؛ لتعاموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد حاط 
بكل شيء عاما) وهؤلاء ينظرو زف العالم ولا يعامون أن الله على كل شيء قديرء 
ولا ان الله قد اءاط بكل شىء علما . 

( ومنها ) أنا اذا قدرنا مالكين: ( احدها ) بردد شيا فلا يكون ويكون 
مالا يريد ( والآخر ) لا يريد شيئاً إلاكان ولا يكون إلاما بريد ء عانا 
بالضرورة أن هذا أ كل . 

وفى اججلة قول ‏ الثبنة للقدرة » يتضمن انه خالق كل شيء ؛ وربه ومليكه 
وأنهع ىكل شىء قدير » وأنه ما شاء كان ؛ فيقتضى كال خلقه وقدرته ومشيشه 
و« نفاة القدر» يسللونه هذه الكلات . 

واما قوله : « ان التعذيب على القدر ظلٍ منه» فهذه دعوى مجردة » ليس 
معهم فيها إلا قياس الرب على انفسهم ٠‏ ولا يقول عاقل أن كل ما كان نقصا 
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من أي موجود كان : لزم أن يكون نقصا من الله ؛ بل ولا يقبسم هذا من 
ألا نسان مطلقا ؛ بل اذاكان له مصلحة فى تعذيب بعض الْموان » وأن يفعل به 
مأ فيه تعذيب له حسن ذلك منه ؛ كا الذي يصنع القز ‏ فانه هو الذي يسعى فى 
ان دود القز ينسجه. ثم يسعى فى ان يلقى فى الشمس ليحصل له المقصود من 
القزء وهو هناله سعى فى حركة الدودالتى كانت سيب تعذيبه. 

وكذلك الذي بسعى فى ان يتوالد له ماشية » وتديض له صياج » ثم يذج 
ذلك ليتتفع به ؛ فقد تسبب فى وجود ذلك الميوان تسيا افضى الى عذابه ؛ 
للصلحة له فى ذلك . 

فني « الجلة» : الانسان بحسن منه إيلام الحيوان لمصلحة راجحة فى 
ذلك . فلس جنس هذا منموماً ولا قسحاً ولاظاماً . وإنكان من ذلك 
ماهو ظل . 

وحنئذ فالظم من الله اما أن يقال : هو ممتنع لذاته ؛ لأن الل تصرف 
امتصرف فى غير ملكه والله لكل شيء ؛ او الم مخالفة الأم الني نجب 
طاعته ؛ والله تعالى يمع منه التصرف ف ملك غيره . او مخالفة امى من بجبعليه 
طاعته . فاذا كان الظل ليسن إلا هذا أو هذا : امتنع الظل منه . 

واما أن يقال:هو بمكن لكتسسانه لا يفعله لفناه وعلمه بقبحه ؛ ولاخناره 
أنه لا يفعله ؛ ولكال نفسه تنح وقوع الل منه » اذ كان العدل والرحمة من 
لوازم ذانه ؛ فيمتنع انصافه بنقيض صفات الكال التى حي من لوازمه على هذا 
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القول ‏ فالذي يفعإه لمكمة اقنضت ذلك ء م أن الذي عتنع من فعله لمككة 
وعلى هذا فكل مافعله عامنا آن له فيهمحكة ؛ وهذا يكفينا من حيث اطنإة 
وأنلم تعرف التفصيل » وعدم عامنا بتفصيل حكتته راة عدم علمنا بكيفية ذانه ؛ 
وكا أن ثبوت صفات الكال له معلوم لناء وامأ كنه ذاته فغير معلومة لنا ء فلا 
نكذب ا علمناه مالم نعلمه . | 
وكذلك نحن نمل انه « حكيم » فها يفعإه ويأمربه ٠‏ وعدم عامنا بالحكة 
فى بعض المزئيات لا يقدح فيا عامناه من أصل حكتّه ؛ فلا تكذب بما عامناه 
ونخن أعلم أن من عل حذق أهل المساب. والطب ٠‏ والنحوء ولم يكن 
متصفاً بصفاتهم الى استحقوا بها ان يكونوا من أهل المساب , والطب والنحو 
يككنه أن يقدح فيا قالوه ؛ لعدم عامه بتوجيبه . 
والطب ؛ والنحوء فاعتراضهم على حكته اعظم جهلا وتكلفاً للقول بلاعلم من 
السامي الحضء اذا قدح فى الحساب , والطب ٠‏ والتحو بغير عل بشنيء. 


وهذا يتبين بالأصل الذي ذ كرناه فى الكيال ٠‏ وهو قولنا : ان الكال 
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الذي لا نقص فيه للممكن الوجود جب اتصافه به وتنزمبهحما يناقضه ٠‏ فيقال: 
خاق بع ض يوان وفعلهالذي يكون سيا لمذابه هل هونقصمطلقا أمختلف؟. 

وأضأ فاذا كان فى خلق ذلك حكة عظيمة لا حصل إلابذلك ٠‏ فأ أ كل 
حصيل ذلك بتلك المكة العظيمة أو تفويتها ؟ وأيغا فبل يمكن حصول 
المكة الطلوية بدون حصول هذا ؟ 

فبذه أمور اذا تدرها الانسان : عل أنه لا ككنه أن يقول خلق فمل 
الحيوان الذي يكون سداً لتعذييه نقص مطلقاً . 

و«الثتة للقدر.» قد جيب مجواب آخر ؛ لكن ينازعهم الجهور فيه : 
فيقولون : كونه يفعل ما بشاء وحم ما يريد صفة كال , مخلاف الذي يسكون 
مأموراً منبياً ٠‏ الذي بؤعى بشيء وينهى عن شيء . ويقولون أنما قبح من غيره 
ان يفعل ما شاء لما يلحقه من الضرر . وهو سبحانه لا جوز ان يلحقه ضرر . 

واجخهور يقولون : اذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا حمكة محبوبة تعود اليه . 
ولا رحمة واحسان يعود الىغيره : كان الذي يفعل لمكة ورحمة أ ككل ممن 
يفعل لا لمكية ولا ل رحمة . 

ويقولون : اذا قدرنا مريداً لا كيز بين مرأده ومراد غيره . ومرطاً كيز 
بينها ؛ فيريد ما يصلح أن يراد وينبغي أن يراد ؛ دون ماهو بالضد : كان هذا 
الثاني | كل . 

ويقولون: امأمور النهي الذي فوقه آمر ناه هو ناقص بالنسبة الى من ليس 


ًْ19 خلا 


فوقه آمر ناه لكن إذا كان هو الآمر لنفسه با يذبغي أن يفعل ٠‏ والحرم عليها 
ما لا ينبني .أن يفعل ٠‏ وآخر يفعل ما يريده بدون أمر ونمي من نفسه ؛ فهذا 
اللتزم لأمره ونهيه ‏ الواقعين على وجه المكمة ‏ أ ككل من ذلك ؛ وقد قال 
تعالى (كنب ربك على نفسه الرحمة ) وقال : « ياعبادي ! أتى حرمت الظل على 
نفسي وجعلته بيتك محرماً فلا تظالوا » . 

وقالوا أِضاً : اذا قبل يفعل مايشاء وح ماي رهد على وجه يبان قدرته ٠‏ وانه 
لامائع له ؛ ولا يقدر غيره أن عنعه مراده ؛ ولا ان مجعله مريداً . كان هذا 
أ كل تمن له مام يتنعه مراده ٠‏ ومعين لا يكون مريداً او فاعلالما يريد الا به. 


وأما اذا قبل : يفعل ما يريد باعتبار انه لايفعل على وجه مقتضى السعلم 
والمكة ؛ بل هو (متسفه) فيما يفعله, وآخر يفعل ما يريد ؛ لكن ارادته 
مقروئة الم والحككة :كان هذا الثاني أكل . : 

و(حماع الأمر) فى ذلك : ان كال القدرة صفة كال ٠‏ وكون الارادة نافذة 
لا حتاج الى معاون ولا يعارضها مانم وصف كال . 

وأما كون «الارادة» لاتميز بين مراد ومراد بلميع الاجناس عندهاسواء 
فبذا.لس بوصف كمال ؛ بل الارادة المميزة بين مراد ومراد ”م يقنضيه العم 
والمكة. هى اموصوفة بالكال ؛ فن نقصه فى قدرته وخلقه ومشيشه فل يقدره 
قدره . ومن نقصه من حكته ورحمته فم يقدره حق قدره.والكال الذي يستحقه 
إشات هذا وهذا . 


كل 1300 


ضصطل 


واما «متكروا اللبوات» وقولهم : ليس الخلق اهلا ان يرسل اله البيم 
رسولاء كا ان اطراف الناس لسوا اهلا ان يرسل السلطان الييم رسولا : 
فهذا جبل واضم فى حق الخاوق والخالق ‏ فان من اعظم ما محمد به الاوك 
خطامهم بأنفسهم لضعفاء الرعية » فكيف بارسال رسول أليهم . 


وأمافى حق الخالق فهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وهو 
قادر مع كال رحمته ٠‏ فاذاكا نكامل القدرةكامل الرحمة فا المائع أن يرسل 
اليهم رسولا رحمة منه ؟ قال تعالى : (وما أرسلناك الارحمة للعالين) . 


وقال النى صلى الله عليه وس : « انا أنا رحمة مبداة» ؛ ولان هذا من 
لة إحسانه إلى الخلق بالتعليم والحداية » وببان ما ينفهم وما يضرم ء قال 
تعالى : ( لقد من الله على الؤمنين إذ بمث فيهم رسولا من انفسهم» يتلو عليهم 
آيانه ويركيهم » ويعامهم الكتاب والممكمة ) فبين تعالى ان هذا من مننه على 
عاده المؤمنين . 


131 كلا 


ذانكان لكر يتكر قدرته على ذلك فهذا قدح فىكال قدرته ٠‏ وان كان 
ينكر إحسانه بذلك فهذا قدح فى كال رحمته واحسانه . 

فعل ان ارسال الرسول من اعظم الدلالة على مال قدرته وإحساته, 
والقدرة والاحسان من صفاث الكل لا النقص . وأما تعذيب المكنبين 
فذلك داخل فى القدر ٠١‏ لما له فيه من اللجكمة . 


غرف 112 


صطل 
وأما« قول الشركين» : ان عظمته وجلاله يقتضى أن لا يتقرب اليه 
إلا بواسطة وحجاب ء والتقرب بدون ذلك عض من جنابه الرفيع : فهذا باطل 
من وجوه : 


(منها) ان الذي لا يتقرب اليه إلا بوسائط وحجاب إما ان بكون قادراً 
على سماعكلام جنده وقضاء حواتهم دون الوسائط والحجاب ٠‏ وإما انلايكون 
قادرً » فان ل يكن قاد را كان هذا تقصا ء والله تعالى موصِوّف بالكال ؛ فوجب 
ان يكون متصفا بأنه يسم عكلام عباده بلا وسائط , ويجيب دعاءم'؛ ويحسن 
اليم شو ن حاجة إلى حجاب وأ نكان املك قادرا على فع لأموره بدون الحجاب» 
وترك الحجاب إحسانا و رحم ة كان ذلك صفة كال . 

وابطا : فقول القائل : ان هذا غض منه انها يكون فيمن يمكن الخلق ان 
يضروه ويفتقر فى تفعه اليهم » فأما مخ كال قدرته واستغنائه عنهم » وامنه ان 
نؤذوه » فليس تقرمهم اليه غضا منه ؛ بل اذاكان اثنان : احدها يقرب الينه 
الضعفاء احسانا اليهم ولا يخاف منهم ٠‏ والآخر لا يفعل ذلك إما خوفا واما كبراً 
واما غير ذلك :كان الأول ككل من الثانى : 
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وأيضا فان هذا لا يقال اذا كان ذلك بأمر المطاع ؛ بل إذا أذن للناس 
فى التقرب منه ٠‏ ودخول داره :لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا غضامنه ٠‏ فبذا 
انكار على من تعبده بغير ما شرع . ْ 

ولهذا قال تعالى : (انا أرسلناكشاهداً ومدشر أونذيرأر داعبا الى الله باذنه), 
وقال تعالى : (ام لمم شركاء شرعوا مح من الدين مالم يأذن بهالله ؟) . 


صطل 

وأما قول القائل : أنه لوقيل لمم ايما,اكئل؟ ذات توصف بسائر انواع 
الامرا كاتمن الذوق والعم واللمس ؟ ام ذات لا توصف بها ؟ لقالوا.: الاول 
كل » ول يصفوه مها . 
فتقول مثبتة الصفات لهم فى هذه الادركات ثلاثة اقوال معروفة : (احدها) : 
إشات هذه الادرا كات لله تمالى ٠‏ 5 يوصف بالسمع والبصر . وهذا قول 
القامى ابي بكر وابى المعالي. واظنه قول الاشعرى نفسه. بل هو قول العتزلة 
البصريين الذين يصفونه بالادرا كات م 

وهؤلاء وغيرمم يقولون : تتعلق به الادرا كات المسة أبضا كما تعلق به 
الرؤية ؛ وقد وافقهم على ذلك القاضي ابو يعلى فى «العتمد» وغيره . 

(والقول الثانى) : قول من ينني هذه الثلاثة .كا ينني ذل ككثير من لد 
ايضا من الصفانية وغيره . وهذا قول طوائف من الفقهاء » من اصحاب 
الشافعي واحمد . وكثير من احاب الاشعري وغيره . 

(والقول الثالث) : اثمات ادراك اللمس دون إدراك الذوق ؛ لان الذوق 
إفا يكون للمطعوم فلا يتصف به إلامن يأكل » ولا يوصف به إلاما يؤكل» 
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واللهسحانه منزمعن الأكل بحلاف اللمس . فانه منزلة الرؤية ‏ وأ كثر اهل 
الحديث يصفونه باللسس . وكذلك كثير من اصحاب مالك والشافعي واحمد 
وغيرع » ولا يصفونه بالذوق .. 

وذلك ان نفاة الصفات من المعترلة قالوا للمثتة : اذا قلتم إنه يرى . فقولوا انه 
يتعلق به سائر أنواع الحس . واذا قلتم إنه ميع بصير فضفوه بالاد را كات الجسة . 

فقال «اهل الاثئات قاطةع بحن نصفه بأنه يرى ' وأنه يسم عكلامه ٠ك‏ 
امت بذلك النصوص . وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى . 

وقال حمبور اهل الحديث والسئة : نصفه أيضاً بادراك اللمس ٠لأن‏ ذلك 
كال لانقص فيه . وقد دلت عليه النصوص يخلاف إدراك الذوق؛ فانهمستازم 
للأكل وذلك مستازم للنقصما تقادم . 

وطائفة من نظار الثبئة وصفوه بالأوصاف امس من الخائبين . 

ومنهم من قال : انه عكن ان تتعلق يه هذه الأنواع . كم تتعلق به الرؤية » 
لاعتقادم ان مصحم الرؤية الوجود. ولم يقولوا أنه متصف مها . 

وأكثر مثبتى الرؤبة م مجعلوا مجرد الوجود هو المحم لارؤية : بل قالوا 
ان المقنفى امور وجودية . لا أنكل موجود نصح رؤيته ‏ وبين الأحرين فرق ؛ 
فان الثاني يستازم رؤية كل موجود ؛ مخلاف الأول ؛ واذاكان الصحم للرؤية 
هي أمور وجودية لا لشترط فيها امورعدمية ؛ فأ كان احق بالوجود وأبعد عن 
العدم كان احقبأن مجوزرؤيته: ومنهم من نفىماسوى السمع والبصرمناللانيين. 


كا 136 


قصل 

واماقول القائل : الكال والنقص من الأمور النسية : فقد ينا ان الذي 
ستحقه الرب هو الكل الني لا نقص فيه بوجه من الوجوه ؛ وانه الكل 
الممكن للمؤجود ' ومثل هذا لا ينتئي عن الله اصلآ ٠‏ والكال النسى هو المستازم 
للنقص ؛ فيكو ن كلا من وجه دون وجه؛ كالأ كل للجائعكال [ه ؛ وللشبعان 
نقص فبه ؛ لأنه ليس بال محض بل هو مقرون بالنقص . 

والتعالي والتكبر والثناء على النفس ٠‏ وام الناس لعبادته ودعائه والرغبة 
اليه وحو ذلك ما هو من خصائص الربوبسةء هذا مل مود من الرب تارك 
وتعالى' وهو نقص مذموم من الحاوق . | 

وهذا كالخير عما هو من خصائص الربوبية »كقوله : ( إنتي انا الله لا إله 
إلا انا فادني ) ؛ وقوله تعالى : ( ادعوني استجب لم ) وقوله : ( أن تبدوا 
. مافى انفسك أو تخفوه بحاس به الله ) . وقوله : (أم حسب الذين يعملون 
السيئات أن يسبقونا) وقوله : ( إن عبادي لبس لك علبهم سلطان) وقوله : 
( أنا لتتصر رسلتا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشباد ) وقوله : 
( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب +: ومن يتوكل 
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على الله فهو حسه ) وأمشال هذا الكلام الذي يذ كر الرب فيه عن نفسه 
بعض خصائصه وهو فى ذلك صادق فى اخاره عن نفسه يما هو من نعوت 
الال : هو ايضاً من كاله فان ببانه لعباده وتعريفهم ذلك هو ايض من كله. 
وأما غيره فاو اخبر بثل ذلك عن نفسه لكا نكاذباً مفترياً . والكذب من أعظم 
ايوب والنقائص. 


واما اذا اخبر الحاوق عن نفسه با هو صادق فيه فهذا لا ينم مطلقاً ٠‏ بل 
قد يحمد منه إذا كان فى ذلك مصلحة كقول النى صلى الله عليه وسم: 
< أنا سيد ولد آدم ولاخر » . وأما اذا كان فبه مفسدة راجحة أومساونة ؛ فيذم 
لفعله ماهو مفسدة ؛ لا لكذيه . والرب تعالى لا يفعل ما هو مذموم عليه ؛ 
بل له المدعل ىكل حال فكل ما يفعله هو منه حسن ميل مود . 

وأماعلى قول من يقول : الظلرمندمتنع لذانه فظاهر . وأماءلى قول ابمهور 
من أهل السنة والقدرية فانه إها يفعل عمقتضى المكمة والعدل . فأخارمكلها 
وأقواله وافعاله كلها حسنة مودة ٠‏ واقعة على وجه الكل الذي يستحق عليه 
امد ٠‏ وله من الأمور التى يستحق مها الكبرياء والعظمة ماهو من خصائصه 
تمارك وتعالى . 


فالكبرياء والعظمة له عزْلة كئه حياً قيوماً قدماً واجب] بنفسه , وأنه 


بكل شىء عليم وعلى كل شىء قدير . وأنه العزيز الذي لانشال. وأنه قبار 
لكل ما سواه . 
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فهذه كلها صفات كال لا يستحقها إلاهو ؛ فالا يستحقه إلا هوكيف 
يكون ملآ من غيره وهو معدوم لغيره ؟ لفن أدعامكان مفترياً منازعاً لأردوبية 
فى خواصهاء كما ثيت فى الحديث الصحيم عن الى صلى الله عليه وسم قال : 
«يقول الله تعالى : العظمة إزاري ٠‏ والكبرياء رداثيء فن نازعنى واحداً 
مهما عذنته » . 
وجلة ذلك : أن الكال الختص بالربويية ليس لغيره فيه نصيب ٠‏ فهذا 
حقيق انصافه بالكل الذي لا نصيب لغيره فيه . ومثل هذا الكال لا يكون 
لفيره فاداؤه منازعة للروية وقررةعل الله 


ومعاوم أن النبوة كال للنى واذا ادعاها المفترون ‏ كسيامة وامثاله. 
كان ذلك نقصا منهم ٠‏ لالأن النبوة نقص ؛ ولكن دعواها تمن ليست له هو 
لقص , ركذلك او ادم العم والقدرة وألملاح من ليس متصفا بذك :كان 
مذموماً مقوتاً » وهذا يقتضي ان الرب تعالى متصف بكال لا يصليم لامخلوق ؛ 
وهذا لا يناف ان ما كان كلا للموجود من حيث هو موجود :فالخالق احق 
به ؛ وككن بفيد ان الكال الذي يوصف به إلخاوق بما هو منهاذا وصف الخالق 
با هو منه ء فالذي للخالق لا عاثله ما للمخاوق ولا يقاربه. . 


وهذا حق ٠‏ فالرب تعالى مستحق للكال مختص به على وجه لا عائله فيه 
شىء » فليس [هسي ولاكفؤ ٠‏ سواء كان الكل ممالا يثبث منه شيء للمخلوق 
كربوبية العاد والفنى الطلق نحو ذلك ؛ اوكان مما يبت منه نوع للمخلوق ؛ 
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فالذي بثبت للخالق منه نوع هو اعظم مما يثبت من ذلك للمخلوق : عظمة حي 
أمظم من فضل اعلى الحلوقات على ادناها . 
احياناً حو ذلك . ش 

وأما قول السائل : فان قلتم سحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وتنظر فيها 
هل هي كال ام نقص ؟ وكذلك حيل الك عليها بأحدها ؛ لأنها قد تكون 
كلآ لذات نقصاً لأخرى على ماذ كر . 

فيقال : بل نحن نقول الكال الذي لا نقص فيه للممكن الوجود هو كال 
مطلق لكل ما يتصفيه. 0 ' 

وايضاً فالكال الذي هوكال للموجوه من حيث هوموجود يتنع ان 
يكون نقصاً فيعض الصور؛ لأن ما كان نقصاً فى بعض الصورتاماً فى بعض: هو 
كاللنوع من الوجوداتدوننوع .فلا يكو ن كالاللموجودمن حيث هو موجود . 

ومن الطرق التى مها يعرف ذلك : ان نقدر موجودين .: احدها متصف 
مبذا والآخر بنقيضه ٠‏ فانه يظهر من ذلك امهما ا كل. واذا قبل هذا ١‏ كل 
من وجه وهذا أنقص من وجه ليك نملا مطلقاً . 


والله اعم ٠‏ والحد لله رب العاللينء وصلى الله على سيدنا جمد وآ له وسل . 
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وقالتب 


قال الله تعالى : ( ولله الأسماء الحسى فادعوه مها وذروا الذين يلحدون فى 
اسمائه ) وقال تعالى : ( قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أغا تدعوا فله الأماء 
الحستى ) وقال تعالى : (الله لا إله إلا هو له الأسماء المسنى) وقال تعالى : (هو الله 
الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى ) و « الحسى » : المفضلة على المسئة . 
والواحد الأحاسن . 


ثم هنا « ثلانة أقوال » : أما أن يقال : ليس له من الأساء إلا الآحسن 
ولا شعى إلا به ؛ وإما ان يقال : لا يدعى إلا بالحسنى ؛ وان سمى بما يجوز 
- وإن لم يكن من الحسنى ‏ وهذان قولان معروفان . 

وأمااان يقال : بل يجوز فى الدعاء ٠‏ والخير . وذلك ان قوله : ( ولله الأسعاء 
المسنى فادعوه مها ) وقال : ( أدهوا الله او ادعوا الرحمن أبما تدعوا فله الأنعاء 
المسنى ) : أثبت [ه الأسعاء الحسنى » وأع بالدعاء مها . فظاهر هذا : أن له جميع 
الأسعاء الحستى . 
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وقد يقال : جنس « الأسماء المسنى » بحيث لأ يجوز تفمباعنه كا فمله 
الكفار » وامى بالدعاه مبا ء واعى بدعائه مسمى مها ؛ خلاف ما كان عليه 
الشركون من ابي عن دحائه سمه « الرحمن » . فقد يقال : قوله (فادعوه مها) : 
امي أن دع بالأعاء الى . وان لا دعى لغيرها؛ كنا قال : ( ادعوم لآبلهم ) 
فهو نبى أن بدعوا لغير نهم . 

وبفرق بيندعائه والاخبار عنه ٠‏ فلاسدعى إلا بالأسماء الحستى ؛ واما الاخار 
عنه : فلا يكون بام سيء ؛ لكن قد يكون باسم حسن ء أو باءم ليس لسيء » 
وانلم يك بحسنه . مثل أسم شىء ٠‏ وذات» وموجود ؛ اذا اريد به الثابت »واما 
إذا ارد به « الموجود عند الشدائد » فهو من الأسماء الحسنى . وكذلك المريد » 
والتكلم ؛ فان الارادة والكلام تنقسم الى مود ومذموم . »فلس ذلك من 
الامماء الحمنى بخلاف الحكيم ولرحيع والصادق ٠‏ وحو ذلك . فان ذلك 
لا يكون الاحموداً . 


وهكذا كافى حق الرسول حيث قال : (لا تجعلوا دعاء الرسول ينك 
كدماء يعض بعضاً ) فأمرمم ان يقولوا يارسول الله ٠‏ يانى الله ءكيا خاطبه الله 
بقوله : (يا أحها الى ) ( يا أمها الرسول ) لا يقول ياشمد! يا أحمد !يا ابا القاسم ! 
و نكانوا يقولون فى الاخبار كالأذان:وحوه : اشهد ان تمداً رسول الله 
كا قال تعالى ( مد رسول الله ) وقال : ( وميشرا برسول يأتى من بعدى أسمه ٠‏ 
امد ) وقال : ( ما كان عمد ابا احد من رحالم ولكن رسول الله) . 
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فهو سبحانه :ل يخاطب مدا الا بنعت التشريف : كالرسول واللبى. 
والزمل: وللدثر ؛ وخاطب سائر الانبياء بأسوائّهم مع أنه فى مقام الاخبار عنه ء 
قد يذكر اسمه . فقد فرق سبحانه بين التى الخطاب فى حق.الرسول ٠‏ 
واعرنا بالتفريق بدنهما فى حقه ؛ وكذلك هو المعتاد فى عقول الناس إِذا خاطبوا 
الأ كبر » من الامراء » والعلماء ٠‏ والمشاي ٠‏ والرؤساء لم يخاطروم . وبدعوم » 
إلا باسم حسن ؛ وأن كان فى حال الخبرعن احدم ؛ يقال : هو انسان؛ وحيوان 
ناطق وجسم ء وتحدث وتخلوق ٠‏ وعريوب ومضوع .٠‏ وابن أنى 
ويأ كل الطعام ولشرب الشراب . 

لكركل ما بذ كر من أتمائه وصفاته فى حال الاخبار عنه : بدعى به فى حال 
مناحانه ؛ وتخاطته ؛ وأن كانت أسماء الحاو فيها ما يدل على نقصه . وحدوثه؛ 
وأنعاء الله ليس فيها ما دل على نقص ولاحدوث؛ بل فبها الأحسن الذي يدل 
على الكال ٠‏ وهيالتى بدعى مها ؛ وأنكان اذا اخبر عنه يخبر باسم حسن او بام 
لايق الحسن ولا يجب أن يكون حسناً0© . 

وأما ف الاسماء الأثورة » فها من امم إلا وهو يد على معنى حسن ٠‏ فيلبغي 
تدبر هذا للدعاء وللخبر الأثور ٠‏ وغير الأثور الذي قبل لضرورة حدوث 
الخالفين ‏ للتفريق بين الدعاء والخير ٠‏ وبين الأثور الذي يقال او تعريفهم 
مالم يكونوا به عارفين ؛ وحينئذ فليس كل أسم ذكر فى مقام يذ كر فى مقام 
بل يجب النفريق . 


)١(‏ سقط سطرء 
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وقال:- 


#صسطل 

فى (القاعدة العظممة الليلة ) فى « مسائل الصفات ء والافعال » من حمث 
قدمها ووجوبها ٠‏ أو جوازها ومشتقاتها ٠‏ او وجوب النوع مطلقاً . وجواز 
الأحاد معينا . فنقول : 

(المضافات الى الله ) سبحانه فى الكتاب والسنة . سواءكانت إضافة اسم 
ثلاثة أقسام : 

( احدها ) اضافة الصفة الى الموصوف ٠كقوله‏ تعالى: ( ولا حبطون لثغىء 
من عامه ) وقوله : ( ان الله هو الرزاق ذو القوة ) . 

وفى حديث الاستخارة : « اللهم الي استخيرك بعامسكء واستقدرك 
بقدرتك » وفى الحديث الآخر « اللهم بعامك الغيب وقدرتك على الخلق » فهذا 
فى الاضافة الاسمة . 

وأما بصيغة الفعل فكقوله: (عل الله انم كتتم مختانون انفسي ) وقوله : 

. ) أن أن محصوه فتاب علي‎ ١ 
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واما اير الذي هو حلة أسعية : فثل قوله : ( والله بكل شيء عليم ) . 
( والله على كل شيء قدير ) . 

وذلك لأن الكلام الذي توصف به الذوات : إما حملة » أو مفرد . فاججلة 
إما اسعية كقوله : ( والله بكل شيء عليم ). او فعلية كقوله : (عإان لن محصوم). 
أما الفرد فلا بد فبه من اضافة الصفة لفظاً او معنى كقوله : ( بثنىه من عامه) 
وقوله : ( هو اشد منهم قوة ) او اضافة الوصو ف كقوله : ( ذو القوة ) . 

و ( القسم الثانى ): اضافة لاوقا ت كقوله : ( ناقة الله وسقياها ) وقوله: 
( وطهر بيت للطائفين ) وقوله : ( رسول الله ) و (عباد الله ) وقوله:( ذو 
العرش ) وقوله : ( وسع كرسيه السموات والأرض ). 

فهذا القسم لااخلاف بين المسامين فى انه مخلوق .كم ان القسم الأول لم 
يختلف اهل السنة واجماعة فى انه قديم وغير مخلوق . 

وقد خالفهم بعض اهل الكلام فى ثبوت الصفات ؛ لافى احكامهاء وخالفهم . 
بعطهم فى قدم لعل ٠‏ وائبت بعضهم حدوثه ٠‏ وليس الفرض هنا تفصيل ذلك . 

( الثااث ) # وهو محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة ٠‏ والفعل . مثل 
قوله : ( وكلم الله موسى تكليما) ٠‏ وقوله : (إنما امرء اذا أراد شيئا ان 
بقول لهكن فيسكون ) وقوله : ( قل لوكان البحر مداداً لكلرات ربي ) وقوله: 
( يرسون ان يبدلوا كلام الله ) (٠‏ وقد كان فريق منبم لسمعو نكلام الله ) 
وقوله : ( أن الله يحك ما برمد) (٠١‏ فعال لما يريد). 


1.6 145 


وقوله : ( فباؤوا إغضب على غضب ) وقوله : ( وغضب الله عليه ولعنه) 
وقوله : ( فلما آسفونا اتتقمنا منهم ) وقوله : ( ذلك بأمهم اتبعوا ما اسخط 
لله وكرهوا رضوانه ) وقوله : ( رضي الله عنهم ورضواعنه ) . 

وقوله : ( وان ل تغفر لنا وترحنا ) ٠‏ ( وقل رب أغفر وارحم) ؛( واعف 
عنا واغفر لنا وا رتنا ) . 

وكذلك قوله : ( خلق السموات والأرض ) (لما خلقت بسبدى ) وقوله: 
( م استوى على العرش ) ( وحاء ربك ولللك صفاً صفا ) ( هل ينظرون إلا 
ان يأتهم الله فى ظلل من الغام والملائكة )؛ (هل ينظزون الا ان تأتييم 
اللائكة) . 


' وفى الأحاديث شىء . كثير كقوله فى حديث « الشفاعة » : « أن ربي قد 
غضب البوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله» وقوله : «ضحك 
له إلى رجلين يقتل احدها الآخركلاها بدخل الخنة » وقوله :« يرل ربنا الى 
عاء الدنيا» الحديث . واشباه هذا : وهو باب وأسع . 


وقوله : سل إذا تكلم الله بالوحي معلل السموات»'!' فالنا سس شه 
على قولين : 


( احدما ) :- وهو قول المعتزلة ٠‏ والكلابية . والاشعرية ‏ وكثير من 
)١(‏ يياض بالأصل . 
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المتبلية ٠‏ ومن اتبعهم من الفقباء والصوفية . وغيرم ‏ ان هذا القسم لابد ان 
يلحق بأحد القسمين قبله ؛ فيكون : إما قدعاً قاكاً به عند من يجوز ذلك » 
وبم (الكلاية). واما مخاوقا منفصلاً عنه . ومتنع ان يقوم به نمت أو 
حال اوفعل 2 أو شيء لبس بقدم . وسمون هذه المسألة 0 مسألة حلول 
الحوادث بذاته » . 

ويقولون : متنع ان نحل الحوادث بذانه » كا يسميها قوم آخرون : فعل 
الذات بالذات ؛ او فى الذات ؛ ورأوا ان مجويز ذلك يستلزم حدوثه ؛ لأن 
الدليل الذي دلهم على حدوث الأجسام : قيام الحوادث مها ؛ فاو قامت به لزم 
احد الامرين : اما حدوثه ٠‏ او بطلان العم حدوث العام : 

ومن خالفهم فى ذلك قال : دليل حدوث العام إمتناع خلوه عن الموادث , 
وكونه لا يسبتها ٠‏ واما إذا حاز أن يسبقها لم يحكن فى قيامها به ما بهل 
على الحدوث. 

ويقول آخرون : انه ليس هذا هو الدليل على حدوث العام ؛ بل هو 
ضعيف . ولح مآخذ أخر . 

م م فريقان : 

( احدها ) : من يرى امتناع قيام الصفات به أَِضاً ؛ لاعتقاده ان الصفات 
أعراض ٠‏ وان قيام العرض به يقتضي حدوثه ايضاً . وهؤلاء نفاة الصفات من 
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المعترلة ٠‏ فقالوا حينئد : أن القرآن مخاوق ٠‏ وانه لدس لله مشيشة قاعة به. ولا 
حب ولا بغضء ونحو ذلك . 

وردوا حمبع ما يضاف الى الله إلى اضافة خلق ‏ او اضافة وصف من غير 
قيأم معنى به . 
ورحته وأسفه . ورضاء . وسغطه وحو ذلك ٠‏ هل هو يمنى الشيئة » اوصفات 
اخرى غير المشيثة ؟ على قولين.وهذا الاختلاف عند المنبلية والاشعربة وغيرم . 
وبقولون : ان الخلق ليس هو شيئًاً غير الخلوق؛ وغير الصفات القدعة من . 
الثشيثة والكلام . 

ثم يقولون للمتكلمين فى الخلق , هل هو الخاوق ؟ أربعة أقوال : 

( احدها) : أن الخلق هو الخاوق . 

( والثاني) : أنه قام بلخاوق . 

( والثاك ) : أنه معنى قَأنم بنفسه . 

( والرابع ) : انه قاثم بالخالق . 

قال القاضي ابو يعلى الصغير من اتحابنا : من قال الخلق هو المحاوق» 
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ومنهم من قال : الخلق غير الخلوق.. فالخلق صفة قائة بذاته . والخلوق اموجود 
الترع . وهذا بناء على اصلنا ٠‏ وان الصفات [ الناشئة] عن الأفعال موصوف 
مها فى القدم ٠‏ وان كانت المفعولات محدلة. قال : وهذا هو الصحيم . 


ويقولون فى الاستواء والتزول ٠‏ والجيء وغير ذلك من أنواع الأفعال . 
التى هي انواع جنس المركة : احد قولين : 

إما ان تجعلوها من باب « النسب » و «الاضافات » الحضةء عمنى ان الله 
خلق العرش بصفة النحت . فصار مستوباً عليه وأنه يكشف الحجب الى ببنه 
وبين خلقه فيصير حائياً الييم نحو ذلك . وان التكليم إسماع الخاطب فقطء 

وهذا قول اهل السنة من اهل هذا القول . من المثبلية ومن وافتهم فيه . 
أو فى بعضه من الأشعربة وغيرم . 

او يقول: ان هذه « افعال محضة »فى اخّاوقات من غير إضافة ٠‏ ولا نسة 
فهذا اختلاف بينهم » هل تثيت لله هذه النسب والاضافات ! مع اتفاق الناس 
على أنه لايد من حدوث « نسب » و « إضافات» لله تعالى كالعية ومحوها ؟ 
ويسمى ابن عقيل هذه النسب : « الاحوال» لله ء وليست هي « الأحوال». 
التى تنازع فيها النكلمون مثل العالية ؛ والقادرية :بل هذه النسب والاضافات 
يسمها الأحوال . 

ويقول : إن حدوث هذه الأحوال : لس هو حدوث الصفات ؛ فان هذه 
الأحوال نسب بين الله وبين الخلق ٠‏ فان ذلك لا يوجب ثبوت مفنى قل 
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بللنسوب اليهء م ان الانسان بصعد الى السطيح فيصير فوقه . ثم يجاس عليه . 
فيصير حته . والسط متصف تارة بالفوقية والعلو , وتازة بالتحتية والسفول» 
من عير قيام صفة فيه ولا لغير . 
وكذلك إذا ولد للانسان مولود . فيصير اخوه عما ٠‏ وانوه جداً وابنه 
اا ٠‏ واخو زوجه خالا ؛ وتنسب لحم هذه النسب والاضافات من غير 
آغير فيهم . ' 
( والقول الثاني ): وهو قول الكرامية ٠‏ وكثير من المنبلية . وأكثر 
اهل الحديث ٠‏ ومن انبعهم من الفقهاء والصوفية وجهور المسامين. وأكثر 
كلام السلف ومن حك مذههم حتى الأشعري ؛ .دل على هذا القول ‏ 
ان هذه الصفات الفعلية وتحوها؛ الضافة الى الله : « قسم ثالث » ليست من 
اللو قات النفصلاة عنه ؛ ولست عتزلة الذات والصفات القدعة الواجة ٠‏ التى 
لا تتعلق مها مشسّه : لا بأنواعها ولا بأعيانها . 
وقد يقول هؤلاء : أنه يتكلم اذا شاء , ويسكت اذا شاءء ولم يزل متكلماً ؛ 
معن أنهلم يزل يتكلم اذا شاء وسكت اذا شاء » وكلامه منه لدس عخاوقا . 
وكذلك يقولون : وان كان له مشيثة قدعة فهو برد إثاشاءء 
ولغصضب وعقت . 


وبقر هؤلاء او أ كثرمم ماحاء من النصوص على ظاهره مكل قوله : 
( ثم استوى على العرش ) انه استوى عليه بعد انل يكن مستوياً عليه ٠‏ وانه 
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يدو الى عباده ويقرب منهمء وينزل الى سماء الدنيا ويجبى» دوم القيامة ؛ بعد 
انم يكن حاتي . 

ثم من هؤلاء منقد يقول: حل «الموادث» بذانه » ومنهم من لايطلق هذا 
للفظ : إما لعدم ورود الأثر به ؛ وإما لامهام معنى فاسد ؛ من ان ذلك كالول 
« الأعراض» باخلوقات ؛ ما متنع حمهور المتكلمين من تسمية صفاته اعراضا ؛ 
وان كانت صفات قامة .الوصو ف كالأعراض. 

وزعم ابن الخطيب ان | كثر الطوائف والعقلاء : يقرون هذا القول فى 
الحقيقة ؛ وإن انكروه بألسنتهم ؛ حتى الفلاسفة والعتزلة والأشعرية . 

اماه الفلاسفة » : فان عندم ان الاضافات موجودة فى الأعيان ؛ والله 
البغدادي صاحب «المجتبر» محدوث عاوم؛ وإرادات جزئية فى ذانه العينة . وقال : 
أنه لا يتصور الاعتراف يكونه إلا لهذا العام إلاامع القول بذلك . ثم قال : 

وأما< للعتزلة » : فان البصريين كأبي علي وأبي هاثم يقولون بحدوث 
اللي واللسموع . ويه حدث صفة السمعية والبصرءة لله ؛ وابو الحسين اللصري 
يقول بنجدد عاوم فى ذانه بتجدد المعلومات ؛ والأشعرية ابضاً يقولون بأن 
لمعدومات ل نكن مسموعة ولاعرئية ؛ ثم صارت مسموعة مرئية بعد وجودها 
وليس السمع واللصر عندم مجرد نسبة ؛ بل هو ص فة قائة بذات السميع 
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البمير . وقد بازمون بقولمم : بأن النسع هو رفع الحم أو اتهاؤء . وقولهم 
عامه بالجزئيات . وكذلك بانقطاع تعلق القدرة والارادة منه . 

والتحقيق : ان التصرع بالحلاف فى هذا الأصل موجود فى عامة الطوائفء 
ليس مخصوصاً بأهل الحديث . 

ثم «النفاقه قد يقال ان هذا القول يازمهم إذا أَثنتوا لله نعوناً غير قدعة ؛ 
فبصير هذا الأصل متفقاً عليه ٠‏ وبم قد يعتذرون عن تلك الاوازم ؛ تارة بأعذار 
صحيحة ؛ فلا يكون لازماً لهم ٠‏ وتارة بأعذار غير حيحة فيكون لازماً لمم , 
وهذا لا ريب فيه . 

واما نصوص الكتاب والسئة : فلاريب أن ظاهرها موافق لهذا القول » 
لكن الأولون قد يتأولونها او يفوضونهاء واماهؤلاء فيقولون : ان فيها نصوصاً 
لا تقل التأويل ٠‏ وانما قبل السأويل قد انضم اليه من القرائنوالضمات''" 
ما بعل قطعاً أن لله ورسوله اراد ذلك؛ او ان هذا مفهوم . 

ويقولون : لس للنفاة دليل معتمد واما معهم التقليد لأسلافهم بالشناعة 
والتبويل على احاطبين الذين لم يعرفوا دقيق الكلام ٠‏ وان هذا مذهب عامة 
اهل الملل وخواص عباد الله ء وأنما خالف ذلك اهل البدع فى اللل. والأولون 
قد يقولون : هذا خلاف الاحماع وهذا كفر. وهذا يستازم التغير والهدوث 
وقد رأيت للناس فى هذا الأصل يجائب . 

(1) كذا بالأصل . 
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وقال الامام احمد فى المزء الذي فيه « الرد على الجهمية والزنادقة» : 
وكذلك الله تكلم كيف شاء. من غير ان نقول جوف ولا فم ولا شفتان . 

وقال بعد ذلك : بل تقول ان اللهلم يزل متكلماً اذا شاء. ولا نتقول 
أنه كان ولا يتكلم حتى خلق . وكلامه فيه طول . 

قال: - 

( ياب ما انكرت الجهمية من أن الله كلم مومى ) 

فقلنا :لم انكرت ذلك؟ قالوا ان الله لم يتكلم ولا يكم ؛ اها كون شيا 
فعير عن الله ؛ وخلق صوناً فأسمعه ٠‏ وزعموا ان الكلام لا يكون إلا من جوف 
ولسان وشفتين . 

. فقلنا : هل يجوز ان يكونلمكون غير الله أن يقول : (ياموسى إن 
انا ربك )؟ أو يقول : ( إنني انا الله لا إله الا انا فاعسدتى واقم الصلاة لذ كري). 
فن زعم ان ذلك غير الله فقد ادعى الريوبية؛ ولو كانكا زعم المهمي ان الله 

كون شثاً كان يقول ذلك المكون: (ياموسى إنالله رب العالين) ولا 
يجوز ان يقول : ( انى انا الله رب العالمين ) . 
وقد قال الله جل تتناؤه : ( وكلم الله موسى تكليماً ) وقال : ( ولماحاء 
موسى لممقاتنا وكله ربه) وقال : ( إى اصطفيتك على الناس برسالانى وبكلامي ) 
فهذا منصوص القرآن . ظ 
واما ما قلوا ان الله ل يتكلم ولا يكلم: فكيف يصنعون تحديث الأحمش عن 


خبثمة عن عدي بن حاتم الطاثي ٠‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وس 
«ما منسكمن احد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان » ؟. وأماقولهم : إن 
الكلام لايكون الامن جوف وفم ٠‏ وشفتين ولسان .فنقول: اليس الله 
قال لاسموات والأرض ١‏ اننا طوعاً او كرهاً قالنا اتنا طائعين) ؟ اتراها انبا 
قالت بجوف وفم وشفتين ولسان ؟. | 

وقال : (وسخر نامع داود الجبال يسبحن ) ائرأها انها يسبحن جوف وفم 
وأسان وشفتين؟ ولكن الله انطقبا كيف شاءء وكذلك الله تكلم كيف شاء ٠‏ 
من غير أن تقول جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان . 


فلما خنقته الحجج قال : أن الله كلم موسى ٠‏ الا ان كلامه غيره فقلنا 
وغيره تخلوق ؟ قال : نعم . قلنا : هذا مثل قولم الأول ٠‏ الا ان تدفعون 
«يارب هذا الذنيسمعته ه وكلامك؟ قال : نعم يا موسى ه وكلامي ٠‏ وانها كلنكبقوة 
عشرة 1 لاف لسان . ولي قو الألس نكلها» وانا اقوى من ذلك ؛ وانما كلتك 
على قدر ما يطبق ددنك ؛ ولو كلتك بأ كثر من ذلك لمت » ! 
« سبحان الله ! وهل استطبع أن اصفه ليم »؟! قالوا : فشبيه؟ قال : «سمعتم 
اصوات الصواعق التى تقل فى احللى حلاوة سمعتموها؟ فكأنه مثله ع . 

وقلنا للجهمية: من القائل يوم القيامة : (ياعينسى بن مريم أأنت قلت 
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للناس امخذوني وامي المين من دون الله ) ؟ ألس الله هو القائل ؟ قالوا : 
بكون الله شيثاً فيعبر عن الله ٠‏ 15 كونه فعبر لموسى . 


قلنا : فن القائل : ( فلنسألن الذرين ارسل الهم ولنسألن للرسلين. 
فلنقصن عليهم بعل ) ؟ اليس الله هو الذي يسأل ؟ قالوا : هذا كله انها بكون 


شيا فبعير عن الله . 


فقلنا: قد اعظمتم على الله الفرية ٠‏ حين زعمتم انه لا يتكلم . فشسيتموه 
بالأصنام التي تسد من دون الله ؛ لأن الاصنام لا تتكلم . ولا تتحرك. ولا زول 
من مكان الى مكان . 


فاما ظهرت عله الحجة قال : ان الله قد يتكلم ؛ لك نكلامه مخاوق . 
قلنا : قد شيتم الله خلقه حين زعمتم ان كلامه مخلوق » فني مذهيك قدكان فى 
وقت من الاوقات لا يتكلم ؛ وكذلك بنو آدم كانوا ولا يتكلمون حتى خلق 
مم كلاماً ٠‏ فقد جمعتم بين كفر وتشبيه ؛ فتعالى الله عن هذه الصفة علواً كبيراً. 


بل نقول : ان لهل يزل متسكلماً اذا شاء» ولا نقول إنهكان ولا يتكلم 
حت خل قكلاماً . ولا نقول انه قدكان لا يملحتى خلقعاما . ولأ نقول إنه قدكان 
ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة ٠‏ ولاتقول انه قد كان ولا نور له حتى خلق 
لنفسه نوراً ٠‏ ولا تقول انه قد كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة؛ وذ كر 
كلاماً طويلاً فى تقرير الصفات وأنها لا تنافى النوحيد . 


١6 155 


وما يشبه هذا ان الصفات التى هي من جنس اللركة : كالانيان والجيء 
والّزول: هل تتأول بمنى تجىء قدرته وامره ؟ على روايتين : 

( أحداها) هي ععنى بجيء قدرته وهي رواية حتيل فى الحنة . 

و(الثانية) : تمر كسائر الصفات . وهي ظاهر الذهب المشبور 
عند أحانا . 

ثم منهم من غلط حنيل * ومنهم من قال قاله امد إلزاماً لمع . ومنهم من 
جعله رواية خاصة كابن الزاغوني . وحم ابن عقيل ذلك فى سائر الصفات ٠‏ 

وهذا الأصل يتفرع فى 1 كثر مسائل الصفات ؛ لاا سيا مسألة الكلام 
والارادة 0 والصفات المتعلقة بالمثبدة ٠‏ كالتزول والاستواء ؛ وه وكان سب 
وقوع الَرْاع بين امام الأمة جمد بن اسحاق بن خزيمةء وبين طائفة من 
فضلاء أتحابه . 
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ضصضصطل 


قال القاضى : قال : « احمد» فى رواية حنبل :ل يزل الله متكلاعالاً . 
غفوراً . وقال فى رواية عبد الله : لم يزل الله متكلماً إذا شاء . ووجدتها فى 
,0 الحنة » رواية حنبل لما سأله عبد الرحمن بن أسحاق قاضي « العتصم» فلامه. 
فقال :ما تقول فى القرآن ؟ قال فقلت :ما تقول فى العم ؟ فسكت , فقات 
لمد الرحمن : القرآن من عل الله ؛ ومن زعم أن عل الله تخلوق فقد كفر بللّه » 
قال : فسألت عبد الرحمن فل يرد علي ثشياً ٠‏ وقال لي عبد الرحمن :كان الله 
ولا قرآن : فقلت :كان الله ولا ع ؟ فأمسك ٠‏ ولوزعم ان اللهكان ولاعلم 
ككفر بلله . 

ثم قال ابوعبد الله :لم يزل الله عالاً متكا ء بعد الله بصفانه غيرحدودة » 
ولا معلومة » إلابعا وصف به نفسه . ونرد القرآن الى عاله الى الله فهو أعل يه ؛ 
منه دأ واليه بعود . 

وقال فى موضع آخر : سعمت أباعيد الله يقول : ل يزل الله متكلماً. 
والقرآ نكلام الله غير تخلوق . وعلىكل جبة . ولا يوصف الله بشيء أكثر مما 
وصفف به نفسة. 
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وقال ابو بكر عبد العزيز ‏ فى المزء الاول من «كتاب اللسنة ٠ف‏ المقتع » 
لما سألوء انم اذا قلتم لم بزل متكلماً كان ذلك عبشا . فقال : 
لأحاينا قولان: 


( احدها) :لم يزل متكا كالعم ؛ لأن ضد الكلام الحرس هك ان ضد 
المي الجهل . 


قال : ومن اصحابنا من قاقد اثبت لنفسه أنه خالق؛ ول يجز ان يكون خالتاً 
فكل حال ؛ بل قلنا انه خالق فى وقت ارادته ان يخلق » وان يكن خالقاً فى 
كلحال٠‏ وليبطل أن يكون خالقا د كذلك وانلم يكن متكدا ففكل بال 
م يبطل أن يكون متكليا, حدم علق وان م يكن حا كل ل 
ولا متسكلما ىكل حال . 


قال القاضي أبو بعلى » فىكتاب« إيضاح البيان فى مسئلة القرآن » ما أورد 
عليه هذا السؤال فقال : تقول إنه لم بزل مكلا ء وليس عكلم ولاعخاطب » 
ولا آمرءولا نأه نص عليه امد فى رواية حنبلوساق الكلام إلى ان ذكر عن 
ابي بكر ما حكاء فى القنع ثم قال : لعل هذا القائل من اصحابنا .ذهب الى قول 
احمد بن حنل فى روأية عبد الله « لم يزل مكلا إذا شاء » . 

قال : والقائل مهذا قائل حدوثالقرآن ٠‏ وقد تأو لنا كلام امد يتكلم إذا 
شاء فى أول المسئّلة ؛ ولا يشبه هذا وصفه بالخلق والرزق ؛ لأن تلك الصفات 
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يجب أن تقدر فيها ذلك ؛ وذلك لأتنا لو قدرنا وجود الفعل فيمال يزل افضى 
الى قدم العلم . فأما الكلام فهو كالم . 

وقال القاضي فى اول للسألة : قول امد : لم يزل غفوراً يبان أن يع 
الصفات قدعة . سواه كانت مشتقة من فعل كالغفران ٠‏ والخلق والرزق اوم 
تسكن مشتقة . وقوله :لم بزل مكلا اذا شاء : معناه اذا شاء أن لسمعه . 


فات وطريقة القاضي هذه مي طريقة أتحابدواتكاهم . ؛ وغيرم : كابن عقيل 

بن الزاعوى . 

واما! كثر اهل الحديث من اسحاب احمد وغيرم » وكثير من اهل الكلام 
ايضاً فبخالفونه فى ذلك . ويقولون فى الفعل احد قولين : 

(احدما)  :‏ وهوالقول الآنر للقاضي . اإنى هو الصحيم عند احابنا- 
أما أن الفعل قدم والمفعول مخلوق ؛ ما نسل ذلك لمم فى.الارادة ‏ والقول 
المكون : اي الارادة قدعة . والمراد محدث . وم ان الدازع يقول : النكوين 
قديم ذالكون مخاوق . 

( والثانى ) : ان الفمل نفسه عندم كالقو ل كلاما ‏ غير مخلوق ‏ مع أنه 
. يكون فحال دونسال ؛ اذهو قاتم بالله ٠‏ والحاوق لا يكون الا منفصلا عن الله. 
وبقولون : أن قول احمد موافق لا قلناه ؛ لأنه قال : لم يزل متكلم| اذا شاء 
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ول يقل لم .زلمكلا اذا شاء » والمتعلق بالشيثة عند من يقولأنه قدم واجبب 
ماهو التكليم اذى دو فعل جار لا التكلم . 

. فين ذلك ان امد رضي الله عنه ‏ قال فى الموضع الآخر : ل يزل الله 
متكلا عللاً غفورا . فذكر الصفات الثلاث : الصفة التى هي قديعة واجبة وي 
العم ٠‏ والتى هي جارة متعلقة بللشيئة وي الغفرة . فهذان متفق عليهها . 

وذكر أبضاً التكلم . وهو القسم الثالث : الذي فيه راع . وهو يشبه الم 
من حيث هو وصف قأم به ؛ لا يتعلق باخُلوق » ويشبه الففرة من حيث هو 
متعاق بمشيشه . كما فسره فى الموضع الآخر . 

فعل أن قدمه عنده : أنه لم يزل اذا شاء تكلم . واذا شاء سكت ٠‏ ل يتجدد : 
له وصف القدرة على الكلام التى هي صفةكال ., كالم يتجدد له وصف القدرة 
على الغفرة ؛ وأن كان الجال هو ان بتكلم اذا شاء ٠‏ وبسكت اذا شاء . 

وأما قول القاضي أن هذا قول محدوثه . فيجون عنه يجوايين . 

( احدها ) الا يسمى محدثاً ان يسمى حديئاً ؛ إذ المحدث هو الوق 
المنفصل ؛ وأما المديث فقد ماه الله حديئا . وهذا قول الكرامسة . 
وأ كثر اهل الحديث , والخلية. 

و( الث ): أنه يسمي محدثاء كاف قوله: ( من ذكر من ربهم محدث ) 
ولبس بمخلوق . وهذا قول كثير من الفقبا. وأهل الحديث والكلام . 
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كداودين على الأصباق صاحب المذهب ‏ لكن القول عن امد إنكار 
ذلك . وقد يحتم به لاحد قولي أصحاينا . 

قال المروذيءقال ابو عبد الله : من داود بن على الاصهاني؟ لافرج الله 
عنه ‏ حاءنى كتاب تمد بن بحي النسايورى ء ان داود الاصبائى. قال بكنيا: ان 
القرآن محدث » وذ كر ابو بكر الخلال هذه الرواية فى « كتاب السئة» ٠‏ وقال 
عبد الله بن احمد : إستأذن «داود » على الى فقسال : من هذا . داود ؟ لا جبر 
ود الله قلبه » ودود الله قبره . فات مدوداً . 

والاطلاقات قد توم خلاف القصود . في قال : إن أردت بقولك محدث 
انه تخلؤق منفصل عن الله كا يقوله المهمية . والعتزلة ٠‏ والنجارية ‏ فهذا 
باطل لا نقوله؛ وإإن' أردت بقولك : اندكلام تكلم الله به بعشيثته , بعد ان لم يتكلم 
به بعينه ‏ وإن كان قد تكلم بغيره قبل ذلك . مع أنه لم يزل متكلا إذا شاء 
فانا تقول بذلك . وهو الذى دل عليه الكتاب والسئة ٠‏ وهو قول السلف . 
واهل الحديث ؛ وإنا ابتدع القول الآخر الكلابية ٠‏ والأشعرية ؛ وككن اهل 
هذا القول لحم قولان . 

(احدما) : انه تسكلم بعد ان لم يكن متكلماً؛ وإ نكان قادراً على الكلام: 
كا أنه خلق السموات والأرض . بعد انل يكن خلقهماء وانكان قادراً على 
الحلق . وهذا قول الكرامية وغينم من يقول انه نحله الموادث , بعد ان لم 
تكن نحله ٠‏ وقول من قال : أنه محدث يحتمل هذا القول ٠‏ وإنكار أحمد 
يتوجه النه . 
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( والثنى) : انهلم بزل متكلماً يتكلم إذا شاه . وهذا هو الذى يقوله من 
بقوله من اهل الحديث . 

وأتخاب هذا القول : قد يقولون: أ نكلامه قدس ؛ وانه ليس تحادث ولا 
محدث ؛ فيريدون نوع الكلام » إذلم يزل بتكام إذا شاه ؛ وان كان الكلام 
العنى يتكلم به اذا شاء ٠‏ ومن قال : ليست محل ذانه الحوادث . فقد بريد به 
هذا المنى . بناء على أنهلم حدث نوع الكلام فى كيفية ذاته . 
ان الله تكلم ؛ وآن كلامه ( قدم ) وانهم يزل متكلا فى كل اوقاته بذلك 
موصوفا وكلامه قديم غير محدث . كالعم والقد 26 وقد بجىء على المذهب 
ان يكون الكلام صفة متكلم لم يزل موصوفا بذلك ٠‏ ومتكلا كليا شاء وإذا 
شاء ولا تقول: أنه سأ كت فى حال ومتكلم فى حال . من حين حدوث الكلام. 

والدليل على أثيانه نكاما على ما وصفناء : كتاب الله ؛ وسنة تبيه. واجماع 
اهل الحق ٠‏ الا طائفة الضلال « العتزلة» وغيرم من اللنكلمين ؛ فانهم ابو ان 
.يكون الله متكلماً ذكر بعض أدلة الكتاب والسنة . ثم قال بعد ذلك . 
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صمل 

ولا خلاف عن ابي عبد الله » ان الله كان متكلماً بالقرآن قبل ان مخلق 
الحلق ٠‏ وقبل كل الكاتنات موجوداً ٠»‏ وان الله فيمالم يزل متشكلماً كيف 
شاء وما شاء ؛ واذا شاء اأزِل كلامه ٠‏ واذا شاء لم يزله  .‏ - 

والى ذلك « المعتزلة » فقالوا : حادث بعد وجود الخاوقات . 

قلت : فقد حك القولين ابن حامد ايضاً مع انه يذكر الأثفاق عنه .على 
انهم يزل متكلماً كيف شاء وكا شاء ‏ ككنه نفى على القولين ان يقال : هو 
هو سكت فى حال » ومتسكلٍ فى حال » فأثيت ان يقال : هو متكلم كلاشاء. 
واذا شاء . ولا يقال انه سكت فى حال . 

وهكذا تقول الكرامية » إنه لا بوصف بالسكوت ولول فيمالم يزل 
لكن بين كلامه وكلامهم فرق »كا سأحكيه . 


قال ابو عمد الله بن حامد فى « صفات الفعل » . 
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و سس ل 


وثما جب على أهل الاعان التصديق به أن الحق سبحانه ينول إلى ماء 
الدنيا ىكل ليل » وينزل بوم عرفة ٠‏ من غسير تكييف ولامثل . ولا محديد 
ولاشهه وقال : هذا نص اماما . 
قال بوسف بن موسى : قلت « لأبي عبد الله » : ينزْل الله إلى سماء الدنيا 
كيف شاء من غير وصف ؟ قال : نعم ٠‏ وقال فى مسألة «الاستواء على العرش» 
يمأ روه عنه حثيل : ربنا على العرش بلا حد ولا صفة. 
وقال فى رواية الروذي: قبل له عنابن لمبارك: يعرف الله على العرش بحد؟ 


قال : بلقني ذلك واتجبه . ثم قال ابو عبد الله : (هل ينظرون إلا ان يأنيهم اللدفى ' 
ظلل من النهام ؟ ) وقال : ( وحاء ربك وأللك صفاً صفاً ) ٠‏ 


قال ابن حامد : فللذهب على ما ذّكرنا لا مختلف ان ذانه ترْل » ورأيت 
بعض أصحابنا يروي عن ابي عبد الله فى الانيان انه قال : يأتى بذانه» قال: وهذا 
على حد التوم من قائله ٠‏ وخطأ من أضافته اليه ما قررنا عنه من النص ‏ 

قال أبن حامد : فاذا تقرر هذا الاصل فى تزول ذاته من غير صفة ولا حد. 
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فانا تقول : أنه باتتقال من مكانه الذى هو فيه . الا ان طائفة من اصحابنا' قالت : 
يْزْل من غير أتتقال من مكانه كيف شاء ٠‏ قال : والصحيح ما ذ كرنا 
لا غيره - 

قال : وقد ابا اصل « هذه المسألة » اهل الاعتزال ؛ فقالوا : لا نزول له ولا 
حركة ٠‏ ولا له من مكانه زوال.. وهو بكل مكان على ما كان ؛ قال : وهذا 
منهم جهل قبييح لنص الأخبار . وساق بعض الأحاديث للأثورة فى ذلك قال . 


سل 
وما يجب التصديق به . والرضا: مجيئه الى الحشر يوم القيامة بمثابة وله 
الى سمائه , وذلك بقوله : ( وجاء ربك والملك صفا صفاً ) وقال : تمالى : 


(واشرقت الأرضنو ر رمهاء وضع الكتاب . وجيء بالنبدينوالشبدام). قال: 
وهذا دليل على أنه اذا جاءمم وجلس على كرسيه اششرقت الأر ضكلها بأنواره. 

وعبد العزيز بن يحبى الكناني صاحب « المبدة» و « الرد على الجهمية 
والقدرية »كلامه فى الحيدة والرد على الهمية يحتملذلك ؛ فان مضمون الميدة 
أنه أبطل احتجاج بشر المريسى بقوله : ( الله خالقكل شيء) وقوله : ( أناجعاناء 
قرأناً عرباً ) . ثم أنه احتج على امريسي بثلاث حجج : 

( الاولى ) أنه قال : إذا كان مخاوقاً فاما أن تقول خلقه فى نفسه . اوخاقه 
فى غيره » أو خلقه قأءماً بنفسه وذاته . 

قال : فان قال : خلقكلامه فى نفسه فهذا محال . ولا تجد السيل الى 
اقول به من قباس ولا نظر ٠‏ ولا معقول ؛ لآن الله لا يكون مكاناً الحوادث . 
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ولا يكون فيه شيء مخاوق ٠‏ ولايكون ناقصاً فيزيد فيه شي, اذا خلقه . تعالى 

وان قال : خلقه فى غيره فبلزمه فى النذار والقياس ٠‏ انكل كلام خلقه 
الله فى غيره فه وكلام الله » لا يقدر ان يفرق بينهما . افنجعل الشع ركلاماً لله ؟ 
ويجعل قول القذر كلاماً لله ؟ ويجعل كلام الفحش والكف ر كلاماً لله ؟ وكل 
قول ذمه الله وذم قائله كلام لله ؟ وهذا محال لا يجد السبيل اليه ٠‏ ولا الى 
القول به لظبور الشناعة ' والفضيحة والكفر على قائله . 
وان قال خلقه قاماً بذاته ونفسه ٠‏ فهذا هو الحال الباطل الذي لا يجد 
الى القول به سبيلاء فى قباس ولا فظر ٠‏ ولا معقول ؛ لأنه لا يكون الكلام إلا 
من متكلم كا لاتكون الارادة إلا من عريد. ولآ الع الامن عال» ولا 
القدرة الامن قديرءولاً رّى ولابرى قط كلام قل قم بنفسه 
يتكلم بذاته . ش 

فاما استحال من هذه المهات الثلاث ان يكون مخاوقاً . ثنت انه صفة لله 
وصفات الله كلها غير مخاوقة . ش 

و( الحجة الثاننة ) : اتفق هو وبشر على أنه كان الله ولااشيء ٠‏ وكان وما 
يفعل ولم يخلق شيا . ظ 

قال له : فبأي شىء احدث الاشياء ؟ قال : احدمها بقدرته التى لم تزل . 
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قال «عبد العزيز » : فقات صدقت احدتها بقدرته الى ل تزل ؛ افلس 
تقول أنهلم يزل قادراً ؟ قال : بلى . فقلت له : افتقول إنه ل يزل يفعل ؟ قال : 
لا أقرل هذا .قلت له : فلا .د ان يازمك ان تقول أنه خلق بالفعل الذي كان 
عن القدرة . ولس الفعل هو القدرة ؛ لأن القدرة صفة لله ولا يقال صفة 
الله هي الله . ولاه غير لله . 


قال شر : ويازمك أنت ايضاً ان تقول : : إن الله لميزل يفعل ولق ٠قاذأ‏ 
فلت ذلك ثبت ان الخلوق ل يزل مع الله . 


فقلت له : ليس لك ان نحم علي ٠‏ ونازمنى ما لا بازمنى وي عني 
مالم أقل انهل يزل الخالق يخلق . ' وم يزل الفامل يفعل فتازمني ماقلت وانها 
قلت أنهلم يزل الفاعل سيفعل . ٠‏ ول يزل الخالق سيخلق ٠‏ لآن الفعل صفة لله 
يقدر عليه » ولا عنعه منه مالع . 


قال بشر : وأنا أقول : انه احدث الأشياء بقدرته ‏ فقل انت ما شئت 


قال عبد العزيز : فقات ؛: ؛ يا مين المؤمنين قد اقر بعر ان الله كان ولا ثيه 
وأنه أحدث الأشاء ' بعد أنلم تكن شيئاً بقدرته. وقلت : إما أنه احدثها 


بأمره وقوله عن قدرته » فلا يخاو يا امير الومنين أن يكون أول خلق خلقه اله 
بقول قاله ٠أو‏ بارادة ارادها أو بقدرة قدر ٠‏ وأي ذلك كان فقد ثبت أن 


هنا أرأدة ومرند وراد ٠‏ وقول وقائل ومقول له . وقدرة وقادر ومقدور 
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عليه ؛ وذلك كله متقدم قبل الخلق ‏ وما كان قبل الخلق متقدم فليس هو 
من الخلق . ظ 

قلت : قوله قبل الخلق هو المريد القائل القادر ٠‏ وإرادته وقوله وقدرته. 
واما امراد القدور عليه للقول له : فاما ان يريد ثبوته فى العم بقوله له كن 
اولم هخل ف اللفظ . وهذا الكلام يقنضى ان" وقد قال ل يزل سيفعل . 
وقد فشره ايضاً بفعلهكا تقدم . 

وذ كر ابوعبد الله الحا م فى تاريخ تسابور فى ترحمة الامام مد 
ابن اسحاق بن خز عة : قضية طويلة؛ فى الخلاف الذي وقع ببنه وبين بعض 
اصحابه : مثل ابي على الثقني» وابي بكر احمد بن اسحاق الضبعي ٠‏ وابى بكر 
ابن الى عثمان الزاهد ؛ وابى حمد بن منصور القاضى ٠‏ فذ كر ان طائفة رفعوأ 
إلى الامام أنه قد نغ طائفة من أصحابه يخالفونه وهو لا يدري ٠‏ وانهم على 
مذهب الكلابية » وابو بكر الامام شديد على الكلابية . 

قال الحا ع لغدثى ابو بكر احمد بن بحبى انكلم . قال : اجتمعنا ليلة 
عند بعض اهل العم ٠‏ وجرى ذك ركلام اللهء اقديم لم يزل؟ أو يثبت عند 
اخباره تعالى انه تكلم به ٠‏ فوقع يننا فى ذلك خوض . قال حماعة منا: إن 
إلا ناخاره يكلامه . 
)١( '‏ سقط مقدار ثلاث كلبات . 
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فكرت انا الى الى على الثقنى واخبرته بما جرى ٠‏ فقال : من انكر أنه 
إيزل فقد امتقد ان كلام الله محدث ٠‏ وأنتشرت «هذه المسألة» فى البلدء 
وذهب منصور الطوسى فى حماءة معه الى إلى بكر تمد بن اسحاق ٠‏ وأخبروه 
بذلك ؛ حتى قال منصور ؛ أل اقل للشيئخ ان هؤلاء لعتقدون مذهب الكلابية 
وهذا مذههم ؟ مع ابوبكر أتحابه وقال : الاب غير مرة عن عن الحوض 
فى الكلام ؟ ولم يردم على هذا ذلك اليوم . 

مذ كر أنه بعد ذلك خرج على اصحايه ٠‏ وانه صنف فى الرد عليهم » وانهم 
نافضوه ونسبوه الى القول بقول جهم فى أن القرآن محدث ٠‏ وجعلهم ه وكلابية . 

قال الحا م سمعت اياسعيد عبد الر-قن بن احمد المقرى . يقول : مت 
أبابكر مد بن اسحاق يقول : الذي اقول به : ان القرآن كلام الله ؛ ووحيه » 
وتنزيله غير مخلوق ؛ ومن قال : أن القرآن او شيئاً منه وعن وحيه وتنزيله 
تخلوق ٠‏ اويقول : ان الله لا يتكلم بعد ما كان تكلم به فى الأز ' 
اويقول : ان افعال الله خلوقة ؛ او يقول : أن القرآن محدث ؛ أو يقول : ان 
شيئاً من صفات الله : صفات الذات ٠‏ او اسما من اساء الله مخلوق : فهو عندي 
جهمي لس تناب ؛ فان تاب وإلا ضربت عنقه ٠‏ والقى على بعض المزابل ؛ هذا 
مذهى ٠‏ ومذهب من رايت من اهل الأثر فى الشرق والغرب ٠‏ من اهل العل . 

ومن حك عني خلاف هذا : فب وكاذب باهت ٠‏ ومن نظر فيكتى الصنفة 
فى العم ظهر له. وبان ان الكلابية ‏ لعنهم الله #كذية فيما يحكون عنى ما 
هو خلاف اصلي وديانتي . قد عرف اهل الشرق والغرب ؛ أنه لم يصنف احد 
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فى التوحيد ء وف القدر وفى اصول الع مثل تصنيني ؛ فالحاكي خلاف مافى 
كني المصنفة كذية فسقة . 


وذ كر عن ابن خزعة انه قال : زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوافى 
سنيننا هذه: ان الله لا بكر رالكلام؛ فلا م يفهمون كتابالله ؛ ان الله قد أخبر 
فى نص الكتاب فى مواضع أنه خلق آم ٠‏ وانه ام الملائكة بالسجود له؛ فكرر 
هذا الذ كر فى غير موضع » وكرر ذ ك ركلامه لموسى مرة بعد اخرى . وكرر 
ذكر عبسى بن ريم فى مواضع . وجمد نفسه فى مواضع فقال : ( المد لله 
الذي اأزل على عبده الكتاب ) و ( الخد لله الذي خلق السموات والارض) 
الآبة .و ( المدلله الذي له مافى السموات والأرض ) وكرر زيادة على ثلائين 
كرة: (فبأي آلاء ربكا تكنيان) ولم أتوم ان مساءاً يتوم ان الله لا تكلم 
بغىء حرتين ؛ وهذا مقالة من زعم ان كلام اله خلوق ٠‏ وينوم أنه لا جوز 
أن يقول : خلق الله شدثاً واحداً مرتان . 

وقال الحا ؟ : سمعت ابا بكر احمد بن اسحاق يقول : لما وقع من أعرنا 
ما وقع ووجد بعض الخالفين ‏ يعنى امعتزلة ‏ الفرصة فى تقرير مذههم 
يحضرتنا ٠‏ واغتتم بعض الموافقين السعي فى فساد الخال اتتصب ابو عمرو الخيري 
للتوسط.فيما بين الماعة بلاميل » وذ كر انهم اجتمعوا بداره . 

وقال ابو على الثقني للامام : ما الذي انكرت من مذاهنا امها الامام حتى 
ترجع عنه ؟ قال : ميلك الى مذهب الكلابية» فقدكان امد بن حنبل من أشد 
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الناس على عبد الله بن سعيد . وعلى اصحايه ؛ مثسل الخارث وغيره ٠‏ حتى طال 
الخطاب بينه وبين ابي على فى هذا الماب . 

فقت : قد جمعت أنا اصول مذاهنا فى طبق ؛ فأخرجت اليه الطيق 
وقات : تأمل ما ججعته مخطي 'وبينته من هذه السائل ؛ فان كان فيها شىء 
تشكره ؛ فين لنا وجهه حتى نرجع عنه فأخذ مني ذلك الطبق وما زال يتأمله. 
وينظر فيه حتى وقف عليه. ثم رفع راسه وقال ذ لست ارى شيا لآ أقول به . 
وكله مذهى . وعليه رايت مشائخي . 

وسألته ان يشت مخط: آخر تلك الأحرف انه مذهبه ؛ ثم قصده ابو فلان 
وفلان وفلان ؛ وقالوا : إن الأستاذ | بتأمل ما كثبه بخطه. وقد غدروا بك 
وغيرواصورة الخال . 

قال الا م : وهذه نسخة الخط يقول ابو بكر امد بن اسحاق ٠‏ وبحبى بن 
منصور :كلام الله صفة من صفات ذاته ؛ لسشيء م نكلام الله خلق ولامخلوق ٠‏ 
ولا فعل ولا مفعول ولا محدث ولا حدث ولا احداث ؛ فن زعم أن شيئاً منه 
تخلوق أومحدث ؛ اوزعم أن الكلام من صفة الفعل ؛ فهو جهمي ضال مبتدع . 

واقول : + يزل الله متكلماً ٠‏ ولا يزال منكلما والكلام وصفة ذات ؛ 
لا مثل لكلامه من كلام خلقه ٠‏ ولا نفاد لكلامه ١ل‏ يزل ربنا بكلامه وعامه 
وقدرته . وصفات ذاته واحداً لم يزل ولا يزال . 

كلم ربنا أنبيائه وكلم موسي ٠‏ والله لني قال له: ( انتى انا الله لا إله الا انا 
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فاصدق) ويكلم اوليا ءه بوم القيامة ' ويحسهم بالسلام ؛ قولا فى دار عدنه؛ وينادي 
عباده قيقول : (ماذا اجبتم للرسلين ) ٠‏ ويقول: ( من لللك اليوم لله 
الواحد القهار ) . 


ويكلم اهل النار بالتوب والعقاب ٠‏ ويقول لحم : (أخسموا فببا 
ولا تكلمون . 


ويخلو البار بكل احد من خلقه فيكلمه؛ ليس ينه وبين احدمنيم 
برحمان» م قال البى صلى الله عليه وسلٍ . ويكلم ربنا جهم فيقول لما :هل 
امتلأت ؟ وينطقها فتقول : هل من مزيد 


ن زعم أن الله لم يتكلم إلامرة ٠‏ وم يتكلم الاما تكلم به ؛ ثم انقفى 
كلامه كفر بالله ؛ ؛ بللم يزل الله متكلماً ٠‏ ولا يزال متكلماً ‏ لامثل لكلامه ؛ 
لانه صفة من صفات ذانه » نفى الله الشل عن كلامه ما نفى أل عن نفسه . 
ونفى النفادعن كلامه ما نفى الملاك عن نفسه فقال : (كل شيء هالك 
إلا وجهه ) وقال : ( قل لوكان البحر مداداً لكرات ربى لنفد البحر قبل ان 
تنفدكلات ربى ) . 


كلام الله غير بان عن الله . لس هو دونه » ولاغيره ولاهو ؛ بل هو 
صفة من صفات ذانه كعامه الذي هو صفة من صفات ذاته ل يزل ربناءالا 
ولا يزال عالاً ٠‏ ول يزل متكلما ولا يزال يتكلم :فهو الوصوف بالصفات 
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العلى ؛ لم يزل بجميع صفاته التى هي صفات ذانه واحداً ٠‏ ولا يزال : ( وهو 
اللطيف اير ) . 


كلم مومى فقال له : ( أني اناربك ) فن زعم أن غير اللهكلمةكفر بالله . 
ذان الله لكل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : هلمن داع فأجمبه ؟ هل من تائب 
فأدوب عليه ؟ فن زعم أن عامه ينزل إوامره ضل ٠‏ بل ينل إلى سماء الدنيا : 
امسود سبحانه . الذي يقال له : يارحمن يارحيم !! 


فيكلم عباده بلا كيف ( الرحمن على العرش استوى ) بلا كيف , لآ م 
قالت الهمية انه على الملك احتوى . ولا استولل ؛ بل استوى على عرشه بلا 
كيف . وهو الله ني له الأعاء الحسنى ٠‏ فن زعم أن اسم من اسمائه مخلوق او 
محدث فهو جهمي . والله يخاطب عبادمعوداً وبدءا » ولعيد عليهم قصصه واعره 
ونميه ‏ قرنا فقرناً من زعم أن الله لا مخاطب عباده ٠‏ ولا يعيد علييم قصصه » 
وأمره وننبيه ‏ عودا وبدءا : فهو ضال مبتدع ٠‏ بلالله جميع صفات ذانه واحد 
زل ولا يزال » وما اضف الى الله من صفات فعله ما هو غير بائن عن الله 
فغير مخلوق ٠‏ وكل شيء أضيف الى الله بائئن عنه دونه مخلوق . 

وأقول: افعال الصادكلها خلوقة ؛ واقول: الايمان قول وتمل يزيد 
وينقص ؛ وخير الناس بعد الرسول صلى اله عليه وس أبو بكر ثم من ء نم 
عثمان . ثم على . 
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وأقول : أن اهل الكبائر فىمشيثة الله اذا ماتوا؛ أن شاء عذبهم ٠‏ ثم غفر 


واخبار الآحاد مقبولة اذا نقلها العدول . وهي توجب العمل ٠‏ واخبار 
لتواطيء توجب الع والعمل . 


وصورة خط الامام أبن خزعة يقول : عمد بن اسحاق اقر عندي ابو بكر 
احمد بن اسحاق . وابو مد نحبى بن منصور با تضمن بطن هذا الكتاب ؛ 


قال الحا : سمعت ابا الحسن على بن |حمد البوشنجي '" ' الزاهد يقول فى 
ضمن قصة: لما انتبى اليناما وقع بين مشائخ نسابور منالخلاف . خرجتمن 
وطني حتى قصدت نيسابور ؛ فاجتمع على ججامة يسألون عن تلك للسائل :فل 
انكلم فيا بقليل ولا كثير . ظ 

“م كنبت : القول ما قاله ابو على . ودخلت الرى على عبد الرحمن بن أبى 
حاتم . فأخبرته بما جرى فى ننسابور ‏ بين ابي بكر وأصحابه ٠‏ فقال : ما لأبي بكر 
والكلام ؟! إها الأولى بنا وبه ان لا تكلم فيمالم نعامه . حرجت من عنده 
حتى دخلت على أبي العماس الفلاني . فشريح لي تلك المسائل شرحا وأضماً . 
وقال :كان بعض القدرية من المنكلمين : دفع الى جمد بن اسحاق ‏ فؤقم 
لكلامه عنده قبول . 

00 () هذا الاسم فى الأصل بدون تقط. 
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ثم ذكر أنه عرض تلك المسائل على من وجده بغداد من الفقباء. 
وللتكلمين ؛ فتابعوا ابا العماس على مقالنه ؛ واغتنموا لأبي بكر بن اسحاق فيما 
اظهره ؛ وأنه بعد ذلك قدم من نيسابور ابو مرو النجار فكتب لأنى بكر 
تمد بن أسحاق الى جماعة من العاماء فى تلك المسائل ٠‏ وأنهمكانوا يرفعون من 
خالف ابا بكر بن خزعة الى السلطان . 


قال الا 5 معت اباعلى تمدن اسحاق الابيوردى يقول : حضرتقرية 
فلاثة فى تسليم لصغير أنباعها"" عبد. الله بن حمشاد هن بنى فلان . وحضرها 
جماعة من اعيان البلد؛ وكان قد حضرها اسئحاق بن الى الفرد والى نسابور ؛ 
فاق رأنا كتاب حمويه بن على اليه بأن يتتثل فنهم اع ابى بكر تمد بن اسحاق 
ابن خزعة من النني » والضرب والحدس . 

قال : فقام عبد الله بن حمشاد من ذلك الجلس فقال : طويام ان كان 
ما يقال مكذوبا عليهم . قال ابو على ثم قال لي عبد الله بن حمتعاد : من غد ذلك 
اليوم ' أنى رأيت البارحة فى للنامكأن احمد رن السري الزاهد المروزى ككمنى 
برجله ثم قال : كأنك فى شك من امور حؤلاءالكلابية ‏ قال : ثم نظر إلى مد 
ابن اسحاق فقال : ( هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعاموا انما هو اله واحد 
وليذكر اولواالألباب) . 


(١)كذا‏ بالأصل رسم هذه الكلات تقرياً . 
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وذ كر اا : سمعمت أ عمد الأماطي المد الصالح . يقول: لما 
استحكنت تلك الوقعة . وصار لا يجتمع عشرة فى اباد إلاوقع بينهم نشاجر 
فبه. وصار | كثر العوام يتضاريونفيه ؛ خرج ابو يمرو المبرى الىالرجى والأمير 
الشبيد بها ء حتى ينجزكتباً الى خليفته . كتاب الى إلى بكرين اسحاق بأن ينفي من 
البلد الأربعة الذين خالفوا أبا بكر . ثم ذكر انهم عقدوا لهم مجلساً . 

وقال شيم الاسلام ابو أسماعيل عبد الله بن تمد الانصاري . فى اعتقاد 
اهل السنة ؛ وما وقع عليه احماع اهل الحق من الامة . 


. باب القول فى القرآن ) 


5 ان الله متكلم قائل . مادح نفسه بالتشكلي ؛ إذ عاب الاصنام والعجل 
نبالا تكلم . وهو متكلم كلا شاء تكلم بكلام لامانع له ولامكره ٠‏ 
والقرآن كلامه هو تكلم به ؛ وقد تأول ابن عقيل كلام شيخ الاسلام بنحو 
ما تأول به القاضى كلام احمد . 

وقال شيخ الاسلام أيضاً فى كثاب « مناقب الامام احمد بن حنل »فى ياب 
الاشارة عن طريقته فى الأصول ؛ لما ذ كر كلامه فى مسائل القرآان وترتب 
الدع التى ظهرت فيه . وانهم قالوا او لا هو مخلوق ٠‏ وجرت الجئة العظدمة 
ثم ظهرت مسألة الافظية بسبب حسين الكرايسى وغيره . 


١// 77 


كلامه حادا . قال : وهذه سخارة اخرى تقذي فى الدين غير عين واحدة. 
فائتيه لما ابو بكر بن اسحاق اللنجرودي ابن خزيمة وكانت حينئذ نيسابور 
دارا لآثار تمد اليها الرقاب وتشد اليها الركاب » ويجلب منها الم . 

وما ظنك بمجالس حبس عنها الثقني » والضبعى . مع ماحجعا من الحديث 
والفقه . والصدق. والورع ٠‏ والاسان. والتثبت, والقدر؛ والحفل: لابسرون 
الكلام ٠‏ واشتمام لأهله ؛ فابن خزعة فى يدت ٠‏ وحمد بن اسحاق السراج فى 
بدت ' وأبو حامد بن الشرق فى بيت . 

قال شيخ الاسلام : فطار لتلك الفتنة ذاك الاما م ابو بكر ؛ :فم يزل 

لصيس بتشوءهها ٠‏ ولصنف فى ردها؛ كأنه منذر جدش ٠‏ حتى دون فى الدفار 
ونمكن فى السرائر ؛ ولقن فى الكتاتب وتقش فى المحاريب : ان الله 
كلم إن شاء تكلم وان شاء سكت ؛ لزىالله ذاك الامامء وأولئك النغر 
الغرء عن أصرة دينه ٠‏ وتوقير نبه خيراً . 

قلت : فى حديث سامان عن البىصلى الله عليه و وس : « الخلال مااحل 
الله فى كتابه ٠‏ والمرا م ما حرم الله فى كتانه به وما سكت عنه فهو مما عفاعنه » 
رواه انو داود . 

وفى حديث الى تعلبة عن النى د لى الله عليه وس : « إن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوها ؛ وحدد حدوداً فلا تنتدوها وحرم محارم فلا 
تنتهسكوها ٠‏ وسكت عن اشياء رحمة لكم دن غير نسيان فلا تسألواعنها ». 
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ويقول الفقهاء فى دلالة النطوق والمسكوت ٠‏ وهو ما نطق به الشارع وهو 
الله ورسوله » وما سكت عنه تارة تسكون دلالة السكوت أولى بالحمم من 
اللطوق ؛ وهو مفهوم الموافقة ٠‏ وتارة مخالفه وهو مفهوم اخالفة ٠‏ وتارة نشبه 
وهو القياس الحض . 


فت بالسنة والا ماع أن الله بوصف بالسكوت ؛ لكن السكوت يكون 
تارة عن التكلم . وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه ؛ م قال فى الصحبحين 
عن أبي هريرة با رسول الله أرايتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ 
قال اقول : « اللهم باعد بنى وبين خطايلي كا باعدت بين المشرق والمغرب» 
الى آخر الحديث . 


فقد أخبره أنه ساكت وسأله ماذا تقول ؟. فأخيره انه يقول فى حال 
سكوته ؛ اي سكوته عن الجهر والاعلان ٠‏ لكن هذان المعنيان المعروفان فى 
السكوت لا تصم على قول من يقول : انه متكلم ما انه عال؛ لا يتكلم عند خطاب 
عباده بعىء ؛ واما يخلق لمم إدرا كا ليسمعوا كلامه القديم » سواء قيل هو 
معنى تجرد ء أو معني وحروف ؛ 5 هو قول ابن كلاب والأشعري » ومن قال 


ذلك من الفقهاء واهل الحديث والصوفية من اللية وغيرم . 


فهؤلاء إما ان عنعوا السكوت وهو الشهور من قولهم ٠‏ او يطلقوا لفظه 
ويفسروه عدم خلق إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم » والنصرص 


179 المت 


تبرم ٠‏ مثل قوله : « اذا تكلم الله بلوحي سعم اهل السماء كر السلسلة 
على الصفا» . 


وقول النى صلى الله عليه وسل لما صلى هم صلاة الصبح بالحديبية : 
« أنرون ماذا قال ري الليلة» ؟ وتكليمه لموسى ونداؤه له كأ دل 
عليه الكتاب والسئة ٠‏ وعلى قولهم يجوزان بسمع كل احد الكلام الذي 


كحة موسى . 


ثم من تفلسف منهم كالنزالي فى «مشكاة الأنوار» وجده يجوز مئل 

ذلك لأهل الصفاء» والرياضة ؛ وهو ما يتدزل على قاومهم من الالحامات ٠‏ 

كقول الى صلى اله عليه وسل : « انه قدكان فى الأمم قبل محدنون» . وقول 

أبي الدرداء ٠‏ وعبادة بن الصامت : « رؤيا اللؤمن كلام تكلم به الرب عنده 
ف منامه ع . 


فبجعاون « الانحاء» و« الالحام » النى يحصل ف اليقظة وللنام ٠‏ مثل سماع 
موس كلام الله سواء لا فرق بينهما ؛ إلا ان موسى قصد ذلك الخطاب وغيره 
سمع ما خوطب به غيره. 

لم عند « التحقيق » يرجعون الى محض الفلسفة ؛ فى أنه لافرق بين موسى 
وغيره حال ء 5 ان هؤلاء اللأواة المتفاسفة مجعاون لع النعلين » إشارة 
الى برك العالمين . و « الطور » عبارةعن العقل الفعال . ونحو ذلك من تاويلات 
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افلاسفة الصابئة ٠‏ ومن حذا حذوم من القرامطة والباطنية ٠‏ واتصحاب « رسائل 
خوان الصفا» و نحوم . 

وقد حكى القولين عن اهل السنة ف الارادة ٠‏ والسمع والبصر ٠‏ 
بوعيد ال الحارث بن اسد المحاسى فى كتاب «فهم القرآن » فتكلم .على قوله : 
! حتّى نم الجاحدين ) ونحوء » وبين انعل الله قديم ؛ وما يحدث العلوم . 

الى أن قال : وذلك موجود فيناء وحن جهال وعامنا محدث. قد نعلم أن 
ل انسان ميت ؛ فكلا مات انسان قانا : قد عامنا انه قد مات ؛ من غير أن 
نكون من قبل موته حاهلين انه سيموت إلا انا قد يحدث لنا اللحظ من الرؤبة 
وحركة القلب إذا نظرنا اليه ميتاً ٠‏ لأنه ميت والله لا حدث فيه الحوادث . 

الى أن قال : وكذلك قوله ؛ ( لتدخلن السجد الحرام ان شاء الله ) وقوله: 
(واذا اردنا ان مهلك قرءة) وقوله : ( انها ره إذا اراد شيثاً ان يقول له 
كن فيكون) . ١‏ 

ولس ذلك منه ببدىء الموادث : إرادة حدثت [ه ولا ان يستأنف مشيئة 
نكن له : وذلك فعل الماهل بالعواقب . الذي يرد العيء وهو لا يسم 
العواقب ٠‏ فل يزل يريد ما بعل انه يكون لم إستحدث ارادة لم نكن ؛ لأن 
الارادات اا محدث على قدر ما يمل امريد ؛ وامامنم بزل يعم ما يكون 
ومالايكون من خير وشر : فقد اراد ماعل على ماعل ؛ لا محدث له د 
اذ كان لا حدث فيه علم به . 


18١‏ ذن 


قال أو عبد الله الحارث : وقد تأول بعض من سعى السنة؛ وبعض 
أهل البدع ذلك على الحوادث . اا 

فأما من ادعى السنة ؛ فأراد إثبات « القدر » فقال : «ارادة الله » أي 
حدث من تقديره سابق الارادة . وأما بعض اهل البدع ؛ فزعموا أن الارادة 
انماهي خلق حادث ولليست مخلوقة ؛ ولكن مها الله كون الخلوقين . قال 
فزمت ان الخلق غير الخلوقين ٠‏ وان الخلق هو الارادة . وانها لست بصفة لله 
من نفسه . وجل أن يكون شىء حدث بغير إرادة منه . وجل عن البدوات 
وتقلب الارادات ٠‏ نم تكلم على أن الحادث هو وقت للراد لانفس الارادة : 
كقولهم :متى ترد ان اجيء؟ . 

الى ان قال : وكذلك قوله : ( إنا مم مستمعون ) ليس معناه : أن يحدث 
لنا سمعاء ولا تكلف بسمع ما كان من قوم قال: وقد ذهب قوم من اهل 
السئة ان لله استماعاً حادثا فى ذانه ؛ فذهب الى ما يعقل من الخلق : أنه حدث 
منم عل مع ؛لما كان من قول عمن عه للقول ؛ لأن الحاوق اذا سمع العيء 
حدث [ه عقد فهم عما أدركنه اذنه من الصوت . 

قال : وكذلك قوله : ( اعماوا فسيرى الله ملك ورسوله ) لا يستحدث 
بصرأ . ولا لظا محدثاً فى ذانه ؛ وانها يحدث العيء فيراه مكوناً كالم يزل يعامه 
قبل كونه . لايغادر شيئاً ولا يخفى عليه منه خافية . 

وكذلك قال بعضهم : ان رؤية حدث ٠‏ وقال قوم : إغا ممنى (سيرى ) 
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و( إنا مستمعون ) انما السموع ٠‏ والميصر ء لم مخف على عبنى , ولا على معي ٠‏ 
أن ادركه سمعاً وبصراء لابالأوادث فى الله . ش 


قال أبو عبد الله : ومن ذهب الى أنه يحدث لله استماع مع حدوث 
السموع ٠‏ وإبصار مع حدوث البصر: فقد زاد على الله مالم يقل ٠‏ وانما على 
العماد التسليم لما قال الله : ( انه سميع بصير ) ولا نيد مالم يقل » وها معنى ذلك 
كا قال تسالى: (حتى نعل ) حتى يكون المعلوم . وكذلك حتى يكون البصر 
حادث عل فى الله ولا بصر » ولا سمع ولامنى حدث ف ذات الله ؛ تعالل عن 
الحوادث فى نفسه . 

وقال مد بن المميصم الكرامي فى كتاب ( حمل الكلام فى اصول الدين). 
لا ذكر حمل الكلام فى « القرآن » وانمها مبفية على حمسة فصول : 

(احدها): ان القرآن كلام الله ؛ فقد حكى عن « جهم » أن القرآن ليس 
كلام الله على الحقيقة 2 وانغا ه وكلام خلقه الله فينسب اليه كا قيل : سماء الله 
وارضه, وكا قيل : بيت الله ٠‏ وشهر الله . واما «العتزلة» فانهم اطلقوا القول 
بأندكلام الله على الحقيقة ؛ ثم وافقوا جهماً فى النى ء حيث قالوا كلام خلقه 
انا منه . 

قال : وقال عامة للسامين : ان القرآن كلام الله على الحقيقة » وأنه 


تكلم به . 


153 نكا 


( والفصل الثاني ) ان القرآن غير قدم ؛ فان الكلابية واسحاب الأشعري 
موا ان الله كان لم يزل يتكلم بالقرآن ٠‏ وقال اهل الماعة بل انه افا تك 
بالقرآن ؛ حيث خاطب به جبرائيل »وكذلك سار الكتب . 

(والفصل الثالث ) : ان القرآن غير مخلوق ؛ فان المهمية والنجارءة ٠‏ 
والعتزلة» زحموا انه مخاوق . 

وقال اهل الجاع : انه غير مخلوق . 

( والفصل الرابع ) : أنه غير بائّن من الله ؛ فان الجهمية واشسياعهم من 
العتزلة قالوا: ان القرآن بثئن من الله وكذلك سا ٌكلامه . وزحموا ان الله خاق 
كلاما فى الشجرة فسمعه موسى ٠‏ وخلق كلاماً فى الهواء فسمعه جبرائي ل . ولا 
بح عندم أن بوجد من الله كلام يقوم به فى المقيقة . 

وقال اهل اجماعة : بل القرآن غير بئن من الله ٠‏ والفاهو موجود منه وقائم 
به . وذ كر فى مسألة الارادة ؛ والخُلق ولوق وغير ذلك ما بوافق ماد كره 
هنامن الصفات الفعلية القامة بلله » التى ليست قدعة ولاعفاوقة . 
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وقال سشيعح الاسلام :_ 
جمدل ن تيبية رحمةه الى" 
الجد لله نستعينه ونستغفره ء ولعوذ بالله من شرور أنفسنا ٠‏ ومن سيئات 


عمالناء من مهده اله فلا مضل له ؛ ومن إضلل فلا هادي له ؛ وأشهد ان لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له ؛ واشبد ان مدا عبده ورسوله صلى الله عليه 


وعلى آ له وسلٍ نسليما . 
صمطسل 
فى « الاسم والمسمى » ش 
هل هو هوء أو غيره ؟ أو لا يقال هو هو ولا يقال هوغيره ؟أو هو [ه؟ 
أو يفصل فى ذلك ؟. 


فان الناس قد تنازعوا فى ذلك ٠‏ والنزاع اشتهر فى ذلك عد الأعة ٠‏ بعد 
امد وغيره ٠‏ والذىكان معروفاً عند « أَمُة السئة » امد وغيره : الانكار على 
« المهمية » الذين يقولون : أسعاء الله مخلوقة . 
() قاعدة فى الاسم والسمى . 
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فيقولون : الاسم غير المسمى ٠‏ وأسماء الله غيره وماكان غيره فهو مخاوق ؛ 
وهؤلاء مم الذين ذمهم السلف وغلظوا فبهم القول ؛ لأن اسماء الله م نكلامه 
وكلام الله غير مخاوق ؛ بل هو انكلم به ء وهو السمي أنفسه بما فيه 
من الاسماء . 


و« الجهمية » يقولون : كلامه مخاوق , وأسماؤه مخاوقة ؛ وهو نفسه 
م يتكلم بكلام يقوم بذانه . ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به ؛ بل قد يقولون: 
إنه تكلم به » وسعى نفسه بهذه الأسماء “عنى أنه خلقها فى غيره ؛ لاممنى أنه 
نفسه تكلم بها الكلام القاتم به . فالقول فى أسماته هو نوع من القول 
فى كلامه. 
والذين وافقوا « السلف » على ان كلامه غير مخلوق واسماءه غير مخاوقة . 
يقولون : الكلام والاماء من صفاتذاته ؛ لكن هل يتكلم بمشيثته وقدر ته . 
ولسمي نفسه عششه وقدرته ؟ هذا فيه قولان : 


النفي نهو قول « اب نكلاب» ومن وافقه . 

والاثبات قول « أئمة اهل الحديث والسنة» وكثير من طوائف أهل 
العلام كالهشامية والكرابية وغيرم »ما قد بسط هذا فى مواضع . 

( والمقصود هنا ) أن المعروف عن « أ ةالسنة » انكارم على من قال 
أنعاء الله مخلوقة . وكان الذين يطلقون القول يأن الاسم غير المسمى هذا 
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رادم ؛ فلهذا يروى عن الشافعي والاصمعى وغيرها انه قال : إذا سمت 
الرجل يقول : الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة ؛ ولم يعرف أيضاً عن 
احد من السلف انه قال الاسم هو امسمى ؛ بل هذا قالهكثير من الننسين 
الى السنة بعد الأة » وانكره | كثر اهل السنة عليهم . 

لم منهم من أمسك عن القول فى هذه السألة نفياً وإثبانا؛ إذ كان كل من 
الاطلاقين بدعة كاذ كره الخلال عن ابراهيم الحرني وغيره:؛ وكا ذ كره أبو 
جعفر الطبري فى المزء الذي سماه« صر السنة» ذكر مذهب اهل السنة 
المشهور فى القرآن . والرؤية » والامان والقدر » والصحابة وغير ذلك . 

وذّكر ان « مسألة اللفظ » ليس لأحد من امتقدمين فيها كلام؛ م قال 
!جد فيبا كلاماً عن صحاى مضى ولا عن قالع قفا الا من فى كلامه الشفاء ٠‏ 
والغناء » ومن يقوم لدينا مقام الأ الاولى « ابو عبد الله احمد بن حنيل » فائه 
كان يقول : اللفظية جهمية . ويقول : من قال لفظي بالقرآن عخلوق فهو جهمي؛ 
ومن قال غير مخاوق فهو مبتدع . 

وذّكر أن القول فى الاسم وللسمى من الحاقات البتدمة التى لا يعرف فيها 
قول لأحد من الأكّة »وان حسب الانسان ان ينتهي الى قوله تعالى ( ولله 
الامهاء المسى ) وهذا هو القول بأن الاسم للسمى . وهذا الاطلاق 
اختمار أكثر اتسين الى السئة من اصحاب الأمام أحمد وغيره . 


والذين قلوا الاسم هو المسمى كثير من النتسبين الى السّة : مثل ابى بكر 
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« شرح السنة وغيرم ؛ وهو أحد قولي أصحاب ابى الحسن الاشعري اختاره 
ابو بكر بن فورك وغيره. 


و( القول الثانى ) وهو المشبور عن ابى الحسن ان الاسماء ثلاثة اقسام 
نارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الموجود. وه تارة» يكون غير المسمى » 
كاسم الخالق . و « تارة» لا يكون هو ولاغيره :كاسم العليم والقدير . 

وهؤلاء الذين قلوا : ان الاسم هو السمى لم يريدوا بذلك ان اللفظ 
المؤلف من اروف هو نفس الشخص المسمى به ؛ فان هذا لا يقوله عاقل . 
ولذا يقال : لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال «نار» احترق لسانه . 

ومن الناس من ظن ان هذا عرادمم ويشنع عليهم وهذا غلط عليهم ؛ بل 
هؤلاء يقولون : اللفظ هو اللنسمية , والاسم ليس هو اللفظ ؛ بل هو امراد 
باللفظ ؛ فانك إذا قلت : يازيد ! ياعمر ! فلس عرادك دماء اللفظ ؛ بل مرادك 
دعاء المسمى باللفظ . وذكرت الاسم فصار الراد بالاسيم هو المسمى . 

وهذا لااريب فيه إذا أخبر عن الاشياء فذّكرت اسماؤها ٠‏ فقيل : ( محمد 
رسول الله) (وخاتم النديين) (وكلم الله موسى تكلما) . فليس الراد انهذا اللفظ 
هو الرسول ٠‏ وهو الذى كله الله . 

وكذلك اذا قيل : حاء زيد واشهد على عمرو , وفلان عدل وحو ذلك. 
فانها تذكر الاسماء وللراد مها المسميات . وهذا هو مقصود الكلام . 
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فاما كانت اسماء الأشياء اذا كرت ف الكلام الؤلف فافا القصود هو 
لاسميات :قال هؤلاء : «الاسم هو المسمى» وجعاوا اللفظ الذي هو الاسم عند 
الناس هو النسمية .ما قال اغوي : والاسم هو المسمى وعينه وذانه . قال الله 
تعالى : ( انا نبشرك بغلام اسمه يحي) اخبر ان اسمه حبى . ثم نادى الاسم فقال 
(ياحسى) وقال : ( ما تعمدون من دونه الا أسماء سميتموها ) واراد الاشخاص 
للمودة ؛ لأمهمكانوا يعبدون امسميات . وقال : ( سبح اسم ربك الاعلى ) , 
و(تمارك اسم ربك) . 

قال: ثم يقال «النسمية» أيضاً اسم. واستعاله فى التسمية أكثر من المسمى. 

وقال أبو بكر بن فورك : اختلف الناس فى حقيقة «الاسم» ولأهل اللغفة 
فى ذلككلام » ولأهل المقائق فيه يبان ٠‏ وبين التكلمين فيه خلاف . 

فأما« اهل اللغة» فيقولون : الاسم حروف منظومة دالة على منى مفرد » 
وهم من يقول انه قول بدل على مذكور يضاف اليه ؛ بعني الحديث والخير . 

قال : واما اهل المقائق فقد اختلفوا ايا فى منى ذلك . فنهم من قال : 
اسم الغىء هو ذاته وعينه » والنسية عبارة عنه ودلالة عليه «فيسمى|سما نوسعاً. 

وقالت الههمية والمعتزلة : « الاسماء والصفات» هبي الاقوال الدالة على 
السميات ٠‏ وهو قريب مما قاله بعض اهل اللغة. 

والثالك : لاهو هو . ولا هو غيره ؛ كلعل والعالمء ومنهم من قال اسم 
الغىء هو صفته ووصفه . 
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قال : والذي هو الحق عندنا قول من قال : اسم العيء هو عينه وذانه : 
وأمم الله هو الله ء وتقدير قول القائل : بسم الله افعل . أى بالله إفمل ٠‏ وان 
أسعة هو هو . 


بقول لسد . 
الى المول ثم اسم السلام عليكما ومنب كحولا كملا فقداذر 
وللعنى ثم السلام عليما ؛ فان اسم السلام هو السلام . 


قال : واحتج اصحابنا فى ذلك بقوله تبارك وتعالى : (تبارك اسم ربك 
0 0 صفةلما ا حرقول وكا . 
إناعرا 08 5 أسمه حي :ثم قال 00 ب 
وهو السمى . 

وبأن الفقهاء اجمعوا على ان الخالف را باسم الله كالحالف بالله فى بيان انه تنعقد 
اليمين بكل وأحد منهما ؛ فاو كان اسم الله غير الله لكان الحالف بغير الله 
لا تتعقد عينه: ؛ فاما العقد ٠‏ ولزم بالحنث فيه كفارة دل على أن اسمه هو . 

ويدل عليه أن القائل اذاقال :ما اسم معبودم ؟ قانا الله . فاذا قال: 
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وما معبودم ؟ قلنا لله قنجيب ف الاسم بما جيب به فى العبود ؛ فدل على أنأسم 
لبود هو العبود لا غير . وبقوله : (ما تعبدون من دونه الا أسماء سعيتموها اتتم 
وآناو؟) وأنما عندوا المسسميات لا الاقوال التى هي اعراض لاتعبد . 


قال: فان قبل ؛ الس بقال: الله اله واحد وله امماء كثيرة فكيف يكون 
الواحد كثيراً؟ قبل اذا اطلق «اسماء» فالمراد به مسميات المسمين . والشىء قد 
بسمى باسم دلالته ما يسمى القدور قدرة . 

قال : فعإن هذا يكون معنى قوله: باسم الله: أي الله , والباء معناها الاستعانة 
واظبار الحاجة . وتقد.بره: بك استعين واليك احتاج » وقيل تقدبر الكلمة: 
ابتدىء أو ابدأ باسمك فيا اقول وافعل . 


قلت : لو اقتصروا على ان اسماء الشيء اذا ذ كرت فى الكلام فللراديبا 
المسميات_ك ذكروه فى قوله : ( يا بحي) ونحو ذلك لكان ذلك منى 
واضحاً لا ينازعه فيه من فهمه ء لكن ل يقتصروا على ذلك ؛ ولهذا أنكر 
قولمم جبور الناس من اهل السنة وغيرم :لما فى قولهم من الامور الباطلة؛ 
مثل دعوام ان لفظ امم الذى هو « اس م» مناه ذات العيه ونفسه , 
وان الاسماء ‏ التى هي الاسماء ‏ مثل زيد وعمرو هي النسميات ؛ ليست هي 
ابعاء اممسميات , وكلاها باطل مخالف لما يعامه جميع الناس من جميع الأمم 
ونا يقولونه . 

فانهم يقولون : ان زيداً وعمراً وتو ذلك هي أسماء الناس ٠‏ والنسمية 
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جعل الغيء أساً لغيره هي مصدر سعيته قسمية اذا جعلت له اعأو « الاسم, 


هو القول الدال على للسمى . ليس الاسم الذي هو لفظ اسم هو المسمى ؛ بل 
قد يراد به المسمى ؛ لأنه حك عليه ودليل عليه . 


وأيضاً : فهم تكلفوا هذا التكليف ؛ ليقولوا ان امم الله غير مخلوق, 
ومرادم ان الله غير لوق » وهذا ممالا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة ؛ فان 
اولك ما قالوا الأعاء مخلوقة إلاللما قال هؤلاء هي النسميات. فوافقوا المهمية 
والعتزلة فى العنى » ووافقوا اهل السنة فى اللفظ . ولكن ارادوا به مالم يسبقهم 
احد الى القول بهدمن أن لفظ اسم وهو « الف سين ميم » معناه اذا اطاق هو 
الذات المسماة ؛ بل منى هذا اللفظ هي الاقوال التى هي اسماء الأشياء . مل زيد 
وتمروء وعالم وحاهل . فلفظ الاسم لاددل على أن هذه الامعاء هبي مسماه . 

م قد عرف انهاذا أطلق الاسم فى اكلام امنظوم فامراد به المسمى؛ فلهذا 
يقال : ما أسم هذا ؟ فيقال : زيد . فيجاب باللفظ ٠‏ ولا يقال : ما اسم هذا فيقال 
هو هو ؛ وما ذ كروه من الشواهد حجة عليهم . 

أما قوله : ( أنا نبشرك بغلام اسمه يحيى :لم مجعل له من قبل عيا)تم 
قال : ( يايحبى ) فالامم الذي هو يحبى هو هذا اللفظ الولف من ( ياوحا ويا) 
هذا هر اسمه . ليس اسمه هو ذاته ؛ بل هذا مكايرة . ثم لما ناداه فقال : 
( يا يحى ) . فالقصود المراد بنداء الاسم هو نداء اللسمى :ل يقصد نداء اللفظ. 
لكن المنكلم لا عكنه نداء الشخص المنادى إلا يذكر اسمه وندائه ؛ فيعرف 
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حنتد ان قصده نداء الشخص المسمى ٠‏ وهذامن فائدة اللغات وقد دعى 
بالاشارة ؛ وليست المركة هي ذانه » ولكن هي دليل على ذانه . 

وامااقوله : ( تارك اسم ربك ذي الال والأكرام ) فغيها قراءتان : 
الأ كثرون يقرءون ( ذي اللال ) فالرب لمسمى : هو ذو الجلال والا كرام . 


وقرأً ابن عامس : (دو الخلال والا كرام) وكذلك ض ع لصحف الشامي؛ 
وفى مصاحف اهل الحجاز والعراق هي بالياء . 


وأما قوله ( وببقى وجه ربك ذو الال والا كرام ) فهي بالواو بأتفاقهم» 
قال ابن الانباري وغيره (تبارك) تفاعل من البركة ٠‏ والعنى ان البركة تكقسب 
وتنال بذ كر أسمه ؛ فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى لكان يكني قوله ( تبارك 
ربك ) فان نفس الام عندم هو نفس الرب ؛ فكان هذا تكريراً . 


وقد قال بعض الناس : إن ذ كر الاسم هنا صلة » وامراد تبارك ربك ؛ 
لس المراد الاخبار عن أسمه بأنه تارك ؛ وهذا غلط ٠‏ فانه على هذا يكون قول 
الصلى تارك اسمك اى تماركت انت ٠‏ ونقس أسماء الرب لا بركة فيها . ومعلوم 
أن نفس أسمائه مماركة ويركتها من جهة دلالتها على المسمى . 

ولهذا فرقت الشريعة بين ما ذّكر امم الله عليه . وما لا يذ كر امم الله 
عليه فى مثل قوله : ( فكلوا مما ذ كر امم الله عليه ) وقوله : ( وما ل الا 
تأ كلوابما ذكر اسم الله عليه ) وقوله ( واذ كروا امم الله عليه ) وقول البى 
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صلى الله عليه وسل لعدي بن حاتم : « وان خالط كلب ككلاب اخرى فلا تا كل 
انك نساسعيت عل ىكلبك ول تسم على غيره» . 


وأما قوله تعالى : ( ما تصدون من دونه آلا أسعاء سميتموها انتم وأباؤم ) . 
فلس المرادك ذ كروه : انم تعبدون الاوثان السماة » فان هذا 
ثم معترفون به . 

والرب تعالى نفى ما كانوا بعتقدونه . وأثبت ضده . ولكن الراد أمهم 

سموها آ لحة » واعتقدوا شوت الالحية فنها ؛ ولدس فبها شىء من الالمية » فاذا 
عيدوها معتقدين إلميتها مسمي نلا 1 للحة لم يكونوا قدعبدوا الا لعاء ابتدعرها 
م :ما أزل الله مها من سلطان ؛ لآن الله لم يأمى بعبادة هذه ولا جعلها آ لمة 
قال : (واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلمة 
عدون ؟ ) فتكون عبادتهم لما تصوروه فى انفسهع من معنى الالمية. 
وعبرواعنه بألستتهم ٠‏ وذلك امى موجود فى اذهانهم والسنتهم ٠‏ لاحقيقة له فى 
الخارج ؛ فا عدوا إلا هذه الأمماء التى تصوروها فى اذهانهم ٠‏ وعبروا 
عن معانها بألستتهم ؛ وهلم بقصدوا عبادة الصثم إلا لكونه إلماًعندم ٠‏ والميته 
هي فى انفسهم ؛ لافى الحارج» فا عبدوا فى الحقيقة إلا ذلك الخيال الفاسد 
الذي عبر عنه . 

ولهذا قال فى الآبة الأخرى : ( وجعاوا لله شركاء قل سموم ام تنيئونه بما 
لا بعل فى الارض ام بظاهر من القول ) يقول : سعوم بالاسماء التى يستحقونها 
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هل هي خالقة رازقة محببة مميتة ام هي مخلوقة لا تملك ضرا ولا نفماً ؟؟ فاذا 
سموها فوصفوها با تستحقه من الصفات تبين ضلاهم ٠‏ قال تعالى :( ام تذيونه 
ما لا بعل فى الأرض ؟ ) وما لانعلم أنه موجود فهو باطل لا-قيقة له » ولوكان 
موجوداً لعامه موجوداً ( ام بظاهر م نالقول ) ام بقول ظاهر بالاسان لاحقيقة 
له فى القاب ؛ بل هو كذب وبهتان ٠‏ 


وأما قولهم :ان الاسم يراد به« النسمية هوهو القول :فهذا الذي جعاوه 
م تسمية هو الاسم عند الناس ميعهم » والنسمية جدله آم والاخبار بأنه اسم 
وحو ذلك . وقد ساموا ان لفظ الاسم | كثر ما يراد به ذلك , وادعوا ان لفظ 
الاسم الذي هو « الف سين ميم » : هو فى الأصل ذات الغيء. ولكن 
النسمية سعيت اا لدلالتها على ذات الشيء: نسمية ألدإل يلسم لمداول ‏ ومثلوه 
بلفظ القدرة ؛ وليس الام كذلك ؛ بل النسمية مضدرسمى لسبمى لسمية» 
والنسسة لطق بالاسم وتنكا به ليست هي الاسم نفسه ٠‏ وأنماء الاشياء هبي 
الالفاظ الدالة علمها » ليست هي اعبان الاشياء . 

ولسيسة المقدور قدرة : هو من باب نسمية المفعول باسم الصدر ء وهذا 
كثير شائع فى اللغة كقوهم للمخلوق خلق ' وقولهم دربم ضرب الامير أي 
مضروب الامير ٠‏ ونظائره كثيرة . 

واين عطة سلك مسلك هؤلاء وقال : الاسم الذي هو « الف وسين 
وميم » يأني فى مواضع من الكلام الفصيح يراد به المسمى» وبأني فى مواضع | 


براد به النسمية ‏ نحو قوله صلى الله عليه وس : « أن لله نسعة وتسعين اسم , 
وغير ذلك ٠‏ ومتى أريد به للسمى ذانما هو صلة كالزائد ٠‏ كأنه قال فى هذه 
الآية : سبعم ربك الأعلى أي نزهه . 


قال : وأذا كان الاسم واحد الأسعاء كزيد وعمروه فبجيء فى الكلام على 
ماقلت لك . تقول : زيد قائم تريد المسمى . وتقول : زيد ثلاثة احرف تريد 
النسمية نفسها ' على معنى نزه اسم ربك عن أن يسمى به صم أو وثن عفيقال له: 


« أله اورب». 


قلت : هذا الذي ذكروه لا عرف [ه شاهد ‏ لام نكلام قصييح ولا 
به الاسم الذي يقولون هو النسمية . 


وأماقول : تقول زيد قئم تريد للسمى . فزيد ليس حو «الف سين ميمه 
ْ بل زيد مسمى هذا اللفظ , فزيد يراد به للسمى ٠‏ وراد به اللفظ . 

وكذلك اسم « الف سين ميم » يراد به هذا اللفظ ؛ وبراد به معناه . وهو 
لفظ زيد وتمرو وبكر : فتلك مي الأنعاء التى تراد بلفظ امم دلا يراد بلفظ اسم 
نفس الاشخاص ؛ فهذا ما اعرف له شاهداً صححاً » فضلاً عن أن يكون هو 
الاصل ٠6م‏ ادعاه هؤلاء . 
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قال تعالى : ( ولله الأسماء الحستى فادعوه مسا وذروا الذبن يلحدون فى 
سمائه ) . فأسماؤه الحسنى مثل : ( الرحمن الرحيم ) و( الغفور الرحيم ) فهذه 
الأقوال هي اسماؤء الحسنى . وه إذا ذ كرت فى الدماء والخبر يراد بها السمى . 
إذا قال : ( وتوكل على العزيز الرحيم ) فالراد السمى ليس الراد أنه 
يتوكل على الاسماء التى هي أقوال ؛ م فى سائر الكلام :كلام الخالق » 
وكلام الحلوقين . 


وما ذكروه من أن القائل اذا قال: ما أمم معبودم ؟ قلنا : الله . قنجيب 
فى الاسم بما جيب به فى العبود ؛ فدل على أن اسم العبود هو المبود : حجة 
باطلة : وه عليهم لا للحم . 

فان القائل إذا قال : ما اسم معبودك ؟ فقانا : الله . فالمراد ان أسمه هو هذا 
القول. لدس الراد ان أسمه هو ذاته وعينه الذي خلق السموات والأرض ٠‏ فاته 
أها سأل عن أسمه ل يسأل عن نفسه ؛ فكان الجواب يذ كر أسمه . 


واذا قال : ما معبود؟ ؟ فقلنا الله : فالراد هناك المسمى ؛ ليس الراد ان 
امود هو القول . فاما اختاف السؤال ف الوضعين اختلف المقصود بالمواب. 
وانكان فى اللوضعين قال الله . لكنه فى احدما اردهذا القول الذي هو من 
الكلام ٠‏ وفى الآخر ارددبه السمى هذا القول .كم اذا قيل ؛ ما أسم 
فلان ؟ فقيل: زد او عمرءفامراد هو القول . واذا قال : من اميرك أو من 
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أنكحت ؟ فقيل زمداو مرو , فالراد به الشخص . فكيف يجعل القصوه ' 
فى للوضعين واحداً. 

ولهذا قال تعالى : ( ولله الأسعاء الحسبنى ) كان المراد أنه نفسه له الأسمهاء 
الحسى . ومنها اسمه الله .م قال : ( قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا 
فله الأسعاء الحسنى ) ٠‏ فالذى له الأسماء الحستى هو المسمى بها ؛ ولليذا كان فى 

كلام الامام امد ان هذا الاسم من اسمائه الحستى ؛ وتارة يقول الأسماء المستى له 

اي السمى لس من الأسماء ؛ ولمذا فى قوله ( ولله الأسماء الحسنى ) لم يقصد ان 
هذا الاسم له الأسماء المسنى ؛ بل قصد ان المسمى له الأسماء الحسنى . 

وفى حديث انس الصحيح ان رسول الله صل لله عليه وسل كان نقش 
خاعة: ( جمد رسول الله ) مد سطر . ورسول سطر . والله سطر . وبراد 
الحط الكتوب الذي كتب به ذلك :فالخط الذي كتب به مد سطر . والخط 
الذي كتب به رسول سطر ؛ والخط الذي كتب به الله سطر . 

ولما قال اللبى صلى الله عليه وس «يقول الله تعالى : أنا معم عبدي 
ماذكرني وحركت بي شفتاه , فعاوم ان لراد حرك شفتاه يذكر اسم الله ء وهو 
القول ليس المراد ان الشفتين تنحرك ينفسه تعالى . 

وأما احتجاجهم بقوله : ( سبمم أسم ربك الأعلى ) ٠وآن‏ الراد سبح ربك 
الأعلى » وكذلك قوله : ( تبارك اسم ربك ذو الملال والأكرام ) وما اشبه ذلك 
فهذا للناس فيه قولان معروفان , وكلاهها حجة عليهم . . 


"8 154 


منهم من قال :« الاسم »هنا صلة والمراد سبح ربك . وتبارك ربك ٠‏ واذا 
قبل : هو صلة فهو زايد لا معنى له ؛ فيطل قولم ان مدلول لفظ امم « الف 
سين ميم » هو المسمى ٠‏ فانه لوكان له مدلول حراد لم يكن صلة ٠‏ ومن قال انه 
هو السمى وانه صلةء كا قاله ابن عطية ؛ فقد تناقض ذفان الذي يقول هو صلة 
لا جل له منى ؛ كا يقوله من يقول ذلك فى الطروف الزاددة التى نجيء 
للتوكيد » كقوله : ( فمارحمة من الله لنت لهم ) و (عما قليل لبصبحن نادمين) 
وحو ذلك . 


ومن قال : إنه ليس بصلة » بل الراد قسديسم الاسم نفسه » فهذا مناقض 
لقولمم مناقضة ظاهرة . 


و« التحقيق » أنه لس بصلة ‏ بل أعى الله بتسديسم اسمه » كا امي يذّكر 
اسمه . والقصود بتسديحه وذكره هو تسبي المسمى وذكره » فان السب 
والذاكر إها سيم اسمه وذكر اسمه ؛ فيقول : سبحان ربي الأعلى » فهو 
نطق بلفظ ربي الأعلى » وامراد هو السمى مه ذا اللفظ ؛ فتسبيح الاسم حو 
تسبيح المسمى . ومن جعله تسبيحاً الاسم يقول المنى انك لا نسم به غير الله » 
ولا تلحد فى إنعائه فهذا ما يستحقه امم الله ٠‏ ككن هذا تايع للمراد بالآنة ليس 
هو المقصود مها القصد الأول . 


وقد ذكر « الأقوال الثلانة» غير واحدمن الفسرين كالبغوي قال قوله: 
( سبح أسم ربك الأعلى ) ؛ أي قل سبحان ربي الأعلى . والى هذا ذهب جماعة 
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من الصحاة ٠‏ وذكر حديث ابن عباس أن البى صل الله عليه وسل قر : ( سبح 
اسم ربك الأعلى ) فقال : « سبحان ربي الأعلى » . 

قلت : فى ذلك حديث عقبة بن عامى عن الى صلى الله عليه ؤسل أنه لما 
ل ( فسبم بلسم ربك العظيم ) قال : « اج اوها فى ركوعم » ولما بزل : 
( سبسم أسم ربك الأعلى ) قال: « اجعلوها فى سجودك » والمراد بذلك ان يقولوا 
فى الركوع سسبحان ربى العظيم ؛ وفى السجود سبحان رب الأعلى » كا ثبت فى 
الصحبح عن حذيفة عن النى صل الله عليه وسم أنه قام بالبقرة والنساء 
وآل عمران ثم ركع نمحواً من قبامه يقول : « سبحان ربى العظيم » وسجد 
حواً من ركوعه يقول  :‏ سبحان ربى الأعلى » . 

وفى السننعن ابن مسعود عن البى صلى الله عليه وسلٍ : « إذا قال العبد 
فى ركوعه : سبحان ربى العظيم ثلاثا فقد ثم ركوعه. وذلك أدناه ٠‏ وإذا قال فى 
سجوده : سبحان ربى الأعلى ثلاثاً فقد م سجوده وذلك ادناه» وقد اخذ مبذا 
حمهور العاماء . 

قال البغوي : وقال قوم معناه نه ربك الأعلى عما بصفه به الملحدون . 
وجعاوا الاسم صلة . قال : ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحداً ؛ لأن 
احدا لا يقول سبحان اسم اله وسبحان ام ربنا إفسا يقولون : سبحان الله 
وسبحان ربنا. وكان معنى : ( سبح أسم ربك ) سبمح ربك. 

قات : قد نقدم الكلام علىهذا ١‏ والذي: يقول سبحان الله وسبحان ربنا 
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لكن حراده هو امسمى » فهذا ببين انه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى . وهذا 
لاريب فيه » لكن هذا لا يدل على ان لفظ اسم الذي هو « الف سين ميم » 
المراد به المسمى . 

لكن هل على ان « اساء الله » مثل الله ورشاء ورب الأعل وح ذلك» 
يرأد مها المسمى مع أنها هي فى نفسها ليست هي امسمى » لكن برأد مها امسمى . 
فأما إسم هذه الأسماء «الف سين ميم » فلاهو للسمى الذي هو الذات. ولا 
يراد به المسمى الذي هو الذات؛ ولكن راد به مسماه الذي هو الأنعاء ٠‏ كأسعاء 
الله الحسنى ٠‏ فى قوله : ( وله الاسماء الحستى ) فلها هذه الاسماء المسنى التى جعلها 
هؤلاء هبي النسميات ٠‏ وجعاوا التعبير عنها بالأسماء 'توسعاً ؛ غخالفوا اججاع الأمم 
كلهم من العرب وغيرم ' وخالفوا صري المعقول حيسم النقول . 

والذين شاركوع فى هذا الأصل وقالوا :« الأماء ثلاثة» قد نكون ني 
السمى وقد تكون غيره» وقد نكون لاهي هو ولاغيره؛ وجماوا الخالق 
والرازق ونحوها غير المسمى . وجعاوا العليم والمكيم ونحوها لأسمى : 
غلطوا من وجه آخر فانه إذا سا لمم ان لمراد بالاسم الذي هو «الف سين 
ميم » هو مسمى الاسماء ؛ فامه الخالق هو الرب الخالق نفسه. لس هو اغُلوقات 
النفصلةعنه , واسمه العليم هو الرب العليم الذي الم صفة [ه ؛ فليس العم هو 
للمسمى ؛ بل المسمى هو العليم ؛ فكان الواجب ان يقال على أصلهم : الاسم هنا 
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وفى الخالق الاسم هو المسمى وفعله ؛ ثم قولهم إن الخلق هوالخاوق . ولس 
الخلق فعلاً قاماً مذانه قول ضعيف ؛» مخالف لقول حمهور المسامين . كم قد بسط 
فى موضعه . 
0 فتبينانهؤلاء الذينقلوا: «الاسم هوالسمى» إكا يسم لمم أن أسعاء الأشياء 
اذا كرت فى الكلام اريد به المسمى » وهذا تما لا ينازع فيه احد من العقلاء ؛ 
لاأنلفظ اسم (الف.سين:ميم ) يراد به الشخصن . وماذ كروه من قول لبيد: 

الى الحول ثم اسم السلام عليما +: 

فراده ثم النطق مبذا الاسم وذ كره وهو التسليم القصودء كأنه قال ثم 
سلام عليك . ليس ماده ان السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به ويذ كر 
انمه . فان نفس السلام قول » فان ل ينطق به ناطق :ويد كره لم يحصل . 

وقد احتس بعضهم بقول سدوبه أن الفمل أمثلة اخذت من لفظ احداث 
الأعاء » وبي لما مضى ولما ل يكن بعد . وهذا لااحجة فيه ؛ لأن سيويه 
مقصوده يذ كر الاسم والفمل ونحو ذلك الألفاظ . وهذا اصطلاح النحويين» 
موا الألفاظ بأعاء معانيها ؛ فسموا قام ويقوم وقم فعلاً ؛ والفعل هو نفس 
الحركة ؛ فسموا اللفظ الدال عليها بابعها . 

وكذلك إذا قالوا : اسم معرب ومبني ٠‏ فقصودم اللفظ. ليس مقصودم 
السمى ٠‏ وأذاقالوا هذا الاسم فاعل فرادم انه فال فى اللفظ ؛ أي اسند اليه 
"فعل ؛ ولم برد سيبويه بلفظ الأسماء المسميات كا زعموا ؛ ولو اراد ذلك 
فسدت صناعته . 
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مطل 
واما الذين قالوا : ان الاسم غير المسمى , فهم إذا أرادوا ان الامماء التى 


هي أقوال ليست نفسها هي السميات ٠‏ فهذا أيضأ لا ينازع فيه احد 
من العقلاء . 


وارياب القول الاول لا ينازعون فى هذا ؛ بل عبروا عن الاماء هنا 
بالنسميات ٠‏ ومم ايضاً لا بككنهم النزاع فى ان الأسماء الذكورة فى الكلام ٠‏ 
مثل قوله يآهم ! يا نوح !يا ابراهيم ! إففا اريد بها نداء لسمين بهذه الأعاء . 


وإذا قيل : خلق الله السموات والأرض » فامراد خلق السمى هذه 
الالفاظ ؛ لم يقصد انه خلق لفظ السماء ولفظ الارضء والنلس لا يفبمون من 
ذلك إلا المنى المراد بهء ولا يخطر بقلب احد ارادة الالفاظ ؛ لما قد استقر فى 
نفوسهم هن ان هذه الالفاظ والاسماء براد بها العاني والسميات ؛ فاذا تكلم 
بها فهذا هو الراد ؛ للكن لا يعس أنه للراد ان م ينطق بالألفاظ والأعاء اليئة 
للمراد الدالة عليه . وهذا من البيان الذي انعم الله به على بني آدم فى قوله: (خلق 
الانسان عامه البيان ) وقد عل آدم الأسماء كلها مسحانه وتعالى . 
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ولكن هؤلاء الذين اطلقوا من المهمية والعتزلة ان الامم غير السمى 
مقصودم أن أسماء الله غيره ؛ وما كان غيره فهو مخلوق . 


ولهذا قالت الطائفة الثالثة : لا تقول هي المسمى ولاغير المسمى . 


فيقال لحم : قول؟ ان اسماءه غيره مثل قول؟ أ نكلامه غيره » وان 
إرادته غيره . نحو ذلك . وهذا قول الْهمية نفاة الصفات . وقد عرفت شههم 
وفسادها فى غير هذا الوضع ؛ وم متناقضون من وجوه م قد بسط 
فى مواضع . 

فم بقولون : لا نثبت قدعاً غير الله ؛ أو قديساً ليس حو الله ٠‏ حي 
كفروا اهل الأثنات . وان كانوا متأو لين » م قال ابو الهذيل : انكل متأول 
كان تأوبله تشبياً له يخلقه ونجويزاً له فى فعله وتكذيياً لخبره فهو 
كافر ؛ وكل من أثبت شيئاً قدعاً لايقال له الله فهو كافر ٠‏ ومقصوده 
تكفير مثيتة الصفات والقدر ٠‏ ومن يقول أن اهل القبلة يخرجون من النار 
ولا يمخلدون فيها. 

فها يقال لمؤلاء : انزهذا القول ينعكس عليك . فأتتم اولى بالنشبيه 
والتجويز والنكذيب ؛ واثبات قديم لا يقال له الله ء فانم تشبونه بالمادات 
بل بالعدومات ٠‏ بل بالمتنعات ٠‏ وتقولون أنه بط المسنات العظيمة بالذنب 
الواحد ؛ ويمخلد عليه فى النار ء وتكذيون يما اخير به من مغفرته و ر>مته . 
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وأخراجه اهل الكبائرمن النار بالشفاعة وغيرها؛ وانهمن لعمل مثقال ذرة خيراً 
بره ؛ ومن لعمل مثقال ذرة شراً بره . 

وأتتم تثنتون قدعاً لا يقال له الله . فانكم نثيتون ذاناً مجردة عن الصفات , 
ومعلوم أنه ما ليس بحي ٠‏ ولا عليم ٠‏ ولا قدير ؛ فليس هو الله ؛ فن أئبت ذاناً 
مجردة فقد أثبت قدعا ليس هو الله ٠‏ وان قال انا اقول انهل يزل حياً عليماً 
قديراً : فهو قول مثبتة الصفات ؛ فنفس كونه حياً لدس هو كونه عالاً ٠‏ وتفس 
كونه عالماً ليس هو كونه قادراً ؛ ونفس ذلك ليس هو كونه ذاناً متصفة سبذه 
الصفات . فهذه معان متميزة فى العقل لس هذا هو هذا . 

فان قلتم هي قدعة فقد أثنتم معاني قديمة ؛ وآن قلنم هي شيء واحد جعلتم 
كل صفة هي الأخرى ٠‏ والصفة هي الوصوف ء لجعلتم كونه حباً هو كونه علا 
وجعلتم ذلك هو نفس الذات ٠‏ ومعلوم. أن هذا مكابرة , وهذه العانى هي معاق 
اعائه الحسنى . وهو سبحانه لم يزل متكلماً اذا شاء . 

فهو السمى نفسه بأسمائه المستى 5 رواه البخاري فى صحبحه.عن 
إنن عباس أنهلما سئل عن قوله: ( وكان الله عزيزاً حكيما) : (غفوراً رحيما) 
فقال هو سمى نفسة بذلك . وهو م يز لكذلك ؛ ؛ فأئت قه م معاق اجائهالسنى 
وأنه هو الذي سعى نفسه مها . 

فاذا قلتم ان اسعاءه أ وكلامه غير فلفظ « الغير » يمل ؛ ان اردتم أن ذلك 
شيء بان : عنه فهذا باطل ؛ وآن اردتم انه يمكن الشعور بأحدما دون الآخرفقد 
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نذكر الانسان الله ومخطر بقلبه ولا يشعر حينئذ بكل معانى أسمائه ؛ بل ولا 
مخطر له حينئذ أنه عزيز وأنه حكيم , فقد أمكن الع مبذا دون هذا ؛ وإذا أريد 
الغير هذا فاه يفيد الماينة فى ذهن الانسان ؛ لكونه قد يل هذا دون هذا ٠:‏ 
وذلك لا ينني التلازم فى نفس الامر ٠‏ فهي معان متلازمة لا يمكن وجود الذات 
دون هذه العانى » ولا وجود هذه العانى دون وجود الذات . 


واسم «الله» إذا قيل الجد لله أو قبلبسم الثميتناول ذانهوصفاته , لايتناول 
ذاناً تجردة عن الصفات ٠‏ ولا صفات مجردة عن الذات ٠‏ وقد نص ائة السنة 
-كأحمد وغيره على أن صفانه داخلة فى مسمى أسمائه فلا يقال : ان عل الله 
وقدرته زائدة علمه ؛ لكن من اهل الاثشات من قال :. انها زائدة على الذات . 
وهذا أذا أريد به انها زائدة على ما اثبتهاهل الني من الذات الجردة فهو صحسم؛ 
ذان اولك قصروا فى الاثبات » فزاد هذا عليهم ». وقال الرب له صفات زائدة 
على ما عامتموه . 

وأن اراد انها زائدة على الذات ا موجودة فى نفس الأمرفه وكلام متناقض؛ 
لأنه لدس فى نفس الأمر ذات مردة حتى يقال ان الصفات زائدة علها ؛ بل 
لا يككن وجود الذات الا عا به تصير ذاتاً من الصفات ء ولا يككن وجود الصفات 
الاعا به تصير صفات من الذات . فتخيل وجوذ احدها دون الآخر ٠‏ ثم زيادة 
الآخر عليه مخيل باطل . 

واما الذين يقولون : ان ٠‏ الامم للمسمى » كا يقوله | كثر اهل السنة 
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فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول . قال الله تعالى : (ولله الاسماء الحسنى) 
وقال : ( أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) . 

وقال النى صلى الله عليه وس : « أن لله نسعة وتسعين اسم » . وقال النى 
صلى الله عليه وسل ان لى مسة أتماء : انا مد ٠‏ وأحمد . وللاحي ٠‏ والاشر. 


واذا قيل لحم : اهو السمى ام غيره ؟ فصاوا ؛ فقالوا: لبس هو نفس 
امسمى: ولكن براد به المسمى؛ واذا قبل انه غيره ؟منى انه جب ان يكون مباينا 
: فبذا باطل ؛ فان الخلوق قد يتكلم بنعماء نفسه فلا تنكو بثئة عنه فكيف 
الخالق , وأسماؤه م نكلامه ؛ ولي سكلامه باتنا عنه . ولكن قد يكون الاسم نفسه 
يثنا مثل أن يسمي الرجل غيره يلسم ء او يتكلم باسمه . فهذا الاسم نفسه ليس 
ما السمى ؛ لكن المقصود به المسمي ‏ فان الاسممقصوده اظهار«المسمى»وبيانه. 

وهو مُشتق من « السمو ع . وهو العلوء كا قال النحاة البصربون ٠‏ وقال 
النحاة الكوفرون هو مشتق من « السمة» وهي العلامة ٠‏ وهذا صحيح فى 
«الاشتقاق الاوسطووهو ما يتفق فيه حروفاللفظيندون ترتدهماءفانه فى كليه| 
( السين وميم والواو ) ؛ والعنى حبسم ٠‏ فان السمة والسميا العلامة . 

ومنه يقال : وسمته أسمه كقوله : ( سنسمه على الخرطوم ) ومنه التوسم 
كقوله : (لآنات المتوسمين ) ككن اشتقاقه من «السمو» هو الاشتقاق الخاص 
الذى يتفق فيه اللفظان فى الحروف ونرتبها » ومعناه اخص وائم فاتهم يقولون 


207 يذل 


فى تصريفه بميت ولا يقولون وسمت ٠‏ وفى جمعه أسماء لا أوسام ٠‏ وفى تصغيره 
مى لا وسيم . ويقال لصاحبه مسمى لا يقال موسوم ٠‏ وهذا الععى أأخص . 

«افان العلو مقارن للظبور »كا كان الميء أعل ىكان أظهر ٠‏ وكل واحد 
من العلو والظهور يتضمن للنى الآخر . ومنه قول البى صلى الله عليه وسل فى 
الحديث الصحييم : « وانت الظاهر فليس فوقك شيء » ولم يقل فليس اظهر 
منك ثيء ؛ لأن التلهور يتضمن العلو والفوقية ؛ فقال : « فليس فوقك شيء ». 

ومنه قوله : (ثا اسطاعوا أن يظبروم) أى يعلوا عليه. ويقال ظهر الخطيب 
على النبر إذا علا عليه . ويقال للجبل العظيم عل ؛ لأنه لعلوه وظبوره بعل ويعلم به 
غيره . قال تعالى : ( ومن آيأنه البوار فى البح ركالاعلام ) . 

وكذلك « الراية لعالية» التى يعلى مها مكان الأمير والجيوش يقال لما عه 
وكذلك العم فى الثوب لظبوره ٠‏ كا بقال لعرف الديك وللجبال المالية اعراف . 
لأمبا لعلوها تعرفء فالاسم بظبر به المسمى ويعلو؛ فبقال للمسمى:سمه: أى اظيره 
واعله أى أعل ذ كره بالاسم الذى يذ كر به ؛ ككن يذدكر تارة بئما تحمد به ؛ 
ويذ كر تارة يما يذم به »كا قال تعالى : ( وجعانا لهم لسان صدق علياً ). وقال: 
( ورفمنا لك ذ كرك ) ؛ وقال : ( وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على توح 
فى العالمين ) . 

وقال فى النوع الذموم : ( وأنبعنام فى هذه الدنيا لعنة وبوم القيمة م من 
القبوحين ) ٠‏ وقال تعالى : ( تنلو عليك من نبا موسى وفرعون ) ..فكلاها ظبر 
ذ كره ؛ لكن هذا أمام فى الخير وهذا امام فى الشر . 
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وبعض النحاة يقول :سمى أسما لأنه علا على المسمى؛ أو لانه علا على قسميه 
الفعل والحرف ؛ وليس المراد بالاسم هذا ٠‏ بل لأنه يعلى لمسمى فبظير ؛ ولهذا 
يقال سميته أى اعليته » واظبرته ٠‏ فتجعل العلى الظبر هو السمى ٠‏ وهذا إنا 
محصل بالاسم . 

ووزنه ”فعل وفعل ‏ وحمعه أسماء ٠‏ كقنو وأقناه» وعضو وأعضاء .وقد 
يقال فيه سم وسم محذف اللام . ويقال: همى كا قال : والله اماك سما مباركا . 


وما ليس له اسم ء فانه لا يذ كر ولا بظبر ولايعاو ذ كر ؛ بل ه وكالشيء 
الحنى الذى لا يعرف ؛ ولحذا يقال : الاسم دليل على المسمى » وعل على المسمى » 
بحو ذلك . 

ولحذا كان « أهل الاسلام. والسئة» الذين يذ كرون أحاء الله ٠‏ يعرفونه 
ولعندونه ٠‏ و تحمونه ويذ كرونه» ويظبرون ذ كره. 

« واللاحدة»: الذذين ينكرون أنماءه وتعرض قاومهم عن معرفته وعبادته. 
وتحبته وذ كره ؛ حتى ينسوا د كره (نسوا الله فنسيهم) ٠‏ ( ولا تكونوا كالذين 
نسوا الله فانسام انفسهم ) ٠‏ ( واذ كر ربك فى نفسك تضرعاً وخفة ودون 
امير من القول بالغدو والاصال ولا تسكن من الغافلين) . 

والاسم يتناول اللفظ ولمعى المتصور فى القاب » وقد براد به مجرد اللفظ , 
وقد يراد به تجرد المعتى » فانه من الكلام ؛« والكلام» اسم للفظ وللعى وقد 
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براد به أحدما ؛ ولهذا كان من ذ كر الله يقلنه أو لسانه فقد ذكره ٠‏ لكن 
ذكرههما أنم . 


والله تعالى قد أحى بتسديم اسمه ء وأعى بالتسيس باه ٠‏ م أمر بدحائه 
بأسمائه المستى ؛ قندعى بأسمائه الحسنى ٠‏ ولسبح أسعه وتسديم أسمه هو لسبيح 
له ؛ إذ القصود بلامم المسمى ؛ كا أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى . قال قعالى : 
( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن اياما تدعوا فله الأسعاء الحستى ) . 

والله تعالى يأعى بذكره تارة ٠‏ وبذكر أسمه تارة ؛ ما يأعى بتسبيحه تارة 
وتسيب أسمه تارة ؛ فقال: ( اذَّكروا الله ذ كرا كثيراً) (واذ كر ربك فى 
نفسك ) وهذا كثير . وقال : ( واذ كر اسم ربك وتبتل اليه تنشيلا) م قال : 
(وكلواما كز اسم الله ) ( ولا تأ كلواجمالم يذ كر اسم الله عليه) (فكلواتما 
أمسكن عليك وأذ كروا اسم الله عليه ) . 

لكن هنا يقال : بسم الله ؛ فيذ كر نفس الاسم الذي هو « الف سين ميم » 
وأما فى قوله : ( واذكر اسم ربك):؛ فيقال : سبحان الله واتمحد لله 
ولا إله إلا الله . 

وهذا أبضأ ما بين فساد قول من جعل الاسم هو السمى . وقوله فى 
الذبيحة ( فكلوا ما ذ كر اسم اللدعليه ) كقوله : (اقرأ باسم ربك الذي خلق) 
وقوله :( إسم الله مجراها ومرساها) فقوله : ( أقرأ باسم ربك ) هو قراءة 
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وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا للوضع » وبين ان هذه الآنة تدل 
على أن القاريء مأمور ان يقرأ بسم الله . وانها ليست كسار القرآن ؛ بل هي 
تابعة لغيرها . وهنا يقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ما كتب سليمان. وك 
حاءت به السنة التواترة واججع المسلمون عليه ؛ فينطق بنفس الاسم الذي هو 
اسم مسمى ٠‏ لا يقول بالله ا رحمن الرحيم ؛ كا فى قوله : (واذ كرامم رنك ) 
فانه يقول : سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله وحو ذلك ٠‏ وهتا قال : ( اقرأ 
باسم ربك ) لم يقل : اقرا اسم ربك » وقوله : ( وأذ كر امم ربك) يقنضي أن 
ذكره بلسانه . 


وأما قوله : ( واذ كر ربك ) فقد يتناول ذ كر القلب . وقوله : ( اقرا 
باسم ربك ) هوكقول الآ كل باسم الله . والذايج باسم الله »ما قال اللبى صلى الله 
عليه وسلم :« ومن ل يكن ذيح فليذيج يسم الله . 


واما التسيم فقد قال : ( وسبحوه بكرة واصيلاً) وقال: ( سبي اسم 
ربك الاعلى ) ٠‏ وقال: ( فسبم بامم ربك العظيم ) . 

وفى الدعاء : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء 
الحسنى ) فقوله : (اباً ما تدعوا ) يقنضى تعدد للدعو لقوله (اياما ) وقوله ( فله 
الانعاء المسنى ) يقتضى أن المدعو واحد [ه الاسماء الحسنى ٠‏ وقوله ( ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن) - وم يقل ادعواباسم الله او باسم الرحمن ‏ بتضمن ان لدعو 
هو الرب الواحد بذلك الأسم . 
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فقد جعل الاسم تارة مدعواً . وتارة مدعواً به ؛ فى قوله : ( ولله الاسماء 
الحسنى فادعوه مها ) فهو مدعو به اعبار أن المدعو هو السمى ٠‏ وائما يدعى 
سمه . وجعل الاسم مدعواً باعشمار أن المقصود به هو المسمى » وان كان فى اللفظ 
هو الدعو المدادى ٠‏ م قال ( قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ) أي ادعوا هذا 
الاسم . او هذا الام . وامراد اذا دعوته هو المسدى ؛ اي الانعين دعوت وعرادك 
هو المسمى : ( فله الاسعاء اللستى ) . 

فن تدبر هذه المعانى الاطيفة تبين له بعض حَك القرآن واسراره ٠‏ قتمارك 
الذي نزل الفرقان على عمده فائه كناب مما رك تيل من حكيم جيد ٠‏ لا تنقضي 
تجائبه: ولا يشبع منه العلماه ٠‏ من ابتغى المدى فى غيره اضله الله ومن تركه 
من جبار قصمه الله ؛ وهو حبل الله تين » وهو الذ كر الحمكيم . وهو الصراط 
المستقيم ٠‏ وهو قرآن عب بهدي الى الرشد ٠‏ أزله الله هدى ورحمة ٠‏ وشفاء 
وبباناً وبصابر وتذكرة . 

فالجد لله رب العالين حمداً كثيراً طسا ماركا فيه ما حب ربناورضى : 
وما يذبغي لكرم وجهه وعز جلاله . 


آخره ولله الجد والئةوصل اللهعل تمد وآ له وصحبه وسل . 
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سكل:- 


عمن زعم أن « الامام امد »كان من أعظم النفاة للضفات ‏ صفات الله 
تعالى ‏ وانما الذين انتسموا اليه من اتباعه فى المذهب ظظنوا انهكان من اهل 
الاثنات المنافى للتعطيل ٠‏ جهلاً منهم بمأ جرى [ه ٠‏ فانه أنفق له أمر عجيب : 


وهو أن ناسا من « الزنادقة » قد عاموا هد احمد وورعه وتقواه. وان 
الناس يتبعونه فيما يذهب اليه ؛ لجمعوا لهكلاما فى الاثات ٠‏ وعزوه الى تفاسير 
وكتب احاديث ٠‏ واضافوا ابِضا الى الصحابة والأعة وغيرم »حتى اليه هو 
شبثاً كثيراً من ذلك على لسانه ‏ وجعاوا ذلك فى صندوق مقفل ٠‏ وطلبوا 
من الامام احمد ان يستودع ذلك الصندوق منهم ؛ واظهروا أنهم على سفر ونحو 
ذلك؛ وانهم غرضهم الرجوع اليه ليأخنوا تلك الوديعة ‏ ومم يعامون انه 
لا يتعرض لمافى الصندوق فلم يزل عنده ذلك إلى أن توفاءالله؛ فدخل أنباعهه 
والذين أخذوا عنه المل ء فوجدوا ذلك الصندوق وفتحوه ٠‏ فوجدوا فيه تلك 
«الأحاديث الموضوعة» وه التفاسير والنقول » الدالة على الاثبات . فقالوا :لوم 
يكن الامام احمد يعتقدما فى هذه اللكتب :لما اودعها هذا الصندوق واحترز 
عليها ؛ فقرأوا تلك الكتب:. وأشهروها فى حملة ما أشهروا منتصائيفه وعلومه 
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وجهاوا مقصود اولك الزنادقة . الذين قصدوا فساد هذه الأمة الاسلامية .م 
حصل مقصود بولص بافساد |للة النصرانية ٠‏ بالرسائل التى وضعبها لمم . 

( فأحاب ) : من قال تلك المكاية الفتراة عن احمد بن حنيل ٠‏ وأنه اودع 
عنده صناديق فيها كتب لم يعرف ما فيها حتى مات ء واخذها اصعابه فاتقدوا 
ما فيها : فهذا بدل على غاية جهل هذا المتكلم ٠‏ فان احمد لم يأخذ عنه السامون 
كلة واحدة من صفات الله تعالى قالها هو ؛ بل الأحاديث الى يرويها اهل الع 
فى صفات الله تعالى :كانت موجودة عند الأمة قبل أن يولد الامام أحمد. وقد 
رواها اهل العم غير الامام جمد ؛ فلا يحتاج الناس فيها إلى روأية أحمد ؛ بل هي 
معروفة ثابئة عن النى صلى الله عليه وسل ولوم يمخلق أحمد. 

واحد أما اشتهر أنه امام أهل السنة ٠‏ والصابر على الحنة ؛لما ظهرت محن 
«المهمية» الذذين ينفون صفات الله تعالى . وبقولون ان الله لا يرى فى الآآخرة . 
وآن القرآن ليس هوكلام الله ؛ بل هو مخلوق من الخاوقات ٠‏ وأنه تعالى ليس 
فوق السموات . وان مدا لم يعرج الى الله . وأضاوا بعض ولاة الأمر؛ فامتحنوا 
الناس بالرغبة والرهبة ٠‏ فن الناس من أحامهم # رغبة ‏ ومن الناس من أجامهم 
رهبة ‏ ومنهم من اختفى فل بظهر لهم . 

وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته » وان كان أسيرالم 
يفكوه ول يقبلوا شهادته ؛ وربما قتلوه او حبسوه . 

«والنة» مشهورة معروفة »كانت فى إمارة الأمون ٠‏ وامعتصم ٠‏ والوائق ؛ 
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م رفعها المتركل ؛ فثبت الله الامام احمد ؛ فل يوافقهم على تعطيل صفات الله 
تعالى ٠‏ وناظرم فى العم فقطعهم » وعذبوه فصير على عذامهم ٠‏ لاه لله من الأة 
الذين .مبدون بأمره .كا قال تعالى : ( وجعلنام أعة مبدون بأمرنا لما صبروأ 
وكانوا بآ ياتنا بوقنون) . 

فن اعطى الصبر واليقين : جعاه الله إماما فى الدين . وما تكلم به من 
«السنةن فائها اضف له ككونه اظهره وأنداه لا لكونه أنشأه وابتدأه ‏ والا 
فالسنة سنة النبى صلى الله عليه وسلٍ ‏ قأصدق الكلامكلام الله ؛ وخير المدى 
هدى تمد بن عبدالله » وما قاله الامام امد هو قول الأعة قبلهءكالك والثوري» 
والاوزاعي ٠‏ وحماد بن زدد ٠‏ وحماد بن سامة : وقول التابعين قبل هؤلاء. 
وقول الصحاية الذين اخذوه عن النى صلى الله عليه وسل ٠‏ وأحاديث « السنة» 
معروفة فى الصححين وغيرها م نكتب الاسلام . 

والتقل عن احمد وغيره من أئة السنة : متواتر نإثبات صفات الله تعالى» 
وهؤلاء متبعون فى ذلك ما تواتر عن النى صلى الله عليه وس . فاما ان المسلمين 
تون عقيدمهم فى اصول الدين بقوله » او بقول غيره من العلماء : فهذا لايقوله 
إلا حاهل . 

و« أحمد بن حنبل » مبى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء فى الفروع ٠‏ 
وقال : لا تقلد دينك الرسيال » فامهم لن يساموا ان يغلطوأ . وقال : لا تقادنى » 
ولامالكا. ولا التوري . ولا الشافعي ؛ وقد جرى فى ذلك على سئن غيره 
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من الأعمة ٠‏ فكلهم نهوا عن تقليدم ٠‏ كما نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غير . 
من العاماء ٠‏ فكيف يقلد امد وغيره فى أصول الدين ؟ 

واصحاب احمد : مثل ابي داود السجستاتى ٠‏ وابراهيع الحربى ؛ وعثمانبن 
سعيد الدارمي ٠‏ وابي زرعة , وابي حاتم ٠‏ والبخارى . ومسل ٠‏ وبي بن مخلد. 
وأبي بكر الأترم ٠‏ وأبثيه صالح وعبد الله. وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . 
وحمد بن مس بن وأرة ٠‏ وغير هؤلاء الذين م من | كابر اهل العم والفقه 
والدين . لايقبلون كلام احمد ولاغيره إلا محجة برينها لحم . وقد نعموا الم 
معد هو وشاركوه ف كثير من شنيوخه . ومن لم يلحقوه اخذو اعن اصحابه الذين 
م نظراؤه :وهذه الأمور إعرفها من يعرف أحوال الاسلام وعامائه . 
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أبو العياس 
تق الدين بن تيمية قدس الله روحه ونور ضرنحه :#1 


صضصطعل 


فى ( المفات الاختيارية ) 


وهي الأمور التى يتصف مها الرب عن وجل ٠‏ فتقوم بذانه بمشيشه وقدرنه : 
مثل كلامه . وسمعه ٠‏ ولِصره» وأرأديه ؛ ومحته: ورضاه»ء و رحمته » وعضيه. 
وسخطه ؛ ومثل خلقه . واحسانه ٠‏ وعدله ؛ ومثل استواثه . ومجيثه . وأنيانه ٠‏ 
وله وحو ذلك من الصفات التى نطق مها الكتاب العزيزء والسنة . 

« فالمهمية » ومن وافقهم من العتزلة » وغيرم يقسولون : لا يقوم بذأنه 
شيء من هذه الصفات ؛ ولاغيرها. 


و« الكلابية » ومن وافقبم من « السالمية » وغيرم يقولون:« نقوم صفات 
بغير مشيه وقدرته ؛ فأما ما يكون بمشيثته وقدرته : فلا بسكون الا مخاوقا 
منفصلاً عله . 
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واما« السلف وأعّة السئة والحديث » فيقولون : إنه متصف بذلك هك نطق 
به الكتاب والسنة ؛ وهو قولكثير من « أهل الكلام والفلسفة » او | كثرم 
كا ذ كرنا أقوالهم بألفاظه فى غير هذا ااموضع . 

ومثلهذا :« الكلام». فان السلف . وأ السئة والحديث يقولون: يتكلم 
عشيشته وقدرته ؛ وكلامه ليس بمخلوق ؛ بلكلامه صفة له قائة بذاته . . 

وممن ذ كر ان ذلك قول أَئَة السئة : ابو عند الله ان مندهء وابو عبد الله 
ابن حامد ء وابو بكر عبد العزيز . وابو اسماعيل الانصاري وغيرم ؛ 

وكذلك ذكر ابو عمر بن عد البر نظير هذا فى « الاستواء » وائة السئة 
كعمد الله بن الممارك . واحمد بن حنبل ٠‏ والبخاري . وعَمّان بن سعيد الدارعي 
ومن لا حصى من الأمة ٠‏ وذ كره حرب بن اسماعيل الكرم الى عن سعيد بن 
منصور ء وأحمد بن حنيل ٠‏ وأسحق بن أبراهيم ؛ وسنائر اهل السنة والحديث 
- متفقون على أنه متكا بمشيشته , وأنه لم يزل متكلماً إذا شاه وكيف شاء . 

وقد سمى الله القرآن العزيز حديئاً فقال : ( الله نل احسن الحديث ) 
وقال : ( ومن اصدق من الله حدياً ) . وقال ( ما بأتيهم من ذ كر من ربهم 
محدث ) ؛ وقال الى صلى الله عليه وس : « ان الله يحدث من احيهما نشاء » 
وهذا ما احتيج به البخاري ؛ فى صحيحه » وفى غير صحيحه ؛ وأحتج به غسير 
البخارى » كنعيم بن حماد. وحماد بن زيد 
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ومن للشهبور عن السلف : ان القرآن العزي زكلام الله غير مخلوق . منه بدأ 
وإلبه عود . 

واما « الحهمية » و« المعتزلة » فيقولون.: ليس هكلام قات بذانه ؛ بل كلامه 
منفصل عنه مخاوق عنه و العتزلة » يطلقون الول : بأنه يتكلم بمشيشه ؛ 
ولسكن عرادم بذلك انه يخل قكلاماً منفصلاً عنه . 

و« الكلابية والسالية» يقولون : إنه لا ينكلم بعشيسّه وقدرته ؛ بلكلامه 
قائم بذاته ء دون قدرنه ' ومشيثه مثل حيانه ؛ وم يقولون: الكلام صفة ذات ؛ 
لاصفة فعل يتعاق عشيثته وقدرته ؛ واولئك يقولون : هو صفة فل ؛ لكن 
الفعل عندم : هو الفعول الحاوق عشيشه وقدرته . | 

واما «السلف وأعة السنة »وكثير من اهل الكلامكالهشامية . والكرامية 
وأصحاب ابي معاذ التومني ٠‏ وزهير الدامي» وطوائف غير هؤلاء : يقولون : إنه 
«صفة ذات . وفعل » هو يتكلم بمششه وقدرتهكلاماً قافا بذانه . وهذا هو 
المعقول من صفة الكلام لكل مشكلخ. فكل من وصف بالكلامكاللائكة 
والبشر ‏ وان . وعيدم : فكلامهم لايد ان يقوم بأنفسهم ٠‏ وم بتكلمون 
بمشيشهم وقد رتهم . 

والكلام صفةكال ؛ لا صفة نقص. ومن تنكلم بمثديئته | ككل ممن لايتكلم 
بعششه ؛ فكيف يتصف الخلوق بصفات الكل دون الخالق ؟! 
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ولكن ه المهمية وللعتزلة» بنواعلى « اصلهم» : أن الرب لا يقوم به 
صفة ؛ لأن ذلك بزعمهم يستازم النجسيم والنشسه الممتنع ؛ إذ الصفة عرخ 5 
والعرض لا يقوم الايجسم . 

و«الكلابية » يقولون : هو متصف بالضفات التى لس له علبها قدرة . 
ولا تكون بعششه ؛ فأما مأ يكون عشيته فانه حادث ٠‏ والرب ‏ تعالى ‏ 
لانقوم به الحوادث . ويسمون « الصفات الاختيارية » عسألة « حاول الحوادث» 
فأنه إذا كلم موسى بن حمرأن بعشيشته وقدرته » وناداه حين أتاه بقدرته ومشسه 
كان ذلك النداء والكلام حادثا . 

قالوا : فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث ٠‏ قالوا : ولو قامت به 
الموادث لم يخل منهاء ومالم يخل من الحوادث فهو حادث ؛ قالوا : ولأ نكونه 
قاب لنلك الصفة ان كانت من لوازم ذاته كان قابلا لما فى الأزل . فيلزم جواز 
وجسودها فى الأزل ٠‏ واحوادث لا تكون فى الأزل ؛ فان ذلك يقنضي 
وجود -وادث لا اول لما ء وذلك محال : «لوجوه» قد ذكرت فى غير 
هذا الوضم . 

قالوا : وبذلك استدللنا على حدوث الأجسام . وبه عرفنا حدوث العالم»ء 
اصول « الاعان » و « التوحيد » . 


وأن م يكن من لوازم ذانه مار قاب لما بعد ان لم يكن قابا » فكون 
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قابلا تلك الصفة ٠‏ فيازم النسلسل المع . وقد بسطنا القول على عامة 
ماذ كروه فى هذا الباب ٠‏ وبينا فساده وتناقضه على وجه لا تيقى فيه شبة من 
فهم هذا الباب. 


وفضلاؤم ‏ وم التأخرون : كالرازي والأمدي والطوسي والخلي 
وغيرم - معترفون بأنه ليس لمم حجة عقلية على نفي ف ذلك ؛ ؛ بل ذكر الرازي 
واتباعه ان هذا القول يازم جميع الطوائف ٠‏ ونصره فى آخ ركتنه : «كالطااب 
العالية» ‏ وهو من 0 الكلامية الذي سعاه « نباية العقول فى دراية 
الأصول » لما عرف فساد قول النفاةلم يعتمد على ذلك فى «مسألة القرآن». 


فان عمدتهم فى «مسألة القرآن» إذا قالوا : ل شك عشيشه وقدرته 
قالوا ‏ لأن ذلك يستازم حاول الحوادث ؛ فاما عرف فساد هذا الاصل لم 
بعتمد على ذلك فى «مسألة القرآن» . فان عمدتهم عليه ؛ بل استدل باجساع 
مركب , وهو دليل ضعيف الى الغاية ٠‏ لأنه يكن ضده فى :فصر قول الكلابية .. 
غيره ؛ وهذا بما ينين أنه وامثاله تبين له فساد قول الكلابية . 

وكذلك« الآمدي ‏ ذ كر فى « ابكار الأفكار» ما بسطل قوم ؛ وذ كر 
اله لا جواب عنه ء وقد كشفت هذه الأمور فى مواضع ؛ وهذا معروف مد 
عامة العلماء حتى الى بن المطهر ذ كر فى كتبه ان القول بنني «حلول الموادث» 
لا دليل عليه » فالنازع اهل بالعقل والشرع . 
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وكذلك م قل هؤلاء كأبىي المعالي وذويه. إما مدتهم انه الكراميةع 
قالوا ذلك وتناقضوا ء فبينون تناقض الكرامية ‏ ويظنون انهم إذا يينوا تناقض 
الكرامية ‏ وم منازعوم ‏ فقد فلجوا ؛ ولم يعاموا ان السلف وأتكة السنة 
والحديث ‏ بل من قبل الكرامية من الطوائف لم تكن تلتفت 'الى 
الكر أمية وامثالهم ؛بل تسكاموا بذلك قبل ان مخلق الكرامية :فان ابن كرام 
كان متأخراً بعد احمد بن حنبل ٠‏ فى زمن مسلٍ بن الحجاج . وطبقته وأئمة 
السئة والتكامون تنكاموا هذه قبل هؤلاء . وما زال السلف يقولون 
عوجب ذلك . 

لكن لما ظهرت « المهمية النفاة » فى اوائل المائة الثائية . بين عاماء 
المسامين ضلالحم وخطأع ؛ ثم ظهر رعنة الجهمية فى اوائل ال مائة الثالثة , 
وأمتحن «العلماء» : الامام احمدوغيره؛ لردوا الردعلى المهمية وكشف ضلالهم 
حتى جرد الامام مد الآيات التى من القرآن . تدل على بطلان قولهم ٠‏ وي 
٠‏ كثيرة جداً . . 

بل الآثات التى تدل على « الصفات الاختيارية » التى يسمونها « حاول 
الحوادث » كثيرة جداً . وهذا كقوله تعالى: ( ولقد خلقنا م ثم صورنا م ثم 
قلنا للملائكة اسجدوا لآم فسجدوا) فهذا بين فى انه افا ام الملائمكة 
بالسجود بعد خلق آدم ؛ لم يأمرم فى الازل ؛ وكذلك قوله : ( ان مثل عيسى 
عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) ذاما قال له : بعد 
ان خلقه من تراب ؛ لا فى الأزل . 
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وكذلك قوله فى« قصة موسى » : ( فاما <اءها نودي أن بورك من فى 
النار ومن حولما ) وقال تعالى : ( فاما أناها نوذي من شاطيء الوادى الأعن 
فى البقعة الماركة من الشجرة ان يا موسى أني أنا الله رب العالمين ) فهذا بين 
فى انه أفا ناداه حين حاء لم يكن النداء فى الازل »كا يقوله « الكلابية » 
يقولون : ان النداء قائم دذات الله فى الازل ٠‏ وهو لازم لذاته لل يزل ولابزال 
منادياً له لكنه لما أتى خلق فيه ادرا كالما كان موجوداً فى الازل . 


ثم من قال منهم أن اكلام معنى واحد : منهم من قال :سمع ذلك النى. 
باذنه كا يقول الأشعري ٠‏ ومنهم من يقول : بل افهم منه ما افيم ؛ كا يقوله : 
القاضي ابو بكر وغيره »فقيل لم : عند هو معى وأحد لا يتبعض ولانتعد:» 
فوسى فهم المنى كله او بعضه ؟ ان قلتم كله فقد عل عل الله كله ٠‏ وان قلتم إدضه 

ومن قال من اتباع «الكلابية» : بأن النداء وغيره من الكلام القديم 
حروف . او حروف واصوات لازمة لذات الرب ٠‏ م تقوله « السالية » ومن 
وأفقهم ؛ يقولون : انه يخلق له ادرا كا لتلك المروف والاصوات ؛ والقران 
والسنة وكلام السلف قاطبة يقنضي :أنه نما ناداه وناحاه حين الى ؛لم يكن النداء 
موجوداً قال ذلك ٠‏ فضلاً عن ان يكون قدعأ ازا . 


وقال تعالى : ( فلما أ كلا منبا بدت لهاسوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق النة ٠‏ وناداها رمبما أن أنبكا عن تلم الشجرة وأقل ل إن 
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الشيطان لك عدو ممين ). وهذا بهل على أنه لما أ كلا منها اداها ل ينادما 
قبل ذلك . وقال تعالى : ( ويوم ينادمهم فيقول : ماذا أجبتم. للرسلين ) . 
( ووم ينادمهم فيقول : اين شركاني الذين كثتم بزحمون) . لجع النداء فى بوم 
معين ٠‏ وذلك اليوم حادث كائن بعد أن يكن » وهو حينئ ينادمهم ؛ لم ينادم 
قبل ذلك . 


وقال تعالى : (يا أعها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لك مهيمة 
الأنعام إلاما يتلى عليك غير محلي الصيد وانتم حرم ٠‏ أن الله يح ما يريد ). 
فبين أنه حك فيحال ما يريد ويحرم ما يريد ٠‏ ويأسى بما يريد ؛ لعل التحليل 
والتحرم والأمس والهي متعاقا بارادته ء وبي بارأدته » ويحلل بارادته ورم 
بارادته ؛ و « الكلابية » يقولون : ليس شيء من ذلك بارادته ؛ بل قديم لازم 
لذاته غير مراد له ولا مق دور . و« العتزلة مع الجهمية » يقولون : كل ذلك 
مخلوق منفصل عنه؛ ليس يله كلام قاءم به ٠‏ لا بأرادته ولا بغير | رأدته ؛ ومثل هذا 
كير فى القرآن العزيز . 
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ببسل 

وكذلك فى « الارادة » و« الحبة» كقوله تعالى : ( إنما امره إذا أراد شتا 
ان يقول له كن فيكون ) . وقوله : ( ولا تقولن لعىء إني فامل ذلك غداً 
إلا ان بشاء الله ) وقوله : ( لندخان المسجد الحرام إن شاء لله آمنين) ٠‏ وقوله: 
(وإذا اردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيا لق عليها القول) 
وقوله : ( واذا اراد الله بقوم سوءا فلا عرد له ) وقوله : ( واذا شنا بدأنا 
امثالهم تبديلاً ) وقوله : ( ولثئن شئنا لنذهين بالذى اوحبنا اليك ) وامثال ذلك 
فى القرآن العزيز . 

ذان جوازم الفعل للضارع ونواصبه مخلصه للاستقبال ٠‏ مل إن », 
و« أن » وكذلك « اذا» ظرف لما يستقيل من الزمان ؛ فقوله : ( إذاكراذ)' 
و( أن شاء لله ) وح ذلك ٠‏ يقتضى حصول ارادة مستقءلة ومشيثة مستقماة .“ 

وكذلك فى الحمبة والرضاء قال الله تعالى : (قل ان كتتم تحبونٌ الل 
فاتبعوتي بحسم الله) فان هذا هل عل ,مهم اذا اتبعوه احبهم الله ؛ فانه جزم قوله : 
« يحب به ؛ لغزمه جواباً للأمى : وهو فى منى الشرط . فتقديره: ( أن تتبهوئي 
بحسك الله ):. ومعلوم ان جواب الششرط والأمس انما يكون بعده لا قبله ؛ فحبة 
اهلحم اغا تكون بعد اتباعهم للرسول ٠‏ والمننازعون تمنيم من يقوول : مانم 
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حبة بل المراد ثواباً خلوقاً ٠‏ ومنهم من يقول : بل ثم حبة قدعة ازلية اما الارادة 
وأماغيرهاء والقرآن دل على قول السلف ائة السنة الخالفين للقولين . 

وكذلك قوله : (ذلك بأمهم اتبعواما أسخط الله وكرهوا رضوانه) فانه يدل 
علران احماطم اسخطته. فهيسيب لسخطه. وسخطعليهم بعدالاعمال؛ لاقبلها . 
وكذلك قوله : ( فاما آسفونا اتتقمنامنهم ) ٠‏ وكذلك قوله : ( أن تكفروا فان 
الله غني عنك ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لك ) علق الرضا 
بشكرم وجعله مجزوماً جزاء له ء وجزاء الشرط لا يكون الا بعده . 

وكذلك قوله : ( ان الله يحب التوابين وبحب المتطهرين) ( ويحب النقين) 
( وبحب للقسطين ) ( ويحب الذين يقانلون فى سبيله صفاً ) وحو ذلك ٠‏ فانه 
هل على أن الحبة يسبب هذه الاحمال » وهى جزاء لما ٠‏ واطزاء نما يكون 
لعد العمل والسبب . 
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سمل 

وكذلك « السمع » و «النصرء و « النظر » . قال الله تعالى : ( وقل اعملوأ 
فسيرى الله عملم ورسوله) هذا فى حق المنافقين . وقال فى حق التائيين : 
( وقل اعملوا فسيرى الله ملك ورسوله والؤمنون) وقوله ««فسيرى الله » 
دليل على أنه براها بعد يرول هذه الآنة الكرعة . والنازع اما أن بنني الرية ؛ 
واما ان يثبت رؤبة قدعة ازلية . وكذلك قوله ( م جعلنا م خلائف فى الارض 
من يعدم لننظر كيف تعماون ) . ولام كي تقنضي أن مالعدها متأخر عن 
العلول ٠‏ فنظرهكيف يعملون هو بعد جعلهم خلائف . 

وكذلك (قد سم الله قول التى مجادلك فى زوجها ٠‏ وتشتكي الى الله ' والله 
يسمع تحاورا ) اخبر انه يسمع تحاورها حين كانت تجادل وتشتكى الى لله 
وقال النبى صلى الله عليه وسل : « اذا قال الامام سمع الله لمن حمده ٠‏ فقولوا 
رينا ولك الجدء يسمع الله لك لغمل سمه لنااجزاء وجواباً للحمد؛ فيكون 
ذلك بعد امد » والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله وأجابته . ومنه قول اليل 
( أن ربي لسميع الدعاء) . 

وكذلك قوله : (لقد سعم الله قول الذين قالوا ان الله فقير وحن اغنياء ) 
وقوله لموسى : ( اتى معما اسمع وارى ) . 
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سرع الت واتفاق العقلاء ا ابس ورك 
موجوداً فى عامه لا وجوداً باثناً عنه . ول يقل إنه يسمع ويرى بائناً عن الرب 


فاذا خلق العباد ء وملوا ء وقالوا ؛ فاما ان تقول انه يسمع أقوالهم ويرى 
مالم ؛ و إما لا يرى ولا إسمع . فان نفى ذلك فهو تعطيل لماتين الصفتين ٠‏ 
وتكذيب للقرآن ٠‏ وها صفتا مال لا نقص فيه » فن يسمع وييصر أ كل 
تمن لا لسمع ولا ببصر 

والحاوق يتصف بأنه يسمع وييصر فيمتنع اتصاف الخاوق بصفات الكال 
دون الخالق سرحائه وتعالى . وقد عاب الله تعالل من يعبد من لالسمع ولا ييصر 
فى غير موضع . ولأنه حي » واي إذالم يتصف بالسمع والبصر الصف يضد 
ذلك وهو العمى والصمم وذلك متنع . وبسط هايا له موضع آخر . 

وأما« القصودهناء انه اذا كان يسمع وبسصر الأقوال والأعمال بعد أن 
وجدت ؛ فاما أن يقال : انه مجدد » وكان لا يسمعها ولا سصرها ؛ فهو بعد 
ان خلقها لا بسمعها ولا بيصرها. وان نجدد شىء : فاما أن يكون وجوداً 
أ وعدماً ؛ فان كان عدماً فلم بتجدد ثيء . وان كان وجوداً : فاما ان يكون 
قأعامذات الله | و قانها بذات غيره, و «الثاني » يستازم ان يكون ذلك الغير هو 
الذي يسمع ويرى مين أن ذلك السمع والرؤية للوجودين قام بذات ت الله ء 
وهذا لا حملة فيه . 
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و الكلابية» يقولون فى ججيع هذا الباب : التجدد هو تعلق بين 
الأحس والمأمور ٠‏ وبين الارادة والمراد ٠‏ وبين السمع والبصر . والسموع 
والرثى فيقال لحم : هذا التعلق اما ان يكون وجودا وإما ان يكون عدما ‏ فان 
كان عدم فل يتجدد شىء . فان العدم لاشيء وان كان وجو دا بطل قولهم . 


وأيضاً لغدوث « تعلق » هو نسبة ٠‏ واضافة من غير حدوث ما بوجب 
ذلك مع ٠‏ فلا حدث نبسسة وأضافة الا بحدوث امي وجودي يقتغى ذلك . 
وطائفة منهم أبن عقيل » يسمون هده النسة « احوالا ». 


و« الطوائف » متفقون على حدوث « نسب » و« إضافات » و«تعلقات» 
لكن حدوث النسب يدون حدوث ما بوجبها ممع . فلا يكون نسبة واضافة الا 
تابعة لصفة شوتية :كالأيوة » والنوة ٠‏ والفوقية . والتحتية . والتنامن : والتياسر 
فانها لاد ان تستازم اموراً ثبوتية . 


وكذلككونه « خالقاً » و« رازقاً »وه محسناً » و «عادلاً». فان هذه 
افعال فعلها مشيشه وقدرته . أذ كان مخلق بعشيشه ١‏ ويرزق بمشيشه . ويعدل 
مشيشه ٠‏ ويحسن عشيشه . والذي عليه «جماهيرامسامين » من السلف . واخلف 
ان الحلق غير الخلوق ؛ فالخلق فعل الخالق ٠‏ والخاوق مفعوله ؛ ولحذا كان النى 
صلى الله عليه وسل يستعيذ بأفعال الرب وصفاته »كا فى قوله صلى الله عليه وس 
« امود برضاك من سخطك ٠‏ وبعافانك من عقوبتك .ويك منك لا احصى 
ثناء عليك انت كا أثنيت على نفسك . » فاستعاذ ععافاته م استعاذ برضاه . 
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وقد استدل « أة السنة » كامد وغيره على أن «كلام الله غير مخلوق » 
بأنه استعاذ به فقال : « من نل ملا فقال: اعوذ بكلات الله التامة من شر 
ما خلق ءلم ِضره شىء حتى يحل منه . » فكذلك معافاته ورضادغير مخلوقة 
لأنه استعاذ مهما والعافية القامة بدن العمد مخلوقة . فانها ننيجة معافاته . 


وإذا كان « الخلق فعله » و « الخلوق مفعوله» وقد خلق الخلق بمششه 
دل على ان الخلق فعل محصل بمشيئته وعتنع قيامه بغيره , فدل على ان افعاله 
قئمة بذاته ٠‏ مع كونها حاصلة بمشيثته وقدرته . وقد حكى البخاري إجماع العاماء 
على الفرق بين الاق والحلوق ؛ وعلى هذا دل « صرب للعقول» . 

فانه قد ثبت بالأدلة « العقلية والسمعية » ان دل ماسوى الله تعالى مخلوق 
محدث كائن بعد أن لم يكن ٠‏ وان الله انفرد بالقدم والأزلية ؛ وقد قال تعالى : 
( خلق السموات والأرض وما يذهما فى ستة ايام ) فهو حين خلق السموات 
ابتداءا ؛ اما ان يحصل منه فعل يكون هو خلقا للسموات والأرض ء واما ان 
لا يحصل منه فعل ؛ بل وجدت الْخاوقات بلا فعل » ومعاوم أنه إذا كان الخالق 
قبل خلقها ومع خلقها سواء ٠‏ وبعده سواء ‏ لم يجز مخصيص خاتها بوقت دون 
وقت بلاسب بوجب التخصص . 

و« ابض » لغدوث الحاوق بلاسبب حادث ممتنع فى بداية العقل ٠‏ واذا 
قبل : الارادة والقدرة خصصت . قبل : نسبة الارادة القدمة إلى جميع الأوقات 
سواء ؛ وأيضاً فلا تعقل إرادة مخصيص احد المتمائلين إلا بسبب .وجب 
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التخصيصء«وايضأ» قلايد عند وجودااراد هون سنب يشطى حدوته 0 والا فلو 
كان تجرد ما تقدم من الارادة والقدرة كافياً ؛ لازم وجوده قبل ذلك ٠‏ لأنه مع 
الارادة التامة والقدرة التامة يجب وجود اللقدور . 


وقد احتنج من قال : « الخلق » هو الحاوق _كأبي الحسن ومن انبعه مثل 
ابن عقيل بأن قالوا : لوكانغيره لكان اما قدعاً وإما حادثاً » فان كان قدا 
ازم قدم الخيوق . لأمهما متضايفان ؛ وان كان حادثا ازم أن تقوم به الحوادث 
ثم ذلك الخلق يفتقر الى خلق آخر ويازم النسلسل . 


فأمابهم « الجهور » -وكل طائفة على اصلها ‏ فطائفة قالت : الخلق قدم 
وأنكان الخلوق حادثاً »5 يقول ذلك كثير من اهل الذاهب الأرلعة وعليه 
أكثر النفية ؛ قال هؤلاء : انتم تسامون لنا ان الارادة قدعة ازلية ؛ والراد 
عحدث فنحن نقؤل فى الخلق ما قلتم فى الارادة . 

وقالت « طائفة » : بل الخلق حادث فى ذانه . ولا يفتقر الى خلق آخر؛ بل 
يحدث بقدرته . واتتم تقولون : إن الخلوق يحصل بقدرته بعد ان لم نكن ٠‏ فان 
كان المنفصل بحصل جرد القدرة » فالتصل به اولى » وهذا جواب كثير من 
الكرامية وال هشامية وغيرم . 


و طائفة» يقولون : هب انهيفتقر الى فعل قبله ء فل قلتم : أن ذلك ممتع؟ 
وقول :هذا تسلسل . فيقال : لمس هذا تسلسلا فى الفاعلين ؛ والعلل 
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الفاعلة ؛ فان هذا ممتنع بانفاق العقلاء؛ يل هو تسلسل ف الآثار.والأفعال . وهو 
حصول شىء بعد شىء . وهذا محل البراع . 

« فالسلف » يقولون :ل يزل متتكلماً إذا شاء ؛ وقد قال تعالى: ( قل لو 
كان البحر مداداً لكرات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلات زبى ولو جتنا كثله 
مددا ) . فكلات اله لانباءة لحاء وهذا تسلسل حائركالتسلسل فى المستقيل 
فان نيم الخنة داتم لا نفاد له. ها من شيء إلا وبعده شيء لامهانة له . 
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فصل 
و « الأفعال نوعان » : متعد . ولازم ؛ فالتعدي مثل : الخحلق والاعطاء 
وحو ذلك ٠‏ واللازم : مثل الاستواء . والُزول ٠‏ والمجىء ٠‏ والاتيان . قالتعالى: 
( هو الذي خلق السموات والارض وما بننهما فى سنة ايام ثم استوى على 
العرش ) فذ كر الفعلين : المتعدي واللازم » وكلاها <اصل عششه وقدرته. 
وهو متصف به ؛ وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 


والقصودهنا: ان القرآن,دل على «هذا الاصل» فأ كثر من ماثة موضع . 


وأما « الاحاديث الصححة» فلا يمكن ضبطها فى هذا اللاب ٠‏ كم فى 
الضحيحين : عن زيد بن خالد الجهني أن النبى صلى الله عليه وس صلى بأصحابه 
صلاة الصبسم بالحدينية على اثر سما كانت من الأيل » ثم قال : «اتدرون ماذا 
قال ربك الليلة؛قال: اصب من عبادي منؤمن بيوكافر: فأما من قال مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك منؤمن ب يكافر بالكو كب . واما من قال مطرنا بنوءكذا » 
ونوءكذا وكذا ؛ فذلككافر بي . مؤمن بالكو كب » . وفى الصحاح حديث 
اللشفاعة » « فيقو لكل من الرسل إذا انوا إليه: إن ربي قد خضب اليوم غضباً 
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لغضب قبله مثله ' ولن لغضب بعده مثله » وهذا ببان أن الغضب حصل فى 


وف الصحيح : ( إذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السموات كر السلسلة 
على الصفوان) ٠‏ فقوله : إذا تكلم الله بالوحي مع ٠‏ بدل على انه يتكلم 
به حين يسمعونه » وذلك يقي كونه ازليا . وايضاً فايكون كر السلسلة 
على الصفا . يكون شيثاً بعد شيء . والسبوق بيره لا يكون ازليا . 


وكذلك فى الصحيس « يقول الله : قسمت الصلاة بي وبين عبدي نصفين. 
نصفها لى ونصفها لسدى , ولعبدى ما سأل ؛ فاذا قال : (الجد لله رب العالمين) 
قال الله : مدني عبدي فاذا قال: ( ال رحمن الرحيم) قال لله : اثى علي عبدي . 
فاذا قال (مالك يوم الدين) قال الله : مجدتى عبدي ؛ قاذا قال: (ايالشنعد ٠‏ وإياك 
نستعين) قال الله هذه الآنةبيني وبين عدي ولسدي ما سأل ؛ فاذا قال:(اهدتا 
الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم بغير الغضو بعليهم ولا الضالين) 
قال الله : هؤلاء لسدى . ولمدى ما سأل فقد اخبر ان العمد إذا قال 
( الجد لله ) قال الله : حمدتى ء فاذا قال ( الرحمن الرحيم ) قال الله : أثتى علي 
عدي . الحديث . 


وفى الصحاح حديث النزول « ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول : من ,دعوت فاستجيب [4؟ من إسألى فأعطيه ؟ من يستغفرق 
فاغفر له؟» فهذا قول وفعل فى وقت معينءوقد اتفق السلف عل ان هالرول» 
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فعل يفعله الرب ٠‏ يا قال ذلك الاوزاعي» وماد بن زيد ء والفضيل بن عياض 
واحمد بن حثبل ٠‏ وغيرم . 

وايضاً فقد قال صلى الله عليه وس : « لله اشد اذنا إلى الرجل الحسن 
الصوت بالق رآن » من صاحب القبئة إلى قينته » وفى الحديث الصحيم الآخر 
« ما أذن الله لعىء كأذنه لبى حسن الصوت يتغى بالقرآن يجهر به» . اذن 
أذ اذنا : أي استمع يستمع استماعاً » ( اذنت لرمها وحقت ) . فأخبر انه 
يستمع الى هذا . وهذا . 

وفى الصحيم « لا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى احبه. فاذا 
احببته كنت سمعه الذي يسمع به ؛ويصره الذي ببصر به. وله التى يبطش مهأ 
ورجله التى يعشى مها » فأخبر انه لابزال يتقرب بالنوافل بعد الفرائض . 


وفى الصحيحين عنه صل الله علية وسلم فيما يروى عن ربه تعالى قال : 
« قال الله انا عند ظن عمدى بى ٠»‏ وانامعه اذاذَ كرتى؛ أن ذ كرت فى نفسهذ كرته 
فى نفسى ٠‏ وإن ذ كرنى فى ملأ ذ كرته فى ملا خير منهم » وحرف « إن » 
حرف الشرط ؛ والطزاء يكون بعد الشرط ٠‏ فهذا بين انه يذكر العمد إن 
ذكره فى نفسه . وان ذ كره فى ملأ ذ كره فى ملا خير منهمء والمنازع يقول 
ما زال بذكره أزلا وأبدا » ثم يقول: ذ كره؛ وذ كر غيره» وسائر مابتكلم 
الله به هو شىء واحد ٠لا‏ يشعض ولا يتعدد, لخقيقة قوله ان اللهل يتكلم . 


ولا يتكلم ولا يذكر احداً . 
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وفى صجبح مسل فى حديث تعليم الصلاة « واذا قال الامام مع الله لمن 
حمده » فقولوا : اللهم ربنا ولك الخد ؛ يسمع الله لج ٠‏ فان الله قال على 
أسان ثبيه سمع الله لمن مده » فقوله : سمع الله لمن حمده ؛ لأن الطيزاء لعد 
الغرط . فقوله« يسمع الله لك » مجزوم حرك لا لنقاء السا كنين ٠‏ وهذا 
يقنضى أنه نسمع بعد ان حمدوا . 
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صل 
ولمنازعون «النفاة » كذلك . منهم من ينني الصفات مطلقاء فهذا بكون 
الكلام معه فى الصفات مطلقا ؛ لا يختص « بالصفات الاختيارية » ٠‏ ومنهم من 
يت الصفات ؛ ويقول لا يقوم نذانه شيء بعشيشه وقدرنه ؛ فبقول: انه لا يتكلم 
بعشيثنه واختياره ٠‏ ويقول : لا يرضى ولسخط. ويحب ويبغضء وتختار بمشدئنه 
وقدرته ٠‏ ويقول : إنه لإيفعل فعلاً « هو الخلق » يخلق به الحلوق » ولا بقدر 
عنده على فعل يقوم بذانه: بل مقدوره لا يكون إلا منفصلاًمنه؛ وهذا موضع 
تنازع فيه النفاة . 
فقيل : لايكون « مقدوره » إلا ياتا عنه ؛ 5 يقوله الجهمية والكلابية 
والعتّزلة » وقيل : لا يكون « مقدوره» إلاما يقوم بذاته ؛ 5 يقوله : السالية 
والكرامية , والصحبمم : أن كليهما مقدور له . 
أما « الفعل» فثل قوله تعالى : ( قل هو القادر على إن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم أو من نحت أرجلكم ) وقوله : ( أليس ذلك بقادر على ان 
يحبي الموتى ) وقول الحواريين : ( هل بستطيع ربك ان ينزل علينا مام من 
السماء؟ ) وقوله : ( اولس الذي خلق السموات والأرض بقادر على ان يخلق 
مثليم ؟ ! ) وقوله : ( اول يروا ان الله ااني خلق السموات والأرض ول لعي 
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بخلقهن بقادر على ان يحبى الونى ؟! ) إلى امثال ذلك مما ينين أنه يقدر على 
« الأفعال عكالاحياء » واللعث ٠‏ ونحو ذلك . 
واما« القدرة على الأعيان» فني الصحبعم عن ابي مسعود قال : «كنت 
اضرب غلاماً لي فرأتى البى صلى الله عليه وسلٍ فقال : « اع ايا مسعود ! لله 
اقدر عليك منك على هذا » فقوله : « لله اقدر عليك منك على هذا » دليل على 
ان القدرة تتعلق بالأعيان المنفصلة : «قدرة الرب»و « قدرة الصد» .ومه ' 
الناس من يقول :كلاها يتعلق بالفع ل كالكرامية » ومنهم من يقول : قدرة الرب 
تعلق بالنفصل ٠‏ وأما قدرة السد فلا تتعلق الا بفعل فى حلها » كالأشعرية . 
و« النصوص» ل على أن كلا القدرتين تعلق بالتصل والمنفصل» فان 
لله تعالى اخبر أن العبد يقدر على افعالهكقوله : (فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله: 
( ومن لم إستطع من طولا ان ينكح الحصنات الؤمنات فها ملكت اعانيم : 
من فتيانسم ) فدل على أن منا من يستطبع ذلك . ومنا من ل يستطع .9 . 
وقال الى صلى الله عليه وس : «يامعشر الشباب من استطاع منكم 
الباءمة فليتزوج ء ومن لم يسستطع فعليه بالصوم فانه له وساء» ٠‏ أخرجاه فى 
الصحبحين . وقوله : « أن استطمت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل» 
وقولهفى الحديث الذي فى الصحيح: « اذا امرتك بأعى فأنوا منه ما استطعتم» 
وقد اخبر أنه قادر على عبده . وهولاء الذين يقولون : لا تقوم به « الأمور 
الاختيارية » حمدنهم أنه لو قامت به الحوادث لم يخل منها . ومالم يخل من 
الموادث فبو حادث ٠‏ وقد نازعهم الناس فى كلاه القدمتين» واصحامهم 
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التأخرون كلرازي والآمدىي قدحوا فى « المقدمة الأولى » فى نفس هذه المسألة 
وقدح الرازي ف « القدمة اللانية» فى غير موضع من كنبه . وقد بسط 
الكلام على ذلك فى غير هذا الوضم . 

وقولهم : أناعرفنا حدوث العالم مبذه الطريق , وبه أئنسَا « الصائع » يقال 
لمم : لاجرم ايتدعتم طريقاً لا يوافق السمع ولا العقل ٠‏ فالعالون بالشرع 
معترفون انك مبتدعون محدثون فى الاسلامما ليس منه :والذين يعقلون 
ما يقولون ء نعامون ان العقل يناقض ما قلتم ' وان ما جعلتموه دليلآً على إثبات 
الفائم ٠لا‏ بدل على اثبانه بل هو استدلال على نني « الصانع » . وإثبات 
« الصانع» حق ؛ وهذا الحق يازم من ثبوته إيطال سنالك »دما عل 

من الحوادث فهو حادث . 

أكون ريتك مدع »ما سلسكه اانه ولا باهم ولاساف 

الأمة ؛ فلآن كل من يعرف ماحاء به الرسول _- وان كانت معرفته متوسطة ؛ 
م يصل فى ذلك الى الغاية _ نعا م أن الرسول صلى الله عليه وس م بدع الناس 
فى معرفة الصائع وتوحده :وصدق رسله الى الاستدلال بوت الأعراض ٠‏ 
وامهاحادثة . ولازمة للأجسام ؛ ومالم يخل من الحوادث فهو حادث ؛ لامتتساع 
حوادث لا أول لما. 

فل بالاضطرار ان «هذه الطريق » لم يتسكلم بها الرسول ولا دما ايها 
ولا اصحايه » ولا تكلموا بها ٠‏ ولادعوا مها الناس . وهذا يوجب العم 
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ولعرف بوحيده . وصدق رسله بغير هذه الطريق . فدل الشرع دلالة ضرورية 
على أنه لاحاجة الى هذه الطريق ٠‏ ودلما فبها من تخالفة نصوص الكتاب 
والسنة على أمها طريق باطلة . فدل الشرع على أنه لاحاجة الها ء وانها باطلة . 

وأما النقل فقد بسط القول فى حميع ما قيل فيها “فى غير هذه للواضع ‏ 
وبين أن أمة اصحامها قد إعترفون بفسادها من جهة العقل ٠‏ 65 بوجد فىكلام 
أن حامد والزازي وَعَنْرهًا بيان:فسادها . 0 

ولماظهز فسادها للعقل نسلط «الفلاس فة» على سالكيهاء وظنت 
الفلاسفة أ: نهم اذا قدحوا فيها فقد قدحواق دلالة الشرع ظلاً منهم 'أن: :الشرع 
حاء كوجبهاء أذ كانوأ اجهل,الشرع والعقلمن سالكيها ؛ فسالكرم اللا 
عدوا لأ رو بل سلا لسن عع وملام . وهذا 

ولقاه للقصرد هنا : ان عرف أن تفي «للصفات الاختباريةم الى 
بسمونها حلول. الحوادث ليس لم دليل مقلي عليه ٠‏ وحذاقبم يعترفون بذلك 
وأما السمع فلا ريب انه ماوء عا يناقضه . والعقل ابضاً دل على نقنضه من 
وجوه نهنا على لعضها . 

ولمالم يكن مع اسصحامها حجة « لا عقلية . ولاعية :من الككتاب والسئة 
ال متأخروم فسلكوا « طريقً مية» ظنوا نمسا تفمع اققارةة ٠‏ ' هذه ' 
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كال فقدكان فاقداً لما قبل حدو”ها ء وعدم الكال نقص ؛ فيازم ان يكون 
كان ناقصاً ٠‏ وتنزمهه عن النقص واجب بالاجماع , وهذه الحجة من افسد الب 


( احدها) : ان هؤلاء يقولون : نفي النقص عنه ل بعلم بالعقل وأكاعم 
« بالاجماع  »‏ وعليه اعتمدوا فى نني النتقص . فنعود الى احتجاجهم بالاجماع ٠‏ 
ومعلوم ان الاجماع لا يحت به فى موارد لاع ؛ فان النازع لمم يقول انام 
اوافققكم على ننى هذا العنى ٠‏ وأن وافقنكم على اطلاق القول بأن الله منزه 
عن النقص ؛ فهذ! المنى عندي ليس بنقصء ولم بدخل فيما سامته لكم ‏ فان 
نتم بالعقل او بالسمع اتنفاءه » وإلا فاحتجاجكم بقولي مع أنى لم ارد ذلك كذب 
علي ؛ ذانكم محتجون بالاجماع ؛ والطائفة للثبئة من اهل الاجماع ٠‏ وملم 
إساموا هذا . 

(الشاني) : انعدم هذه الأمور قبل وجودها نقص ؛ بل لو وجدت 
قبل وجودها لكان نقصاً ؛ مثال ذلك تسكليم الله لموسى عليه السلام ؛ ونداؤه له 
فنداؤه حين ناداه صفة كال ؛ وأو ناداه قبل ان يجيء لكان ذلك نقصا ؛«فكل 
منها كال حين وجوده ؛ لدس يكال قبل وجوده ؛ بل وجوده قبل الوقت الذي 
تقتضى المكة وجوده فيه نقص . 

( الثالك ) : ان يقال : لا نسل أن غدم ذلك نقص فان ما كان حادثاً 
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امتتع ان يكونقد,عاء وما كان متنعاً لم يكن عدمه نقصاالأنالنقص فوات مايمكن 

من صفات الكال . 

(الرابع) :ان هذا يرد فىكل ما فعله الرب وخلقه. فيقال: خلق هذا 
نكان نقصاً فقد انصف بالنقص ٠‏ وأن كان كملا فقد كان فاقداً له ؛ فان قلتم : 

« صفات الافعال » عندنا ليست بنقصء ولا كال . قيل : إذا قلتم ذلك امكن 

المنازع ان يقول: هذه الحوادث لست بنقص ولا كال . 


( الخامس ) : ان يقال : إذا عرض على العقل الضريمس ذات ككنها ان 
شكلم بقدرتهاء وتفعل ما آشاء بنفسهاء وذات لا يمكتها ان تنكلم بمشيثتها 
ولا تتصرف بنفسها البتة ٠‏ بل هي عرَاة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقسوم به 
باختياره . قضى العقل الصربح بأن هذه الذات أ كئل . وحينئذ فأتتم الذين 
وصفتم الرب بصفة النقص ؛ والكال فى اتصافه هذه الصفات ؛ لا فى نني 
اتمافه مها . 

( السادس ) : ان يقال : الحوادث التى متنع ان يكو نكل منها ازلياً ٠‏ ولا 
يكن وجودها إلاشيئاً فشيئا . اذا قيل : ايما أ ككل ان يقدر على فعلها شيثاً 
فشيئاً او لا يقدر على ذلك ؟ كان معلوماً ‏ بصريسم العقل _. ان القادر على 
فعلها شيئاً فنشيئاً| ككل تمن لآ يقدر د ذلك . واتتم تقولون : ان الرب لايقدر 
على شيء من هذه الأمور ؛ وتقولون أنه يقدر على أمور ماينة له ٠‏ ومعلوم 
ان قدرة القادر على فعله للتصل به قبل قدرته على امور ميابئة له ؛ ذاذا قلنم 
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لا يقدر على فعل متصل به لزم أن لا يقدر على المنفصل ؛ فازم على قول؟ أن 
لا يقدر على ثيء ‏ ولا ان يفعل شيثاً » فلزم ان لا يكون خالقاً لعيء ؛ وهذا 
لازم للنفاة لا محيد لهم عنه . 

وللمذا قبل : الطريق التى سلكوها فى حدوث العالم» واثبات الضّائع : 
تناقض حدوث العالم واثبات الصائع ٠‏ ولا يصمح القول يحدوث العام واثنات 
الصائع إلا بايطالما ؛ لا بأثبامها . فكان ما اعتمدوا عليه وجعلوه اصولا للدين 
ودليلاً عليه هو فى نفسه باطل شرعا وعقلاً ٠‏ وهو مناقض للدين ومناف له . 

ولهذا كان « السلف والأمة» يعيبون كلامهم هذا ويذمونه ويقولون : 
الشافعي : حكبي فى اهل الكلام ان بضربوا بالجريد والنعال» ويطاف مهم فى 
العشائر ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ٠‏ واقبل على الكلام . 
وقال الامام اد بن حديل : عاماء الكلام زنادفة »وما ارتدى أحد 
بالكلام فأفل . 

وقد صدق الأئمة فى ذلك , فانهم يبنون امرم على «كلام حمل » يروج 
على من لم يعرف حقيقته ' فاذا اعتقد انه حق وتبين انه مناقض للكتاب والسنة 
بقى فى قله مرض ونفاق ٠‏ وريب وشك ؛ بل طغن فيما حاء به الرسول 
وهذه هي الزندقة 

وهو كلام باطل من جهة العقل »كم قال بعض السلف : الع بالكلام هو 
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الجهل ٠‏ فهم يظنون ان معهم عقليات ٠‏ وأفامعهم جهليات :(كسراب بقيعة 
بحسبه الظمازماء حتى إذا جاءء لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوقاء حسابه والله 
سريع الحساب ) . هذا هو امهل مركب ؛ لأتهم كانوا فى شك وحيرة فهم فى 
ظلمات إعضها فوق بعض إذا اخرج ,بده لم يكد يراها ء ومن لم يجعل الله له نور 
شا له من نور . اين هؤلاء من نور القرآن والاعان ؟ قال الله تعالى : ( الله نور 
السموات والأرض مثل نوره كشكاة فيياهصباح ٠‏ المصباح فى زحاجة. 
الزحاجة كأنها كوكب دري «وقد هن شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا 
غربية بكاد زيتها يضيء عولو ]م كسسه نارء نور على نور مهدي الله لنوره من 1 
نشاء . ولضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم ) . 


فان قيل : اما كون للكلام والفمل يدخل فى « الصفات الاختياريةع 
فظاهر . فانه يكون عشيئة الرب وقدرته ٠‏ واما « الارادة» وه المحسةع 
و« الرضا» و« الغضب» ففيه نظر . فان نفس« الارادة » هى المشيئة . وهو 
سبحانه اذا خلق من يحم ه كالخليل قانه محبه وبحب لؤمنين ومحبونه . وكذلك 
اذا >مل الناس اعمالاً يراها » وهذا لازم لا بد من ذلك . فُكيف بدخل نحت 
الاخبار . ْ 

قبل :كل ما كان بعد عدمه , فائما يكون عشيثة الله وقدرته . وهو سسحانه 
ماشاء كان ٠‏ ومالم يشا لم يكن ؛ فا شاه وج بكونه » وهو “نحت مشسيئة 
الراب وقدرنه » ومالم إشأه امتنع كونه مع قدرته عليه .م قال تعالى : ( ولو 
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سينا لآتينا كل نفس هداها ) ( ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدم ) ( ولو 
شاء ريك ما فعلوه ) . 


فكون القىء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء على انه لابد 
من كونه لا عتنع ان يكون واقعاً بمعشيسه وقدرته وإرادته ' وان كانت من اوازم 
ذاته كياته وعامه . فان « إرادته للمسستقئلات » هي مسموقة « بارادته للماضي » 
(إها أمره اذا أراد شيثاً ان يقول لمكن فيكو ) وهو إفا أراد ه هذا الثالى» 
بعد أن اراد قبله ما بقنضى إرادته ؛ فكان حصول الارادة اللاحقة الارادة 
السابقة . 


والناس قد اضطريوا فى « مسأًلة ارادة الله سحانه وتعالى » على أقوال 
متعددة . ومنهم من نفاهاء ورجح الرازي هذا فى «مطالبه العالية» لكن 
ولله الجد ‏ نحن قررئاها ٠‏ وينا فساد الشبه المائعة منها ؛ وان ماحاء به 
الكتاب والسئة هو الحق الحض الذى ندل عليه لمعقولات الصريحة ٠‏ وان 
« صر المعقول موافق لصحي المنقول » . 

وكناقد ينا «اولاء انه بمتنع تعارض الادلة القطعبة؛ فلا يجوز أن 
يتعارض دليلان قطعيان . سواءكانا عقليين او سعسين . او كان احدما عقلياً 
والآخرسمساً ؛ ثم يبنا بعد ذلك : انها متوافقة . متناصرة ؛ متعاضدة . فالعقّل 
بدل على صحة السمع ٠‏ والسمع يبين حة العقل ٠‏ وان من سلك احدها اففى 
به إلى الآخر . 
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وأن الذين يستحقون العذاب مم الذين لا بسمعون ولا يعقلون .م قال الله 
تعالى : ( ام تحسب ان أ كثرم يسمعون او يعقلون إن م إلا كالاتعام بل م 
اضل سبياوً) وقال تعالى : (كلا التي فيها فوج سألهم خرتها ألم بنج نذير ؟ 
قلوا بلى ! قد اءنا نذير فكذبنا وقلنا ما تزل الله من شيء إن أتتم إلا فى ضلال 
كبير . وقالوالوكنا نسمع او نعقل مأ كنا فى اصحاب السعير ) وقال: (أولم 
بسيروا فى الارض فتكون لم قلوب يعقلون بهاء او آذان يسمعون بها ذانها. 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور ) وقال تعالى : ( ان فىذلك ‏ 
لذكرى نكن له قلب او القى السمع وهو شهيد) . 


فقد بين القرآن ان منكان بعقل ٠‏ أو كان لسمع : فانه يكون ناجياً وسعيداً 
ويكون مؤمناً بماحاءت به الرسل وقد بسطت هذه الأمور فى غير موضع 


والله اعم . 
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#صسل 


ولخول النظار «كأبى عبد الله الراززي » و« ابى الحسن الآمدي » وغيرها؛ 
ذكروا حجج النفاة « لحاول الحوادث » ونوا فسادها كلها . فذكروا لهم 
اربع حجج : 

(“احداها) : « الججة المشهورة » وهى أمبا لو قامت به لم يخل منها ومن 
اضدادها ء ومالم بحل من الحوادث فهو حادث . ومنعوا القدمة الاولى ؛ والقدمة 
الثانية ؛ ذ كر الرازي وغيره فسادهاء وقد بسط فى غير هذا الموضع . 


و( الثاننة ) : انه لوكان قابلاً لها فى الأزل . لكان القبول من اوازم ذأته . 
فكان القبول يستدعى إمكان. للقبول ٠»‏ ووجود الحوادث فى الأزل محال ؛ وهذه 
ابطاوها مم بالعارضة القدرة : بأنه قاد رعلى إحداث الحوادث . والقدرة ستدعى 
إمكان المقدور ‏ و « وجود القدور » وهو الحوادث فى الأزل محال ٠‏ و « هذه 
الحجة » باطلة من وجوه : 

( احدها) ان يقال « وجود الموادث » إما ان يكون تمتنعاً ٠‏ وإما ان يكون 
مكنا ؛ ذا نكان بمكناً امكن قبولها ٠‏ والقدرة عليها دااً وحية ذ فلا يكون ‏ 
وجود جنسها فى الأزل تمتتعاً ؛ بل يكن ان يكون جنسها مقدوراً مقبولاً ؛ 
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وإ نكان ممتنعاً فقد امتنع وجود حؤادث لا تتناهى ؛ وحينذ فلا نكون فالازل 
تمكنة ؛ لامقدورة ولامقبولة؛ وحينئذ فلا يازم امتناعها بعد ذلك . فان الموادث 
موجودة ؛ فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعها ؛ وهذا تقسيم حاصر يبين فساد 
«هذه اطجة, . 

( الوجه التانى ) : ان يقال لا رمب ان الرب تعالى قادر ؛ فاما ان يقال 
انهم يزل قادراً - وهو الصواب ‏ وإما إن يقال بل صار قادراً بعد ان لم يكن . 
فان قبل :لم يزل قادر» فيقال : إذا كان لم يزل قادراً » فانكان اللقدور ل يزل 
بمكناً أمكن دوام وجود الممكنات , فأمكن دوام وجود الحوادث ؛ وحينئذ فلا 
يكتنعكونه قابلا لما فى الأزل . 

فان قبل : بل كان الفعل ممتنعا تم صار تمكنا . قيل :هذا مع بين النقبضين 
فان القادر لا يكون قادراً على ممتنع » فكيف يكون قادرا علىكون القدور 
متنعا؟! ثم يقال : بتقدير إمكان هذاء قيل هو قادر فى الأزل على ما يككن.فيما 
لايزال » وكذلك فى القبول : يقال هو قابل فى الأزل لما يمكن فيما لا بزال . 

( الوجه الثالث) : إذا قبل هو قابل لما فى الأزل. فانما هو قابل لما هو 
قادر عليه ٠‏ يمكن وجوده ٠‏ فأما ما يكون ممتتماً لا دخل محت القدرة . فهذا 
ليس يقابل له . 

(الرابع) : أن يقال هو قادر على حدوث ما هو مباين له من الخاوقات , 
ومعلوم ان قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قذرته على المباين له ؛ وإذا 
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كان الفعل لا مانع منه إلا ما منع مثله لوجود القدور الماين . “مثيتانالقدور 
البإين هو تمكن وهو قادر عليه . فالفعل ان يكون تمكناً مقدورا اولى . 


المحجة الثالثة لحم ) : انهم قالوا : لو قامت به الحوادث لازم "تفيره»؛ والتيي 
على الله محال . وأبطلوا م « هذه الحجة » الرازي وغيره ؛ بأن قالوا: ما تردون 
بقولك : لو قامت به تغيرء أريدون التغير نفس قبامها به ام شيئًا آخر ؟ فان 
أردتم الأولكان القدم هو الثانى ؛ والازوم هو اللازم ٠‏ وهذا لا فائدة فيه؛ 
فانه يكون تقدير الكلام لو قامت به الموادث لقامت به الحوادث ٠‏ وهذا كلام 
لا يفيد.وان اردتم بالتغير معنى غير ذلك ٠‏ فهو تمنوع . قلا نس اما لقانت ب 
لزم « تغير”» غير حلول الحوادث فهذا جوامهم . 


وإيضاح ذلك : ان « لفظ التغير» لفظ تجمل ٠‏ فالتخير فىالافة المعروفة لايراد 
به مجر دكون الحل قامت به الموادث . فان الناس لا يقولون للشمس والقمر 
وأ الكواً كب إذا أحركت : أمها قد تغيرت ٠‏ ولايقولون للانسان إذا تكلم ومثى 
له تغير ٠‏ ولا يقولون إذا طاف وصلى ٠‏ وامر ونمبى ٠‏ وركب انه تغير ؛ إذا كان 
ذلك عادته بل إنها يقولون تغير لمن استحال من صفة الى صفة . كالشمس اذا 
زال نورها ظاهراً » لا يقال إنها تغيرت ٠‏ فاذا اصفرت قيل تغيرت . 

وكذلك الانسان اذا مرض أو تغير جسمه بجوع أو تعب قبل قد تغيرء 
وكذلك اذا تقير خلقه ودين مثل ان يكون فاجراً فينقلب ويصير براً » أو يكون 
برا فينقاب فاجراء فانه يقال قد تغير. وفى الحديث «رأيت وجه رسولاللاصلى 


اله عليه وس متغي رأ لما رأى منه اثر البوع وبيزل يراه يركع ويسجدع ف يسم 
حركته تغيرا ء وكذلك يقال : فلان قد تغير على فلان اذا صار يغضه بعد الحمة, 
فاذا كان ثابتاً على مودته لم يسم حشته اليه وخطابه له تغيراً . 


وإذا جرى على عادته فى اقواله وافعاله فلا يقال انه قد تغير » قال الله تعالى: 
( أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) . ومعلوم انهم إذا كانوا على 
عادتهم لموجودة بقولون ويفعلون ما هو خير لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم » 
فاذا اتتقلوا عن ذلك فاستداوا بقصد الخير قصد الشر . وباعّقاد الحق اعتقاد 
اباط . قيل : قد غيرو| ما بأنفسهم . مثل من كان يحب الله ورسوله والدار 
الآخرة فتغير قلمه وصار لا يحب الله ورسوله والدار الآخرة . فهذا قد غير 
مافى نفسه . 

وإذا كان هذا «معنى التغير» فالرب تعالى م يزل ولا يزال موصوفا بصفات 
الكل . منعونا بنعوت الجلال والأكرام . وكاله من لوازم ذانه » فيمتنع ان 
زول عنه ثيء من صفات له ' وعتنع ان يصير ناقصاً بعدكاله . 

و«حذأ الاصل» عليه قول السلف . واهل السنة: أنهلم بزل متكلماً إذا 
شاء ؛ وم يزل قادراً » ولم يزل موصوفاً بصفات الكال . ولا يزالكذلك . فلا 
يكون متدرا ٠‏ وهذا منى قول من يقول : يامن يغير . ولا يتغير ! فانه يحل 
صفات الخلوقات ؛ ويسلا ما كانت متصفة به اذا شاء ؛ وبعطيها من صفات 
الكل مالم يكن لما ؛ وكاله من لوازم ذانه :لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات 


للا . 2230 


الكال ؛ قال تعالى (كل شيء هالك إلا وجبه ) وقال تعالى : (كلمن عليها فان 
ودبقى وجه ربك ذو الخلال والآ كرام ) . 


ولكن «هؤلاء النفاة » م الذين يازمهم ان يكون قد تغير ؛ فامهم بقولون : 
كانف الازل لا >كنه ان بقول شيا ؛ ولا يتكلم بمشيسّه وقدرته :وكان ذلك 
متتعاً عليه لا يتمكن منه ٠‏ ثم صار الفعل تمكناً يككنه ان يقعل . 


ولحم فى « الكلام » قولان : من يبت الكلام المعروف وقال : انه يتكلم 
بمششّه وقدرته قال انه صار الكلام تمكناً له بعد انكان ممتنعاً عليه ؛ ومن ل 
بصفه بالكلام املعروف ؛ بل قال : انه يتكلم بلا مشيئة وقدرةك تقول 
الكلابية » فبؤلاء أثبتوا كلاماً لا يعقل ول يسبقهم اليه احد من المسامين ؛ بل 
كان المسامون قبلهم على « قولين » : 

فالسلف واهل السنة يقولون : أنه يتكلم عشيشه وقدرته وكلامه غير 
مخلوق . و« الجهمية » يقولون : انه مخلوق بقدرته ومشيشه. فقال هؤلاء بل 


بتكلم بلا مشيئنه وقدرته ؛ وكلامه شيء واحد لازم لذاته ' وهو حروف ؛ أو 


حروف وأصوات : ازلية لازمة لذاته » كا قد بسط فىغير هذا الموضع . 


و( المقصود ) ان هؤلاء كلهم الذين عنعون ان الرب لم يزل عكنه ان 
يفعل ما شاء ؛ ويقولون ذلك يستلؤم وجود حوادث لا تتناهى » وذلك محال 
فهؤلاء يقولون صار الفعل تمكناً له بعد ان كان ممتتعاً عليه » وحقيقة قولهم أنه. 
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صار قادراً بعد ان م يكن قادراً . وهذا حقيقة التقير .مع أنهلم يحدث سبب 
توج بكونه قادراً . 


وإذا قالوا : هو فى الأزل قادر على مالا .زال قبل هذا جع بين النني 
وألاثبات ؛ فهو فى الازلكان قاتّراً . افكان القول ممكناً له او ممتنعاً عليه ؟ 
إنقلتم : ثمكن إه . فقد جوزتم دوامكونه فاعلآ ٠ ٠‏ وانه قاذر على حوادث 
لا ناءة لها . وان قلتم : بلكان ممتتعاً قبل القدرة على المتنع ٠‏ مع كون 
الفعل ممتنعاً غير يمكن - لا يكون مقدورأً لقادر ٠ ٠‏ أنما القدور هو المكن 
لاالممتتع . 

ذاذا قلتم : : امكنه بعد ذلك . . فقد قلتم : أنه امكنه ان يفعل بعد ان كان 
لا ككنه ان يفعل . ٠‏ وهيذا صري فى أنه صار قادراً بعد ان لم يكن » وهو صريح 
فى التغيى . فهؤلاء النفاة الذين قالوا : ان الثبنة يأزمهم القول بأنه « تغير » قد 
بان بطلان قولهم . وأنهم مم الذين قالوا : بما بوجب تغيره . 


( الحجة الرابعة ) : قالوا: حاول اللوادث به أفول ؛ ؛ والخليل قد قال: 
(لا احب الآفلين) و« الآفل » هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث , فيكون 
« الخليل» قد نفى الحمة من تقوم به الحوادث ٠‏ فلا يكون إلا ؛ ؛واذاقال امنازع 
انا ارد بكوته تغير» أنه تكلم عشيسّه وقدرته وأنه يحب منا الطاعة ويفرح 
بتؤبة النائب . ويأني يوم القيامة .قبل : فهب أنك سميت هذا تغيراً ؛ ؛ فلم فلت 
ان هذا ممتتع فبذا محل النرْاع ٠‏ كا قال الرازي : فالقدم هو الثاني . 
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فقد ثنت فى الأحاديث الصحصحة أن آله بوصف « بالغيرة » وهى مشتقة 
من «التغير » فقال صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحييح : « لا احد اغير من 
الله ان يزتي عبده أو نزي امته» وقال ايضاً « لا احد احب اليه المدح من الله » 
بمث الرسل وال الكتب ء ولا احد اغير من الله ؛ من اجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . وقال : « اتعجبون من غيرة سعد ؟! لأنا 


اغبر منه والله اغير مني » . 


و( الجواب ): ان قصة الخليل حجة عليهم لالحم ؛ وم الخالفون لابراهيم 
ولندينا ولغيرها من الأنياء ‏ علبهم الصلاة والسلام ‏ وذلك.ان الله تعالى قال: 
( فاما جن عليه اليل رأى كوكاً » قال : هذا ربي فاما افل قال لا احبالآفلين 
فاما رأى القمر بازغا قال هذا ربى » فاما افل قال لن ل .جد ربي لأ كون 
من القُوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة » قال هذا ربى هذا كبر فاما 
افات قال : يا قوم ! إنى برىء تم ا كشركون . أنى وجهت وجهي لاذي فطر 
السموات والأرض حنيفا وما انامن الشركين ) . 


فقد اخبر الله فى كتابه : أنه من حين بزغ الكوكب ٠‏ والقمر ء والشمس 
والى حين افولما لم يقل الخايل : لا احب البازغين » ولا للتحركين ٠‏ ولا 
المتحولين . ولا احب من تقوم به المركات ولآ الحوادث . ولا قال شيثا نمسا 
بقوله النفاة حين افل الكوكب والشمس والقمر. 


و2 الأفول » باتفاق اهل اللهة . والتفسير : هو الغيب والاحتجاب ؛ بل 
هذا معلوم بالاضطرار من لفة العرب التى نل مها القرآن ٠‏ وهو الراد 
أتفاق العاماء . 


فلم يقل ارأهيم : ( لا احب الآ فلين) (ألا) حين افل وغاب عن الأبصار فل ببق 
عرئياً ولا مشهوداً ‏ شينئذ قال (لا احب الآفلين) . وهذا يقتضي ان 
كونه متحركا منتقلاً تقوم ره الموادث ؛ بل كونه جسما متحيزاً تقوم به الحوادث 
يكن دليلاعند إبراهيم على نني حجبته . 


ذان كان أبراهيم ما استدل« بالأفول » .على انه لس رب العالمين كم 
زتموا_: زم من ذلك ان يكون ما يقوم به الأفول من كونه متحركا 
منتقلا. بحله الحوادث ؛ بل وم نكونه جنسم) متحيزً :لم يكن دليلآعند اإراهيم 
على أنه ليس برب العالمين , وحينئذ فبازم ان تكون قصة إبراهيم حجة على نقيض 
مطاومهم ؛ لاعلى تعيين مطاومهم . وهكذا اهل البدع لا بكادون يحتجون 
« بحجة » سمعية . ولا عقلية إلا وهي عند التأمل حجة عليهم ؛ لأ للحم . 

ولكن « براهيم عليه السلام »لم يقصد بقوله (هذا ربى) انه رب العالمين, 
ولا كان أحد من قومه يقولون إنه رب العالمين» من تجويزذلك عليهم ؛ بل كانوا 
مشركين ‏ مق رين بالصانع ؛ وكانوا يتخذون الكوا كب والشمس والقمر اربباً 
دعونها من دون اللدويشون لما الميا كل؛ وقد صنفت فى مثل مذههم « كتبء: 
مثل «كتاب السر اللكتوم : فى السحر وعخاطة النجوم» وغيره من الكتب . 
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لهذا قال الخليل :( افرايتم ما كثتم نعبدون انتم وآباقك الأقدمون؟فانهم 
عدو لي إلا رب العالمين ) وقال تعالي : ( قد كانت لك اسوة حسنة فى اراهيم 
وألذين معه إذ قالوا لقومهم : إنا برءاء منك وما تعمدون من دون الله كفرنا 
بك وددا بيننا وبين العداوة والبغضاء ابداً حتى تؤمنوا بالله وحده) ولهذا قال 
الخليلفى تمام اكلام : ( إني بريء ما تشركون إفى وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً وما اناامن المشركين ) . 


بين انه اما بد الله وحده فله بوجه وجهه اذا توجه قصده اليه : يتبع 
قصده وجهه ' فالوجه بوجه حىث توجه القاب » فصار قله وقصده ووجهة 
متوجهاً لى الله تعالى » ولمذا قال : ( وما انامن المشركين ) لم يذ كر انه اقر 
بوجود الصائع فان هذا كان معاوماً عند قومه »لم يكونوا ينازعونه فى وجود 
فاطر السموات والأرض وافا كان النزاع فى عبادةغير الله » وانخاذه ربا ؛ 
فكانوا يعبدون الكو أ كب السماوية ويتخذون لما اصناماً ارضية . 
وهذا« النوع الثاني من الشرك» فان الشرك فى قوم نو ح كان أصله من 
عبادة الصالمين ‏ اهل القبور ثم صوروا تماثيلبم . فكان شركهم بأهل الأرض؛ 
إذ كان الشيطان انما يضل الناس بحسب الأمكان فكان ترتسه «اولا» الشرك 
بالمالحين ايمر عليه . 
ثم قوم أبراهيم انتقلوا الى الشرك بالسماويات : بالكو اكب ء وصنعوا لما 
« الأصنام » بحسب ما رأوه من طبسائعها » يصنعون لكل كوكب طعاماً وخاعاً 
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وبخوراً واموالاً تتاسهه . وهذا كان قد اشتهر على عهد ابراهيم إمام اللنفاء ؛ 
ولهذا قال الخليل : ( ماذا تسدون أتفكاً 1 لحة دون الله تريدون ؛ فا ظن> 
برب العالمين ؟ ) وقال للحم : ( انعبدون ما تتحتون والله خاقكم وما تعملون؟) 
وقصة إراهيم قد ذ كرت فىغير موضع من القرآن مع قومه : اها فيها نميهم 
عن الشرك ؛ لاف قصة موسى مع فرعون ؛ فائها ظاهرة فى ان فرعون كان 
مظهراً الانكار للخالق ' وجحوده . 


وقد ذ كر الله عن أبراهيم انه اج الذي حاجه فى ربه فى قوله : (ال نرالى 
الذي اج أراهيم فى ربه أن آ اه الله لللك . اذ قال أبراهيم : ربي الذي يحبى 
وبعيت ٠‏ قال : أنا احبي واميت ٠‏ قال أبراهيم : فان الله بأني بالشمس من الشرق 
فأت مها من الغرب ) فهذا قد يقال : انه كان احداً للصانع ومع هذا فالقصة 
لست صرمحة فى ذلك ؛ بل سعو الانسان الى عبادة نفسه وأن كان لا صرح 
بانكار الخالق . مثل انكار فرعون . 


وبكل حال «فقصة ابراهيم » الى ان تكون حجة عليهم اقرب منها الى أن 
تنكون حجة لهم . وهذا بين وله لد بل ما ذكره الله عن ابراهيع 
هل على أنه كان يت ما ينفونه عن الله ؛ فان إبراهيم قال : ( أن ربى لسميع 
الدعاء) والراد به: أنه يستجيب الدعاء » ما يقول المصلى سم الله لمن مده وأئما 
لسمع الدعاء وإستجيبه بعد وجوده ؛ لاقل وجوده . 5 قال الله تعالى: 
(قدسعع الل قول التى مجادلك فى زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع محاورم ) . 
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فبي نجادل وتشتكى حال سمع الله تحاورها ؛ وهذا يدل على أن سمعه 
كرؤيته الذ كورة فى قوله : (وقل : اتملوا فسيرى الله عملم ورسوله 
واللؤمنون ) وقال : ( ثم جعلنا م خلائف فى الأرض من عدم لننظر كيف 
تعملون ) فهذه رؤية مستقلة ولظر مستقل. وقد تقدم أن المعدوم لا يرى ولا 
بسمع منفصلعن الرافي السامع باتفاق العقلاء ٠‏ فاذا وجدت الأقوال والأعمال 
سنها ورآها . 


و«الرؤية عو «السمع » أعى وجودي لا ند له من موصوف يتصف بهء 
ذاذا كان هو الذي رآها وسمعها . امتتع ان بكون غيره هو امتصف هذا السمع 
وهذه الرؤية . وان تكون قائمة إغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به 
نعد أن خلقت الأعمال والأقوال: وهذا مطعن لا حباة فيه. 

وقد بسط الكلام على « هذه المسألة » وما قال فيها عامة الطوائف فى غير 
هذا للوضع ٠‏ وحكيت ألفاظ الناس بحيث يتيقن الانسان أن النافي ليس معه 
حجة لاسمسة ولا عقلية ؛ وأن الأدلة المقلية الصريحة موافقةلمذهب السلف . 
واهل الحديث ؛ وعلى ذلك هل الكتاب والسنة مم « الكتب التقدمةع : 
التوراة والاجبل والزءور . فقد أتفق عليها نصوص الأنبياء واقوال السلف 
وأئة العاماء ودلت عليه صراتح العقولات . 

والخخالف فمها كالخالف فى امشالها ممن لد معه حجة لا سمعية ولا عقلية؛ 
بل هو شييه بالذين قالوا: (ل و كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أسحاب السعير) . 


قال الله تعالى : (أُوَلم يسيروا فى الأرض فتكون لمم قلوب يعقلون با 
او آذان بسمعون مبا فائها لا تعمى الآبصار ولكن تعمى القاوب الى فى 
الصدور ) ؛ ولكن «هذه المسألة» وه مسألة الزيارة» وغيرها حدث من 
التدأخرين فيها شيه . 


وانا وغيرى كنا على « مذهب الآباء» فى ذلك !! نقول فى « الاصلين » 
بقول اهل البدع ؛ فلما تبين لنا ما حاء به الرسول دار الأحى بين أن تتبع 
ما أنزل الله ٠‏ أو نتسع ما وجدنا عليه آباءناء فكان الواجب هو اتباع الرسول ؛ 
وان لا نكون من قبل فيه : ( واذا قبل لمم اتبعوا ما أزل الله ٠‏ قالوا : بل 
تنبع ما وجدنا عليه آبإءنا ) وقد قال تعالى : ( قل : اواو جتن بأهدى بما 
وجدتم عليه ابامم ) وقال تعالى : ( ووصينا الانسان بوالديه حسنا وإن اهداك 
على أن قشرك بى ما ليس لك بدعل فلا قطعبما » وصاحبهما فى الدنيا معروفاً ٠‏ 
واتبع سبيل من أناب الي ) . 

. فالواجب اتباع الكتاب مزل والنى المرسل ٠‏ وسبيل من اناب الى الله 
فاتمنا الكتاب والسنة كلهاجرين والأنصار ؛ دون ما خالف ذلك من دين 
الآباء وغير الآناء ٠‏ والله هدينا وسائر أخواتنا الى الصراط المستقيم ٠‏ صراط 
الذين انعم الله علييم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
اولك رفيقا . 

والله سبحانه أزل القرآن ٠‏ وهدى به الخلق . واخرجهم به من الظلمات : 
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إلى النور ؛ وام القرآن هي فانحة الكتاب . قال النى صلى الله عليه وس فى 
الأديث الصحيعم « يقول الله قسمت الصلاة بني وبين عبدي نصفين ٠‏ فنصفها 
لي ونصفها لسدي واسدي ما سأل فاذا قال السد : ( المد لله رب العالين) » 
قال الله : حمدتى عندى ٠‏ فاذا قال: ( ال رحمن الرحيم ) قال الله : أبى عليع.دي 
فاذا قال : ( مألك يوم الدين ) قال الله : مجدتى عبدي » فاذا قال : ( إياك نصد 
وإياك نستعين ) قال الله : هذه بيني وبين عبدي ولسدي ما سأل ٠‏ فاذا قال : 
( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين العمت عليهم غير الغضوب عليهم ولا 
الغالين ) » قال : هؤلاء لدي ولعدي ما سأل» . 

فهذه « السورة» فبا لله الجد . فله الْمد فى الدنيا والآخرة ؛ وفبها [لعمد 
السؤال» وفبها العمادة لله وحده ٠‏ وللعمد الاستعالة .كق الرب حمدموعادته 
وحدهء وهذان «حمد الرب وتوحيده» دور عليهما جميع الدين . 

و« مسألة الصفات الاختيارية » هي ءن نمام مده شن لم يقر مها لم #كنه 
الاقراربن الله مود اليّة » ولا انه رب العالمين . فان الحد ضد الذم ‏ والجدهو 
الاخبار بمحاسن الحمود مع الحبة له » والذم هو الاخبار مساوى المذموم مع 
البغض له . وماع المساوى فعل الشر ما ان ماع الحاسن فعل الخير . 

ذاذا كان يفعل الخير ‏ عشيثته وقدرته استحق « المد » . فن لم يكن له 
فمل اختياري يقوم به ؛ بل ولا يقدر على ذلك . لايكون خالقاً ولا 
ربا للعالمين . 
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وقوله : ( الجد لله الذى خلق السموات والأرض ٠١)‏ الجد لله النى 
ازل على عبده الكتاب  )‏ ونحو ذلك فاذا م يكن له فعل يقوم به باختياره 
أمتنع ذلك كله . 


فانه من العلوم إصريسم ‏ العقل » أنه إذا خلق السموات والأرض» فلايد 
من فعل لصير به خالقاً ؛ وإلا فلو استمر الامى على حال واحدة ‏ لم يحدث 
فمل ‏ لكان الأمى على ما كان قبل ان يخلق . وحينئذ فل يكن الخلوقموجودا 
فكذلك يجب ان لا يكون انلوق موجودا ٠‏ إنكان الخال فى اللستقبل مثل 
ما كان فى الماضى ءلم يحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض. وقد . 
قال تعالى : ( ما اشهد”م خلق السموات والأرض ولا خلق انفسهم ) . ومعلوم 
امهم قد شبدوا نفس الخلوق فد على ان « الخلق »لم لشهدوه » وهو نكوينه 
لها واحداثه لما ؛ غير الخخاوق الباق . 

وايغأ فانه قال (خلق السموات والارض فى ستة ايام ) . فالحلقلما كان 
فى ستة أيام . وهي موجودة لعد المشيثة ؛ فالذى اختص بالمشدثة غير الموجود 
لعد المشدة . 

وكذلك ( الرحمن » الرحيم ) فان الرحمن . الرحيم ٠‏ هو الذى يرحمالعباد 
عشيشه وقدرته , فان لم يكن له رحمة الا نفس ارادة قدومة ؛ او صفة اخرى 
قدعة :لم يكن موصوفاً بأنه يرحم من يشاء » ويعذب من بشاء ٠‏ قال الخليل : 
( قل سيروافى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشيء النشأة الآخرة 
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ان الله على كل شيء قدير . يعذب من يشاء ويرحم من لشاء واليه تقلبون ) 
فال رحمة ضد التعذيب ٠‏ والتعذيب فعاهء وهو يكون عشيشه ؟كذلك الرحمة 
تكون عششّه :كا قال : ( ويرحم من يشاء ) . والارادة القدعة اللازمة لذاته 
او صفة اخرى لذانه ‏ لست عششه ؛ فلا تكون الرحمة يمديشه . 


وان قبل: لبس بعشيثته آلا الخاوقات المماينة . لزم ان لا تكون صفة للرب 
بل تسكون مخاوقة لهء وهو افا ييتصف بما يقوم به لا يتصف االْخلوقات , فلا 
يكون هو ( الرحمن الرحيم ) وقد ثبت فى الصحبحين عن الى صلى الله عليه 
وسلٍ أنه قال: هلما قضى الله الخلق كتب فىكتاب فهو موضوع عنده فوق 
العرش : إن رحمتى تغلبغضى ‏ وفى رواية ع تسبق غضى » . وما كان سابقاً 
لما يكون بعده لم يكن إلا بعشيئة الرب وقدرته . 

ومن قال : ما ثم رحمة الا ارادة قديمة أو ما يشبههاء امتئع أن بكون له 
غضب مسسوق بهاء فان الغضب أن فسر ,الارادة » فالارادة ل سبق نفسباء 
وكذلك ان فسر بصفة قدعة العين » فالقديم لا يسبق بعضه بعضاء وان فسر 
بالخاوقات ل يتصف برحمة ولا غضب ؛ وهو قد فرق بين غضه وعقابه بقوله : 
( غزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولمنه واعد له عذاباً عظيماً ) وقوله : 
( ويعذب النافقين والنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء 
عليهم دائرة السوء . وغضب اله علييم ولمنهم واعد لحم جهم وساءت مصيرا ) 
وفى الحديث الذى رواه الامام أحمد عن الى صل الله عليه وسلٍ ٠‏ انه كان يقول : 
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« اعوذ بكلات الله النامات من غضه وعقابه ومن شر عاده ومن همزات 
الشاطين وان حضرون ». 

ويدل على ذلك قوله : ( ريم اعل بم ان يشأ يرحمكم او ان يشأ ينبم ) 
فعلق الرحمة بللشيئة ما علق التعذيب . وما تعلق بالشيئة ما يتصف به الرب 
فهو من « الصفات الاختبارية » . 

وكذلككونه مالكا ليوم اللدبن ٠‏ بوم شين العباد بأعمالهم . ان خيراً 
خير » وان شراً فششر ( بوم الدين وما ادراك ما بوم الدين ٠‏ يوم لا تملك نفس 
لنفس شيثاً والامى بومئذ لله) . فان « لللك » هو الذى يتصرف بأعى قيطاع . 
ولهذا إنمايقال « ملك» لاحي الطاع الأعى ٠‏ لا يقال فى المادات : لصاحها 
« ملك» ؛ إما يقال له : « مالك » ويقال ليعسوب النحل : « ملك النحل ع لأنه 
بأحى فبطاع ٠‏ وللالك القادر على التصريف فى الملوك . 

وإذا كان « املك » هو الآحى الناهي المطاع . فان كان يأحى وينهى عشيشه 
كان اميه ونهيه من « الصفات الاختيارية » . ومهذا اخبر-القرآن قال الله تعالى : 
(يا اعها الذين آمنوا اوفوا بالعقود احلت لي مهيمة الأنعام إلا ما يتلى علي 
غير ملي الصيد وانتم حرم ان الله يحم ما يريد). 00 ' 

وأنكان لا يأمس وينهى بمشيشه ‏ بل أعرءه لازم له حاصل لغير مشيثته ولا 
قدرته لم يكن هذا مالكا ايضاً؛ بل هذا أولى ان يكون تملوكا ء فان الله تعالى 
خلق الانسان ‏ وجعل له صفات تازمه_كاللون والطول , والعرض . والحبا 
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وأحو ذلك . ما حصل لذاته بغير اختياره ‏ فكان باعتمار ذلك تملوكا مخاوقاً 
للربفقط . وام يكون « ملكاء إذا كان يأمى وبنهى باختياره فيطاع ‏ ون 
كان الله خالقاً افعله ولكل شيء . 

ولكن القصود انه لا يكون « ملكا » إلا من بأحى وى عشيثته وقدرته 
بل من قال أنه لازم له بغير مشيشته . أو قال انه مخلوق له . فسكلاها يازمه انه 
لايكون « ملكاء واذالم يمكنه ان يتصرف عششه يكن «مالكاء ايضأ . فن 
قال انه لا يقوم به « فعل اختباري » لم يكن عنده فى الحقيقة مالكاً لعيء ٠‏ وأذا 
امتيرت سار القرآن وجدت انه من لم يقر « بالصفات الاختيارية »ل قم يحقيقة 
الاعان ولا القرآن. فهذا ببين ان الفائحة وغيرها دل على «الصفات الاختيارية» 

وقوله : ( بك نسدء وإياك نستعين ) . فيه إخلاص العبادة لله ٠‏ والاستعانة 
به وأن المؤمنين لا يصدون الا الله » ولا يستعينون إلا بالله ؛ قن دعى غير الله 
من الخاوقين» أو استعان مهم : من أهل القبور وغيرم لم يحقق قوله: ( إاك 
نسدء وايلك نستعين ) ولا يحقق ذلك الامن فرق بين « الزيارة الشرعية » 
و«الزيارة البسيةى. 0 

فان « الزيارة الشرعية » عبادة لله ٠‏ وطاعة لرسوله ونوحيد لله وأحسان 
الى عباده . وعمل صالح من الزائر يشاب عليه . و«الزيارة البدعية وشرك 
بالخالق , وظل للمخاوق . وظلٍ للنفس ٠‏ 

فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يحقق قوله : ( اياك نمد واياك 
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نستعين ) . ألا ترى أن اثنين لو شهدا جنازة . فقام احدما س«عو للميت. . 
ويقول : اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنهء وآ كرم تله ووسع مدخله. 
واغسله بماء وثلج وبرد » ونقه من الذنوب والخطايا م ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس » وأهله داراً خيراً من داره ء وأهلاً خيراً من اهله ٠‏ وأعذه من 
عذاب النار وعذاب القبر؛ وافسم له فى قبره ونور له فبه ء حو ذلك من الدعاء 
له. وقام الآخر فقال : ياسبدى !أشكو لك دبوني . واعداني وذنوبى . انا 
مستغيث بك ١‏ مستجيربك؛ اغثى ! نحو ذلك ؛ لكان الاول عاداً لله ؛ ومحسناً 
الى خلقه . محسناً الى نفسه بسادة الله ونفعه عاده . وهذا الثاتى مشركا مؤذياً 
ظالاً معتديأعل الت ظالاً لنفسه . 

فبذا بعض ما بين « البدعية » و « الشرعية » من الفروق . 

والقصود ان صاحب «الزيارة الشرعية» إذا قال:(إياك نصد وإياك نستعين) - 
كان صادقاً ؛ لأنه لم يعمد إلا الله » ولم بستعن الا به. وأما صاحب « الزيارة 
البدعية » قانه عبد غير الله » واستعان لغيره . 

فهذا بعض ما ببين أن « الفائحة » أم القرآن : اشتملت على ببان المسألنين 
التنازع فيهما: « مسألة الصفات الاختيارية » « وم سألة-الفرق بين الزيارة 
الشرعية , والزيارة اللدعية» . والله تعالى هو المسؤول» ان مبدبنا وسار اخواتنا 
إلى صراطه المستقيمء صراط الذين أنعم عليهم من النبين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أوائك رقيقاً ٠.‏ 
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وتما يوضم ذلك أن بوص الله عليه وسل قال : « اذا قال العبد : (الجد 
لله رب العالمين) » قال الله : مدني عبدي ٠‏ فاذا قال : (الرحمن الرحيم  )‏ قال 
أتى على عبدى . فاذا قال : ( مالك بوم الدين ) قال الله : مدني عمدى» فذّكر 
الجد . والثناء . والْحد . بعد ذلك يقول : (ايلك ند واياك نستعين) ٠‏ الى آآخرها 
هذا فى أول القراءة فى قيام الصلاة . 

“م فى آخر القيام بعد الركوع يقول : رينا ! ولك الجد ملء السماه وملء 
الأرض. الى قوله : أهل الثناء والجد أحق ما قال العد ‏ وكلنا لك عبد .لا مانع 
لا أعطيت ولا معطي لما منمت . ولا ينفع ذا المد منك الجد . وقوله : أحق 
ما قال العمد . خير منتدأ محذوف : أى هذا الكلام أحق ما قال المد . فتبين 
أن حمد الله والثناء عليه أحق ما قاله المدء وفى ضمنه توحيدهله اذا قال: ولك 
الْجد . أى لك لا لغيرك . وقال فى آخره لامانع لما اعطيت ٠‏ ولا معطي ا منمت 
وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان إلا به . ولا يطلب إلا منه . 

ثم قال : ولا ينفع ذا المد منك المد » فبين ان الانسان وان أعطى املك ؛ 
والغنى . والرئاسة ؛ فهذا لا ينجه منك ؛ إنا ينجبه الاعان والتقوى ٠‏ وهذا 
تحقيق قوله: ( إياك نصد وإياك نستعين) فكان هذا الذ كرف آخر القيام ؛ لأنه 
ذكرأول القيام؛ وقوله احق ماقال العبد يقتضى ان يكون مد الله احق الأقوال 
بان يقوله العمد ؛ وما كان احق الاقوال كان افضلها . واوجبهاعلى الانسان. 

وللهذا افترض الله على عباده ىكل صلاة أن يقتتحوها بقولهم : ( امد 
لله رب العالمين ) ؛ واعرم ايضاً ان يفتتحوا كل خطبة « جد للَه» فأحريم ان 
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يكون مقدماً عل ىك لكلام سواء كان خطايا للخالق ' او خطابا للمخلوق. ولهذا 
بقدم النى صلى الله عليه ومسل ٠‏ الخمد امام الشفاعة بوم القيامة » ولحذا اسرنا 
بتقديم الثناء على الله فى انيد قبل الدعاء ٠‏ وقال البى صلى الله عليه وس : 
«كل اع ذي بال لا يبدأ فيه بالجد لله فهو اجذم . وأول من بدعى الى الإنة 
« المادون» الذين محمدون الله على السراء والضراء . 

وقوله ( الرحمن الرحيم ) جعله ثناء . وقوله ( مالك بوم الدرين ) جعله 
تمجبدا . وقوله : ( الخد لله ) حمد مطلق . فان « الخدى امم جنس ٠‏ والطنس 
له كية ٠‏ وكيفية ؛ فالثناء كيته . وتكييره » وتعظيمهكيفيته ٠‏ و « الجدع هو 
السعة والعاو. فهو يعظمكيفيته. وقدره . وكثيته التصلة » وذلك ان هذا وصف 
له بالملك . و « الملك » يتَضِْمن القدرة . وفعل ما لشاء 3 و( الرحمن الرحيم) 
وصف بال رحمة التضمنة لاحسانه إلى العماد مشيشه وقدرته ايضأ » والخير حصل 
بالقدرة والارادة التي تنضمن الرحمة . 
لعدم القدرة ؛ او لعدم إرادة الخير » « فال رمن الرحيم » الملك» قد انصف 
بغاة ارادة الاحسان . وغاءة القدرة ؛ وذلك حصل به خير الدنيا والآخرة . 

وقوله : ( مالك يوم اللدين ) مع انه «ملك الدنيا» لأن يوم الدين 
لا بدعى أحد فيه منازعة ٠وهو‏ اليوم الاعظم؛ فا الدئيا فى الآخرة إلا كما يِضع 
احدم أصبعه فى اليم فلينظر مم يرجع و « الدين » عاقبة افعال العباد ٠‏ وقد يدل 
بطريق التنبيه ء ولطريق العموم عند بعنهم : على ملك الدنياء فيكون (ه الملك 
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وله الجد م قال تعالى : ( له املك وله امد وهو عل ىكل شىء قدير) وذلك 
من « الصفات الاختبارية ». 


وفى الصحيح « ان النبى صلى الله عليه وسل كان بعل اصحابه الاستخارة فى 
الأمو ركلها ما يعامهم السورة من القرآن بقول : إذا ع احدم بالأمى ٠‏ فليركع 
ركستين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني استخيرك بعامك . واستقدرك 
بقدرتك : واسألك من فضلك العظيم . فاتك تقدر ولا اقدرء وتعل ولا اعل ٠‏ 
وأنت علام الغيوب » اللهم ان كنت تمل ان هذا الام - ولسميه بأسمه - خيراً 
لي فى ديني ٠‏ ودنياني » ومعاشى » وعاقبة أمري : فاقدره لي ٠‏ ولسره لي ' ثم 
بارك لي فيه ؛ وإنكنت تعل ان هذا الامى شر لي فى دبني ومعاثي وعافبة 


أمري ٠‏ فاصرفه عن , وأصرفني عنه » وأقدر لي الخير حيث كان » . 


فسأًله بعامه وقدرته ومن فضله ٠‏ وفضله حصل برحمته ٠‏ وهذه الصفات 


هي ماع صفات الكال ٠‏ كن « العي» له عموم التعلق : يتعلق بالخالق , 
والخلوق , والموجود ٠‏ والعدوم ؛ واما « القدرة» فنها تتعلق بالحلوق : وكذلك 
« اللك» إنما يكون ملكاعلى الخاوقات . 


« فالفاتحة» اشتملت على الكل فى « الارادة » وهو الرحمة ٠‏ وعلى 
الول فى «القدرة» وهو ملك يوم الدين »ء وهذا انا يتم « بالصفات 
الاختيارية » ما تقدم . والله مسبحانه وتعالى اعلم . 
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قال شيبح الاسلام : 
رحهرة اللى تعال 


صمل 


وصفه تعالى « بالصفات الفعلية  »‏ مثل اخالق 3 والرازق 3 والنامث 0 
والوارث ٠‏ والحبي ٠‏ والميت ‏ قد عند أصحاينا ٠‏ وعامة أهل السئة : من 
لمالكية ؛ والشافية ٠‏ والصوفية . ذكره عمد بن اسحاق الكل باذى ٠‏ حتى 
الجنفية والسالمية والكرامية . والحلاف فيه مع « الممتزلة» و « الأشعربة» . 

وكذلك قول بن عقيل «فى الارشاد» وبسط القول فى ذلك ٠‏ وزعم أن 
أتعاءه الفعلية ‏ وانكانت قدعة ذامها ماز قبل وجود الفعل لفعل . وذ كر ذلك 
عن القاضي فى « المعتمد» فى مسائل الحلاف مع السالمية ؛ والقاضي إغاذ كر 
للمسئاة ثلاثة ماخذ : 

( أحدها) : أن مثل قولحم : خيز مشبع » وماء مروي ٠‏ وسيف قاطع ؛ 
ولس ذلك بمجاز ؛ لآن الجاز ما يصمح نفيه . كا يقال عن امد ليس بأب ؛ ولا 
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ِصح أن يقال عن السيف الذي يقطع ليس بقطوع . ولاعن الْيرْ الكثير ١‏ 
وللاء الكثير : ليس غشبع . ولا عروي ؛ فعل أن ذلك حقيقة . هذا 
تعليل القاضي . 

قلت: وهذا لأن الوصف بذلك بعتمدكال الوصف الذىيصدر عنه الفعل 
لاذات الفعل الصادر . وعلى هذا فيوصف بكل ما يتصف بالقدرةٌ عليه وان 
م يفعله . 

قلت : وقد اختلف أصحابنا فى قول احمد : هل يزل الله عالا مكلا غفورأ» 
هل قوله لم يزل متكا مثلقوله غفورا أو مثل قوله عالاً على « قولين » . 

الأخذ ( الثاني ) : ان الفعل متحقق منه فى الثاتى من الزمان ٠‏ كتحققنا 
الآن انه باعت وارث قبل البمث والارث ٠‏ وهذا مأخذ ابى اسحاق بن شاقلا 
والقاضي ايض ٠‏ وهذا يخلاف من يجوز ان يفعل يجوز ان لا يفعل . 

وهذا بشه من بعض الوجوه وصف الى قبل النبوة ؛ بأنه خاتم النيين» 
| وسيد ولد آذم » وخاتم الرسل . ووصف تمر بأنه فانم الأمصار ٠‏ كا قيل ولد 
للبلة نى هذه الأمة وكا قال : « اقتدوا باللذين من عدي ابى بكر وتمر » . 

وقد ذكر طائفة من الأصوليين ان اطلاق الصفة قبل وجود العنى مجاز 
بالاتفاق . وحين وجوده حقيقة » وبعد وجوده وزواله محل الاختلاف ؛ لكن 
هذه المكاية مردودة عند اجمهور » فيفرقون بين من يتحقق وجود الفعل منه؛ ْ 
وبين من يعكن وجود الفعل منه . 
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ثم قد يقال :كونة خالقاً فى الأزل لامخلوق فها لا يزال بنزلة كونه مريدا 
ف الأزل ورحهاء وبهذا يظهر الفرق بين إطلاق ذلك عليه وإطلاق الوصف 
على من سيقوم به فى المستقبل من الخلوقين ؛ فعلى الوجه الأول : يكون الحالق 
تزلة القادر ٠‏ وعلى هذا الوجه يكون الخالق عمزاة الرحيم ٠‏ وهذا الفرق بعود 
إلى الأخذ الثالث . 

وهو ان الله سبحانه « فى ذاته » حاله قبل ان يفعل وحاله بعد ان يفعل 
سواء .لم تتغير ذاه عن افعاله ..ولم يكتسب عن افعاله صفا ت كال كالخلوق . 

وهذا الأخذ نبه عليه القاضى ايضاً فقال : وابضاً فقد ئتكونه الآن خالا 
وأخالق ذانه “وذانه كانت فى الأزل» فلو لم يكن خالقا وصار خالا للزمه التغير 
والتحويل ٠‏ والله يتعالى عن ذلك ٠‏ وعلى هذا فيكون ذلك عنزلة الرحيم واخليم. 

( الأخذ الرابم ) : ان الخلق صفة قائة بذاته ليست هي الوق ٠‏ وجوز 
القاضي فى موضع آخر ان يقال : هو قدم الاحسان والانعام ٠‏ ويعني به ان 
الاحسان صفة قاءة به غير الحسن به ؛ ومنع أن يقال : ياقديم الخلق !لأن الخلق 
هواخٌاوق» وهذا احد القولين لأتحابنا. وهو قول الكرامية والطئفية وتسميها 
فرقة النكوين . 

و( القول الثانى ) : ان الخلق هو'الخلوق كقول الأشعرية . 

قال القاضي فى عيون المسائل : ( مسئلة ) والخلق غير الخلوق فالحلق صفة 
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قاكة بذاته . واخلوق هو للوجود الخترع لا يقوم بذاته ٠‏ قال: وهذا بناء على 
المسئلة التى تقدمت ٠‏ وان الصفات الصادرة عن الأفعال موصو ف بها فى القدم . 


قلت : ثم هل يحدث فعل فى ذانه من قول أو إرادة عند وجود الخلوقات 
فه خلاف بين اكدانا وغيدم ٠‏ مزق على « الصفات الفعلية » مثل الاستواء 
والتزول نحو ذلك ؛ مع أتفاقهم على انهلم يزل موصوفا بصفاته قديهايها ؛ لم 
يتجدد له صفة كال ؛ لكن اعيان الأقوال والأفعال هل هي قدعة ام الكال أنهلم 
يزْل موصوقا بنوعها ؟ . 

( وتلخيص الكلام هنا) أن كونه خالقا وكريعا هل هو لأجل ما أدعه 
منفصلا عنه من الخلق والاعم ؟ ام لأجل ماقام به من صفة الخلق والكرم ؟ 
( الثاتى ) هو قول الخنفية والكرامية ؛ وكثير من اهل الحديث , واتحابنافى أحد 
القولين ؛ بل فى اصحهما وعليه دل كلام |حمد وغيره من عاماء السئة . 

وعلى هذا القول يقال: انه لم يزل كرا ٠‏ وغفوراً وخالقاً . كا يقال : 
ليزل متكا ء ويكون فى تفسير ذلك « قولان » م فى تفسير اكلم 
« قولان » هل هو يلحق بالعالم او بالففور ؟ و « الأول» هو قول الأشعرية ؛ 
بناء على ان الخلق هو الخاوق. 

وعلى هذا : فقول أصحابنا : كان خالقاً فى الأزل إما عنى القدرة التامة ٠‏ 
كا يقال : سيف قاطم . او بنى وجود الفعل قطعاً فى الخال الثاني » ما يقال : 
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هذافاتم الأمصارء وهذا نى هذه الأمة ؛ وعلى هذا المنى فالخلق من الصفات 
النسية الاضافية . 
واذا جعلنا الخلق صغة قائئة به ٠فهل‏ هي المشيثة والقول » ام صفة أخرى ؟ 
على ( قولين ) .« الثاني» قول المنفية' وأ كثر الفقهاء والجدثين ؛ م اختلف 
احابنا فى الرحمة والرضا والغضب .هل هي الارادة ام صفة غير الارادة ؟ 
على « قولين » أصحهما أنها ليست هي الارادة . 
فاشاء اللهكان . وهو لا يحب الفساد. ولا برضى لعباده الكفر . 


واما قولنا : هو موصوف فى الأزل بالصفات الفعلية من الخلق والكرم » 
والغفرة ؛ فهذا اخبارعن ان وصفه بذلك متقدم ؛ لأن الوصف هو الكلام 
الذي مخبر به عنه ٠‏ وهذا مما تدخله الحقيقة والمجاز ٠‏ وهو حقيقةعند اصحاينا ؛ 
وما اتصافه ذلك فسواء كان صفة شوتية وراء القدرة» أو اضافية . فيه من 


الكلام ما تقدم . 
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وقال الشيخ الامام العام العلامة 
حبر الأمة وبحر العلوم . شيش الاسنلام تقي الدين أبو العياس أحمد بن تيميةه 
رحمه الله ورضى عنه وأدخله المنه : - 
الجد لله نحمده ؛ ونستعنه ؛ ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالنا ٠‏ من بهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشبد أن لا اله آلا الله وحده لاشريك له ٠‏ وأشهد أن مدا عنده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى 1 [ه وس تبسليما . 


مفلل 

فيما ذكره الرازى فى ( الاربعين ) فى مسألة « الصفات الاختيارية » الى 
سمونها حلول الحوادث ٠‏ بعد ان فرر أن هذا الذهب قال بها كثر فرق 
العقلاء » وإن كانوا ينكرونه بالاسان . 

قال : واعل ان الصفات على « ثلاثة اقسا 6.. 

« حقيقية عارية عن الاضافات » كالسواد والساض . 

« وثانيها» الصفات الحقيقية التى تازمها الاضافات » كالعلم والقدرة . 

وثالا الاضافات الحصة . والنسب الحضة؛ مثل كون الغيء قبل غيره 


ونده » ومثل كون العيء عينا لغيره او بسار له 5 فانك اذا جلست على بين 
انسان . ثم قام ذلك الانسان وجلس فى المانب الآخر منك : فقد كنت عيناً 
له ؛ ثم صرت الآن يسارأ له ١‏ فهنالم يقع التغير فى ذانك . ولافى صفة حقيقية 
من صفانك ؛ بل فى حض الاضافات: 

اذاعرفت هذا . فنقول : اما وقوع التغير فى الاضافات فلا خلاص نه . 
وأما وقوع التغير فى الصفات الحقيقية : فالكرامية ينونه ٠‏ وسائر الطوائف 
شكرونه فهذا يظبر الفرق فى هذا الباب بين مذحب الكرامية ومذهب غيم 

قال: والذى يدل على فساد قول الكرامية « وجوه»: - 

( الأول) أن كل ما كان من صفات الله فلا بد ان يكون من صفسات 
المل ' ونعوت الال ٠‏ فل وكانت صفة من صفانه محدثة : لكانت ذاته قبل 
فت أن حدوث الصفة فى ذات اله محال . 

قلت : ولقائل ان يقول : ماذ كرته لا يدل على محل لزاع ؛ وبيان ذلك 
من « وجوه » . 

« احدها» أن الدليل مبنى على مقدمات لم يقرروا واحدة منها ؟ لا حجة 
عقلية ولاسمعبة ؛ وهو أ نكل ما كان من صفات الله لا بد ان يكون من صفات 
الكال ٠‏ وان الذات قبل تلك الصفة تكون ناقصة . وان ذلك النقص محال . 
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وحقيقة الأ لو قام به حادث لامتتع خلوه منه قبل ذلك . ول يقم على 


( الثاني ) ان وجوباتصافه مهذا الكال » وتنزمبه عن النقص» لم تذكر 
فى كنيك عليه حجة عقلية ؛ بل انت وشيوخ ككأبي امعالي وغيره تقولون : ان 
هذا لم بعل بالعقل ؛ بل بالسمع ١‏ واذا كثتم معترفين بأن هذه القدمة لم 
تعرفوها بالعقل . فالسمع إما نص وإما إجماعء واتتملم حتجوا ينص ؛ بل فى 
القرآن | كثر من مائة نص حجة علي ٠‏ والأحاديث امتواترة حجة عليج . 
« ودطوى الاحماع » : اذا كانت ازلية وجب ان يكون القبول جيم الوجود 
فى الأزل . 


والدليل عليه انكون العيء قابلاً لغيره : نسية بين القابل والقبول » 
والنسبة بين النتّسين متوقفة على حق قكل واحد من المننسبين» وصحة النسبة 
لعتمد وجود المندسين . 

فاما كانتصحة اتصاف الباري بالحوادث حاصلة فىالازل : لزم ان تكون 
صحة وجود الحوادث حاصلة فى الازل . 

ققال لك : هذا الدليل بعينه موجود فىكونه قادراً » فانكون الشىء 
قادراً على غيره نسة بين القادر والقدور ٠‏ والنسة بين الممتسبين متوقفة على 
تحقبقكل واحد من المنتسبين . وصحة النسية تعتمد وجود الننسين . فاما 
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كانت صحة اتصاف الباري بلقدرة على الغير حاصلة فى الأزل : لزم ان يكون 
صحة وجود المقدور حاصلة فى الازل ؛ فهذا وزان ما قلته سواء بسواء . 


وحينئذ فان جوزت وجود احد اتسين ٠‏ وهو كونه قادراً فى الازل ٠‏ 
مع امتناع وجود القدور فى الأزل ‏ لغجوز احد التنسيين » وهوكونه قابلفى 
الازل ؛ مع امتناع وجود اللقبول فى الازل ؛ وان لم مجوز ذلكء بل لا تتحقق 
النسب إلامع محقيق النتسبين حميعا ؛ ازم إما محقق امكان المقدور فى الازل 
واما امتناع كونه قادراً فى الازل» وأياً ما كان بطلت حجتك ٠‏ سواه جوزت 
وجود احد المنتسين مع تأخر الآخر ؛ او جوزت وجود القدور فى الازل 
اوقلت إنه لبس بقادر فى الأزل . فان هذا وانكان لا يقوله لكن لو قدر 
ان احداً الترمه .وقال أنهبصير قادراً بعد ان لم يكن قادرا :كأ يقولونْ أنه يصير 
قابلاً بعد أن لم يكن قابلاً . 

قبل له :كونه قادراً ٠‏ ان كان من لوازم ذاته وجب كونه لم يزل قادراً 
وأمتنع وجود الملزوم وهو الذات بدون اللازم ٠‏ وهو القدرة . 

وأن ل تسكن من لوازم الذاتكانت من عوارضهاء فتسكون الذات قابلة 
لكونه قامراً . وكانت الذات قابلة لنلك القابلية . 


فقبول كونه قادراً انكان من اللوازم عاد القصود . وان كان من 
العوارض افتقر الى قابلية اخرى ٠‏ ولزم اما النسلسل واما الاتتباء الى قادرية 
تسكون من لوازم الذات. 
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( الحواب الثامن ) ان يقال : فرقك بأن وجود القادر يجب أن يكون 
متقدمأ على وجود القدور ٠‏ ووجود القابل لا يجب ان يكون متقدماً على 
وجود القبول ؛ فرق بمجرد الدعوى ولم ذكر دليلآ ٠‏ لاعلى هذا ولاعلى هذا 
والزاع ثابت فىكلا الامرين . 


فن الناس من يقول: لا يجب أن يكون القادر متقدماً على امكان وجود 
القدور ء بل ولا يجوز ؛ بل يمكن أن يكون وجود القدور مع قدرة القادر. 
وهذا كا يكون المقدور مع القدرة عند جماهير الناس من السامين وغيرم ؛ 
وان كان وجود المقدور مع القادر يفسر بشيثين : 


( احدها ) : ان يكون القدور ازلياً مع القادر فى الزمان . فهذا ل يقوله 
اهل الملل وحماهير العقلاء » الذين يقسولون : أن الله خال قكل شيء . وهو 
القدم وما سواه مخلوق ٠‏ حادث بعد ان لم يكن . وإفا يقوله شرذمة من 
الفلاسفة . الذين يقولون : أن الفلك معه بالزمان لم يتأخر عنهء ويجعاونه مع 
ذلك مفعولا مقدوراً . 

وأمأكون اللقدور متصلا بالقادر ٠‏ بحيث لا يكون ينهما انفصال ولكنه 
عقبه ؛ فهذا نما يقوله أ كثر العقلاء من المسامين وغيرم . ويقولون ؛ الؤثر 
النام بوجد اثره عقب تأثره . ويقولون : اللوجب النام يستازم وجود موجبه 
عقمه لا معه . فان الناس فى المؤتر النام على « ثلاثة أقوال »: 
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منهم من بقول : يجوز أو بجب أن بكون أثره منفصلاً عنه ؛ فلا يكون 
للقدور الا متراخياً عن القادر, والأثر متراخياً عن المؤثر ٠ك‏ يقول ذلك كثير 

ومنهم من يقول : بل يجوز إو يحب أن يقارنه فى الزمان ٠‏ م يقول 
ذلك من يقوله من التفاسفة . ووافقهم عليه بعض اهل الكلام فى العلة الفاعلية . 
فقالوأ: أن معلولما يقارنها فى الزمان . 

( والقول الثالث ) : ان الائر يتصل بالؤر النام لاينفصل عنه ؛ ولايقارنه 
فى الزمان . فالقادر يجب ان يكون متقدماً على وجود المقدور لا ينفصل عنه . 

واذا قال القائل: وجود القادر يجب ان يكون متقدماً على وجود المقدور 
قالوا : ان عنيت بالتقدم الانفصال منوع ؛ وأن عنيت عدم القارنة لفُسلٍ . 
ولكن لا نسل القارنة . 

وذلك بتضم بالجواب الناسع : وهو ان يقال : قولك اما وجوب وجود 
القابل فلا يجب ان يكون متقدماً على وجود اللقبول: فل تذ كر عليه دليلا. 
وهي قضي ةكلية سالية ؛ وه ممنوعة . بل المقبول قد يكون من الصفات اللازمة ؛ 
كالخياة والمم والقدرة ؛ فيجب ان يقارن القبول للقابل ؛ فلا يتقدم القابل على 
القبول . وقد يكون من الامور الاختيارية التى محدث بقدرة الرب ومشيشه . 


فهذه القبولات هي مقدورة لارب ٠‏ وهي مع كونها مقبولة نوع من 
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القدورات . وانت قد قلت : ان المقدور يجب ان يكون متأخراً عن وجود 
القدور ٠‏ وهذا النوع من اللقبولات مقدور ؛ فيجب على قولك ان يكون 
القايل لهذه : متقدماً على وجود المقبول . 

ثم التقدم : إن عنيت به مع الانفصال والبينونة الزمانية :ففيه زاع ‏ وان 
علدت به التقدم وان كان اللقدور القبول متصلاً بالقادر القابل من غير 
برزخ يننهما _ فهذا لا ينازعك فيه أحد من أهل الملل . ماهير العقلاء ؛ بل 
لا ينازعك فنه عاقل يتصور ما يقول ٠‏ فان المقدور الذي يفعله القادر الازلي 
كشيشه : متنع ان يكون قدعاً معه لم يتقدم القادر عليه . 


ولهذا كان العقلاء قاطبة :على أن كل ما كان مقدوراً مفعولاً بالاختيار» 
بل مفعولاً مطلقاً :لم يكن ألا حادثاً كاثناً بعد ان لم يكن . 

(الحواب العاشر ) : ان وجود الحوادث شيئاً بعد شيء . ان كان ممكناً 
كانت الذات قابلة لذلكء وان كان ممتتعاً امتتسع ان تكون قايلة له ؛ بل وان 
قبل ان القبويل من لوازمها فهو مشروط بامكان اللقبول فلم نزل قابلة لما يكن 
وجوده دون ما كشع . 

وهذا هو ( المواب الحادي عشر ) : وهو أن يقال : الذات ل تزل قايلة» 
ككن وجود القبول مشروط بامكانه ؛ فل تل قابلة لما يمكن وجوده . لالما 


لاعكن وجوده ٠‏ 
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( الوجه الثانى عشر ) ان يقال : عمدة الفاة انه لوكان قابلاً لما فى الازل : 
لازم وجودها او إمكان وجودها فى الازل وقرروا ذلك فى «الطريقة المغهورة» 
أن القابل للعيء لا يخاو عنه وعن ضده . 

وقد نازعهم اجمهور فىرهذه « القدمة » ونازعهم فيها الرازي » والآمدي 
وغيرها . وم يقولون : كل جسم من الأجسام فانه لا يخاو م نكل جنس من 
الاعراض عن واحد من ذلك انس ؛ لان القابل للغىء لا خاو منه ومن 
ضده ؛ فلذلك عدل من عدل الى ان يقولوا : لوكان قابلآ لما لكان قبواه لها 
من لوازم ذانه ؛ وهذا بقنضي ان يفسر : لوكان قابلا للحوادث لم يخل من الحادث 
أو من ضده . فقولهم : القابل للشيء : لا خاو عن ضدهء فقد يقال على هذه 
الطريقة : إن هذا مختص بهلا ا سواه . 

وقد يقال : هو عام أيِضاً . فيقول لهم اتصامهم : ماذ كركوه فى حقه 
منقوض بقمول ساررٌ الموصوفات ما تقماه ء فان قمولما لما تقبله ان كان من 
لوازم ذاها لزم ان لا زال قابلة له ٠‏ وان كان من عوارض الذات فبي قابلة 
لذلك القبول . 

وحينئذ يازم اما النسلسل وإما الاتتهاء الى قابلية تكون من لوازم الذات ؛ 
فيازم ان يكو نكل ما يقبل شيثاً قبوله له من لوازم ذانه ٠‏ وليس الأمركذلك 
فان الانسان وغيره من الموجودات يقبل صفات فى حال دون حال . 

وجواب هذا : ان الحاوق الذي يقل بعض الصفات فى بعض الاحوال 
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لابد ان يكون قد تغير تتغيراً اوجب له قبسول مالم يكن قابلا له ٠كالانسان‏ إذا 
كبر حصل [ه من قبول العل والفهم : مالم يكن قابلاً له قبل ذلك ؛ بخلاف من لم 
تل ذانه على حال واحدة تم قبل مالم يكن قابلاء فان هذا ممتنع . 


فالذين يقولون : القابل للشيء يجب ان يكون قبوله له من اوازم ذاته ؛ 
إن أدعوا ان كل جسم ٠‏ فانه يقبل ميع انواع الاعراض ء فانهم يقولون : هذا 
القبولمن لوازم ذاته. ويقولون : لامخلو الجسم من كل نوع من انواعالاعراض 
عن واحد من ذلك النوع . ويكون ما ذ كروه ‏ من ان القبول من لوازم ذات 
اقابل ‏ دليلاً لهم فى المسألتين ؛ وان م بدعوا ذلك ؛ فانم يقولون : الاجسام 
تتغير ' فتقبل فى حال مالم تسكن قابلة له فى حالة أخرى ٠‏ ولأ حتاجون أن يقولوا 
القابل للشيء لا يخاو عنه وعن ضده . 

والذين قلوا : ان القابل للعيء لا محلو عنه وعن ضده. فيقال لهم : 
غاية هذا ان يكون لم تزل الحوادث قائٌة به. وحن نلتزم ذلك ومحقيق ذلك: 

( الوجه الثالك عشر ) . وهو ان يقال : هذا بعينه موجود فى القادر ؛ فان 
القادر على العىء لا يخاو عنه وعن صدد ؛ ولهذا كان الامى بالشيء نهياً عن 
ضده.ء والهى عن الشىء را بأحد أصداده ٠.‏ 

وقال الا كثرون : الطلوب دِلّبى فمل غد المبى عنه . وقال : ان الترك 
اعى وجودي ؛ هو مطلوب الناهي . القادر على الاشداد ؛ لو امكن خلوه عن 
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جميع الاضداد لكان اذا مبى عن بعض الاضدادلم يجب ان يكون مأءوراً 
يىء منها ؛ لامكان ان لا يفعل ذلك الضد ولاغيره من الاضداد . 


فاما جعاوه مأموراً بعضبا : عل ان القادر على احد الضدين لا يخاو 
منه ومن ضدهء وحينئذ فاذا كان الرب لم يزل قادراً : لزم انهل يزل فاعلا 
لعىء او لضده؛ فبازم من ذلك انهلم يزل فاعلاً: واذا امكن انه لم يل فاعلاً 
للحوادث امكن انهلم يزل قابلاً لها . وعكن ان يذّكر هذا الواب على وجه 
لا بقبل التزاع . 

( الوجه الرابع عشر ) : فبقال : ان كان القابل للغيء لا .تخاو عنه وعن 
ضده فالقادر على الغىء لا محلو عنه وعن ضده ؛ لان القادر قابل لفعل 
القدور ء وان كان قبول القابل للحوادث يستازم امكان وجودها فى الازل ٠»‏ 
فقدرة القادر ازلية على فعل الحوادث» يستازم امكان وجودها فى الازل؛ 
وأن امكن ان يكون قادراً مع امتناع القدور : امكن ان يكون قابلآً مع 
امتناع اللقبول . 

وان قبل : قبوله لما من لوازم ذانه : قيل قدرته عليها من لوازم ذاته . 
وحينذ : فان كان دوأم الحوادث ممكناً : امكن انهل يزل قاد را عليها قابلاً 
لها ؛ وانكان دوامها لدس يمكن : فقد صار وله لما وقدرته عليها تمكناً بعد 
انل يكن . فان كان هذا حائزاً حا هذاء وان كان هذا تمتنعاً كان هذا ممتتعا ء 
وعاد الأمى فى « هذه للسألة» [الى] نفس القدرة على دوام الحوادث وهو 


252 "1 


« الأصل المشهور» فن قال به من أئَة السنة والحديث . وانهل بزل قادراً على 
ان يتكلم عشيشه وقدرته . ويفعل بمشيثته : جوز ذلك؛ والتزم إمكان حوادث 
لااوللما. 

فكان ماحتي به أئة « الفلاسفة , على قدم العام : لا يدل على قدم شيء 
من العالم؛ بل إنها بهل على اصول أتة السنة والحديث . التنين بما حاء به 
الرسول ٠‏ وكان غاءة حقيق معقولات اللتكلمين والنفلسفة : بوافق ولعين 
وتخدم ما حاءت به الرسل ٠‏ ومن لم يقل بذلك من التكلمين ‏ بل قال,امتناع 
دوام الحوادث لم يكن عنده فرق بين قبوله لها وقدرته عليها . 

وكان قول الذين قالوا من هنؤلاء ‏ بأنه يتكلم بمشيشه وقدرته : 
كلاما يقوم بذاته اقرب الى المعقول والنقول تمن يقول أن كلامه مخلوق . او 
اله يقوم بهكلام قدم ؛ من غير ان يمكنه ان يتكلم بقدرته» أو مشيسه . 
وكل قول يكون اقرب الى المعقول وامنقول : فانه أولى بالترجيح ‏ تما هو أبعد 
عن ذلك من الاقوال . والله تعالى اعلم . 
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سل 
قال الرازي 1 الحجة اإثالة ع قمة الخليل عليه الصلاة والسلام : 


( لا احب الآفلين ) والاقول عبارة عن التغير . وهذا هل على ان التغير 
لايكون إلها أصلاً . والمواب من وجوه: 


( احدها ) : أنالا نسل ان الأفول هو التغير ١‏ ولم بذ كر على ذلك حجة ؛ 
بل ل يذ كر إلا رد الدعوى . 


( الثانى) : ان هذا خلاف اماع اهل اللغة والتفسير ؛ بل هو خلاف 
ماعل بالاضطرار من الدين ؛ والتقل المتوائر للغة والتفسير . فان «الافول» هو 
الغيب . يقال : افلت الشمس تأ فل وتأفل افولا إذا غابت ٠‏ ولم يقل احد قط 
انه هو التغير ٠‏ ولا ان الشمس إذا تغير لونها يقال انها افلت ٠‏ ولا إذا كانت 
متحركة فى السماء يقال انها افلت ٠‏ ولا ان الريح إذا هبت يقال انها افات 
ولا أن الماء إذا جرى يقال انه افل ٠‏ ولا ان الشجر إذا مرك يقال إنه افل 
ولاان الآدسين إذا تكلموا او مشوا وعملوا أعمالهم يقال انهم افلوا ؛ بل 
ولاقال احد قط إن من عرض أو اصفر وجبه أو احمر يقال انه افل . 


فهذا القول من اعظم الأقوال افتراء على الله ؛ وعلى خليل الله » وعلى 
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كلام الله عز وجل . وعلى رسوله صلى الله عليه وس امبلغ عن الله » وعلى أمة 
جمد حميعاً ٠‏ وعلى حميع اهل الاغة . وعلى حميع من يعرف معاني القرآن . 


( الثالث ) : ان قصة الخليل عليه السلام حجة عليك ‏ فانه لما رأى كوكياً 
ونحرك الى الغروب فقد نحرك ؛ ولم مجاه قلا ولما رأى القمر بازغا رآه 
متحركا ؛ ولم يجمله آفلاً ؛ فامارأى الشمس بازغة عل أنها متحركة ؛ وم 
بجعلبا آفلة » وما تحركت الى ان غابت والقمر الى ان غاب لم يجعله آفلا . 


( الرايع ) : قوله : ان الأفول عبارة عن التغير ؛ ان اراد بالتغير الاستدالة: 
فالشمس ء والقمرء والكواكب_ لم نستحل بالغيب ؛ وان اراد به التحرك : 
فهو لايزال متحركا . وقوله : (فاما افل) دل على أنه يأفل تارة ولايأفل أخرى . 
فان (لما) ظرف يقد هذا الفعل .زمان:هذا الفعل . والمعنى انه حين افل 
( قال : لا احب الآفلين ) ؛ ذأنما قال ذلك حين افوله . 

وقوله : ( فاما افل) دل على حدوث الأفول . ومجدده ؛ والمركة لازمة . 
له ؛ فلدس الأفول هو اللركة ؛ ولفظ التغير والتحرك حمل . ان ارهد به النحرك 
او حاول الموادث : فليس هو معنى التغير فى اللغة» وليس الأفول هو التحرك 
ولا التحرك هو اللتغنر ؛ بل الأفول اخص من النحرك ٠‏ والتغيي اخص 
من التحرك . 

وبين التغير والأفول عموم وخصرص . فقد يكون الشيء متغيراً غير 
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آفل » وقد يكون آفلاً غير متغير ٠‏ وقد يكون متحركا غير متغير . ومتحركا 
غير آفل. 

وان كان التغير اخص من التحرك على احد الاصطلاحين : فان لفظ 
الحركة قد يراد .ها المركة اللكانية ٠‏ وهذه لا تستازم التغير . وقد يراد به اعم 
من ذلك .كالحركة فى الكيف والى ؛ مثل حركة النبات يلو وحركة نفس 
الانسان بالحمة ٠‏ والرضا ء والغضب ء والد كر. 


فهذه المركة قد يعبر عنها بالتفير . وقد يراد بالتغير فى بعض الواضع 
الاستحالة . 

فني اجملة : الأحتجاج بلفظ التغير إ نكان سممعياً . فالأفول ليس هو التغير؛ 
وأنكان عقلا . فان اريد بالتقير الذي يمتنع على الرب محل الماع : ل يتيج به 
وإن اريد به مواق الاجماع فلا منازعة فيه . 


وافسد من هذا : قول من يقول : الأفول هو الامكان » م قاله « ابن 
سيناء ان الموي فى حضيرة الامكان افول بوجه ما ؛ فانه يازم على هذا ان 
يك نكل ما سوى الله آفلا . ولا بزال آقلاً؛ فان كل ما سواه تمكن . ولا بزال 

تمكناً : ويكون الأفول وصفاً لازماً لكل ماسوى الله ؛ك) كم تهمكن وفقير 
الى الله وصف لازم له . 


وحينئذ : فنكون الشمس؛ والقمرء والكواكب :لم تزل ولا تزالآفلة 
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وجميح مافى السموات والأرض» لا يزال آفلاً . فكيف بصم قوله مع ذلك : 
(فاما آفل قال لا احب الآفلين ) ؟ 
وعلى كلام هؤلاء الحرفين لكلام الله تعالى ٠‏ وكلام خليله ابراهيم صلى 
الله عليه وسلم عن موأضعه : هو افل قبل أن يزغ ' ومن حين بزغ . 
وكذلك حميع مايرى وما لا يرى فى العلم آفل ٠‏ والقرآن بين انه لما 
رآها بازغة قال : ( هذا ربي ) فلما آفلت بعد ذلك . قال : (لا احب الآفلين) 


والله اعم . 
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وقالرجه الله تعالى:_ 
فصل 
فه قاعدة شريفة 
« وهي أن جميع ما حتيع به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية اما ندل على 
الحق؛ لاتدل على قو ل البطل». وهذا ظاهر يعرفدكل احد :فان الدليل الصحيم 
لا بدل إلاعلى حق ٠‏ لاعلى باطل . 
ببقى الكلام فى اعيان الأدلة » وببان اتتفاء دلالتها على الباطل ٠‏ ودلالتها 
على الحق : هو تفصيل هذا الاحمال . 
والقصود هنا ثيء آخر. وهو : ان نفس الدليل الذى يحتم به المبطل هو 
بعينه أذا أعطى حقه ؛ وغيز ما فيه من حق وياطل ٠‏ وبين ما يدل عليه ٠‏ تنين 
أنه هل على فساد قول البطل أشتج بدفى نفس ما احتيم به عليه ٠‏ وعذايسب!. 
قد تأملته فيما شاء الله من الأدلة السمعية فوجدته كذلك !!! . 
وللقصود هنا يبان ان « الأدلة العقلية» التى عدون عليها فى الاصول 
والعلوم الكلية والالحية هي كذلك . فاما « الادلة السمعية » فقد د كرت من هذا 
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اموراً متعددة ما حت به المهمية ٠‏ والرافضة وغيرمم ٠‏ مثل احتجاج المهمية 
نفاة الصفات بقوله : (قل هوالله أحد. الله الصمد) وقد ثنت فى غير موضع انها 
تدل على نقيض مطلوهم وتدل على الاششات . 
وهذا مسوط :فى غير موضع فى الرد على الجهمية يتضمن السكلام على 
تأسيس اصولم . التي معها ابو عبد الله ألرازى فى مصنفه الذى سماه « تأسيس 
التقديس» ؛ فانه مع فيه عامة حججهم ٠‏ ولم ار للحم مثله . 
وكذلك احتجاجهم على ننى الرؤبة بقوله : ( لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الابصار ) ؛ فائها تدل على اثبات الرؤية وثني الاحاطة . وكذلك الاحتجاج 
بقوله : ( ليس كثله شيء ) وحو ذلك . وكذلك احتجاج الشيعة بقوله : ( إنها 
وليك الله ورسوله والذين امنوا ) ؛ وبقوله:« اما ترضى ان تنكون منى متزلة 
هرون من موسى؟» حو ذلك هي دليل على نقيض مذههم ٠‏ 5 بسطهذا فى 
كتاب « مهاج اهل السنة النبوبة » فى الرد على الرافضة . ونظاررٌ هذا متعددة . 
والمقصود هنا « الادلة العقئية » : فا نكل من له معرفة يعرف ان السمعيات 
اها تدل على أثمات الصفات . 
واما الرافظة فمدتهم السمعيات . لك نكذيوا احاديث كثيرة جدا راج 
كثير منها على اهل السئة ٠‏ وروى خلق كثير منها احاديث . حتى عسر مز 
المدق من الكذب على أكثر الناس ٠‏ الاعلى أئة الحديث العارقين بعلله 
متناً وسنداً . 
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كا ان الجهمية أنوا حجبج عقلية اتيت على أ كثر الناس وراجت علييم 
الاعلى قليل من لمم خيرة بذلك . 

والكلام على احاديث الرافضة وبيان الفرقان بين الحديث الصدق 
والكذب مذ كور فى غير هذا الوضع كالرد على الرافضة . 


والقصود هنا الكلام على « الادلة العقلية» التي يحت مها المبطل من 
الجهمية نفاة الصفات , ومن الممثلة الذين عثلونه مخلقه ٠‏ وعلى الادلة الني يحت 
مها القدرة النافية ٠‏ والقدرة المجيرة المهمية ؛ فان هذين ( الاصلين ) : 
وها « الصفات» و«القدر» ‏ وإسميان التوحيد والعدل ها اعظم 
واجل ما تكلم فيه فى الاصول ٠‏ والخاجة إليهما اعم » ومعرفة الحق فيهما 
انفع من غيرها » بل وكذلك سار ماحتيج به فى اصول الددين من المج 
العقلية والسمعمة . 

واصل ذلك الكلام فى افمال الرب تعالى واقواله فى « مسألة حدوث 
العالر» وفى « مسألة القرآن ؛ وكلام الله » . 

فنقول : اذا تدبر الخبير ما احتيع به من يقول : ان القرآن قدم ‏ 
كالأشعرى واتباعه ٠‏ ومن وافقهم : كالقاضي ابى يعلى واتباعه ٠‏ وابى المعالي ٠»‏ 
وابى الوليد الناجي ؛ وابى منصور المت ريدى ٠‏ وغيربم من الكنيلية . والشافعية . 
والالكية .. والخنفية - لم توجد عند التحقيق ندل الاعلى مذهب السلف 
والأئة الذنى هل عليه الكتاب والسنة . 
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وكذلك اذ تدبر ما يحتجج به من يقول : ان القرآن مخلوق . انها يدل على 
قول الساف والأعة . | 

اما ( الأول ) : فلأن عمدة القائلين بقدم الكلام من الأدلة العقلية 
(<سجتان ) علمما اعتماد الأشعري واصحابه ومن وافقهم : كالقاضي ابي يعلى 
والي الحسن بن الزاغوتي وامثالهما . وهذه هي عمدة أئّة النظار كان كلاب . 
والأشعري ؛ والقلانسى ٠‏ وامثالهم . فى نفس الأحى من العقليات . وهي عمدة 
من لالحتمد فى الأصول فى مثل هذه المسألة وامالها الاعلى العقلبات : 

كأبى المعالي ومتبعيه . 

( الحجة الاولى ) : انه لولم يكن الكلام قدا لازم ان يتصف فى الأزل 
يضد من اضداده : إما السكوت وإما الحرس ٠»‏ ولو كان أحد هذين قدعاً 
لامتتسع زواله» وامتنع أن يكون متكلما فيما لا يزال: ولا ثنت انه مشكلم 
فيمالم يزل ثنت انهل يزل متكلهاء والِضأ فالأرس ! فة ينه الله غنها . 

و( الحجة الثانة ) : انهلو كان مخاوقا لكان قد خلتد اما فى نفسه ٠‏ 
او فىغيرهء او قائاً بنفسه ٠‏ و ( الاول) تمتدع لانه يلزه أن بكون محلا 
للحوادث: و ( الثاتى ) باطل لانه يلزم ان بكون 5 :ما لل حل الذي خلق فيه . 
و( اثالث ) باطل لآن الكلام صفة والصذة لا تقوم .نمسها . فاما بطات 
الاقسام الثلاثة تعين أنه قدم . 

فيقال : اما (الحجة الأولى) فه يبدل على ه. نهب ٠‏ | سلف . وأنه لم يزلمتكلا 
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اذا شاء وكيف شاء . فيدل على ان نوع السكلام قديم ٠‏ لاعلى انه لم ينكلم 
عشيشه وقدرته ؛ وان الكلام شىء وأحد هو قدم . 

وكذلك احتجاج « الفلاسفة » القائلين بقدم العام على قدم الفاعلية » انىا 
هلعل مذهب السلف الضاً. فهؤلاء الذين احتجوا على قدم مفعوله الممين 
وهو الفلك والذين احتجوأ على قدم كلامه المعين » كل ما احتجوا به من 
دليل حيسم فانه لادل على مطلومهم . بل أكا دل على مذهب السلف المتبعين 
للرسول. فتبين أن « الأدلة العقلية » الصحبحة من جميع الطوائف انها تتدل على 
تصديق الرسول وتحقيق ما اخبر به لاعلى خلاف قوله . وهي من آيات الله الدالة 
على تصديق الأنداء التى قال الله فيها : ( سنريهم آيائافى الآفاق وف انفسم 
حتى يتبين لحم انه الحق ) ؛ وهي من لميزان الذي ازله الله تعالى . 

وكذلك ادلة « العترلة والكرامية» وغيرها م سئذاكره ان شاء الله ؛ 
أذ « اللقصودهنا» الكلام على ماتعتمد عليه أمة النظار من الأشعرية ونحوع ء 
والفلاسفة ونحوم . وهانان الطائفتان كل طائفة تقابل الأخرى بالشرق 
والغرب ؛ وكثير من التاس مع هؤلاء ثارة ومع الأخرى تارة : كالغزالي ٠‏ 


والرازي» والآمدي ونحوم . 
واللقصود هنا ببان دلالة « الأدلة العقلية » على مذهب السلف الذي حاء به 
الكتاب والسئة . فنقول  :‏ 


اما ( الححجة الاولى ) وهي قوم ::لولم يكن متكا فى الازل لكان متصفاً 
بده إما السكوت . وام الحرس ؛ لانه حي ٠‏ والحي اذا لم يكن متكليا كان 
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سأكتاً او اخرس »كا انه اذا ل يكن سميعاً كان أصم ٠‏ واذا لم يكن بصيراً 
كان أعمى . ولأن ذانه قابلة للكلام والقابل للعيء لا يخاو عنه وعن ضدهء 
هكذا يحتجون له . 

وقد نوزعوا فى ذلك» وخالفهم العقلاء ٠»‏ حتى أتصحامهم اللأخرون : مل 
الرازي ٠‏ والآمدي ؛ فان اولك ادعوا ان الجسم لما كان قابلآً للأعراض لم يخل 
م نكل نوع من انواع الاعراض من لعضها ٠‏ وقالوا : أن اللهواء له طعم ولون 
وريم غخالفهم الججهور . 

لكن تقرير «الحجة» بأن يقال : لأن الرب تعالى إذا كان قابلاً للانصاف 
بعىء لم يحل منه ؛ أو من ضده . 

او يقال : بأنه اذا كان قابلاً للانصاف بصفة كال ازم وجودها له ؛ لان 
ما كان الرب قابلا له لم يتوقف وجوده له على غيره ؛ فان غيره لايجعله لامتصفاً 
ولا فاعلاً ؛ بل ذاته وحدها هي اموجة لما كان ' قابلاً له . واذا كانت ذانه هي 
الوجمة ماهو قابل له وذاته واجبة الوجودكان القبول واجب الوجود له 
وهو اذاقدر انه قابل للضدين لم يحل من احدها ؛ لانه لو خلا من أحدما لكان 
وجود احدها له متوقفاً على سيب غير ذانه ؛ فان التقدير أنه قابل له ووجود 
القبول له بمكن ٠‏ وقد عرف أنه لايتوقف على غيره» وأنلم يكن موجداً له 
ول تكن ذانه موجبة له ٠‏ وإلا امتتع وجرده ؛ ان غيره لا يجعله موجوداً [ه » 
وأذال بوجد ‏ لا بنفسه ولا بغيرء ‏ كان منتعاً . والتقدير أنه ممكن :فا كان 
ممكناً لكان وأجاً له . 
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فاذا قزرت « الحجةى على هذا الوجه لم يحت أن يقال :كل قابل للعيء 
لا لو عنه وعن ضده ؛ فان هذه الدعوى الكلية باطلة ؛ بل يدعى ذلك فى 
حق الله خاصة ؛لماذ كر من الدليل والفرق بنه وبين غيره ؛ فان غيره إذا 
كان قابلاً للعىءكان وجود القبول فيه من غيره وهو الله نعالى » واحداث الله 
لذلك القول لا يجب ان يكون مقارنا للقابل؛ بل يجوز ان يتوقف على شروط 
بحدثها الله وعلى موانع يزيلها ٠‏ فوجود القبول هنا ليس منه بل:منغيره ؛ 
فلم تسكن ذائهكافية فيه ٠‏ وأما الرب تعالى فلا يفتقر شيء من صفاته وافعاله على 
غيره ؛ بل هو الأحد الصمد المستغني عن كل ماسواهء وكل ماسواه مفتقر إليه 
مصنوع له ؛ فيمتنع ان يكون الرب مفتقراً اليه ؛ فان ذلك هو « الدور القبلى » 
لممتتع بصريمح العقل واتفاق العقلاء . 

فهذا تقرير هذه الحجة الدالة على « قدم البكلام » وانه لم يزل متكلا؛ 
وهي ندل أيضا على قدم جميع صفاته ٠‏ وان ذانه القدعة مستازمة لصفات 
. الكل المكنة. فكل صفة كال لا نقص فيه فان الرب يتصف مها ء والصافه 
مها من لوازم ذانه » ولم .زل موصوفا بصفات الكال . وذاته هي للستازمة 
' لصفات له لا يجوز ان يحتاج فى ثروت صفات الكال له الى غيره » والكلام 
صف ة كال ؛ فان من ينكلم ! ككل بمن لا يتكلم ٠ك‏ ان :من بيعل ويقدر | ككل من 
.لايع ولا يقدر . والذي يتكلم بمشيثته وقدرته | ككل ممن لا يتكلم عشيشته 
وقدرته ؛ وا كل بمن تكلم بغير مشيثه وقدرته ا نكان ذلك معقولا . 

وككن تقريرها على اصول السلف بأن يقال : اما ان يكون قادراً على 
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. الكلام او غير قادر ؛ فان لم يكن قادراً فهو الأخرس ٠‏ وأنكان قادراً وم 
يتكلم فهو الساكت . 

واماه الكلابية » فالكلام عندم ليس بمقدور . فلا يمكنهم ان يحتجوأ 
مهذه . فبقال : هذه قد دلت على قدم الكلام ٠‏ لكن مداولما قدم كلام معين 
بغير قدرته ومشيشته ؟ ام مدلولما انهل يزل متكلما بمشيشه وقدرنه ؟و (الأول) 
قول الكلابة ٠‏ و ( الثاتى ) قول السلف والأئمة واهل الحديث والسنة. 
فبقال : مدلولما ( الثاني ) ؛ لا ( الأول ) لأن أثباتكلام بقوم دذات المنكلم 
دون مشيشته وقدرته غير معقول ولا معلوم ٠‏ والح على الغيء فرع 
عن لصوره . 

فيقال لامحتسم مها لاانت ولا احد من العقلاه يتصور كلاما يقوم بذات 
انكلم دون مشيشثته وقدرته » فكيف تثبت ,الدليل العقول شيئا لا بعقل . 

وأيضافقولك «لولم يتصف بالكلام لاتصف باحر سوالسكوت». انا بعقل 
فى الكلام بالمروف والأصوات ؛ ؛ فان المي إذا فقدهالم يكن متكلاء فاما أن 
يكون قادراً على الكلام ول يتكلم , ونهو الساكت . واما ان لا يكون قادراً 

عليه وهو الأخرس . 

وأما ما بدعونه من «الكلام النفساني » فذاك لا يعقل أن من خلاعنه 
كان سا كنا أو اخرس . فلا بدل بتقدير ثبوته [على ] ان اللي عنه يجب.ان 
يكون سا كنا او اخرس . 
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وابغاً : فالكلام القدم « النفساتى» الذي أثنتموه لم تثيتوا :ماهو ؟ بل 
ولا تصورتموه ٠‏ وإثبات الشيء فرع قصوره ٠‏ فن لم يتصور ما يثبنه كيف 
يجوز ان يثته ؟ ولهذا كان ابو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها 
فى هذه السألة ‏ لا بذ كر فى ببائها ثيء يعقل ٠‏ بل يقول : هو ممنى يناقض 
السكوت والخرس . | 
والسكوت والهرس إفما يتصوران اذا تصور الكلام ؛. فالساكت هو 
السا كت عن الكلام . والاخرس هو العاجز عنه ٠‏ او الذي حصلت له آفة فى 
محل النطق خنعه عن الكلام . وحينئذ فلا يعرف السا كت والأخرس حتى 
يعرف الكلام ؛ ولا عرف الكلام حتى يعرف الساكت والاخرس . 
فتبين أنهم لم يتصوروأ ماقالوه ولم يتوه ؛ بل مم فى الكلام بشهونالنصارى 
فى الكلمة وما قالوه فى « الاقانيم » و « الثليث » و« الاتحادى فانهم يقولون 
مالا يتصوروئه ولا يدُونه . و «الرسل» عليهم السلام اذا اخبروا بشيء وم 
تنصوره وجب لصديقهم . 
وأما مابثيت بالعقل فلادد ان يتصوره القائل به وألا كان قد تكلم بلاعل» 
فالنصار تنكلم بلا عل ؛ فكان كلامهم متناقضاً وم حصل لحم قول معقول ؛ 
كذلكمن نكليق كلام الهبلاغ لكان كلامه متناقضأو لحمل لدقول يعقل؛ولهذا 
كان ما إبشنع يدعلى هؤلاء أمم احتجو افى اصلدينهموهعرفة حقيقة الكلام - 
كلام الله ٠‏ وكلامجميع الخلق ‏ بقول شاعى نصراتى يقال له الاخطل : 
ان الكلام لفي الفؤاد وائما جعل اللسان على النؤاد دليلا 


لكأف 2056 


وقد قال طائفة : ان هذا لبس من شعره؛ وبتقدير أن يكون من شعره 
فالقائق العقلية . أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جيع بنى أهم لا.رجع 
فيهالرقول الفشاعرفاضل,دع انيكو شاع ا تصرانياً اسمهالاخطل ٠‏ والنصارى 
قد عرف انهم يتكلمون فى كلة الله بها هو ياطل . والخطل فى اللغة هو الخطأ فى 
الكلام » وقد انعد فيهم النعد : 

قحا لمن ننذ القرآن وراءه فاذا استدل يقول قال الاخطل 

ولمبا احتج الكلاببة -هذه الحجة . عارطتهم المعترلة فقالوا : الكلام عندنا 
كالفعل عندنا وعندم . وهوفى الازل عندنا جميعاً لم يكن فاعلاً ثم صار فاعلاً . 
ولا تقول نحن واتتم : كان فى الازل عاجزاً أوسا كت . فك انهلم يكن ذاعلاً 
ولا بوصف يضد الفعل وهو العجز او السكوت ؛ فكذلك لم يكن متكلا 
ولا بوصف يضد الكلام وهوالسكوت أواكرس ٠.‏ . 

فاذا قال هؤلاء للمعتزلة والجهمية : الفعل لا يقوم به عندنا وعندم . والكلام 
يقوم به * فكان كالصفات » منعتهم المعتزلة ذلك ؛ وقالوا :.الكلام عندنا كالفعل 
لايقوم به لا هذاء ولا هذا ء فاذا قالوا : لولم يقم به الكلام لقام بغيره وكان 
الكلام صفة لذلك الغير ١‏ اتتقلوا الى « الحجة الثانية» ولم عكن تقرير الاولى 
الا بالانية ؛ فكان الاستدلال بالاولى وجعلبا « حجة ثاننة » باطلاً ؛ و لهذا 
أعرض عنْه كثير من متأخرهم ٠‏ وأنما اعتتمدوا على « الثانية» كأبى المعالي 
واتباعه. 
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وهذا السؤال لا يازم السلف ؛ فا م اذ قلوا ‏ اكلام كالفسل وهو فى 
الأزل ل يكن فاعلا لاعندنا ولاعندم ٠‏ منعهم السلف وججهور المسامين هذا . 
وقالوا : بل لم يز خالقاً فاعلاً عله الاق وجمهور طوائف اللسامين. 
وهو الذي ذكره اصحاب أبن خزعة مما كتيوه له وكانوا «كلابية» فاما ان 
يكون هذا قول اب نكلاب ٠‏ او قول طائفة من اصحابه ' ومهذا تستقيم لهم هذه 
الحجة . والاافن سل أنه صار فاءلاً بعد ان لم يكن كانت هذه الحجة منتقضة 
على اصله » وقال منازعوه : الكلام فى مقالهكالكلام فى فعاله . 

والقول بأن الحلق غير الوق وانه فعل يقوم بالرب هو قول أكثر 
للسابين : هو قول « النفية » وأكثر « المخبلية» واليه رجع القاضي ابو يعلى 
اخيراً ؛ وهو الذي حكاه البغوى عن اهل السنة ء وهو الذي ذ كره ابو بكر 
لكلاياذي عن « الصوفية» وذ كره فى كناب « التعرف لمذهب التصوف ». 
وهو الذي ذَكره المخاري ىكتاب « افعال العباد » اجماعاً من العاماء » وهو 
الذي ذكره ابن عبد البر وغيره عن اهل السنة . 

لكن الفعل : هل هو شيء واحد قديم كلارادة ؟ أوهو حادث بذاته ؟ 
أوهو نوع ل يزل متصفاً به . 

فبه ثلاثة أقوال للمسامين ٠‏ وكلهم متفقون على ان كل ما سوى الله حدث 
تخلوق هك توائر ذلك عن الاننياء ودلت عليه الدلائل العقلية والقول بأن 
مع الله شيئاً قدعاأ تقدمه من مفعولانه .كا يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ‏ 
باطل عقلاً وشرعاً . كا قد بسط فى مواضع . 


: 08 4 


فان قيل : اذا قلتم :لم يزل متكلماً بمشيسّه لزم وجود كلام لا ابتداء له » 
وأذال يزل متكلما وجب ان لا يزال كذلك ؛ فيكون متكلماً بكلام لانهابة 
له ء وذلك يستلزم وجود مالا يتناهى من الحوادث ٠‏ فان كل كلة مسبوقة 
بأخرى فهي حادثة» ووجود مالا يتناهى محال . قبل له : هذا الاستازام حق ٠‏ 
ودذلك يقولون : إن كات الله لا مهابة لها ٠‏ ما قال تعالى : ( قل.: لوكان البحر 
مداداً لكات ربي لنفد البحر قل أن تنفد كلات ربى ولو جتنا عثله مدا ) . 


وأما قولحم : وجود مالا يتناهى من الحوادث محال ٠‏ فهذا بناء على 
دليلهم الذي استدلوا به على حدوث العالم وحدوث الأجسام . وهو أمها لا مخاو 
من الحوادث ومالا حاو عن الحوادث فهو حادث ٠‏ وهذا الدليل باطل عقّلاً 
وشرعاء وهو أصل الكلام الذي ذمه السلف والأئة: وهو اصل قول المهمية 
نفاة الصفات ؛ وقد تبين فساده فى مواضع . 
ولكن سنيين إن شاء الله أن هذا الدليل إذا ميز بين حقه وياطله فانه بدل 
[ْ على حدوث ما سوى الله وعلى مذهب السلف ‏ وكان غلطة منهم ' وقوهم : 
كل مالا يخاو من الموادث ‏ اي من الممكنات المفتقرة ‏ فهو حادث . فاخذوا 
هذا « قضية كلية» وقاسوا فبها الخالق على الخلوق قباساً فاسداء 5 أن أولئك 
قالوا : القابل للعيء لا يخاو عنه وعن ضده اخذوها « قضيةكلية» . 
والغلط فى « القياس » بقع من تشدبه الثميء بخلافه ٠‏ واخذ القضية الكلية 
باعتبار القدر المشترك من غير تمريز بين نوعبها ٠‏ فهذا هر « القياس الفاسد» , 
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كقياس الذين قلوا أما اليع مثل الرباء وقباس إبليس . ونحو ذلك من الأقيسة 
الفاسدة . التى قال فيها بعض السلف : اول من قاس أبلس » وما عمدت 
الشمس والقمر الا بالقايس ٠‏ يعنى : قياس من يعارض النص ومن قاس قياساً 
فاسدا . وكل قباس عارض النص فانه لا يكون الا فاسداً . وأما القياس الصحيمم 
فهو من الميزان الذي انزله الله ء ولا يكون مخالفاً للنص قط ء بل موافقاً له . 


ومن هنا يظهر أَبضَاً : ان ما عند المتفلسفة من الأدلة الصحصحة العقلية فانها 
دل على مذهب السلف أيضا ؛ فان عمدتهم فى «قدم العالم» على ان الرب 
م يزل فاعلآ ٠‏ وانه تنم أن يصير فاعلاً بعد ان لم يكن ٠‏ وان نصير الفعل ممكناً 
له بعد انل يكن ٠‏ وانه متتع ان يصير قادراً بعد انل يكن . ٠‏ وهذا وجميع 
ما احتجوا به افا دل على قدم نوع الفعل ؛ لا بدل على قم شيء من العام 
لافلك ولاغيره . 


فاذا قبل : أنه لم يزل فاعلا ممشيثته وقدرته ؛ وان الفعل من لوازم الحياة 
كا قال ذلك من قاله من أنمة السنة كان هذا قولاًبموجب حميع أدلنهم 
الصحيحة العقلية ٠‏ وكان هذا موافقاً لقول السلف :لم يزل متكلما اذا شاه . 
فل بزل متكلماً اذا شاء . فاعلاً لما يشاء . 

وجميع ما احتيج به الكلابية . والأشعرية ٠‏ والسالية وغيرم :على قدم 
الكلام آنا بهل على أنه لم يزل متكلماً اذا شاء » لا.بدل على قدمكلا 
بلا مشيثة . ولا على قدم كلام معين ٠‏ بل على قدم نوع الكلام . 
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وجميع ما يحتيج به الفلاسفة على قدم الفاعلية أما بهل على انهل بزل فاعلآ 
لما يشاء ؛ لا دل على قدم فمل معين ٠‏ ولا مفعول معين ؛ لا الفلك ولا غيره . 

والغلط أنا نشأ بين الفريقين من اشتباه النوع الداثم بالعين اليئة, ” م أن 
اولك قالوا : بمتنع قدم نوع المركة والفعل لامتناع حوادث لا أول لما بار 
أكون الرب م يزل مشكلماً متصيئته ٠‏ ولم يزل فاعلا بمعيثته ؛ بل يازمهم انه 
م يكن قادراً على الفعل ثم صا رقادراً لاا درم امكاح عي 
ثم منهم من يقول : صا ر قادرأعلى الكلام ميشه بعدان م يكن : كالكرامية ؛ 
ومنهم من يقول لم يصر قاد رأ على الكلام ولا مكنه الكلام بمشيشه قط . وم 
الكلابية؛ ومن وافقهم من الأشعرية . والسالية . 

وأما « الفلاسفة» فقالوا ما قاله مقدمهم أرسطو . فكل من قال : ان 
« جنس الطركة, حدثت بعد ان لم تكن ٠‏ ' فانه مكار لعقله وقلوا متنع ذلك 
فى جنس الأوادث بعد أنلم تكن بلا سيب حادث؛ و والعم ذلك ضروري. 

فيقال لهم : هذا يدل على أنه لم يزل هذا النوع موجودا . ٠‏ لايدل على قدم 
عينحركة الفلك , وكذلك القول فىالز مان واللسم؛ فان ادلتهم تقتضي انه لم يزل 
موجوداً :حركة وقدرها وهو الزمان ؛ ؛ وفاعب هو الذي يسمونه الجسم ؛ لكن 
لا يقتضي قدم شىء لعينه . فاذا قل : أن رب العالميين م يزل متكلماً بمشيثته فاعلآ 
لما بشاء ؛ كان نوع الفعل ليزل موجوداً و قدره وهو الزمان موجودا لكن 
أرسطو واتباعه غلطوا حيث ظنوا أنه لا زمان 1 الا] قدر حركة الفلك وأنه 
لاحركة فوق الفلك ولا قبله ؛ فتعين ان تنكون حركته ازلية . 
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وهذا ضلال منهم عقلاً وشراً . فلا دليل ,ل على امتناع حركة فوق 
الفلك وقبل الفلك ٠‏ ودليلهم عل انشقاق الفلكقى غاية الفساد م) قد سط 
فى غاية الفساد ما قد بسط فى موضعه . 

والقصود هنا التثبيه على ان خلاصة ماعند هؤلاء الذين يقال : انهم أعة 
امعقولات من أئة الكلام والفلسفة ؛ امايدل على قول السلف واهل السئة 
التبعين للكتاب والسنة ؛ فالاداة الصحبحة التى عندم اغا تدل على هذا ١‏ ولكن 
التبس عليهم الحق بالباطل ؛ كا ان اهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل ٠‏ وما عندمم 
هن الحق موافق ما اء به الرسول الامي الذي يجدونه مكتو بأعندم فى التوراة 
والاتجيل ؛ لا مخالف ذلك , فالادلة السمعية التى حاءت مها الانبياء لا نتناقض ؛ 
وكذلك الادلة الصحبحة العقلية ؛ ولا تتناقض السمعبات والعقليات والله أع : 


مسال 

وقد سلك طائفة من أتمة النظار ‏ اهل المعرفة بالكلام والفلسفة ‏ ان 
يجمعوا بين ادلة هؤلاء وادلة هؤلاء ٠‏ ورأوا أن هذا غاية العرفة . وسموا 
« الجواب » الذي انوا به الفلاسفة عن حججهم « الجواب الباهر » فوافقوا 
كل واحدة من الطائفتين فأخطؤا وتناقضوا لما معوا بين خطأ الطائفتين . 
فكان قوم ينقض بعضه بعضاً ؛ إذ كان خطأ الطائفتين متناقضاً 
غاءة التناقض . 

واماما اصابت فيه كل واحدة من الطائفتين ؛ فلو معوا ينهما لكان 
ذلك موافقاً للأدلة السمعية التى اخبرت بها الرسل وللأدلة العقلية ٠كالأدلة‏ 
الى دلت عليها الرسل . لكن هؤلاء خرجوا عن موجب الأدلة السمعية والعقلية 
مع ظلهم مهاية التحقيق ٠‏ ولهم بذلك اسوة بكل واحدة من الطائنتين ‏ فائها 
تخالفة لموجب الأدلة السمعية والعقلية ‏ وانما الحق هو ماتصادقت عليه الأدلة 
السمعية والعقلية . وهو الذي عليه ساف الأمة وأتتهاء متلقين له عن الرسول 
صلى الله عليه وسل من جهة خبره ٠‏ ومن جهة عليمه ويبانه للأدلة العقلية . 

مع ان هؤلاء بزعمون ان الرسل لم يدوا هذه السألة.م ذكر ذلك 
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الرازي فى اول للطالب العالية» فزعموا أنهملم ينوا بها خبراً فضلاً عن بيان 
الأدلة المقلية للصدقة يرع . 


وقد تكانا على فساد ما ذ كرء فى ذلك فى غير هذا الموضع ٠‏ ولأقصود 
هنا : التثنيه على طريقة هؤولاء الذين سلكوا مسلك ابجع بين ادلة هؤلاء وادزة 
هؤلاء ٠‏ وزتموا انهم اسجحاب « المواب الباهر» وهذه الطريقة قد ذّكرها 
الرازي فى كته ورجحباء واخذها عنه الأرموي ٠‏ وذ كرها كناب الأربعين 
واخذهاعنه القشيري المصري . وهذا القرل يشبه مذهب اللرنانيين القائلان 
بالقدماء الخجسة . الذي نصره مد بن ركريا الرازي وصنف فيه . 

و« الرازي» يقوي هذا الذهب فىجمله وغيره ٠‏ وان كان مذها متناقضا 
كا بين فساده تمد بن زكريا البلخي . وابو حاتم صاحب «كتاب الزيثةهوغيرها 
لكن بين مذهب اللنائبين وبين مذهب هؤلاء فرق كا سنبينه ان 
شاء الله . 

قال هؤلاء : التكلمون انما اقاموا الأدلة على حدوث الأجسام . فانبا 
هي التى ببنوا انها لا نخاوا من الحوادث وما لا مخلو من الموادث فهو ادث . 
لامتناع حوادث داعة لاابتداء لما : قالوا : ول .بذ كر اللتكلمون دليلاً على نفي 
موجود سوى الاجسام وسوى | نع » والفلاسفة اثتوا موجودات غير ذلك 
وهي العقول والنفوس. قالوا: والنكلمون/ يقيموا دليلاً على انثقاتها . ودليلهم 
على الحدوث لم نشملها . 
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قالوا : و« الفلاسفة» ل يقيموا دليلاً على قدم الأجسام ؛ بلاقاموا الأدلة 
على ان الرب لم يزل فاعلاً ول تزل الحركة والزمان موجودين . وعمدتهم ان 
الاول مستجمع بع شروط الفاعلية فى الأزل ‏ فيجب اقتران الفعل به . 


وقالوا : إنه نع حدوث الحوادث بلاسب حادث ؛ ويتنع ان الرب لم 
يزل معطلاً عن الفعل .ثم وجد الفعل بلاسبب حادث , ويتنع أن يصير قادراً 
بعد ان لم يكن قادراً . وكتنع أن بصير الفعل مكنا بعد ان كان ممتنعا لاسب 
حادث ؛ فينتقل من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتى . 


وقالوا : كلما لادد مندىكون الفاعل فاعلاً ان وجد فى الأزل لزم وجود 
الفعل ؛ فانه ان لم «وجد بتي متوقفا على شرط آخر ؛ وحن قلنا :كلما لابد 
منه فى كون الفاعل فاعلاً قد وجد فى الأزل ٠‏ ون قبل : قد وجدكلما لابد 
منه من كون الفاعل فاعلاً. ومع هذا لم يوجد الفمل ؛ لم وجد بعد ذلك بالاسبب 
زم ترجيح وجود للمكن على عدمه غير مرجم تام ١‏ فان امرجم النام يجب . 
ان يقترن به الرجحان ٠‏ وان ل يقترن به الرجحان : فانكان الفمل ممكن 
الوجود والعدم ؛ واللمكن يفتقر الى امرجم . فا دام ممكن الوجود والعدم 
فلا بد له من مرجم ؛ وإذا حصل المرجح التام وجب وجوده ول يبق حيلئد 
يمكن الوجود والعدم . 

قال هؤلاء : فهذا عمدة هؤلاء الفلاسة . واصله ان الحادث لا بد له من 
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ولهذا لما احابهم المنكلمون عن هذا بأجربة متعدد ة كان تكلها فاسذة . 
مثل قول يعضهم : امجح هو الغلم ' وقول لعضهم هو الارادة ؛ وقول إعضهم : 
امرجم مجردكونه قادرأ ؛ وقول بعضهم : الرجح ‏ امكان الفعل بعد امتناعه ؛ 
لاامتناعه فى الأزل . وو ذلك . فقالوا هذه الأجوة باطلة لوجهين: 


(احدما) : ان جميع ماذ كران كان موجودا فى الأزل فقد دخلف القسم 
الأول . وان لم يكن موجودا فى الأزل فقد دخل فى القسم الثاني ؛ وقد قلنا : 
إن جميع الأمور المتبرة فى النأثير إن كانت أزلية لزم كون الأثر ازلياء وان 
كان بعضها غير أزلي ثم حدث بعد ذلك لزم رجحان وجود الممكن على عدمه 
لامج ٠‏ وحددئت الحوادث بلا محدث ؛ فانه لو احدث تام المؤثر به ولم يكن 
لمؤثر تاما فى الأزل : حدث ذلك بلا سيب . 


و« الوجه إلثاني» : ان نسبة القدرة والارادة والعرو نفس الأزل الىوقت 
حدوث الالم كنسيته الى ما قبل ذلك وما بعد ذلك : فيستتع ان تنكون هذه 
هي الموجبة لوجوده فى ذلك الوقت دون ما قبله وما إعده . 


قال الرازي فى «كتابه الكبير »: والجواب الباهر ان نقول :كانت النفس 
أزلية .وهي متحركة دائما؛ ثم حصل من تلك الخركات المتعاقبة صفة مخصوصة 
كانت هي سرب حدوث الأجسام ٠‏ فيهذا ثبت ااسيب الحادث الموجبلاختصاص 
ذلك الوقت بحدوث الأجسام فيه ٠‏ وغلى هذا فالأجسام حادثة وهو موجب 
ادلة التتكلمة . والفاعل لم يزل فاعلاً لقدم النفس العلولة له ؛ وهو موجب آدلة 
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الفلاسفة . وقد يقولون : مقدار حركنها هو الزمان ٠‏ فقلنا موجب قدم نوع 
الحركة والزمان مع حدوث الاجسام . 
فهذا قول هؤلاء التبعين لاطائفتين . 


وقد قلنا : انهم اتبعوا كل طائفة فيما اخطأت فيه , واما تناقضهم فلآن 
اللتكلمين انما اعتمدوا فى حدوث الأجسام على امتناع حوادث لا اول لماء 
هذا جمدتهم ؛ وإلا فت حاز وجود حوادث لابداءة لما امكن ان يكون قبل 
' كل حادث حادث ؛ فلا يازم حدوث ما تقوم به الحوادث التعاقبة ؛ فان كان هذا 
الاصل الذي نى عليه اللتكلمون اصلاً صححيحاً ثابتاً ٠‏ امتنع وجود حركات غير 
متناهية [لنفس وغير النفس ٠‏ وحينئذ يفن قال بموجب هذا الأصل مع قوله 
بوجود حوادث لا اول لها فى النفس او غيرهاء فقد تناقض . « وحقيقة قوله » 
يتئم وجود حوادث لا اول لما ء وجب وجود حوادث لا أول لها. 

وان كان هذا الاصل باطلاً بطلت ادلتهم على حدوث الاجسام ٠‏ ولزم 
جواز وجود حوادث لا اول لها ؛ وحينئذ فيجوز قدم نوعها . فالقول بوجوب 
حدومها كلها وان سيب الحدوث هو حال للنفس ‏ تناقض . 

و« ايضا» فان النفس عند الفلاسفة يمتتع وجودها يدون الجسم ٠‏ ويكتنع 
وجود المركة فيها الامع الجسم ٠‏ وأنما تسكون نفساً إذا كانت مقارنة لجسم 
كنفس الانسان مع بدنه . فنفس الفلك إذا فارقت « المادة» وهي الميولي 
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وهي الجسم _مثل مفارقة نفس الانسان لبدنه بالوت . فقد صارت عندم 
عقلا لا يقل الحركة . 


فا ذكره من تقدير نفس خالية عن الجسم داعة المركة لا يقولون به ولا 
دليل عليه ٠‏ فبيقى تقديره تقديراً لم بقل به النازع ولا قام عليه دليل ؛ ولكن 
هذا يششه مذهب « اللرنانين » ولس به. 


فان اولئك يقولون : القدماء مسة : الربء والنفس . والمادة ٠‏ والدهر 
والفضاء ؛ ولكن لا يقولون : إن النفس ما زالت متحركة ؛ بل يقولون : انه 
حدث لها التفات إلى الحيولي وهي المادة . فاحبتها وعشقتها ء ولم يكن الأولى 
تخليصها منها الا بأن تذوق وبال هذا التعلق » فصنع العالمء وجعل النفس 
حاصلة مع الاجسام لتذوق حرارة هذا الاجتماع ووباله ٠‏ فتشتاق الى 


التخلص منه . 


ولهذا يقول « تمد بن ركريا الرازي » : ان هذ العالم ليس فيه لذة اصلا! 
بل النفس لا تزال معذية"حتى تنخلص وراحتها فى الخلا ؛ وكان حاض رأ مجلس 
بعض الا كبر فثل ذلك يا يرج من دبر الانسان بغير اختياره من الصوت ٠‏ 
وجعل ذلك حاصلا من ذلكالكيير !! فقال له الكعبى : دخلت فى امور عظيمة 
ول تنخلصء وانت اما فررت من حدوث حادث بلا سنب ٠‏ فيقال لك : فا 
اللوجب لكونها التفتت فىذلك الوقت المعين الى المي ولى دون ماقبل ذلك الوقت 
وما إعده ؟ فهذا حادث بلا سيب . ش 
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وهذا الذهب اشتمل على انواع من الفساد : منها اثيات قديم غير الأول 
بلاحجة ‏ ومنها أثبات نفس مجردة عن المسم . وان لحا حركة بدون المسم ؛ 
وهذا خلاف مذهب « ارسطو» وأنباعه. لكن هؤلاء يقولون : حن نلتزم ان 
النفس مع جردها عن الجسم لما حركة ؛ وهذا هو الصحيس ؛ لكن يقال : 
ثنتم قدمها وأنهبا لم نزل غير متحركة”ثم محركت بلاسبب . وهذا فاسد. 
وانتم لم تقيموأ دليلا على قدمها ؛ بل ولا على وجودها وانها لست بحسم . 

وكذلك يقال .من أثبت العقول والنفوس من « المتفلسفة » وانها لست 
مشاراً الييا : ادنك على ذلك ضعيف ةكلها ؛ بل باطلة . وله ذا صار الطومي 
الذي هو افضل متأخرمهم ‏ الى انه لا دليل على اثياتها . 

وأما « النكلمون » انهم يقولون : حن نعل بالاضطرار أن الممكن لايد 
ان يكون مشاراً اليه أنه هنا او هناك , فائيات ما لا يشار اليه معلوم الفساد 
بالضرورة » وقد ذ كروا هذا فى كتنهم . وقول الرازي : امهم لم يقيموا دلبلا على 
احصار الممكن فى الجسم والعرض ليسكا قال ؛ بل قالوا : يحن فعل بالاضطرار 
ان لمكن لابد ان يكون مششاراً اليه ٠‏ بتتميز منه انب عن جانب ٠‏ 

“م كثير منهم ‏ من هؤلاء ذكر هذا مطلقاً فى القدم والحادث. 


واصوات قدعة ازلة 3 


ثم من هؤلاء من قال : وهي مع ذلك صفة واحدة ‏ ومنهم من قال : بل 
هى متعددة ؛ ومن هؤلاء من قال : ان تلك الأصوات الازلية هي 
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الاصوات المسموعة من القراء 3 او يسمع من القراء صوتان : الصوت القدم ٠‏ 


والصوت القديم قال لعضهم : اله حل فى الحدث ٠‏ وقال بعضهم : ظهر 
فيه ول يحل. وقال بعضهم : هو فيه ولانقول : ظهر ولا حل . والقائلون مهدا 
طائفة من اهل الحديث والفقه ٠‏ والتصوف ؛ من أصحاب الشافعي ٠‏ واتمد 
ابن حمل ء وغيرها . وهؤلاء حاولية فى الصفات دون الذات ٠‏ وقد وافقهم 
طائفة اخرى من السالية والصوفية . 


واولئك يقولون بحلول الذات ابضاً فىكل شيء . وانه يتجلى لكل شيء 
بصورته ؛ وقولهم من جنس قول القائلين بأنه بذاته فى كل مكان ٠‏ والقائلين 
« بوحدة الوجود» . لكن مم يقولون مع ذلك : انهعلى العرش ٠‏ وإنه يحل فى 
قلوب العارفين نذانه ٠‏ وانه ىكل شىء كا ذ كر ذلك ابو طالب الك ونحوه. 

وأما : الأشعرءة» فعكس هؤلاء . وقولهم يستازم التعطيل ‏ وانهلاداخل 
العام ولاخارجه. وكلامه معنى وأحد ٠‏ ومعنى آبة الكرسي ٠وآية‏ الدين ٠‏ 
والتورأة» والاجيل [ واحد ] وهذا معلوم الفساد بالضرورة . وكذلك الكرات 
هي عندم شيء واحد ٠‏ خقبقة قولهمم : انه لا رب ولاقرآن ولا إعان ٠‏ فقولهم 
بستازم التعطيل . 

و« السالية » حلولية فى الذات والصفات ٠‏ والقائلون بأن الحروف 
والأصوات القدعة حلت فى الناس : حاولية فى الصفات دون الذات . 
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ومن هؤلاء من يقول ابطاً : أن صفة العسد الى هي إعانه قدم ؛#ومن ' 
هؤلاء من عدى ذلك الى اقواله دون افعاله ٠‏ ومنهم من قال :.بل وافعاله 
الأمور مها قديمة دون المبي عنها . ومنهم من توقف فى المبي عنها ٠‏ ومنهم 
من قال : بل حميع افعال العباد قدعة : الخير والشر ؛ لأن ذلك شرع؛ وقدر 
والشرع والقدر قدم ؛ ولم يفرق بين شرع الرب وهشروعه ٠‏ وبين قدره 
ومقدوره ٠‏ وهؤلاء يقولون : افعال العباد قدعة. ليست هي الركات بل هي 
ماتنتجه المركات ؛ كالذي يأني بوم القيامة وهو ثثواب اعمالهم . 

وقد صرح الأكة ‏ احمد بن حتبيل وغيره : أن ذلك كله مخاوق ٠»‏ 
فهؤلاء اسرفوا فى القول بقدم الأفعال لطرد قولحم فى الاعان. 

و« طائفة اخرى » قلوا : اذا كانت هذه الهروف التى هي اصوات 
مسموعة من العسد قدعة فكل الحروف السموعة قدعة ؛ فقالوا :كلام الادمبين 

كله قديم إلا التأليف ء ومنهم من قال : والأصوات كلها قديمة حتى اصوات 
الهاثم » وحتى ما مخرج من بني آدم . وقالوا ايضاً : حركات اللسان بالقرآن قدعة 
وحركة النان بكتابة القرآن قدعة . 

ومن هؤلاء من قال : « المدادومخلوق ولكن شكل الحروف قدم ؛ ومنهم 
من توقف فى المداد وقال : نسكت عنه وان كان مخلوقاء لكن لا يقال : انه 
مخلوق ٠‏ ومنهم من قال : بل المداد قد.م . 

ومن هؤلاه وغيرم منقال بأن « ارواح العباد قدعة » فصاروا يقواون : 
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وح اليد محدثة وكلامه قدم , وصفاته القاعة به من إعانه قدم ٠‏ وأخوانهم 
يصرحون بأن افعاله قدعة , وهذا اعظم تما بوصف به الرب ؛ فانه سبحانه 
قدم ازلي: واما أفعاله لغحادثة شيثاً بعد ثيء » وكذلك كلامه لم يزل متكا 


م 
عش شكا لعد شىء . 


وهؤلاء يقولون بقدم روح العبد وبقدم الور نور الشمس ٠‏ والقمر 
ونور السراج ٠‏ وكل نور فهؤلاء قومم: بقدم ارواح العباد؛ والانوار: ضاهوا 
فيه قول ال حوس . « والفلاسفة الصابئين» الذين يشهون الجوس ؛ فان من 
الصابئين من بشه الجوس ٠‏ كذلك قال الحسن البصري وغيره ٠‏ قالوا عن 
الصايئين : انهم مثللى الجوس . وهؤلاء صنف من الصابئين الشركين ليسوا فى 
الصابئين المدوحين فى القرآن. 


والقصود انقول هو لاء بقدم ارواح العباد. و نفوسهم » الى تفارق 
اهانهم .من جنس قول الذين قالوا بقدم النفسكا نقدم . لكن هؤلاء يجعاونها 
من الله ؛ إذ كان لا قدم عندم إلا الله وصفائه ٠‏ وقولهم بقدم النور من جنس 
قول الجوس ؛لكن النور ألِضاً عندم من صفات الله 

وهذه الاقوال بقدم روح العبد : أو اقواله ؛ أو افعاله ؛ أو اصواته ؛ 
« السلفء قالوا : القرآن كلام الله غير مخلوق . وظن طائفة ان مقصودم أنه 
قدم ايز ل؛ والقرآنحروف واصوات فيكون قدعا؛ وهذا المسموع هو القرآن 
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وليس إلا اصوات الساد بالقرآن فتكو ن قدعة , ثم احتاجوا عند البحث 
الى طرد أقوالهم . 


وكذلك فى«الامان» لم يقل قط احد من السلف لا أحمد بن حنيل ولا 
غيره ‏ ان شيا من صفات العباد غير مخلوق ولا قدي » ولا قالوا عن القرآن 
قدم ٠‏ لكن انكروا على من اطلق القول على « لفظ القرآن او الاعان » بأنه 
مخلوق ؛ لخاء هؤلاء ففهموا من كونه غير مخلوق أنه قد . وظنوا انه اذا أنكر 
على من اطلق القول بأنه تخلوق يجيز ان يقال : انه غير مخلوق وأنه قديم , 
فقالوا : لفظ العسد وصوته قدم . واعانه قدم . ثم طردوا أقوالمم الى 
ما ذ كرناه » وهذه الأمور قد بسط القول فيها فى مواضع فى عدة مسائل ؛ سأل 
منها السائلون واجببوا فى ذلك بأجوبة مسوطة ليس هذا موضعها؛ إذ القصود : 
التننيه على ما يحدث عن الاصل البتدع . 


واصل هذا كله حجة المهمية على حدوث الأجسام : بأن مالا مخلو من 
من الحوادث فهو حادث ٠‏ فا يقوم به الكلام ياختياره أو بمشسشه ٠‏ و يزل 
كذلك . يجب ان يكون ادثاً ؛ فلزمهم نني كلام الرب وفعله ٠‏ بل وتعطيل 
ذانه ٠‏ ثم آل الأعى الى جعل الخلوق قدعاً ٠‏ وتعطيل صفات الرب القدعة ؛ 
بل وذاته . والله اع . 

واصحاب هذا الأصل القائلون « بالموهر الفرد» يقولون : أن نفس 
الأعيان التي فى بدن الانسان وغيره هي متقدمة الوجود ٠‏ لا يمل حدوتها 
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إلا بلدليل ٠‏ وهو الدليل على حدوث الاجسام وانهالم محل من الأعراض ء 
وبقولون : العلوم بللشاهدة حدوث التأليف فقط . كم يقوله اولئك فى كلام 
العمد ؛ وان الحدث هو تأليف الحروف فقط . 


والقائلون « بوحدة الوجود» يقولون نفس وجود المد هو نفس وجود 
ارب وكل هذه الاقوال قد يلشرت أصحامها ‏ وم من اعيان الناس ‏ وجرى 
ينى وبنهم فى ذلك ما يطول وصفهء وهبى الله ما شاء الله من الخلق . فانظر 
كيف اضطرب الناس فى انفسهم التي قيل لمم : ( وفى انفسم أفلا تبصرون ) . 

والمتفلسفة يقولون : مادة دن الانسان وسار المواد قدعة ازلية » وهذه 
الاقوال فببا مضاهات لقول فرعون من بعض الوجوه ٠‏ واصحاب « الوحدة» 
ِصرحون بتعظيم فرعون ٠‏ وانه صدق فى قوله : ينا ربكم الأعلى  )‏ فني تدلية 
اله لقصة فرعون فى القرآن عبرة ؛ فان الناس محتاجون الى الاعتبار مها . م 
قال : ( لغعلنام سلفاً ومثلاً الآخرين ) . 


ام 314 


صمل 


وأما « حجتهم الثانية» وهي العمدة عند عامتهم » فتقريرها : لوكان مخلوقاً 
لكان إما ان تخلقه فى نفسه . أو فى غيره » أو لافى محل . 

و ( الأول ) يازم ان يكون محلا للحوادث وهو باطل . 

و( الثاني ) يازم ان يكون صفة لذلك الحل الذي قامت به الصفة ؛ لأن 
الصفة اذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك الحل لاعلى غيره ٠‏ فاذا قام بمحل عل 
أو حياة ' أو قدرة أوكلام ؛ أو غير ذلك ؛ كان ذلك الحل هو الؤصوف بأنه 
حي عالم قادر متكلم . كا بوصف بأنه متحرك اذا قامت به الحركة ٠‏ أو انه 
أسود وأبيض اذا قام به السواد والبياض » ونحو ذلك . 

وأما قيامه لافى محل فمتئع ؛ لانه صفة . 

ومعنى « هذه الحجة » ايضاً صحيحة ٠‏ وهي انما تدل على مذهب السلف 
فقط ‏ وهي ندل على فساد قول الاشعرية ٠‏ م تدل على فساد قول العتزلة وعلى 
فساد قول المهمية مطلقاً ؛ فان حمهور المعترلة والمهمية اختاروا من «هذه 
الاقسام » : أنه مخلقه فى محل . وقالوا : ان الله لما كلم موسي خلق صوتا فى 
الشجرة . فكان ذلك الصوت الخلوق من الشجرة ه وكلامه . 
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وهذا ما كفر به أعّة السنة من قال مهذا ٠‏ وقالوا :هو يتضمن ان الشجرة 
هي التي قالت : ( انا الله لا إله الا انا فاعيدني ) ؛ لان اكلام كلام من قام به 
الكلام . هذا هو العقول فى نظر حميع الخلق . لا سيما وقد قام الدليل على 
ان الله انط قكل ناطق : كا انطق الله الملود يوم القيامة » وقالوا : ( انطقنا اله 
الذي انط ق كل شيء ) ٠‏ فيكو نكل كلام فى الوجود عخلوقا له فى محل . 

فلو كان ما مخلقه فى غيره كلاماً للزم أن يكون كل كلام فى الوجود 
حتى السكفر والفسوق والكذب_كلاماً له تعالى عن ذلك وهذا لازم 
الجهمية الجيرة ؛ فاتهم يقولون : ان الله خالق أفعال العباد واقوالهم ٠‏ والسد 
عند لا بفمل شيئاً ولاقدرة له مؤثرة فى الفعل ؛ ولهذا قال بعض شيوخهم- 
من القائلين بوحدة الوجود: ‏ 

وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 


وأما « العتزلة» فلا يقولون : ان الله خالق افعال العاد . لكن الحجة 
تازمهم بذلك . وقد اعترف حذاقه مكاي الحسين البصري : ان الفعل لابوجد 
ألا بداع يدعو.الفاعل ٠‏ وانه عند وجود الداعيمعالقدرة جب وجود الفعل . 
وقال : أن الداعي الذي فى العمد مخلوق لله ٠‏ وهذا تصري ذهب اهل السنة 
وآنلم ينطق بلفظ خلق افعال العباد . 

فاذا قال : ان الله خلق الداعي والقدرة وخلقها سّازم نخلق الفعل . 
فقد سل السألة . ولما كان هذا مستقراً فى نفوس حامة الحلق قال سليمان بن 
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داود الحامي الامام ‏ نظير احمد بن حنبل ‏ الذي قال فيه الشافعى : ما خلفت 
بغداد أعقل من رجلين : |حمد بن حنيل ٠‏ وسليمان بن داود الحاثهى . قال : 
من قال : إن القرآن مخاوق لزم ان يكون قول فرعون كلام اله ؛فان الله خلق 
فى فرعون قوله : ( أناريك الاعلى) ؛ وضدم ان الله خلق فى الشجرة : 
( أتى انا الله لا إله إلا انا فاعيدتي ) ؛ فاذا كان كلامه لكونه خلقه فالآخر 
ألضأً كلامه . 

والاشعرية .وغيرم من أهل السنة ابطلوا قول امعتزلة والههمية بأنه خلقه 
فى غيره » بان قالوا : ما خلقه الله فى غيره من الاعراض كان صفة لذلك وعاد 
حكه على ذلك الحل » لم يكن صفة للهما تقدم . 

وهذه ‏ حجة جيدة مستقيمة » لكن الاشعرية لم بطردوها' فتسلط علييم 
العترلة بأنهم يصفونه بأنه خالق ورازق ٠‏ ومحي وتميتء عادل محسن ١‏ من 
غير أن يقوم به شىء من هذه المعابى ؛ بل يقوم لغيره ؛ ذان الخلق عندم هو 
الخلوق ١‏ والاحياء هو وجود الخياة فى الي من غير فعل يقوم بالرب ٠‏ فقد 
جعاوه محا بوجود الماة فى غيره وكذلك جعاوه ميا ٠‏ وهذه ما عارضيم 
مها المعترلة وم يجدبوا عنها جواب حيسم . 

ولكن « السلف والجهور » يقولون: بأن الفعل يقوم به أيضاء وهذه 
« القاعدة » حجة لهم على الفريقين» والفريقان يقسمون الصفات الىذانية وفعلية 
أو ذائية » ومعنوية ٠‏ وفعلية . وهو مغلطة ؛ فانه لا يقوم به عندم فعل ولا يكون 
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له عندم صفة فعلية » واذا قالوا بموجب ماخلقه فى غيره أزمهم أن يقولوا : هو 
متحرك ؛ وأسود وابيض » وطويل وقصير » وحاو وحى وحامضء وغير ذلك 
من الصفات التى يمخلقها فى غيره . 

نمم متناقضون . فهؤلاء بصفونه بالكلام الذي يمخلقه فى خيره . واولك 
يصفونه بكل مخلوق فى غيره ' فعل أنه لا بتصف إلا بما قام به لا بما يخلقه فى 
غيره ؛ وهذا حقيقة الصفة ؛ فا نكل موصوف لا بوصف الا ماقام به لاما 
هو مباين [ه؛ صفة لغيره . وأن نفوا مع ذلك قيام الصفات به ازمهم أن لا يكون 
له صفة ٠‏ لا ذانية ولا فعلية. 


وان قلوا : انما سينا الفعل.صفة لآنه بوصف بالفصلء فيقال : خالق , 
ورازق» قبل : هذا لا يمح ان يقوله احد من الصفاتية ؛ فان المفة عندم 
آأمة بلوصوف ليست تجرد قول الواصف . وان قاله من يقول : ان الصفة هي 
الوصف وهي مجرد قول الواصف فالواصف انل يكن قوله مطابقا كان كاذياً 
ولهذا اما يجيء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب بأنه وصف يقوم 
الواصف » من غير أن يقوم بالوصوف شيء *كقوله سبحانه (سيجز مهم وصفهم) 
( ولا تقولوا لما نصف ألسنتم الكذب : هذا حلال وهذا حرام ؛ لتفتروا 
على الله الكذب) ٠١‏ ويجعاون لله ما يكرهون وتصف ألستهم الكذب ان 
لهم الحسنى ) ٠‏ ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) , 

وقد حاء مستعملا فى الصدق فيما اخرحاه فى الصحبحين عن عائشة : أن 
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رجلا كان يكثر قراءة (قل هو الله احد)فقال النى صلى الله عليه وسلٍ : «ساوه 
م يفعل ذلك ؟ فقال : لأمها صفة الرحمن فأنا احهاء فقال النى صلى الله عليه 


وسلٍ : أخبروه ان الله مجه » . 


فْن وصف موصوفا بأ لس هو متصفاً بهكان كاذياً ؛ قن وصف الله 
بأنه خالق ورازق وعالم وقادر ٠‏ وقال مع ذلك : أنه نفسه ليس متصفاً ؛ 
وقدرة ؛ او ليس متصفاً بفعل هو الخلق والاحياء »كان قد وصفه بأمي » وهو 
يقول : ليس متصفاً به ؛ فيكون قدكذب نفسه فيما وصف به ربه ٠‏ وحجع بين 
اللقيضين . فقال : هومتصف بهذا ؛ لسمتصفاً هذا . وهذا حقرقة أقوالالنفاة 
فانهم يثدتون امورا هي حق ويقولون ما يستازم نفيها » فيجمعون بين النقيضين 
ويظهر فى اقوالمم التناقض . 

وحقيقة قولمم : أنه موجود ليس وجو . عام ليس بعالمء حي لدس بحي 
ولهذا كان غلامهم عتنعون عن الاثبات والنني معاً ؛ فلا بصفونه لا باثبات ؛ ولا 
بنني ٠ك‏ قد بسط فى غير هذا الوضع . ومعاوم ان خلوه عن النني والاثبات 
باطل ألضا ؛ فان النقيضين لا يجتمعان ولا برتفعان . 

و ( اللقصود هنا ) أن هذه « المقدمة» الصحيحة : أنه لو خلقه فى محل 
لكان صفة لذلك المحل ؛ هي مقدمة صحيحة . والسلف وأتباعهم اهل 
السئة ٠‏ والجهور : يقولون مبا ؛ واما المعترلة: والاشعرية فيتناقضون فييا 
كم تقدم . 
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وأما ( القسم الثالث ) ٠‏ وهو أنه لو خاقه قأماً بنفسه لكان ذلك ممتتماً 
لأنه صفة . والصفة لاتقوم بنفسهاء وهذا معلوم بالضّرورة . وقد حكى عن 
بعض العتزلة : انه يلق حبالا فى محل . والبصريون ‏ وم اجل وافضل من 
الغدادبين ‏ يقولون : انه مخلق إرادة لا فى محل؛ فقد يناقضون هذه الحجة . 


واما( القسم الأول ) : وهو أنه لو خلقه فى نفسه لكان محلا للحوادث 
فالتحقيق أن يقال : لو خلقه فى نفسه لكان محلا للمخلوق ؛ وهو لايكون 

واذا قالوا : حن نسمى كل حادث مخلوقاً . فهذا محل تراع » فالسلف 
وأئة اهل الحديث وكثير من طوائف الكلام كالهشامية والكرامية وابى 
معاذ التومنى وغيرم لا يقولون كل حادث مخلوق؛ ويقولون:الأوادث تنقسم 
الى ما يقوم بذانه بقدرته ومشيشه . ومنه خلقه للمخلوقات ؛ والى ما يقوم باتاً 
عنه ؛ وهذا هو الخاوق ؛ لان الخلوق لا بد له من خلق ؛ والخلق القاتم بذاته 
لا يفتقر الى خلق ٠‏ بل هو حصل عجرد قدرته ومشيته . 

والقدرة فى القرآن متعلقة مبذا الفعل لا بللفعول الحرد عن الفعل ‏ كقوله: 
( البس ذلك بقادر على ان حبي المونى ؟ ٠)‏ وقوله : (قل: هو القادر على 
ان بمث عليكم عذاباً من فوقكم أو من نحت ارجلكم ) ٠‏ وقوله : ( بلى 
قادرين على أن نسوي بنانه ) ٠‏ وقوله : ( او ليس الذي خلق السموات 
والأرض بقامر على أن تخلق مثلهم ؟ ) . 


. 0 1 


وعلى هذا فهذه « الحجة » يسكني فيها أن يقال : لو خلقه لكان اما أن 
مخلقه فى محل فيكون صفة له ؛ أو تخلقه قاعاً بنفسه ٠‏ وكلاما متنع . ولا يذكر 
فيها : إما ان مخلقه فى نفسه ؛ لأن كونه مخاوقاً يقتضي أن له خلق] ٠‏ والخلق 
القائم به لوكان مخلوقاً لكان له خلق , فيازم ان يكون كل خلق مخاوقاً ؛ 
فيكون الخلق مخلوقاً بلا خلق وهذا ممتنع . 

وهذا يستقيم على أصل الساف ٠‏ وأهل السنة . والجهور : الذين يقولون 
لا يكون الخاوق مخلوقاً إلا مخلق .٠واما‏ من قال : يكون مخلوقاً بالا خلق 
والخلق هو نفس الوق لاغيره . فيقبال على اصله : إما أن مخلقه فى نفسه 
ويكون الخلوق نفس الخلق . وهو معنى كونه حادثا ' ويعود الأسي الى أنه إذا 
أحدثه فاما ان محدئه فى نفسه ء أو خارجا عن نفسه » وقد تين كيف تصاغ 
هذه الحجة على اصول هؤلاء واصول هؤلاء . 

فاذا احتيم مها على قول « السلف واجمهور » فلها صورتان : ان شئت أن 
تقول : إما إن مخلقه قاءًا بنفسه أو بغيره ٠‏ ولاتقل فى نفسه ؛ لكون الوق 
لايكون فى نفسه . وان شئت أن تدخله فى التقسيم وتقول : وإما ان مخلقه فى 
نفسه ء ثم تقول : وهذا متنع ؛ لان الحلوق لابد له من خلق.. فلو خلقه فى 
نفسه لافتقر الى خلق ٠‏ وكان ما حدث فى نفسه مخلوقا مفتقراً الى خلق' فشكون 
خلقه له ايضا مفتقراً الى خلق ٠‏ وهل جرا ... وإذا كانكل خلق مخلوقا ليبق 
خلق إلا مخلوق ٠‏ وإذالم يبق خلق إلا مخلوق ازم وجود الحاوق بلا خلق, إذ 
ليس أنا خلق غير مخلوق . 
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وإن.قيل : فقد مخلقه فى نفسه بخلق ٠‏ وذلك الخلق يحصل بلا خلق آآخر, 
بل بمجرد القدرة والارادة ٠‏ 5 يقول من يقول: إنه يتكلم عشيئته وقدرته ' 
وتكلمه فعل حصل بقدرته ومشدئنه . فنحن نقول : ذلك الفعل هو الخلق . 

فبقال لمم : فعلى هذا صار فى التقسيم « حادث » يقوم بنفسه لبس عخاوق؛ 
وعلى هذا التقدير فيمكن ان يقال فى القرآن:إنه حادث او محدث ولس مخاوق 
ذان كان الحق هو «القسم ألاول» لم يازم اذالم يكن مخلوقا ان يكون قدا ؛ 
بل قد يكون حادثا وليس بمخلوق ٠‏ فلا يلزم من ننيكونه مخاوقا ان يسكون 
قدما فلا تدل المجة على قول الكلابية . 

وتلخيص ذلك انه إما ان يقال: الحدوث اعم من الخلق » فققد يكون العيء 
حادثا فى نفسه ولس عملوقاً ٠‏ أو يقال : كل حادث فهو مخلوق ٠‏ بنأء على انه 
لا يقوم بذاته حادث ؛ أو بناء على أن ما قام بنفسه اذا كان حادثاً فهو مخلوق ٠فاذا‏ 
كان الحق هو« القسم الأول م يازم اذالم يكن مخلوقا ان يكون قدا “بل قد 
يكون حادثاً ويس بمخاوقي . 

وان كان المق غير « الأول » فينئذ اذا قيل : لايخلقه فى نفسهلم تسكن 
الحجةعليه إلا ابطال قبام الموادث به . ولكن اذا ارددان .هل على أنه ليس 
مخلوق فى نفسه ‏ وان كان حادثاً بنفسه ‏ ذانه-يستدل على ذلك بأنه لوكان 
مخلوقاً لكان له خلق : والخلق نفسه ليس مخلوقا بل حادث ؛ لأنه لوكان عخلوقاً 
لكانكل خاق مخلوقاً . فيكون الخلوق بلا خلق وهو جمع بين النقيضين» 
فتعين أن يكون الخلق حادثاً غير مخاوق . 
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وعلى هذا التقدير فلا يازم إذا كان غير مخلوق أن بكون قدعا ٠‏ واها 
أريد الاستدلال على انهلم خلقه فى نفسه. سواء قيل : إنه حل فيه الحوادث 
او لا نحل وهو احسن ؛ فيكون استدلالاً بذلك من غير التزام هذا القول . 

فيقال: لا يخلو اما ان تقوم به الحوادث وإما ان لاتقوم ٠‏ فان ل نقم امنم 
ان خلقه فى نفسه ؛لأنه حينئذ يكون حادثاً فتقوم به الموادث . وان كانت تقوم 
به الحوادث فتلك الحوادث تحصل بقدرته ومششه . ولا نكون كلها مخلوقة 
لأن الخلوق لا بد لدمن خلق والخلق منها ؛ فلوكان الخاق مخاوقاً بخلق ازم أن 
يكو نكل خلق عخلوقا ٠‏ فيكون الخلوق حاصلاً بلاخلق . وقد قيل : ان الخاوق 
لا .د لهمن خلق . 
٠‏ واذا كان لا يجب فيما قام بذاته ان يكون مخلوقاً . فلو أحدثه فى ذاته 
م يازم ان يكون مخلوقا ؛ بل جنع ان يكون مخلوقا ؛ لآن الخلوق حو ماله خلق 
كانم بذات الربمساين للمخلوقء وهو اذا تكلميه مشيشهوقدرته كان الكلام 
اسم يتناول التكلم به ونفس الحروف ٠‏ وذلك النكلم حاصل بقدرته ومشسه 
ل يحصل تخلق ؛ فان الحلق بحصل اإضاً بقدرته ومشيشه . وهو يخاق الأشياء 
بكلامه ؛ حال ان يكون لكلامه خلق أقرب اليه منكلامه . 

وقد قبل : ان خلقه للأشياء هو نفس تكلمه بكن فيكون . هذا هو 
الخلق » والخلق لا بحصل بخلق بل الخلوق يحصل بالخلق ؛ ومن الأشياء ما يخاقه 
مع تكلم بفعل يفعله إيضاً ؛ فقد تبين عل ىكل تقدير أ نكلامه اذا احدثه فى ذأنه 
لم يكن عخلوقا ء من غير ان يازم انه ل تقوم به الحوادث . 
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وإذا ْنا علىذلك فلفظ الحوادث مل يراد به انه لا يقوم به جنس له نوع 
لم حصل منه شيء قبل ذلك ٠‏ ويراد به انه لا يقوم به لانوع ولا فرد من أفراد 
الحوادث ٠‏ فاذا أرد الثاتى فالسلف وأعّة السنة والحديث وكثير من طوائف 
الكلام على خلافه . 


وان أرهد « الأول » فالتزاع فيه مع « الكرامية » وحوم . فن يقول : انه 
حدث [ه من الصفات بذاته مالم يكن حدث ٠‏ صار يتكلم بشينه بعد أن لم يكن ٠‏ 
وصار مريدا للفعل بعد أن لم يكن ٠‏ والكلام والارادة الذى قالت المعتزلة: 
يحدث باثنا عنه » قالوا مم : حدث فى ذاته و« الكلابة» قالوا : ذلك قدم 
حصل بغير مشيشته وقدرتهء وهؤلاء قالوا : بل هو حادث النوع محصل بقدرته 
ومششه القدعة » فشيشه القدعة عنذم مع القدرة أو جبت مايقوم بذانه. 
فبؤلاء يقولون: إنه أحدث فى ذاتهنوع الكلام ول يكن له قبل ذل ككلام ولس 
هذا مذهب السلف. بل مذهب السلف : انهل يزل متكلما . 


فتبين أن خلقه إلكلام مطلقا فى ذاته حال من جبة أن الخلوق لا يقوم 
بذأنه ء ومن جبة أنه يازم أته صار متكا بعد انل يكن وهذا غير قولحم لاتقوم 
به الحوادث . 

فصار هنا لا بطال هذا القول «ثلائة مسالك مسلك الكلابية : ومسلك 
الكرامية » ومسلكالسلف ؛ فلهذا كانهذا القسم بما ذكره عبد العزيز بن حبى 
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الكناني فى ه الحيدة » وابطله من غير ان يلتزم خلاف السلف . وقدكتت 
الفاظه وشرحتها فى غير هذا الموضع . 

و « المقصود هنا » أنه يمكن ابطال كونه خلقه فى نفسه من غير التزام قول 
الكلابية ولا الكرامية ؛ فانه قد تبين ان ما قام بذانه متنع ان يكون مخلوقا؛ اذ 
كان حاصلا كشيشه وقدرته , والخلوق لا بد له من خلق ؛ ونفس تكلمه كشيثه 
وقدرته ليس خاقا له ٠‏ بل بذلك النكلم يخلق غيره ٠‏ والخلق لا يكون 

وهل على بطلان قول « الكلاسة » : ان الكلام لا يكون إلا عشسه 
وقدرته » ومم يقولون : يتكلم بلا مششه ولا قدرته . 

واما« الكرامية » فيقولون : صار متكءا بعد انل يكن ؛ فيازم اتتفاء 
صفة السكال عنه . ويلزم حدوث الحادث بلا سبب. ؤيازم ان ذاته صارت جملا 
لنوع الحوادث بعد ان ل نكن كذلك :كا تقوله «الكرامية» وهذا باطل .وهو 
الذى ابطله السلف بأن ما يقوم به من نوع الكلام والارادة والفعل : اما ان 
يكون صفةكال أو صفة نقص ٠‏ فانكانك لا فل يزل ناقصاً حتى 'جدد له ذلك 
الكال ؛ وانكان نقصاً فقد نقص بعد الكال . 

وهذه الحجة لا تبطل قيام نوع الارادة والكلام شيا بعك شىء ؛فان ذلك 
اعا نتصمن حدوث افراد الأرادة والكلام لا حدوث النوع 0 والنوع مازال 
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قدعاء وما زال متصفا بالكلام والارادة وذلك صفة كيال , فم يزل متصفا 
بالكال ولا يزال» مخلاف ما اذا قيل : صار مرهدا ومتكلما بعد انل يكن . 


واذاقيل فى ذلك : الفرد من افراد الارادة؛ والكلام : والفعل: هل هو 
كال او نقص ؟ قيل : هو مال وقت وجوده ونقص قبل وجوده ء مثل منادانه 
موسى كانت كالاللما حاء موسى ٠‏ ولو ناداه قبل ذلك لكان نقصاً والله مزه 
عنه ؛ ولأن افراد ا لحوادث بتنع قدمها ٠‏ وما امتتع قدمهلم يكن عدمه فى 
القدم نقصاً . 

بل اأنقص ان لابد ان يكون عدم ما يمكن وجوده ٠‏ بل عدم ما يكن 
وجوده ويكون وجوده خيراً من عدمه ؛ فلا يكون عدم الشيء نقصا الامبذين 
الشرطين : بأن يكون عدمه يكنا . ويكون وجوده خيراً من عدمه . فاذا كان 
عدمه ممتتعاً : كعدم الشريك والولد ٠‏ فهذا مدح وصفةكال ٠‏ واذا كان عدمه 
مكنا فالأولى عدمه :كالأشياء الى لم مخلقباء فانهكان ان لا بخلقها ١‏ كثل من أن 
خلقباءما ان ما خلقدكان ان مخلقه | ككل من ان لا يخلقه . ١‏ 

وحنئذ فا وجد من الموادث فى ذاته او بانا عنه كان وجوده وقت 
وجوده هو الكل . وعدمه وقت عدمه هو الكل . وكان عدمه وق توجوده 
أو وجوده وقت عدمه نقصا بره ألله عنه سحانه وتعالى . فقد تيين الفرق بين 
نوع الحوادث وأعيانها ٠‏ وان النوع لوكان حادثا بذانه بعد ان لم يكن لزم كاله بعد 
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( وابغاً ) فالحادث لايد له من سبب » والأفراد يمكن حدوثمها ؛ لأن 
قبلها اموراً اخرى تصلم ان تسكون سيا » اما اذا قدر عدم النوعكله ثم حدث. 
لزم ان يحدث النوع بلا سيب يقتضي حدوثه وهو متتع . 


وايضا فهذا « النوع » إما أن يقال : كان قادراً عليه فيمالم يزل ؛ او صار 
قادراً بعد أن لم يكن فان كان قادراً عليه امكن وجوده ؛ فلا بمتنع وجوده؛ فلا 
يجوز الإزم بعدمه . وانلم يكن قادراً ازم حدوث القدرة بلاسبب ٠‏ واتتقال 
القدرة والامتناع إلى الامّكان بلا سبب , وهذا بخلاف الافراد ؛ فان ذلك كان 
ممتنعاً حتى 'حصل ما بصير به مكنا ؛ او كان مكنا ولكن المكة اقنضت 
وجوده بعد تلك الامور . واما النوع إذا قيل يحدوثه لم مختص بوقت ؛ إذ العدم 
الحض لا بعقل فيه وقت عيزه عن وقت . 


و«ايضاًء فكذالك النوع ممكن له أوجوده وهو لا يشوقف على شىء 

غيره » لا منه ولا من غيره؛ وها كان بمكن الم يتوقف إلا على ذانه لزم وجوده 

بوجود ذانه . كياته وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفانه ؛ فدل ذلك على ؤوجوب 
قدم نوع هذه الصفات ولزوم النوع لذاته وانقيل يحدوث الافراد . 

وعلى هذا فيقال : لاتقوم بذانه الصفات الحادثة» اي : لا يقوم به نوع من 

أنواع الصفات الحادثة بمنى ان الكلام صفة والارادة صفة ؛ ولا محدث له هذه 

الصفات ولا نوع من انوا هذه الصفات ؛ بل ل يزل متكلما ميدأ وان حدثت 


377 وذفضا 


أفرادكل صفة . اي : ارادة هذا الحادث المعين وهذا الشخص المعين ؛ فنفس 
الصفة ل زل موجودة . 

وعلى هذا يقال : لو خلق فى ذاته « الكلام » وأو احدث ف ذانه الكلام 
ولوكان كلامه حادثاً أو تجمدنا ؛ فان نفس الكلام : اي هذه الصفة ونوعها 
ليس يحادث ولا محدث ؛ ولا مخاوق . واما الكلام المعين « كالقرآن » فليس 
بمخلوق لا فى ذاته ولا خارجاً عن ذانه ؛ بل تكلم عشييه وقدرته وهو حادث 
ف ذأته . 

وهل يقال : احدثه فى ذاته ؟ على قولين : اصتبما انه يقال ذلك ٠م‏ 
قال تعالى : (ما يأنتهم من ذكر من رمهم محدث ) وقال الى صلى الله 
عليه وسل ؛ « أن الله يحدثك من أمره ماشاء وان نما احدث أن لا تكاموا 
فى الصلاة» وقد بوب البخاري فى سحيحه لهذا با حل عليه الكتاب والسئة. 

وهذا بخلاف الْحاوق ؛ فانه ليس ف عقل ولا شرع ولا لغة : ان الأنسان 
يسمى ماقام به من الأفمال والأقوال خلقاً له ٠‏ ويقول : انا خلقت ذلك. بل 
يقول : أنا فعلت وتكلمت وقد يقول : أنا احدئت هذه الأقوال والأفعال.”) 
قال النى صلى الله عليه وسل : « إيا ؟ ومحدثات الأمور ! فان كل داعة ضلالة» 
وقال  :‏ المدينة حرم ما بين عير الى ثور ء هن أحدث فيها حدثاً ا وآوئ محدثاً 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس احمعين » . 

وأن كا مقصوده « بالأحداث » هنا أخص من معنى الاحداث عتى الفعل ٠‏ 


لفن 328 


وأما مقصوده من احدث فيها بدعة مخالف ما قد سن وشرع ؛ ويقال للجرام : 

الاحداث ولفظ الاحداث يربدون به ابتداء مالم يكن قبل ذلك . ومنه قوله : 

« ان الله حدث من امره ما شاء » (مايأمهم من ذ كر من رهم محدث). 

ولالبسمون عخلوقا إلا ما كان باتناعنه كقوله : (وإذ مخلق من الطينكبيئثة الطير) 

واذا قالوا عن كلام النكلم : إنه مخلوق ومختلق فرادم أنه مكذوب مفترى 
كقوله : ( وتخلقون إفكا) . 
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مسال 


وما احتج به الفلاسفة والتكلمون فى « مسألة حدوث العالم» انها بدل 
على مذهب السلف والأئّة . أما« الفلاسفة » لجتهم إنا تدل على أنه لم يزل 
فالآ . كا أن حجة «الأشعرية» إنا ندل على أنه لم يزل متكلما ٠‏ وكل من 
الفريقين احتج على قدم العين بأحلة لا تقتضي ذلك . 


وأما « اللتكلون » فعمدتهم ان مالا يخاو من الحوادث فهو حادث » 
اومالم سبق الحوادث فهو حادث ؛ وكل من هاتين القضنتين هي صحيحة باعتبار » 
وتدل على الحق ؛ فال بسبق الوادث الحدودة التى لما اول فهو حادث» وهذا 
معلوم بصريح العقل واتفاق العقلاء : فسكل ما عل أنه كان بعد حادث له |بندأه ؛ 
اومع حادث له أبتداء : فهو ائضاً حادث له ابتداء بالضرورة . 

وكذلكمالم يل من هذه الحوادث . 


و( ابضاً ) فال يخل من الحوادث مع حاجته الييافبو حادث ؛ ومالم يل 
من حوادث يحدثها فيه غيره فهو ادث ٠‏ بل ما احتاج إلى الحوادث مطلقاً فهو 
حادث : وما قأمت به حوادث من غيره فهو حادث ء وما كان متاجاً إلى غيره 
فهو حادث . وما قامت به الحوادث فهو حادث . 
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وهذا يبطل قول « المتفلسفة » القائلين بقدم الفلك كأرسطو وأتباعه ؛ 
فان « ارسطو » يقول : أنه ممتاج الى العلة الأولى للنشبهمباء وبرقاس وان سينا 
وحوها يقولون : إنه معلول له أي موجب له والاول علة فاعلة له ؛ فا بيع 
يقولون : أنه مختاج الى غيره مع قيام الحوادث به ؛ وانهل يخل منها. ويقولون : 
هو قدي ؛ وهذا قول باطل . 

وبقول « أبن سيناء أنه تمكن يقبل الوجود والعدم مع قيام الحوادث به. 
وهو قدي أزلي . وهذا باطل ؛ فان كونه اجا الىغيره متنع ان يكون 
واجب الوجود بنفسه ٠‏ فان واجب الوجود بنفسه لا يكون محتاجاً إلى غيره ٠‏ 
وان 7 يكن واجباً بنفسهكان مكنا يقبل الوجود والعدم ٠‏ وحينئذ فيكون 
محدثاأ من وجوه : 

( منها): ان المكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثاً ٠‏ واما 
القدم الذي يمتنع عدمه فلا يقيل الوجود والغدم . 

( ومنها): أنه اذا كان مع حاجته حله الموادث من غيره دل على ان غيره 
متصرف فيه قاهر له . حدث فيه الحوادث ولا يمكنه دفعبا عن نفسه . وما كان 
مقهوراً مع غيره لم يكن موجوداً بنفسه : ولا مستفنياً بنفسه ؛ ولا عزيزاً ولا 
مستقلاً بنفسه ؛ وما كان كذلك لم يكن الا مصنوعاً حريوباً فيكون محدثا . 

و( ابغاً ) فاذا لم يحل من الحوادث التى يحد”ها فيه غيره ولم يسبقها ؛ 
بل كانت لازمة له دل على أنه فى حميع اوقانه مقهوراً مع الغير متصرفاً له؛ دل 
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على أنه مفتقر اليه دائًا وهذا بيبطل قول المتكلمين الذين يقولون : انما يفتقر المه 
حال حدوثه فقط . كا يطل قول المتفلسفة الذين يقولون : يفتقر البه فى دوامه 
مع قدمه وعدم حدوثه . 

و« التحقيق »أنه حدث يفتفر اليه حال الحدوث وحال اليقاء .وكونه ملا 
للحوادث من غيره ؛ أو محلا للحوادث مع حاجته ؛ بدل على انه تحدث . وأما 
كونه محل لحوادك محدثبا هو فهذا لا يستازم لاحاجته ولا حدوثه ؛ ولحذا 
كان « الصحابة» بذ كرون ان حدوث إلهوادث ف العالم بدل على أنه حريوب ؛ 
كا قدذ كرناهذا فى موضع آخر والمرروب محدث ء وكلما سوى الله حدث فيه 
الموادث من غيره وهو محتاج الى غيره فكل فلك ذانه حركه غيره فتحدك 
فنه الحركة من غيره فالفلك الحيط بحركها كلبا ٠‏ وهو متحرك تخلاف حركته 
تحدن قامس ةبير أياره وي مستقلة حركتها لا محتاج فيها اليه ؛ 

متنع أن يكون ربا لما والعمس والقمر والكوا كب حركها غيرها فكلها 


مسخرات بأمره . 
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صمل 

وقد ذكرنا «أصلين » : 

(أحدها) : انما يحتجون به من الحجيع السمعية والمقليةعلى مذاهيهم افا 
هل على قول السلف وما حاء به الكتاب والسنة. لا يدل على ما ابتدعوه 
وخالفوا به الكتاب والسنة . 

( الثانى ) : ان ما احتبجوا به بدل على نقيض مقصودم وعلى فساد قولهم ٠‏ 
وهذا نوع آخر ؛ ذا نكونه يدل على قول لم يقواوه نوع ٠‏ وكونه يدل على نقيض 
قولم وفساد قولهم نوع آخر . وهذا موجود فى حجج التفلسفة والتكلمة . 

اما «المتفاسفة» قثل حججهم على قدم العالم أو شيء منه ؛ فانم احتجبوا 
بأنواع العلل الأريمة : «الفاعلية, و«الغائيةع و«الاديةه و«الصورية» وتمدتهم ؛ 
«الفاعليقى وهو : أن يمتنع انه بصير فاعلاً بعد انلم يكن ؛ فيجب انه ما زال 
فاعل ٠‏ وهذه أعظم عمدة متأخر مهم كابن سينا وامثاله ' وهي اظنهامقرلة 
عن برقلس * 

واما «ارسطو» وانبافه فبم لا يحتجون مها ؛ إذ لبسهو عندم فاعلاً. وإما 
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احتجوا بوجوب قدم الزمان والمركة وهى الصورية . وبوجوب قدم المادة ؛ 
لأنكل محدث مسبوق بالامكان فلا دد له من محل ٠.‏ فكل حادث تقبله مادة 
يقمله . وأما د العلة الغائية » فن جنس «الفاعلية» فيقال لمم : هذه المجي : إنها 
دل على مذهب السلف والأئةكا تقدم . وهي تدل على بطلان قولهم . 
وأما قدم «الفاعليةه وهو : أنه ما زال فاعلاء فيقال : هذا لفظجمل ؛ فاتتم 
تر هون بالفاعل أن مفعوله مقارن له فى الزمان ؛ وإذا كان فاعلاً مبذا الاعتبار 
وجب مقارنة مفعوله [ه فلا يتأخر فعله؛ فهذه عمدتك ٠‏ والفاعل عندعامةالعقلاء 
وعند سلف , وعدم ايضاً فى غير هذا الوضع :هو الذي يفعل شيا 
فبحدثه » فيمتتع أن يكون الفعول مقارنا له مهذا الاعتبار ء بل علىهذا الاعتبار 
يجب تأخ ركل مفعول [. فلا يكون فى مفعولانه شيء قديم بقدمه , فيكو نكل 
ما سواه تحدث ٠‏ 
ثم للناس هنا طريقان : 
«منهم من يقول : يجب تأخ ركل مفعول له » وان يبقي معطلا عن الفعل 
تم يفعل ءا يقوله اهل الكلام البتدع من اهل الملل , من الجهمية والعتزلة ومن 
سلك سبيلهم . وهذا النفى يناقض دوام الفاعلية فبو بناقض موجب تلك الحجيج. 
و«الثاني» : ان يقال : ما زال فاعلاً لشىء بعد شثىء . فكل ما سوام حخدث 
كئْنْ لعد انل يكن ؛ وهر و-عده لذي اختص بالقدم والأزلية ‏ فهو « الأول » 
القدم الأزلي ليس معه خيره ٠‏ وانه ما زال بفعل شيا بعد شي . 


لزان 334 


فيقال لهم : الحجيج التى تقيمونها فى وجوب قدم « الفاعلية »كا أمها تبطل 
قول اهل الكلام الحدث فهى ايضا تنطل قولك ؛ وذلك أنهالو دات على 
دوام الفاعلية بالنى الذي ادعيتم » للزم ان لا يحدث ف العالم حادث ؛ إذكان 
الفمول العاول عندم يجب ان يقارن علته الفاعلية فى الزمان ٠‏ وكل ما سوى 
الأول مفعول معلول له . فتحدث مقارنة كل ماسواه فلا حدث فى العالبمادث» 
وهو خلاف امشاهدة والمعقول ٠‏ وباطل باتفساق بنى آدم كلهم , مخالف [لحس 
والعقل . 


وأيِضاً إذا وجب ف العلة ان يقارنها معلولما فى الزمان فكل -ادثيجب 
ان بحدث مع حدوثه حوادث مقترنة فى الزمان .لا بسبق بعضها بعضا ولا 
نمهاية لما . وهذا قول بوجود علل لانهاية لما ؛ وهذا ايضا باطل بصريح العقل 
وأتفاق العقلاء ؛ ولا فرق بين أمتناع ذلك فى ذات العلة اوشرط من شروطها؛ 
فا يمتنع أن يحدث عندكل حادث ذات علل لا تتناهى فى آن واحد ؛ وكذلك 
شروط العلة وتمامها فامبا إحدى جزني العلة ؛ فلا يجوز وجود مالا يتناهى 
فى آن واحد لا فى هذا الزء ولا فى هذا الجزء ؛ وهذا متفق عليه بين الناس . 


واما الناع فى « وجود مالا يتناهى على سبيل التعاقي » فقد زال جزء 
حجتهم ليس هو ما قالوه : بل موجه هو « القول الآخر» وهو : أن الفاعل لم 
بزل يفعل شيا بعد نىء . وحينئ ذكل مفعول تحدثكائن بعد أنلم يكن وهذا 
نقيض قولهم ؛ بل هذا من أبلغ ما يحتبع به على ما أخبرت به الرسل من ان الله 
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خالق كل شىء ؛ فانه مبذا يثبت أنه لا قدي الا الله ؛ وانهكل ما سواه كائن بعد 
انل يكن . سواء سمى عقّلآً ٠‏ او نفساً اوجسماء او غير ذلك . 


غلاف دليل اهل الكلام الحدث على الحدوث : فانهم قالوا : لركان سحي 
م يدل إلا على حدوث الأجسام » وحن نيتنا موجودات غير العقول ‏ و« اهل 
الكلام » لم بقيموا دلبلا على اتتفائها ٠‏ وقد وافقهم عل ذلك التأخرون : مثل 
الشهرستاني . والرازي ٠‏ والآمدي . وادعوا انه لادليل امتكلمين علىنني هذه 
الجواهر العقلية ٠‏ ودليلهم على حدوث الأجسام ل يتناولما ؛ ولهذا صار الذين 
موا انهم يجببونهم با« واب الباهر » الى ما تقدم ذ كره من التناقض ؛ فقد 
تنين ان نفس ما احتجوا به بدل على فساد قوم . وفساد قول للتكلمين ؛ 
وؤسل على حدوث كل ماسوى الله وأنه وحده القديم ٠‏ دلالة تجبحة 
لا مطعن فيا . 

فقد نبين ‏ ولله الحد ‏ ان عمدتهم على قدم العالم إنما ندل على نقيض 
قولحم . وهو : حدو كل ماسوى الله ولله الجد والنة . 

وأماه الحجة » التى احتجوا مها على انهل تزل المركة موجودة والزمان 
موجودا , وانه يمتئع حدوث هذا انس وهذا ما اعتمد عليه ارسطو» 
وأثناعه ‏ فيقال لهم : هذه لا ندل على قدم شيء بعينه من المركات وزمانها , 
ولا من المتحركات ؛ فلا تدل على مطلومهم : وهو قدم الفلك وحركته وزمانه ؛ 
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بل تدل على نقيض قولهم ؛ وذلك ان الحركة لابد لما من محرك ؛ لجميع المركات 
تلهي إلى محرك اول . 


وم إسلمون هذاء فذلك الحرك الاول الذي صدر عنه حركة ماسواه : اما 
ان يكون متحركا ٠‏ واما ان لا يكون: فان لم يكن متحركا لزم صدور الركة عن 
غير متحرك . وهذا تخالف للحس والعقل : فان المعلول انما يكون مناساً لعلته ؛ 
ذاذا كان العلول يحدث شيب بمد شيء امتنع أن تسكون علته ياقية على حال 
واحدة : كا قلتم : يمتنع ان يحدث عنها شيء بعد أن لم يكن ؛ بل امتناع دوام 
الحدوث عنها اولى من امتناع حذوث متجدد ؛ فان هذا يستازم وجود الممتتع 
أكثر مما يستازم ذاك . 


فانه اذا قبل : من المملوم بصريم العقل أن مالم يكن فاعلا فلايد ان 
محدث له سسب يوج ب كونه قاعلاء وأنه اذا كان حال الفاعل على الحال التى 
كان عليها قبل الفعل لم يفعل شيثاً ول حدث عنه شيء . قبل لمم : وهذا العلوم 
بصربسم العقل موجب انها لايحدث عنها فى الزمان الثاني شيء لم يكن فى الزمان 
الاول الاالحنى حدث فيها . فاذالم حدث فيها شىء لم يحدث عنها شيء . 

فاذا قيل بدوام الحوادث عنها من غير ان يحدث فيها شىءكان هذا قولاً 
بوجود الممتنعات دائا ؛ فانه ما منحادث يحدث الا قبلت الذات عند حدوثه لما 
كانت قبل حدوثه ؛ وكانت قبل ذلك يتنع عنها حدوثه ؛ فالآن كذلك يتتنع 
عنبأ حدوثه . 
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او يقال : كانت لا محدثه فهي إلآن لا حسدث. فهي عند حدو ثكل 
حادثك كانت قبل ذلك ؛ وقبل حدوثه لم تسكن محدثة له ب لكان ذلك بتعا ٠‏ 
فكذلك الحين الذي قدر فيه حدوثه يجب أن يحكون الحدوث 

وهذا مما اعترف حذاقهم بأنه لازم كما ذ كر ذلك ابن رشد والرازي 
وغيرها ء واعترفوا بأن حدوث المتغير عن غير المتخير مخالف للعقلاء , وابن سينا 
تفطن لهذا . 


سكل شيعم الاسلام - 
قرس ألثى روهعة 


ما يقول السادة العاماه رضي الله عنهم أجمعين_عن جواب شبية«المتزلة» 
فى نى الصفات ؟ ادعوا ان «صفات الباري ٠‏ ليست زائدة على ذاتهه لأنه لايخلو 
إما أن يقوم وجوده تلك الصفة امعيئة حيث يلزم من تقدير عدمها عدمه اولا 
فان يقم فقد تعلق وجوده مها ء وصار عركناً من اجزاء ء لا يصح وجوده إلا 
بمجموعها » والمركب معلول ؛ وان كان لا يقوم وجوده مها ولا يازم من نقدير 
عدمها عدمه فهى عرضية والعرض معاول » وها على الله محال ؛ فل ببق الا أن 
صفات المارى غير زائدة على ذانه ٠‏ وهو الطلوب؟ . 

فأجاب رضي الثّى عنه : 

( الجد لله ) : الذى دل عليه الكتاب والسنة : ان الله سبحانه لهعم 
وقدرة ؛ ورحمة ومشيئة . وعزة وغير ذلك ؛ لقوله تعالى : (ولا يحيطون بشيء 
من علمه ) وقوله : (لكن الله بشبد عا انزل اليك انزله بعامه ) وقوله : ( ان الله 
هو الرزاق ذو القوة التين ) وقوله ( ولله العزة ولرسوله ولامؤمنين ) وقوله : 
(رينا وسعت كل شيء رحمة وعاما ) . 
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وفى حديث الاستخارة الذي فى الصحيم : « اللهم الى استخيرك بعامك ٠‏ 
واستقدرك بقدرتك ٠‏ واسألك من فضلك العظيم » وفى حديث شداد بن اوس 
الذى فى السنن عن البى صلى الله عليه وسلم : « اللهم بعامك الغيب وقدرتك 
على الخلق.. احيني ما كانت الحياة خير أ لي » وتوفني اذا كانت الوفاة خيراً ليه 
وفى الحديث الصحيم : « لا وعزتك» وهذا كثير . 

وفى الصحيم ايضاً ان الى صلى له عليه وسل : سأل الذي كان يقرأ 
بقل هو الله احد فى كل ركعة ‏ وهو امام فقال : اني احها ؛ لأنبا صفة . 
الرحمن فقال : « اخبروه ان الله حبه» فأقره البى صلى الله عليه وسم على 
نسمتها صفة الرحمن . وفى هذا العنى أَلِضا آثار متعددة . 

فت بهذه اللصوص ان الكلام الذي كبر به عن ألله صفة له 2 فان. 
الوصف هو الأظهار والبيان للبصراو السمع 5٠‏ يقول الفقهاء ثوب يصف 
الشرة او لا يصف البشرة . وقال تعالى : (سيجزمهم وصفهم ) وقال : (سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون ) وقال صلى الله عليه وسلٍ : « لا تنعت الرأة لمرأة 
لزوجبها ٠‏ حتى كأنه ينظر الببا» والنمت الوصف . ومثل هذا كثير . 

و« الصفة» مصدر وصفت الغىء اصفه وصفاً وصفة. مثل وعد وعدا 
وعدة ٠‏ ووزن وزنا وزنة ؛ وم يطلقون اسم الصدر على الفعول م يسمون 
الخاوق خاقاً. ويقولون : درم ضرب الأمير , فاذا وصف الموصوفء بأنه وسع 
كل شيء رحمة وعاماً : مى المنى الذي وصِف به بهذا الكلام صفة . فيقال 
للرحمة والعل والقدرة : صفة بهذا الاعتبار . هذا حقيقة الأحى . | 
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م كثير من « المعتزلة » ووم يقولون : الوصف والصفة أسم للكلام 
فقط ؛ من غير أن يقوم بالذات القديعة معاتى ؛ وكثير من « متكلمة الصفانية » 
يفرقون بين الوصف والصفة ٠‏ فمقولون : الوصف هو القول ٠‏ والصفة اللعنى 
القائم للوصوف ؛ واما الحققون فيعامون أن كل واحد من اللفظين يطلق على 


القول تارة . وعلى المعنى اخرى . 
والقرآن والسئة قد صرحا بوت العاتي. التى هي العل والقدرة وغيرها 
كما قدمئاه . 


واما لفظ « الذات » فانها فى اللغة تأندث ذو ء وهذا اللفظ يستعمل مضافا 
إلى اسماء الأجناس » يتوصلون به إلى الوصف ,ذلك . فيقال: شخص ذو علم وذو 
مال وشرف.ء ولعنى حقيقته ؛ أو عين أو نفس ذات عل وقدرة وسلطان و نحو 
ذلك . وقد يضاف الى الأعلام كقولمم ذو عمرو ٠‏ وذو الكلاع ٠وقول‏ مر: 
الغني بلال وذووه . ظ 

فاما وجدوا الله قال فى القرآن : ( تمل ما فى نفسي ولا اعم مافى نفسك ) 
( ويحذرم الله نفسه ) و (كتب على نفسه الرحمة) : وصفوها . . فقالوا : نفس 
ذات عل وقدرة ٠‏ ورحمة ومشلثة وأحو ذلك . ثم حذفوا الوصوف وعرفوا 
الصفة . فقالوا : الذات . وهي كلمة مولدة :لست قدعة . وقد وجدت فى 
كلام الى صلى الله عليه وسل والصحابة كن بمنى آخر ٠‏ ٠مثلقول‏ خيب الذي 
فى حيسم البخاري : 
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وذاك فى ذات الاله وان يما يبارك على اوصال شاو ممزع 


وفى الصحبح عن الببى صلى الله عليه وسم قال : «لم يكذب براهيم إلا 
ثلاث كذبات ٠‏ كلهن فى ذات الله » وعن الى ذر :كلنا احمق فى ذات الله . وفى 
قول بعضهم : اصبنا فى ذات الله . والمعنى فى جهة الله وناحيته ؛ اي لأجل الله 
ولايتغاء وجبه ؛ لسن المراد بذلك النفسن . ونتحوه فى القرآن (فاتقوا اللدواصاحوا 
ذات بين ) وقوله : (عليم بذات الصدور ) اي الخصلة والجهة التى هي صاحبة 
يني ؛ وعليم بالخواطر ونحوهاء التى هي صاحبة الصدور . 


فاسم « الذات » فىكلام النى صلى الله عليه وسل . والصحانة ٠‏ والعربية 
الحضة : بهذا النى . ثم اطلقه التكلمون وفيرم على « النفس » بالاعتبار 
الذي تقدم ٠‏ فتها صاحبة الصفات . ذذا قالوا الذات فقد قلوا الى 
لما الصفات . 


وقدروى فى حديث حرفوح وغير مرفوع « تفكروا فى آلاء الله ؛ ولا 
تتفكروا فى ذات اللهء فان كان هذا الافظ أو نظيرءثابتاً عن النى صلى الله عليه 
وسل وأصحابه : فقد وجد فىكلامهم اطلاق اسم « الذات » على النفس ٠كايطلته‏ 
التأخرون . واذا تقرر هذا الأصل بسقى «كاللركة ». وقد اختلف فى بقامها : 
كالطعم واللون والريس ٠‏ وأ كثر العقلاه على انه قد يبقى . 


وهؤلاء لا نصح عندم الاستدلال بهسذه الأعراض على حدوث اللسم ؛ 
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فلن لا يصح الاستدلال بصفات الله على حدوث الموصوف اولى وأحرى . مع 
ان « هذه الحجة » على حدوث العالمفيها فظر طويل ليس هذا موضعه. 
وهكذا ايضاً يقال الغلاسفة ؛ فانه لاريب أنه مبدىء للعالم وسيب أوجوده 
وذ كرون له من العقل والعنابة اموراً لابد لحم من اثياتها . 
فالكلام فيما يثبته اهل الكتاب والسنة كالكلام فيما لا بد من أثياته 
جع الطوائف . وذلك انه قد ثيتانه حق بالاضطرار' والأدلة القطعية . وانفقوا 
على ذلك . وثبت انه قائم بنفسه . وليس هو من جنس سائر ما يقوم بنفسه من 
الأرواح والأجسام . 
فاذا كانوا متفقين على انه قائم ينفسه ليس هو من جنس سائر الأجسام 
والارواح » فك ذلك ما يستحقه بنفسه من الصفات ليس من جنس مالستحقه 
سائر الأشياء . 
فاذا قدر ان جوهراً قام به عرض محدث دل على حدوث الجوهرلم 
بستازم ذلك ىكل ما قام بغيره ان يكون عرضاً . إلا اذا استازم أن بكون كل 
ماقام بننفسه جوهراً . 
فاته إذا ساغ لقائل ان لا يسمى بعض ما قام بنفسه جوهراً : ساغ له إيضا 
ان لا يسمى بعض ما يقوم لغيره عرضاً ؛ بل نني العرض عن العانى الباقية أقرب 
الى اللغة ٠‏ فان معمى المسمى كل ما قام بغسيره عرضا ساغ حينئذ أن يسمى كل 
ما قام بنفسه جوهراً . ظ 
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« وحينئذ» فالاستدلال حدوث عرض وصفة . على حدوث جوهره 
وموصوفه : لآ يستلزم ان يكو نكل عرض وصفة دليلاً على حدوث جوهره . 
وموصوفه ؛ ولو لزم ذلك لبطل قولهم بحدوث جميع الإواهر . والاجسام . 
لدخول القدم فى هذا المموم على هذا التقدير ؛ بل بطل القول بلمكان شيء 
من اللجواهر والاجسام ." 

فقد تين الخواب من طريقين : 
والافساد . وتئين الوجهين ان هذه الشبة فاسدة على اصول جميع أهل 
الأرض » وفاسدة فى نفسهاء لأنه يازم من ثوتها نفيها ٠‏ وما أزم من ثبوته نفيه 
كان باطلا فى نفسه . 

واما الشبة الثائية ‏ وهي شيهة « التركيب » وهي فلسفية معتزلية ٠‏ 
والاولى معتزلية محضة ‏ فان العترلة يجعلون اخص وصفه القديم ٠‏ ويثتون 
حدوث ما سوأه . 


والفلاسفة يجعلون أخص وصفه وجوب وجوده بنفسه ء وأمكازما سواه 
فانهم لايقرون بالمدوث عن عدم ء ويجعلون «التركيب » الذي ذ كروه 
موجاً للافتقار ١‏ المانم من كونه واجبا بنفسه. 
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( فالجواب ) عنها أيضا من وجهين : 
( احدها ) : مشتمل على فنين : العارضة والمناقضة. و ( الثانى ) الل . 


( اما الاول) : فأمهم يثنتونه حالما قادراً ٠‏ ويثيتوندواجبا بنفسه فاعلا لغيره. 
ومعاوم بالضرورة ان مفهوم كونه عالاً غير مفبوم الفعل لغيره ؛ فانكانت 
ذاته عركبة من هذه المعاتى زم « التركيب ؛ الذي أدعوه ؛ وان كانت عرضية 
لزم « الافتقار » الذي ادعوه . 


و («الجلة) فا قالوه فىهذه الأمور : فهو قول اهل الكتاب والسئة؛ 
قَ العم والقدرة : 


وأما « المناقضة» : فان كان الواجب بنفسه لا يتمبز عن غيره لصفة شوتية 
فلا واجب واذالم يكن واجاً لم يلزم من التركيب محال ؛ وذلك انهم انما نفوا 
المعاتي لاستازامها ثبوت ١‏ التركيب » الستلزم لننى الوجوب وهذا تناقض ؛ 
فان نني العساني مستازم لننى الوجوب ؛ فكيف ينفوتها شوته ؟ وذلك أن 
الواجب بنفسه حق موجود . عام قادر فاعل ؛ والمكن قد يكون موجوداً 
عالما ؛ قادراً فاعلا . ولست المشاركة فى جرد اللفظ ؛ بل فى معاني معقولة 
: معلومة بالاضطرار. 


فان كان ما به الاشتراك مستازما لما به الامتبان: فقد صار الواجب مكنا 
والمكن واجناً ؛ وإنلم يكن مستازما : فقد صار للواجب ما ينميز بهعن 
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الممكن غير هذه العالى الشتركة ؛ فصار فبه جهة اشتراك وجهة امتياز ؛ وهذا 
عندم « تركيب » ممتنع . فا ن كان هذا التركيب مستازما لني الواجب فقد صار 
شوت الواجب بنفسه مستازماً لنفيه ؛ وهذا متناقض . 

فثيت مبذا « البرهان الباهرن» أن هذه الحجة متناقضة فى نفسهاء م يت 
نبا معارضة على اصولمم لما أثنتوه . 


واما المواب الذي هو الخل . فنقول : التركيب » العقول فىعقل بي آدم 
ولغة الآدمبين هو تركيب اموجود من اجزائه التى يتميز بعضها عن عض وهو 
تركيب الجسم من اجزائه. كثركيب الانسان من اعضائه واخلاطه . ويركيب 
الثوب من اجزاته ٠‏ وتركيب الشراب من اجزائه ؛ وسواء كان احد اإزئين 
منفصلاً عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل » أو شائعاً ف هكشياع المرةفى الدم ‏ 
واللاء فى اللان . 

وأماما يذ كره « النطقيون » من تركيب الانواع من المنس والفصل : 
كتركيب الانسان من حيوان وناطق , وهو امركب ما به الاشتراك بينه وبين 
سائر الأنواع ٠‏ وتما به امتيسازه عن غيره من الأنواع . وتقسيمهم الصفات الى 
«ذاتي » تتركب منه المقائق ٠»‏ وهو الجنس والفصل ؛ والى «عرضي» وهو العرض 
العام والخاصة . ثم الحقيقة المؤلفة من الشترك والمميز : هي « النوع ‏ . 

فنقول : هذا « التركيب» امى اعتياري ذهني » ليس له وجود فى الخارج : 
كا أن «ذات النوع» من حيث هي عامة » ليس لما ثوت فى الخارج ٠‏ بل نفس 
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الحقائق الخارجة ؛ ليس فيها حموم خارجي ولا تركيب خارجي ٠‏ م قلنا فى مسئلة 
« امعدوم » : إنه ثيء فى الذهن لا فى الخارج ؛ لتعلق العم والارادة به . 
فان الانسان الموجود فى الخارج لدس فيه ذوات متميزة. لعضها حموانية 

وبعضها ناطقية » وإعضها ضاحكية ١‏ وبعضها حساسية ؛ بل العقل يدرك منه منى 
ونظير ذلك النى ثابت لنوع آآخر . فيقول فيه معنى مشترك » ورك فيه منى 
مختصاء ثم مجمع بين المنيين . فيقول : هو مؤلف منهم! ٠‏ ثم اذا ادرك فيه 
المنيين : لم درك ان احدها فيه متميز عن الآخر منفصل ؛ كم انه اذا ادرك 
الوجود والوجوب ٠‏ والقيام بالنفس والاقامة للغير : لم بدرك احد هذه العاني 
منفصلاً غن الآخر متميزاً عنه . 

بل ابلغ من ذلك ان الطعم واللون» والريج القامة بالمسم : لا يتميز بعضها 
عن بعض حالما ؛ وانما الس كيز بين هذه الحقائق . 

فهذا النوع من « التركيب » : ليس من جنس تركيب الجسد ٠‏ من ابعاضه 
واخلاطه ؛ فليست الأبعاض كالاعراض ٠‏ ونحن لا تنازع فى قسمية هذا مركا . 
فان هذا نزاع لفظي . ولكن الغرض ان:هذا التركيب : ليس من جنس التركيب 
الذي يعقله بنو آدم بالفطرة الاولى ٠‏ حتى يطلق عليه لفظ الاجزاء . 

إذاءرف هذا : كان الجواب من فنين فى الل ؛ كا كان من فنين 
فى الأبطال . ْ ْ 
( احدما ) : انا لا نسل أن هناك تركباً من اجزاء بحال » وانماهى ذات قأمة 
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بنفسها ٠‏ مستازمة للوازمها الى لا بصم وجودها إلا بها ؛ ولسست صفة 
الوصوف أجزاءا له ولا أبعاضاً يتميز بعضها عن عض ء أو تنميز عنه ؛ حتى 
بصم ان يقال هي مركبة منه . أو بست مركبة . فثبوت التركيب ونفيه فرع 
تصورهء وتصوره هنا منتف . 


( والحواب الثاتى) : أنه لو فرض ان هذا نسمى مركا :فلي سهذامستازماً 
للامكان ٠‏ ولا للحدوث . وذلك ان لذي عل بالعقل والسمع انه يتنع ان يكون 
الرب تعالى فقيراً إلى خلقه ؛ بل هو الى عن العالين ؛ وقد عل أنه حى قوم 
بنفسه وأن نفسه القدسة قَأمّة بنفسه . وموجودة بذانه ٠‏ وأنه أحد صمدء غنى 
بنفسه لس شوته وغناه مستفاداً من غيره . وأفاهو بنفسهلم بزل ولا يزال 
حقاً صمداً قبوماء فهل يقال فى ذلك انه مفتقر الى نفسه ٠‏ أو محتاج الى نفسه » 
لأن نفسه لا تقوم الا بنفسه ؟ فالقول فى «صفانهم التى هي داخلة فى مسمىنفسه 
هو القول فى نفسه . ش 

ذاذا قبل صفانه ذائية وقبل إنه محتاج اليها : كان عَزْلة قل القائل أنه مختاج 
إلى نفسه . فان صفاته الذاتية هي مالا تسكون النفس ندونها . 


وكذلك إذا قلنا : ذانه موجمة لوجوده . أو هو وأاجب بنفسهء أو هو 
لست العلة هنا غير المعلول . والنتفى افتقاره الى غيره ٠‏ وكونه معلولا لسواه . 
وأما قنامه بنفسه خُق . 
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م هذه العبارات التى نوم معنى فاسدا : ان اطلقت باعتبار المعنى الصحيسمء 
اولم تطلق بحال :لم يضر ذلك إذاكان المنى الصحيح معاوماً لا بندفع . فبذا 
المنى الشريف يجب التفطن [ه . فانه بزيل شهاً خبالية . أضلت خلقاً كثيراً . 

وحن إذا قلنا «الماهيات» مجعواة : فنعنى بذلك الماهيات الموجودةف الخارج؛ 
شأء عل ان وجودكل شىء فى الخارج هوعين ماهيته ؛ اذ ليس الوجود ف الخارج 
شيثاً غير وجودهء وذلك الموجود فى الخارج هو الفتقر الى غيره . سواء كان 
مغرداً أو حركياً . 

فالركب فى الخارج :لم يفتقر الى الفاعل لكونه مركباً . بل لأن حقيقته 
مفتقرة . واننته مضطرة . ليس له ثوت ولا وجودء ولا ائية إلامنربه ؛ولذلك 
افتقر الفرد إلى الصائع :كافتقار المركب . 

وأماما بعامه العقل من «الماهيات» مفردها ومركها : فلا يفتقر إل ىالفاعل 
إلامن جبة ان عل العبد لا بدلهمن سبب :لا من جبة ان لأركب مفتقر إلى 
أجزائه . فقد تين لك ان الركب ليس مفتقراً إلى أجزائه ؛لافى النحن ولا 
فى الخارج إلا كافتقار الفرد الى نفسه ؛ لزء المركب عنزلة عين الفرد . وكل 
منبما مفتقر الى غيره فى الخارج . 

فان حاز أن يقال : هو مفتقر الى نفسه : حاز أن يقال: هو مفتقر الى وصفه. 
او جزئه , وان لم يجز ذلك لم يجز هذا . فليسوصف الوصوف' وجزء الركب ' 
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الذي لا تقوم ذاته الا به الا عنزلة ذاته ٠‏ ولس فى قولنا هو مفتقر الى نفسه ١‏ 

فظبر الخلل ىكلا اللقدمتين . وهو ان الصفات مستازمة للتركيب . وان 
ركيب مستازم للحاجة الى الغير . واذا كا نكل من امقدمتينياطلة : بطلهذا 
بالكلية» والله لم ٠‏ وصلى الله على حمد وآله وصحبه أجمعين . 


قلس النّل روحة" 


السلام على البى ورحمة الله وبركاته ء السلام على جيرانه سكان « المديئة 
طببة » من الاحياء والأموات ؛ من المهاجرين -والأنصار وسائر الؤمنين ورحمة 
الله وبركاته . 

الى الشبيس الامام العارف الناسك , المقتدي الزاهد العايد : تمس الدين 
كتب الله فى قليه الاكان وأيده بروح منه ؛ وآناه رحمة من عنده وعامه من لدنه 
أتباع ندبه باطناً وظاهراً ٠‏ واللحاق به فى الدنيا والآخرة . انه ولى ذلك والقادر 
عليه من أحمد بن تيمية : سلام علي ورحمة الله وبركائه . 


أما لعد: 


فانا جمد اليك الله الذي لا اله ألا هو . وهو للحمد اهل : وهو على كل 
شىء قدير ؛ ونساله ان يصلى على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النى الأمي 
«ممده وعلى 1 لهوسل تسليما . 


(0) ترف «لطية» فى امتقة والازفى المغات» . 
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كتابي اليك أحسن الله اليك فى الدنيا والآخرة احسانا ينيلك به عالي 
الدرحات فى خير وعافية » عن فعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا ولسائر 
اخواتنا والمد لله رب العالين كثيراً م هو أهله؛ وما ينبغي لكرم وجهه 
وعن جلاله . 
وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثئة: وحن نسأل الله تعالى وترجو 
منه أن يكون ما قضاه وقدره من عرض ونحوه من مصائب الدنيا ميلغاً لدرحات 
قصر العمل عنهاء وسبق فى ام الكتاب انها ستنال . وان تكون الخيرة فيما 
اختاره الله لعاده المؤمنين . 


وقد علينا من حيث العموم ان الله تعالى لا يقضى للمؤمن من قضاء إلا 
كان خيراً له ء وان النية وا نكانت متشوقة الى امى حجز عنه المرض فان اخيرة 
- إن شاء الله تعالى ‏ فيما أراده الله » والله تعالى يخير لك فى ميع الأمور خيرة 
محصل لكرضوان الله فى خير وعافية ٠‏ وما تشتكي منمصية ف القلب والدين» 
نسأل الله ان يتولا م بحسن رعابته نولياً لابكلك فيه الى احد من الخلوقين 
وإصلح لك شأن>كله صلاحا يكون بدؤه منه وإتهامه عليه ؛ ويحقق لك مقام 
( اياك نعمد . واياك نستعين ) . ولا حول ولا قوة إلا بلله العزيز الحكيم. ' 

مع انا رجو ان نكون رؤية التقصير . وشهادة التأخير من نعمة الله على 
عبده المؤمن ١‏ التى إيستوجب بها التقدم ويتم له بها اللعمة» ويكني مها مؤنة 
شيطانه المزين له سوء مله ٠‏ ومئرنة نفسه التى حب ان محمد عالم تفعل ٠وتفرج,‏ 
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بعاانت ٠‏ وقد قال سسحانه : :( أن الثين مم هن خشية رمهم مشفقون , ٠والذين‏ 
بآيات ركهم يؤمنون الى قوله ‏ : امهم إلى ركم راجعون ). 


وروى عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : «هو الرجل يصوم وبصلى 
ويتصدق » واف ان لا يقبل منه » وفى الأثر ‏ أنلنه عن مر بن الخطاب أو 
عن ابن مسعود ‏ : من قال : انه مؤمن فه وكافر » ومن قال أنه فى المنة فهو فى 
النار . وقال : والذى لا اله غيره ما أمن احد على ايمان يسليه عند للوت 
ألا يليه . 


وقال ابو العالية : ادركت ثلاثيين من اتحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
كلهم مخاف النفاق على نفسه ٠‏ وقال الصديق- رضي الله عنه ‏ : ان اللهد كر 
اهل المنة فذ كرم بأحسن اعمالمم وغفر لحم سيئها . فيقول الرجل : ابن انا 
من هثؤلاء ! يعني : وهو مهم , وذ كر أل النار بأقبي أعمالحم واحبط حسها 
فبقول القائل لست من هؤلاء ؟ إعنى : وهو مئهم . هذا الكلام أو 
قريبأ منه. 


فليبرد القاب من وهج حرارة هذه الشهادة ٠‏ إمها سييل مهبع لعباد الله 
الذين اطق شهداء الله فى أرضه انهم كانوا من الله بالمكانة العاليسة» مع أن 
الازدياد من مثل هذه الشهادة هوالنافع فى الأمى الغالب مالم يفض الى تسخط 
للمقدور ٠‏ او بأس من روح الله ؛ أو فتور عن الرجاء؛ والله تعالى يتولا ع 
بولاية مئه ولا يكل الى احد غيره . 
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وأماما ذ كرت من طلب الأسباب الأربعةالتى لادد فيها من صرف الكلام 
من حقيقته الى مجازء » فأنا اذ كر ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض 
الناس فى ذلك . وهو ما حكيته لك وطليته . وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة 
على مافى الحكاية من زيادة ونقص ولغبير . 


قال لي بعض الناس : اذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامةوالسكوت 
وهي الطريقة التى تصلح عليها السلامة . قلنا كا قال الشافعي ‏ رضي الله عنه: 
آمنت بالله وماحاء عن الله على سراد الله ؛ وآمنت برسول الله وما حاء عن رسول 
الله على جراد رسول الله صلى الله عليه وسم . واذا سلكنا سبيل البحث 
والتحقيق ذان المق مذهب من يتأول آيات الصفات واحاديث الصفات 
من الدكلمين . 

فقلت له : أما ما قاله الشافعيفانه حق جب على كل مسلٍ أن يعتقده ' ومن 
اعتقده ولم يأت بقول يناقضه فانه سالك سبيل السلامة فى الدنيا والآخرة ؛ واما 
إذابحث الانسان وص ء وجد ما يقوله التكلمون من التأويل الذي 
مخالفون به اهل'الحديث كله باطلا . وتيقن ان الحق مع اهل الخديث 
ظاهراً وياطناً . 

فاستعظم ذلك وقال: أنحب لأهل الحديث ان يتناظروا فى هذا ؟فتواعدنا 
«وماً ٠‏ فكان فيما تفاوضنا : إن أمهات للسائل التى خالف فيها متأخروا 
الشكلمين ‏ تمن بنتحل مذهب الاشعرى ‏ لأهل الحديث «ثلاث مسائل»: ٠‏ 
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وصف الله بالعلو على العرش . 
ومسألة القرآن . 
ومسألة تأويل الصفات . 


فقلت له : نبدأ بالكلام على « مسألة تأويل الصفات» فانها الأم والباق 
من السائل فرع عليها ٠‏ وقلت له : مذهب « اهل الحديث » وم السلف من 
القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف : ان هذه الأحاديث تمرما جاءت » 
ويؤمن مها وتصدق . وتصان عن تأويل يفضي الى تعطيل ٠‏ وتكييف يفضي 
الى ثيل . 

وقد اطلق غير وانحد بمن حكى اجماع السلف ‏ منهم الحطابي ‏ مذهب 
السلف : انها تجرى على ظاهرها ء مع نني الكيفية والنشبيه عنها؛ وذلك ان 
الكلام فى « الصفات » فرع على الكلامفى « الذات » محتذى حذوه ‏ ويتبع 
فبه مثاله ؛ فاذا كان اثبات الذات أثبات وجود ٠‏ لا اثبات كيفية ؛ فكذلك 
أثنات الصغاتٍ اثبات وجود لا اثباتكيفية ٠‏ فنقول أن له مدأ وسمعاً ٠‏ ولا نقول 
ان مغنى اليد القذرة ومننى السمع الع . 

' 

فقلت [ : وبعض الناس يقول : « مذهب السلف» أن الظاهر غير مراد. 
ويقول : امنا على أن الظاص غير حراد ء وهذء العبارة خطأ :اما لفظاً ومنى » 
او لفظاً لامنى ؛ لأن الظاص قد صار مشتركا بين شيئين : 
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( أحدما) ان يقال : أن اليد جارحة مثل جوارح العبادء وظاهرالغضب 
غليان القاب اطلب الاتتقام ء وظاهر كونه فى السماء أن يكون مثل الماء فى 
الظرف ٠‏ فلااشك ان من قال : انهذه المعاني وشبهها من صفات الخلوقين 
ونعوت الحدئين غير راد من الآيات والأحاديث » فقد صدق واحسن ؛ إذْ 
لامختلف اهل السنة ان الله تعالى ليس كله شيء ٠‏ لافى ذانه ولا فى 
صفاته ولا فى افعاله ؛ بل أ كثر اهل السنة من اصحابنا وغيرم يكفرون 
الشبة والجسمة. 


كن هذا القائل اخطأ حيث ظن أن هذا الممنى هو الظاهر من هذه الآنات 
والأحاديث ؛ وحيث حَكى عن السلف مالم يقولوه ؟فان « ظاهر الكلام » هو 
ما يسبق لى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك الاغة ٠‏ ثم قد يكون ظهوره يمجرد 
الوضع وقد يكون بسياق الكلام :وليست « هذه للعاني » الحدثة المستحلة 
على الله تعالى هي السابقة الى عقل المؤمنين ٠‏ بل البد عندم العم والقدرة 
أعراضاً تتدل على حدوئنا يمتنع ان بوصف الله سبحانه بثلها ٠‏ فكذلك اسينا 
ووجوهنا ونحوها اجساماً كذلك محدثة ٠‏ يمتنع ان بوصف الله تعالى ببثلها . 

ثم ل يقل احد من اهل السنة : إذا قلنا ان لله عاماً وقدرة وسمماً 
وإصراً ان ظاهره غير مرادء ثم يفسر بصفاتنا . فكذلك لا يجوز ان يقال: 
انظاهر اليد والوجه غير مراد ؛ إذ لافرق بين ما هومن صفاتنا جسم 
أو عرض للجسم . 
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ومن قال : إن ظاهر شيء من اسمائه وصفانه غير راد فقد اخطأ ؛ 
لأنه ما من أسم بسمى الله تعالى به آلا والظاهر الذي يستحقه الحاوق غير راد 
بهء فكان قول هذا القائل يقتضى ان يكون جميع اسعائه وصفانه قد اريد مها 
ما مالف ظاهرها . ولا مخفى ما فى هذا الكلام من الفساد. 

(والنى الثاتى ) : ان هذه الصفات إفاهي صفات الله سبحانه وتعالىكم) 
يلبق يجلاله . نسبتها الى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء الى ذاته ‏ فيعلم 
ان العم صفة ذاتية للموصوف ولما خصائص ٠»‏ وكذلك الوجه . ولا يقال : إنه 
مستغن عن هذه الصفات ؛ لأن هذه الصفات واجة لذاته؛ و « الاله» المعمود 
سبحانه هو اللمستحق ليع هذه الصفات . 


ولس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقاً ٠‏ وها الكلام مع 
من يشت بعض الصفات . 

وكذلك: فمله» نعل ان الخلق هو ابداع الكائنات من العدمءوان كنا 
لا نكيف ذلك الفعل ولا نشسه افعالناء إذ نحن لا نفعل إلا .لحاجة الى الفعل 

وكذلك د الذات تمر من حمث ابخملة ٠‏ وأ ن كانت لا تمائل الذوات الحلوقة 
ولا بعل ماهو الاهو ولا درك لها كيفية ٠‏ فهذا هر الذي نظهر من اطلاق 
هذه الصفات . وهو الذي بيجب ان تحمل عليه . 
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لثمن بعل احكام هذه الصفات وآ ثارها وهو الذي اريد منه ٠‏ فيعع ان الله 
على كل شيء قدير هوان الله قد احاط بكل شيء عاماً ٠‏ وآن الأرض جميعاً قطته 
يوم القيامة والسموات مطويات ببمينه» وان الؤمنين ينظرون الى وجه خالتهم فى 
الحنة وتاذذون بذلك لذة ينغمر فى حانها جميع اللذات ‏ ونحو ذلك . 

كا لعل أن له ربا وخالقاً ومعبوداً » ولا عل كنه شيء من ذلك ؛ بل غاية عل 
الخلق هكذا : بعامون الهىء من بعض لهات ولا حيطون بكنهه » وعلهم 
بنفوسهم من هذا الضرب . 

قلت له: أفنجوز ان يقال : إن « الظاهر غبر م رأد» هذا التفسير ؟ 
فقال : هذا لا كن . 

فقلت له : من قال : ان الظاهر غير مراد بحنى ان صفات الماوقين غير 
حرأدة » قلنا له : اصبت فى « المعنى » لكن اخطأت فى « اللفظ » واوهمت المدعة 
وجعلت للجهمية طريقاً إل غرضهم وكان يككنك ان تقول : مركم حاءت على 
ظاهرها مع الم بأن صفات الله تعالى لست كصفات الخلوقين , وانه منزه 
تبعهم من العتزلة وبعض الأشعرية وغيرمم ‏ فقد اخطأ . 

ثم أقرب هؤلاء «الجهمية» الأشعرية يقولون : إن له صفات سبعا : الحماة ‏ 
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ماعداها. ويم مب يشم الل «الند» 0 سوقف ف نق 
ماسواها . وغلاتهم يقطعون بنني ماسواها . 


وأما «العتزلة» فائهم ينفون الصفات مطلقاً ويتون احكامها ' وهي ترجع 
عند أ كثرم الى أنه عليم قدير ٠‏ واما كونه مريداً متكلماً فضدم انها صفات 
حادثة » أو اضافية أو عدمية . وم اقرب النأس إلى « الصايئين الفلاسفة » من 
الروم ' ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس . حيث زحموا : ان الصفات كلها 
ترجع إلى سلب او اضافة ؛ او عركب من سلب واضافة ؛ فهؤلاء كلهم ضلال 
مكذيون لارسل . 


ومن رزقه الله معرفة ما حاءت به الرسل ولصراً نافذاً وعرف حقيقة 
مأخذ هؤلاء عل قطماً انهم يلحدون فى أسائه وآ يانه » وأمهم كذبوا بالرسل 
وبالكتاب وبما ارسل بهرسله ؛ لهذا كانوا يقولون : إن البدع مشتقة من 
الكفر وآيلة اليه ٠‏ ويقولون : إن العتزلة مخانيث الفلاسفة ؛ والأشعرية 
مخانث المعتزلة . 

وكان يحبى بن عمار يقول : العتزلة الجهمية الذ كور ؛ والأشعرية الهمية 
الاناث . وعرادم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية » واما من قال منهم 
بكتاب « الاباثة» الذي صنفه الأشعري فى آخر عمره ول يظبر مقالة تناقض 
ذلك . فبذا يعد من اهل الستة ؛ لكن جرد الانتساب الى الأشعري دعة. 
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لا سيما وانه بذلك بوم حستاً بكل من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك ابواب 
شر ؛ والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها مبذا التفسير . 

قلت له : اذاوصف اله نفسه بصفة ٠‏ أو وصفه مها رسوله ء أو وصفه مها 
المؤمنون ‏ الذين اتفق الساهون على هدايتهم ودرايتهم ‏ فصرفها عن ظاهرها 
اللائق يجلال الله سبحانه ٠‏ وحقيقتها المفبوهة منها : الى باطن حالف الظاهر, 
وتجاز ينافى الحقيقة ' لاد فيه من اربعة أشياء  :‏ 

( احدها ) : ان ذلك اللفظ مستعمل بالعنى المجازي ؛ لأن الكتاب والسئة 
وكلام السلف حاء باللسان العربى : ولا يجوز ان يراد بغعىء منه خلاف لسان 
العرب » او خلاف الألسنة كلها ؛ فلا بد ان يكون ذلك المنى الجازي ما يراد به 
للفظ ١‏ وإلا فيمكن كل مبطل ان يفسر أي لفظ بأي ممنى سنح له ؛ وانلم 
بكن له اصل فى اللفة . 

( الشاني ) : ان يكون معهدليل بوجب صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه 
وإلافاذا كان يستعمل فى معنى لطريق المقيقة » وفى معنى بطريق الجاز ‏ ل يجز 
حمله على الجازي" بغير دليل بوجب الصرف باحماع العقلاء » ثم أن ادعى وجوب 
صرفه عن المقبقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي او معي «وجب الصرف. 
وآن أدعى ظبور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مجح للحمل على الجاز . 

( الثالث ) : انه لا يد من ان بسر ذلك الدليل ‏ الصارف ‏ عن 
معارض ؛ وإلا اذا قام دليل قرآني أو إعانئ يبين ان الحقيقة مرادة امتنع 
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يفا 
- 


ترتها ٠‏ ثم ان كان هذا الدليل نصا قاطعاً لم يلتفت الى نقيضه . وان كان ظاهراً 
فلا بد من الترجيم. 

(الرابع) : أن الرسول صلىالله عليه وسلٍ إذا تكلم بكلام وأراد يه خلاف 
ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن بين للأمة أنهلم برد حقيقته . ونه اراد مجازه ٠‏ 
سواء عينه أو لم لعينه . لاسا فى الخطاب العلمي الذي اريد مْهم فيه الامتقاد , 
والعلم ؛ دون صمل الإوارح ؛ فانه سبحانه وتعالى جعل القرآن نوراً وهدى وبيانا 
للناس وشفاء لما فى الصدور. وأرسل الرسل ليين للناس مانزل إليهم » وليحم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه . ولئلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل . 


ثم هذا« الرسول» الأعي العربى بعث بأفصم اللغات وابين الالسنة 
والعبارات ٠‏ ثم الامة الذين اخذوا عنه كانوا أعمق الناس عاماً ٠‏ وانصحهم 
للأمة ٠‏ وابنهم للسنة . فلا يجوز ان يتكلم هو وهؤلاء بكلام يبريدون به 
خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع من حمله على ظاهره ؛ أما أن يكون 
عقلياً ظاهراً ' مثل قوله : ( وأوتدت م نكل شيء ) ؛ فا نكل احد بعل بعقله أن 
اراد اوتدت من جنس ما ينؤتاه مثلهاء وكذلك : (خالقكل شيء ) بعل المستمع 
ان الخالق لايدخل فى هذا العموم . اوسعساً ظاهراً . مثل الدلالات فى الكتاب 
والسئة التي تصرف بعض الظواهر . 

ولا جوز ان يحيلهم على دليل خني لا يستنبطه إلا افراد النالى » سواء 
كان سمعياً أو عقلياً ؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى واعاده عرات 
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كثيرة ؛ وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد » والفقبه وغير الفقيه ‏ 
وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ' ويتفكروا فيه ويتقدوا 
موجبه » ثم أوجب ان لا يعتقدوا مبذا الحطاب شيثاً من ظاهره ؛ لأن هناك 
دليلاً خفياً يستنبطه افراد الناس يدل على انه لم يرد ظاهره . كان هذا تدليساً 
وتلييساً ٠‏ وكان نقيض البيان وضد الحدى ٠‏ وهو بلألغاز والاحاجي أشبه منه 
بالمدى والييان . | 


فكيف إذا كانت دلألة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرحات كثيرة 
من دلالة ذلك الدليل الخني على ان الظاهر غير مراد ؟! أمكيف إذا كان ذلك 
الحني شيهة ليس لحا حقيقة !؟ . 

فسا لي ذلك الرجل هذه القامات . 

قلت : ونحن تكلم على صفة من الصفات وجعل الكلام فيها انموذما 
محتذى عليه ء ونعبر بصفة « اليدى وقد قال تعالى : ( وقالت الببود : بد الله 
مغاولة . غلت ايدمهم ولمْوا بماقلواء بل يداء مبسوطتان ينفق كيف يشا ) 
وقال تعالى لا بلدس : ( ما منعك ان تسجد لما خلقت ببدي ؟) وقال تعالى : 
( وما قدروا الله حق قدره والارض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيميئه ) ؛ وقال تعالى : ( تمارك الذى بيده الملك ) ٠‏ وقال ( بدك الخير 
إنك عل ىكل شيء ) ٠‏ وقال تعالى: ( أولم يرو أنا خلقنالحم مما عملت ايدينا انعامً 
فهم لما مالكون) . 
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وقد تواتر فى السئة مجىء « اليد فى حديث الى صلى الله عليه وس . 

فالفهوم من هذا الكلام : ان لله تعالى بدين مختصتان به ذاتتان له كم 
يليق مجلاله ؛ وأنه سبحانه خلق أدم بيده دون الملائكة وابليس ٠‏ وانه سبحانه 
يقبض الارض ويطوى السموات بيده اليمنى . وان ( يداه مبسوطتان ) ومعنى 
ببشطهما ذل الود وسنعة العطاء ؛ لان الاعطاء والمجود ف الغاالب يكون 
ببسط اليد ومدها ؛ وتركه يكون ضما لليد الى العنق ؛ صار من الحقائق العرفية 
اذا قبل هو مسوط البد فهم منه يد حقيقة ٠‏ وكان ظاهره الود والبخل . 
م قال تعالى : ( ولا جعل بدك مغاولة الىعنقك ولا تبسطها كل البسظ) 
ويقولون : فلان جعد النان وسبط البنان . 

قلت [ه : فالقائل ؛ إن زعم أنه ليس له يد من جنس ابدي الحاوقين : 
وأن يده لست -ارحة» فهذا حق . 

وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع ؛ فهو مبطل . فيحتاج 
الى تلك المقامات الارلعة . 

اما « الأول » فيقول : ان اليد نكون بمنى النعمة والعطية تسمية للشيء 
يلسم سببه ءم) يسمى المطر والنبات سماء ٠‏ ومئة قولمم : لفلان عنده أياد . وقول 
ابى طالب ل فقد النى صلى الله عليه وسل : 


يارب! رد رأكى مدا ردهعلي واصطنع ضدي يدا 


36 زأقنا 


وقول عروة بن مسعود لأبى بكر بوم الخديية : لولاايد لكعندي لم اجزك 
مبا لأجتك. 


وقد تكون اليد بعنى القدرة نسمية [لعىء باسم مسببه ؛ لأن القدرة هي 
نحرك اليد . يقولون : فلان له يد فى كذا وكذا ؛ ومنه قول « زياد» لمعاوية : 
إني قد امسكت العراق باحدى يدي ويدي الأخرى فارغة , يريد نصف قدرتي 
ضط ام العراق . ومنه قوله : ( بيده عقدة النكلم ) والنكل كلام يقال . 
وأا معناه انه مقتدر عليه . 


وقد يجعاون إضافة الفعل اليها إضافة الفعل الى الشخص نفسه . لأن غالب 
الأفعال لما كانت بالسد جعل ذ كر اليد إشارة الى انه فعل بنفسه. قال الله تعالى : 
( لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير وحن اغنياء ‏ الى قوله ‏ ذلك 
ا قدمت اسيك ) لي :مما قدمتم ؛ فان بعض ما قدمو هكلام تكلموا به. 
وكذلك قوله تعالى : (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا اللائكة يضربون وجوههم 
وادبارع الى قوله ‏ ذلك بما قدمت ايديم ) والعرب تقول : يداك 
اوكناء وفوك نفخ : توبيخاً لكل من جر على نفسه جريرة ؛ لأن أول ما قبل 
هذا لمن فعل يبديه وه . 

( قلت له): وحن لا تسكر لغة العرب الى نزل بها القرآن فى هذا كله 
والتأولون للصفات اأذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألخدوا فى اسمائه وآيأنه 
تأولوا قوله : ( بل داه مبسوصطتان ) وقوله :(لما خلقت بدي ) على هذا 
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كله فقالوا : إن المراد نعمته . أي : ذعمة الدنيا ونعمة الآخرة . وقالوا : بقدرته 
وقالوا : اللظ كناية عن نفس الود ؛ من غير ان يكون هناك يد حقبقة ؛ بل 
هذه الافئلة قد صارت حقبقة فى العطاء والجود . وقوله : (لما خلقت ببدي ) 
اي : خلقته انا' وإن لم يكن هناك يد حقيقية » قلت له فبذه تأويلاتهم ؟ قال : 
نعم قلت له : فتنظر فيما قدمنا : 


(القام الاول) : ان لفظ « اليدرين ملصيغة التثنية لم يستعمل فى النعمة ولأفى 
القدرة ؛ لان من لغة القوم استعمال الواحد فى المع كقوله : ( إن الانسان لني 
خسر ) ؛ ولفظ الجمسع فى الواح دكقوله : ( الذين قال لمم الناس : ان الناس ) , 
ولفظ المع ف الاثنين كقوله : ( صغت قلوبما) ؛ اما استمال لفظ الواحد 
فى الاثنينء او الاثنين فى الواحد فلا اصل له ؛ لان هذه الالفاظ عدد وهي 
نصوص ف معناها لا ينجوز بها . ولا يجوز أن يقال: عندي رجل ويعني 
رجلين؛ ولاعندي رجلان ويعني به الجنس ؛ لان اسم الواحد يدل على انس 
والجنس فيه شياع ٠‏ وكذلك امم المع فيه معنى انس والنس يحصل , 
يحصول الواحد . 

فقوله : ( لما خلقت ببدي ) لا يجوز أن براد به القدرة ؛ لان القدرة صفة 
وأحدة . ولا يجوز أن بعير بالاثنين عن الواحد. 


ولا يجو زان يراد به النعمة لان نعم الله لا محصى ؛ فلا يجوز أن يعبر عن 
النعم التى لا حصى لصبغة التثنية . 
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ولا يجوز ان يكون «لمىا خلقت انا» لامهم اذا ارادوا ذلك اضافوا الفعل 
الى اليد ٠‏ فتسكون إضافته الى اليد إضافة له الى الفمل . كقوله : ( عا قدمت 
يداك ) (٠‏ وقدمت ايديم ) ٠‏ ومنه قوله :( مما عملت ايدينا انعاما ) . 


اما إذا اضاف الفعل الى الفاعل ٠‏ وعدى الفعل إلى اليد يحرف الباء كقوله : 
(لما خلقت ببدي ) فانه نص فى أنه فعل الفعل ببديه ولهذا لا يجوز لمن تكلم 
أو مثغى : أن يقال فعلت هذا ببيديك ويقال : هذا فعلته يداك. لان مجرد 
قوله : فملت كاف ف الاضافة الى الفاعل ٠‏ فلولم برد انه فعله اليد حقيقة 
كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة ٠‏ ولست مجد فى كلام العرب ولا العجم 
إن شاء الله تعالى ‏ أن فصيحاً يقول : فعلت هذا بدي ٠‏ او فلان قعل هذا 
بديه ' إلا ويكون فعله بيديه حقيقة . ولا يجوز ان يكون لا يد له ؛ اوان يكون 
له يد والفعل وقع بغيرها . 

ومبذا الفرق الحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع المقبقة ؛ ويتبين أن 
الانات لاتقل الجاز المّة من جهة نفس اللغة . 

قال لي : فقد اوقعوا الاثنين موقع الواحد فى قوله : ( ألقيافى جهتم ) وها 
هو خطاب للواحد . 

قات [ه: هذا منوع ؛ بل قوله : ( ألقيا) قد قبل تثنية الفاعل لتثنية الفعل » 
وللنى الق الق . وقد قبل : إنه خطاب السائق والشبيد. ومن قال : اته خطاب 
للواحد قال : إن الانسان يكون معه اثنان : أحدها عن عبنه . والآآخر عن ثماله» 
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. فبقول : خليلي ! خليلي ! . ثم أنه بوقع هذا الخطاب وإن لم يكونا موجودين 
كأنه خاطب موجودين ٠‏ ؛فقوله : ( ألقنا)عند هذا القائل اماهو خطاب لاثنين 
يقدر وجودما فلا حجة فيه المّة . 


قلت له : ( القام الثاني ) : ان يقال : هب انه يجوز ان يعني باليد حقيقة 
اليد ؛ وان يعني مها القدرة أو النعمة» او يجعل ذ كرها كناة عن الفعل ؛ لكن 
مال موجب لصرفها عن الحقيقة ؟ . 

فان قلت : لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه . 


قلت لك : هذا ونحوه بوجب أمتناع وصفه بأن له بدامن جنس أبَدي 
الخلوقين وهذا لااريب فيه ؛لكن لم لايجوز ان يكون له « يد » تناسب ذاته 
تستحق من صفات الكال ما تستحق الذات ؟ قال : ليس فى العقل والسمع 
.ما لهذا ؛« قلت» فاذا كان هذا ممكناً وهو حقيقة الافظ فإ بصرف عنه 
اللفظ الى مجازه ؟ وكل ما بذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفهبما 
يسمى به وصحت الدلالة ‏ سل له أن النى الذي يستحقة الخلوق منتف عنه . 
وإنما حقيقة اللفظ وظاهره « يد» يستحقها الخالق كالعلم والقدرة» بل 
كالذات والوجود. ٠‏ 

( للقام الثالك ) : قلت له : بلغك ان فى كناب الله أو فى سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل اوعن احد من أحة للسامين :انهم قالوا : المراد باليد خلاف 
ظاهرء ٠‏ ار لاد غر مراد» أو هل كناب اث ]: آية تدل على اتتفاء وصفه 
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اليد دلالة ظاهرة ؛ بل أو دلالة خفية ؟ فان أقصى ما بذ كره اللتكلف قوله : 
(قلهو الله أحد ). وقوله : ( ليس كثثله شيء ) ٠‏ وقوله : ( هل تسر سيا ؟) 
وهؤلاء الآيات إنها بدلان على اتتفاء النجسيم والتشييه ٠‏ اما اتتفاء بد تليق يجلاله 
فليس فى الكلام ما يدل عليه يوجه من الوجوه . 


وكذلك هل فى العقل ما بهل دلالة ظاهرة على ان الباري لا« يد» له 
لبه ؟ لا« بدا » تليق يجلاله ولا« ندا» تناسب الحدثات . وهل فيه ما يدل 
على ذلك اصاا ؛ ولو بوجه خني ؟ فاذا لم يكن فى السمع ولافى العقل ما بنني 
حقيقة اليد. البتة ؛ وأن فرض ما ينافيها قفا هو من الوجوه الخفية ‏ عند من 
دعيه والافن القيقة إما هو شبة فاسدة . 


فهل يجوز ان عِلاً الكتاب والسئة من ذ كر اليد ٠‏ وان الله تعالى خلق 
ده ؛ وأن داه مسوطتان ؛ وان الملك ببده ٠‏ وى الحديث ما لا محصى ١‏ ثم 
ان رسول الله صلى الله عليه وس . واولي الأعى : لا ينون للناس ان هذا 
الكلام لا .راد به حقيقته ولا ظاهره . حتى ينشأ « جهم بن صفوان» بعد 
اتقراض عصر الصحابة فين لأناس ما نزل الهم على نبيهم ٠‏ ويتبعه عليه « ببشر 
ابن غياث » ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق . 


وكيف يجوز أن إعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلمكل شيء حت « الخراءة » 
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شيء سدم عن النار إلا وقدحدتتم به « ركنم على البيضاء يلها كبارها 
لايز يغ عنبا بعدي الا هالك» ٠‏ ثم يترك الكتاب المتزل عليه وسئته الغراء 
علؤة تمايزعم الخصم أن ظاهره نشييه ومجسيم ٠‏ وان اعتقاد ظاهره ضلال . 

وكيف يجوز لاسلف أن يقولوا : امرروها كراحاءت مع أن ممناها الجازي 
هو الراد وهو شيء لايفهمه العرب ٠‏ بحتى يكون ابناء الفرس والروم أعل يلغة 
العرب من ابناء لمهاجرين والأنصار !© ” 

(اللقام الرابع) : قلت له : أنا اذ كر لك من الأداة الخلية القاطعة والظاهرة 

ن ذلك تفضيله لآدم : يستوجب سجود لملائسكة » وامتناعهم عن النكبر 
عليه ؛ فلوكان الراد أنه خلقه بقدرته. أو بنعمته ؛ أو تجرد اضافة خلقه الله . 
لشاركه فى ذلك ابليس وجمبع الخاوقات . 

قال ليه: فقد يضاف الشىء الى الله على سمل النشريف »كقوله : ( ناقة 

قلت له : لا تكون الاضافة نشريفاً حتى يكون فى الضاف معنى أفرده به 
عن غيره هفلو لم يكن فى الناقة واليدت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميع 
النوق والبيوت لما استحقا هذه الاضافة . والأمى هنا كذلك . فاضافة خلق 


369 مسن 


آدم اليه أنه خلقه ببديه يوجب ان يكون خلقه سديهانه قد فعله بيديهء وخلق 
هؤلاء بقوله : كن فيكون ٠م‏ اءت به الآثار . 

ومن ذلك أنهم اذا قالوا : بيده الملك . او عملته داكء فهما شيثان : 
( احدها ) أثبات اليد ء و ( الثاني ) اضافة اللك والعمل اليها ٠‏ و ( الثاني ) بقع 
فيه النجو زكثيراً ٠‏ اما الأول امهم لا يطلقون هذا الكلام إلا نس له «يدم 
حقيقة ‏ ولا يقولون :« يد» الحوى ولا « يد » ألماء . فهب أن كوله : بيده 
اللك » قد عل منه ان المراد بقدرته ء لكن لايتجوز بذلك إلا ان له 
بل حقيقة . 

والفرق بين قوله تعالى : ( لما خلقت ببدي ) وقوله :( ما عملت ابدينا) 
من وجهين : 

( احدها ) : انه هنا أضاف الفعل اليه وبين انه خلقه بيديه . وهناكاضاف 
الفغل إلى الأسي . - 

( الثاني) : ان من لغة العرب أنهم يضعون امم المع موضع الثثنية إذا أمن 
الس »كقوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما) اي : يدهماء 
وقوله : ( فقد صفت قلوبم ) أي : قلا ما . فكذلك قوله : ( مما 
عمات أدينا) . 

واما السنة فكثيرة جداً؛ مثل قوله صلى الله عليه وس : « اللقسطون عند 
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الله على منابر من نور عن عين الرحمن ٠‏ وكلتا دبه عين ٠‏ الذين يعدلون فى 
حكهم وأهلييم وما ولوأ » روآه مسل . وقوله صلى الله عليه وسل : « عين الله 
ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار ٠‏ ارأيتم ما انفق منذ خلق السموات 
والأرض ؟ فانه لم بغض مافى عينه ٠‏ والقسط بيده الأخرى رفع وبخفض الى 


يوم القيامة » رواه مسلٍ فى صحيحه ؛ والبخاري فيما اظن . 


وف الصحيمم ايضأ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ قال : « تكون الأرض يوم القيامة خيزة واحدة يتكفؤها 
طبار ببدهكا يتكفاأ احدم بيده خيزته فى السفر » . 


وفى الصحييم أيضاً عن ابن حمر بحكى رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
« يأخذ الربعن وجل سماوانه وارضه ببديه ‏ وجعل يقبض يديه ويسطهما ‏ 
ويقول : أنا الرحمن ! حتى نظرت الى امبر يتحرك أسفل منهء حتى أني اقول : 
اساقط هو ,رسول الله؟ه وفى رواءة انه قرأ هذهالآنة على اتير : (وماقدروا 
الله حق قدره والأرض حميعاً قبطته بوم القبامة والسموات مطويات ببمينه) 
قال : « يقول : أنا الله ٠‏ انا الحبار » وذ كره . وفى الصحيمم أيِضاً عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « يقبض الله الأرض 
ولطوي السماء ببميئه م يقول : أنا الملك ! اين ماوك الأرض ؟» وما يوافق 
هذا من حديث اطير . 


وفى حديث جيم إن الله لما خلق آدم قال له وداه مقبوضتان: اختر 


3/1 فضا 


أسهما شئت ! قال : اخترت بمين ربي وكلتا دي ربي عين مباركة , ٠‏ ثم بسطبا 
فاذافيها آدم وذريته » وفى الصحيس « ان الله كتب بيده عل نفسه لماشاق 
الخلق : إن رحمتى تغلب غضى ». 

وفى الصحيس : « انه لما محاج آدم ومومى قال أدم : يا موسى ! اصطفاك 
لله بكلامه وخط لك التورأة ببده ؛ وقد قال له موسى : انت آخم الذي خلقك 
الله بيده ونفش فيك من روحه . وفى حديث آخر أنه قال سبحانه : « وعنتي 
وجلالي! لا اجمل صالح ذرية من خلقت ببدي كن قلت له : كن ففكان» , 
وف حديث آخر فى السنن :هلما خلق الله آدم ومسح ظهره يبمينه فاستخر بج 
منه ذريته فقال : خلقت هؤلاء للجنة ٠‏ وبعمل اهل النة إعملون؛ ثم مسم 
ظهره بده الأخرى فقال : خاقت هؤلاء للنار ٠‏ وبعمل أهل النار بعملون ». 

فذ كرت [ه « هذه الاحاديث » وغيرها ؛ ثم « قلت إهى : هل تقبل هذه 
الاحاديث تأويلاً ؛ ام هي نصوص قاطعة ؟ وهذه احاديث تلقتها الامة بالقبول 
والتصديق ونقلتها من بحر غزير . فأظهر الرجل النوبة وتيين له الحق . 

فهذا الذي اشرت اليه احسن لله اليك ان | كثنه . 


وهذا «باب واس » ( ومن لم يجعل الله له نوراً اله من نور) و (من عبد 
الله فهو الهتد . ومن يضلل فلن جد له ولياً مرشداً ) . 


ال 32 


والى البقاء عبد اللْجيد ٠‏ وأعل الببت ومن تعرفونه من اهل الديئة وسائر اهل 
السلدة الطبة . 


وان كنتم تعرفون لامدينة كتاباً يتضمن اخبارها ؛ كم صنف اخبار مكة . 
فلمل تعرفونا به. 


والخمد لله رب العالمين ؛ وضل الله على مد وعلى 1 له وصحبه اجمعين . 


قال شيخ الاسلام رمه الله: 

قال المعترض فى «الاسماء اللمسنىء الور اهادي جب تأويله قطعاً ؛ اذ البور 
كيفية ام ا لمسمية ٠‏ وهوضد الظامة وجل المقسبحانه ان يكون له ضد؛ ولوكان 
نوراً لم تج اضافته الى نفسه فى قوله : ( مثل نوره ) فيكون من اضافة العيء الى 
نفسهء وهو غير ايز . 

وقوله : ( الله نور السموات والارض ) قال اللفسرون : يعنى هادي اهل 
السموات والارض وهوضميف . لأن دكرالمادي بمده يكون تكراراً ٠‏ وقيل: 
منور السموات بالكوأ كب ٠‏ وقيل : بالادلة والحجج الباهرة . والنور جسم 
لطيف شفاف ؛ فلا يجوز على الله . 

والتأويل مروى عن ابن عباس وأنس وسام ' وهذا يطل دعوآه أن 
التأويل ببطل الظاهر ‏ ولم ينقل عن السلف .' 

ولو كان نوراً حقيقة ‏ ك يقوله المشببة ‏ لوجب ايضاً ان يكون الضياء 
ليلا ونهاراً على الدوام . 


فض 3204 


وقوله : ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ٠‏ وداعياً إلى الله باذنه 
وسراما منيراً ) ومعلوم انه صلى الله عليه وسل لم يكن السراج للعروف , وانما 
سعي سر أحا بالهدى الذي حاء.به ؛ ووضوح ادلته بمزلة السراج انير . وروي 
عن ابن عباس فى روابة اخرى وابى العالية : والحسن : يعنى منور « السموات 
والارض » : ثمسها وشرها وجومها . 

ومن كلام العارفين : « النور » هو الذى نور قلوب الصادقين بتوحيده . 
ونور أسرار أ لحين بتأمده . وقيل : هو الذي احما قاوب العارفين بنور معرفته 
ونفوس العادين ينور عمادته . 

١‏ والمواب » : أن هذا الكلام وامثاله ليس باعتراض عليناء وأما هو 
ابتداء نقص حرمته منهم ؛ لما يظن أنه يازمنا او بظن انا نقوله على الوجه الذي 
حكاه . وقد قال تعالى : ( اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن إثم ) وقال 
الى صلى الله عليه عليه وس : « إياك والظن فان الظن أ كذب الحديث » . 

واذا كان فى الكلام إخبار عن الغير بأنه بقول اقوالا باطلة فى العقل 
والشرع . وفيه رد تلك الاقوا لكان هذا كذبا وظاماً ؛ فنعوذ بالله من ذلك . 

ثم معكونه ظما لنا . ٠‏ بالمتهكانكلاما صحيحاً مستقمماً . فكنا حلله من 
حقنا ويستفادما فيه من العم!! ولكن فيه من محريف كناب الله والالحاد فى آيانه 
وامائه. والكذب والظل . ٠‏ والعدوان الذي يتعلق حقوق الله ممافيه ؛ لكن 
إن عفونا عن حقناء لفق الله إليه لا إلى غيره. . 


315 ينا 


ونحن نذكر من القيام مح الله ونصركثابه ودينه ما يليق بهذا الوضع ؛ 
فان هذا الكلام الذي ذكره فيه من السناقض والفساد مالا اظن تمكنه من 
ضبطه من وجوه . 

( احدها) : أنه قال فى أوله : النوركيفية قائة بالجسمية . ثم قال فى 
آخره : جسم لطيف شفاف ٠‏ فذّكر فى اول الكلام انه عرض وصفة ٠‏ وفى 
آخره جسم » وهو جوهر قَاكم بنفسه . 

( الثاتى ) : انه ذكر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك بالحادي وضعف ذلك. 
ثم ذكر فى آخره ان من كلام العارفين أن «النور» هو الذي نور قلوب 
المادقين بتوحيده؛ واسرار اين بتأبيده . وأا قلوب المارقين بنور ممرقته 
وهذا هو منى الحادي الذي ضعفه اولاً» فيضعفه اولاً و ' بجعله من كلام العارفين 
وهي كلة لما صولة فى القلوب ٠‏ ونا هو من كلام بيض العاجح الثين يتكلمون 
نوع من الوعظ الذى لبس فيه محقيق . 

فان الشيخ اباعبد الرحمن ذكر فى حقائق التفسير من الاشارات التى 
بعضها كلام حسن مستفاد ٠‏ وبعضها مكذوب على قائله مفترى .كالنقول عن 
جعفر وغيره » وإعضها من المنقول الباطل امردود . ذان « اشارات الشاعخ 
الصوفية » التى يشيرون مها : تنقسم الى أشارة حالية ‏ وهي أشارتهم بالقلوب - 
وذلك هو الذى امتازوا به؛ ولدس هذا موضعه ٠‏ 

وتتقسم الى الاشارات التعلقة بالأقوال : مثل ما يأخذوتها من القرآن 


كل 36 


وتحوه ٠‏ فتلك الاشارات هي من باب الابار والقناس ؛ والطاق ما لس 
عنصوص بالنصوص ٠‏ مثل الاعتبار والقياس ؛ الذى بستعمله الفقهاء فى 
الاحكام ؛ لكن هذا يستعمل فى الترغيب والترهيب ٠‏ وفضائل الاعمال . 
ودرحات الرحال ٠‏ ونحو ذلك , فان كانت « الاشارة اعشارية» هن جنس القباس 
الصحييح كانت حسنة مقبولة ؛ وان كانت كالقياس الضعي ف كان لما حكمه 
وان كان محريفاً للكلام عن مواضعه . وتأويلا للكلام على غير تأويله ٠‏ 
كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية ؛ فتدبر هذا فاق قد 
اوضحت هذا فى « قاعدة الاشارات » . 

( الوجه الثالك ) فى تناقضه ؛ فانه قال : التأويل منقول عن أبن عباس » 
وأنس وسالم ء ول بذّكر إلاثلاثة اقوال : 

( احدها ) : انه هادى اهل السموات والارض ء وقد ضعف ذلك . فان 
كان المنقول هو هذا الضعيف فياخببة السعى ؛ إِذلم ينقل عن السلف فى حميع 
كلامه الى هنا شيثاً عن السلف الا هذا الذى ضعفه واوهاه . 

وان كان المنقول عن هؤلاء الثلاثة أنه منور السموات بالكوا كب كان 
متناقضاً من وجه آخر . وهو انه قدذ كر فيما بعد ان هذا روي عن أبن عناس 
فى رواية اخرى ٠‏ وابي العالية والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم 
وهذا بوجب ان يكون الثقول عن أبن عباس ٠‏ والاثئين اولآغير النقول عنه 
فى رواية اخرى » وعمن ليس معه فى الأولى . 


377 يفف 


وإن كان نوره بالحجبج الباهرة والأدلةكان متناقضاً ٠‏ فان هذا هو ممنى 
«المادي»: إذ نصه للأدلة. والحجبم هي من هدايته ٠‏ وهو قد ضعف هذا القول 
فا ادري من اهما العجب ! امن حكابته القولين اللذين احدها داخل فى مننى 
الآخر ؟ ام من تضعيفه لقول السائل الذي .وجب تضعيف الاثنين وهو 
لايدري انه قد ضعفهما ميا ؟  !‏ فيجب على الانسان ان يعرف معنى 
الأقوال النقولة ٠‏ ويعرف أن الذي نضعفه ليس هو الذي عظمه . 

(الوجه الرابع ) أنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن عباس وافس وسام إلا 
القول الذي ضعفه أو ما يدخل فيه ؛ فانه إن كان قولمم :« الهادي » فقد صرح 
يضعفه وان كان« مقيم الأدلة » فهو من معنى « الحادي » ؛ وإن كان« المنور 
بالكوا كب» فقد جعله قولا آخر ؛ وأ نكان ما ذ كرهعن عض العارفين فهو 
ابِضاً داخل فى « الحادي » ؛ واذا كان قد اعترف يضعف ما حكاه عن ابن عباس 
وانس وساملم بكن فيه حجة علينا فتبين أن ما 3 كره عن « السلف» إما ان 
يكون مبطلا فى نقله او مفترياً بتضعيفه » وعلى التقديرين لا حجة علينا بذلك . 

( الوجه الخامس ) انه اساء الأدب على السلف ؛ إِذ يذ كر عنهم ما يضعفه 
واظهر للناس ان السل ف كانوا يتأولون » ليحتج بذلك على التأويل فى ايخلة . 
وهوقاد اعترف بضعف هذا التأويل . ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لايل 
أنه ضعفها فقد رمى نفسه لسهمه * ومن رمى لسوم البغي صرع به ( وألله 
لاعبدىي القوم الظالمين ). 

( الوجه السادس ) قوله : هذا سطل دعواه ان « التأويل دفع الظاهر 
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ولم ينقل عن السلف » فان هذا القول ل اقله ؛ وان كنت قلته فهولم ينقل إلا 
ماعرف انه ضعيف .ء والضعيف لا يطل ش؛ًاً ٠‏ فهذه الوجوه فى بيان تناقضه 
وحكايته عنا مالم نقله ٠‏ , 

واما« ببان فساد الكلام » فنقول : اما قوله : « يجب تأويله قطما » فلا 
نسل انه يجب تأويله, ولا نسل أن ذلك لو وجب قطمي : بل جاهير السلمين 
لا يتأولون هذا الاسم ٠‏ وهذا مذهب السلفيةء وحمهور الصفانية .من اهل 
الكلام والفقهاء والصوفية وغيربم » وهو قول بى سعيد بن كلاب ذ 
الصفات . ورد على المهمية تأويل « اسم اللور» وهو شيخ التكلمين الصفانية 
من الأشعرية - الشيخ الأول ٠‏ وحكاه عنه ابو بكر بن فورك فى كناب 
« مقالات أ نكلاب ٠»‏ والأشعري » ولم بذّكرا تأويله إلاعن المهمية الذمومين 
باتفاق ٠‏ وهو ابض قول ابى الحسن الأشعري ذ كره فى « الموجز » . 

وأما قوله: إن هذا ورد فى الاسماء المسنى , فالحديث الذي فيه ذكر ذلك 
هو حديث الترمذى ٠‏ روى الاسماه الحسنى فى « حامعه » من حديث الوليد 
أبن مسج ٠‏ عن شعيب عن الى الزناد » عن الاعرج عن الى هريرة ٠‏ وروأها 
ابن ماجه فى سننه من طريق مخلد بن زياد القطواتى ؛ عن هشام بن حسان :عن 
عمد بن سيرين عن الى هريرة . وقد أنفق اهل العرفة بالحديث على ان هانين 
الروايتين لستا من كلام الى صلى الله عليه وسم ٠‏ وأنما كل منهما من كلام 
لعض السلف ٠‏ فالوليد ذّكرها عن بعض شيوخه الشاميين كا اه مفسراً فى 
بعض طرق حديثه . 


79 مرا 


لهذا اختلفت أمانهما عنه ؛ فروى عنه فى إحدى الروايات من الاساء 
هل ما بذ كر فى الرواية الاخرى ؛ لان الذين جمعوها قد كنوا بذّكرون هذا 
ثارة وهذا تارة ؛ واعتقدوا .م وغيرم ...أن الامماء المسنى التى من احصاها 
دخل الخنة ليست شيئاً معيناً ؛ بل من احصى آسعة ونسعين أسماً من اسماء الله 
دخل النة او انها وان كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق معناها يقوم احدمما 
مقام صاحبه .كالاحد والواحد ؛ ذان فى رواية هنمام بن عمار عن الوليد بن مسي 
عنهء روأها عثّمان بن سعيد « الاحد» ندل « الواحد» و « المعطي » ندل « لني » 
وها متقاريان » وعند الولد هذه الاسماء بعد أن روى الخديث عن خليد بن 
دعل عن قتادة عن ابن سيررين عن أبى هريرة . 


ثم قال هشام : وحدثنا الوليد ٠‏ حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك ٠‏ 
وقال :كلها فى القرآن (هو الله الذي لا إله الاهو) .... مثل ما ساقها الترمذي 
كن الترمذى رواها عن,طريق صفوان بن صالح عن الوأيد .عن شعيب» 
وقد رواها ابن ابي عاصم ٠‏ وبين ماذ كرة هو والترمذى خلاف فى عض 
للواضع ٠‏ وهذا كله ما يبين.لك انها من الموصول المدرج فى الحديث عن النى 
صلى الله عليه وس فى بعض الطرق ؛ وليست من كلامه . 


ولهذا حمعها « قوم آخرون » علىغير هذا المع . واستخرجوها م نالقرآن 
فيما كلمت به قدعاً على هذا ؛ وهذا كله يقتضي أنهأ عندم مما يقبل البدل ؛ 


دن : 330 


فان الذي عليه حماعير المسامين ان اسماء الله | كثر من تسعة ونسعين . قالوا : 
- ومنهم الخطابي ‏ قوله : « إن لله تسعة ونسعين إسماً من احصاها » التقييد 
بالعدد عائد الى الأسعاء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء . 

فهذه الجلة وهي قوله : « من احصاها دخل المنة » صفة [لنسعة والنسعين 
ليست جلة مبتدأة : ولكن موضعها النصبء ويجوز ان نكون مبتدأة والمنى 
لا مختلف ٠‏ والتقدير إن لله أسماء بقدر هذا العدد من احصاها دخل الْئة كم 
يقول القائل : ان لي مائة غلام اعددتهم للعتق ٠‏ والف درم اعددتها [لحج . 
فالتقسد بالعدد هو فى الوصوف مهذه الصفة لافى اصل استحقاقه لذلك العدد؛ 
فانه لم يقل ان اسماء الله نسعة ونسعون . 

قال : وهل على ذلك قوله فى الحديث الذي رواه احمد فى السند :« اللهم 
اي أسألك بكل اسم هو لك سعيت به نفسك . أو لزنه فى كتابك ‏ أو عامته 
احداً من خلقك ؛ او استأثرت به فى عل الغيب عندك » فهذا يدل على ان لله 
اسماء فوق نسعة وتسعين يحصبها بعض المؤمنين . 


وأبضاً فقول ٠:‏ إن له نسعة ونسمين» تقيده ذا امدد جنل قوه 
تعالى : ( نسعة عشر ) فاما استقلوم قال : ( وما بعل جنود ربك إلا هو فأن 
لا يل اسماءه إلا هو أولى ؛ وذلك ان هذا لوكان قد قيل منفراً لم يفد النني إلا 
مفبوم العدد الذى هو دون مفهوم الصفة » والرَاع فيه مشهور ء وانكان 
الختار دنا ان التخصص بالذكر ‏ بعد قيام القنضي للعموم ‏ بفيد 


381 لانن 


الاختصاص ,المي ؛ فان العدول عن وجوب النعميم الى التخصيص إن لم يكن 
للاختصاص بال>؟ والا كان تركا للمقتضي بلا معارض وذلك متنع , 

فقوله : « ان لله نسعة ونسعين» قد يكون لاتحصيل مبذا العدد فوائد 
غير الحصر . و(منها) ذكر ان احصاءها بورث الخنة ؛ فانه لذ كر هذه 
الجلة منفردة ٠‏ وأنعها مهذه منفردة لكان حسناً ؛ فكيف والأصل فى الكلام 
الاتصال وعدم الانفصال ؟! فتكون اجملة الشرطية صفة؛لا ابتدائية . فهذا هو 
الراجم في العربية مع ماذ كر من الدليل . 


ولمذاقال: « انه وثر حب الوئر » ومحته لذلك ندل على انه متعلق 
بالاحصاء ؛ اي بحب أن يحصى من تعائه هذا العدد ؛ وإذا كانت أسماء الله | كثر 
من نسعة ونسعين امكن ان يكون إحصاء تسعة وتسعين اسم يورث الْنة 
مطلقاً على سمل الدل ؛ فهذا بوجه قول هؤلاء . وان كان كثين ‏ 
من الناس يجعلها أماء معينة ؛ م من هؤلاء من يقول: ليس إلا قسعة وتسعون 
انما فقط , وهو قول ابن حزم وطائفة .وال كثرون منهم يقولون : وإن كانت 
اعاء الله أكثر ؛ لكن الموعود بالمنة لمن أحصاها هي معينة ٠‏ وبكل حال : 
قتصينها ليس منكلام النى صلى الله عليه وسلم بانفاق اهل العرفة يديه ؛ 
ولكن روى فى ذلك عن السلف انواع : من ذلك ماذ كرهالترمذى . ومنها 
غير ذلك . 


فاذا عرف هذا : فقوله فى اسمائه الحسنى « النور الحادى » لو نازعه مازع 
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فى ثبوت ذلك عن البى صلى الله عليدوسا لم تكن له حجة . ولكن ماء ذلك فى 
أحاديث صحاح . مثل قوله فى الحديث الذى فى الصحيحين . عن ابن عباس 
عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه كان يقول: « اللهم لك امد انت نور السموات 
والأرض ومن فين » الحديث . وفى يسح مسلم عن أبي ذر قال : سألت 
رسول الله صلى الله عليه وس هل رأيت ربك فقال:«نور أنى اراه ؟» أوقال: 


2 8 
«رايت نورأ». 


فالذى فى القرآن والحديث الصحيمم اضافة النوركقوله :(نور السموات 
والارض ) او ( نور السموات والارض ومن فيين ) . 

وأما قوله: « اذ النوركيفية قاعة» فنقول : النور احاوق سوس لاحتاج 
الى ببان كيفية » لكنه نوعان : اعيان ؛ وأعراض . « فالاعيان » هو نفس جرم 
النارء حيث كانت نور السراج والصباح الذى فى الزجاجة وغيره ‏ وهي 
الثور الذي ضرب الله به الثل : ومثل القمر فان الله سماه نوراً فقال: ( جعل 
الشمس ضياء والقمر نور ) ولا ريب أن النارجسم لطيف شفاف. «واعراض» 
مل ما بقع من شعاع الشمس » والقمر والنار على الأجسام الصقيلة وغيرهاء 
فان اللصباح اذا كان فى البيت اضاء جوانب البيت . فذلك الثور والشعاع 
لواقع على المدر والسقف والارض هو عرض . وهوكيفية قم لهسم ٠‏ 

وقد يقال : لدس الصفة القائٌة بالنار والقمر ونحوها نوراً » فيسكون الاسم 
على الجوهر تارة ٠‏ وعلى صفة اخرى ؛ ولهذا يقال لضوء النهار نور ٠‏ كا قال 
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تعالى : ( وجعل الظامات والنور) ومن هذا قسمية الليل ظامة واللهار نورا 
فانهما عرضان ٠‏ وقد قيل : ها جوهران ؛ وليس هذا موضع بسط ذلك . 
فتبين أن اسم اللوريتناول هذين وللعترض ذ كر اولاً حد « العرض » وذ كر 
انباً حد « المسم » فتناقض . وكأنه اخذ ذلك من كلامي ول .عبد لوجه ابجع . 


وكذلك اسم « الحق » يقع على ذات الله تعالى وعلى صفانه القدسية كقول 


الب صلى الله عليه وسلٍ : « انت الحق » وقولك الحق , والنة حق ' والنارحق 
والنسورن حق ؛ وحمد حق ». 

واماقول العترض : الور ضد الظامة وجل اق ان يكون له ضد . 

فبقال له : لم تفهم معنى الضد المني عن الله ؛ فان « الضدى يراد بهما عنم 
وت الآخر ٠ك‏ يقال فى الأعراض المتضادة مثل السواد والمياض . ويقول 
الناس : الضدان لا يجتمعان ٠»‏ وعتنع اجتماع الضدين ؛ وهذا التضاد عند كثير 
من الناس, لا يكون الا فى « الاعراض » وأما « الاعبان» فلا تاد فبها؛ 
فبمتتع عند هذا | أن يقال : لله ضد ؛ أو لدس له ضد ؛ ؛ ومنهم من يقول يتصور 


التضاد فيبا ٠‏ والله تالى لبس له ضد يمنسع ثبوته ووجوده بألاريب ؛ بل هو 
القاهر الغالب الذي لا يغلب . 


وقد يرأد « بالضد» امعارض لأحيه وحكه ؛ وانم يكن مائعاً من وجود 
ذاته قال الني صلى .الله عليه وس : 2 من حالت شفاعته دون حد من حدود 
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اله فتقد ضاد الله فى مره » رواه ابو داود . ونسمية الخالف لأجره وحكده ضداً 
اكتسميته عدواً . 

وبهذا الاعتيار فالمعادون الضادون لله كثيرون ؛ فأما على التفسير الأول 
فلاريب انه لس فى نفس الاعى مضاد لله ؛ لكن النضاد يقع فى نفس الكفار 
فان الباطل ضد الحق ؛ والكذب ضد الصدق ؛ فن:اعتقد فى الله ما هو ميزه 
عنه كان هذا ضداً للامان الصحيسم به . 


وأما قوله : النور ضد الظامة ‏ وجل الحق أن يكون له ضد ‏ فيقال إه : 
ضد.الاصم الاحمى الابح . وهكذا سائر ماسعى الله به من الأسماء لما اضداد. 
وهو مزه عن أن إسمى بأضدادهاء لل الله ان يكون ميت ! أو عاجزاً . او 
فقيراً وحو ذلك . 

وأما وجود مخلوق له موصوف بضد صفته : مثل وجود اميت والجاهل ٠‏ 
والفقير والظالم » فهذا كثير ؛ بل غالب إسمائه لما اضداد موجودة 
فى الموجودين . 

ولا يقال لأولئك إنهم أضداد الله ؛ ولكن يقال أنبم موصوفون بضد 
صفات الله ؛ فان التضاد بين الصفات إنما يكون فى الحل الواحد لا فى محلين . 
ف نكان موصوفا بللوت ضادته الياة ٠‏ وم ن كان موصوفاً بالناة ضاده للوت . 
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الله بسبحانه يمتنع ان يكون ظلمة او موصوفاً بالظامة ٠‏ .كا يمتنع ان بكون م 


او موضوفا با موت . 


فهذا المترض اخذ لفظ « الضد بالاشتراك» ول عيز بين الضد الذي 
يضاد ثيوته ثيوت الحق وصفانه وافعاله ٠‏ وبين ان يكون فى مخلوقاته ما هو 
موصوف لضد صفانه ؛ وبين ماِضاده فى امه ومبيه » فالضد الاول هو المتنع ٠‏ 
وأما الآخران فوجودها كثير ؛ لكن لا يقال إنه ضد لله ٠‏ فان التصف بد 
صفاته لم يضاده . 


والذبن قلوا«النور ضد الظامة» قالوا تن اجتماعهما فى عين واحدة ؛ 


م يقولوا :أنه بكتنسع أن يكون شيء موصوفا بأنه نور وشىء آخر موصوفاً بأنه 
ظامة ؛ فليتسر العاقل هذا التعطيل والتخليط . 


واما قوله : لوكان نوراًلم يجر اضافته إلن نفسهفى قوله : (مشل نوره) 
. فالبكلام عليه من طريقين : 

(احدما) ان تقول : النص فى كتاب الله وسنة رسوله قد سعى الله 
نور السموات والأرض ء وقد اخبر النص ان الله نور واخبر ايض انه حتجب 
بالنور ؛ فهذه ثلاثة انوارفى النص وقد تقدم ذ كر الأول . 

( واما الثاني) فهوف قوله : ( وأشرقت الأرض بنور ربا ) وف قوله: 
( مثل:نوره.) وقيما روآه مس فى صتيحه عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « إن الله خلق خلقه فى ظلمة . وألقى عليهم من 
نوره: قن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطأه ضل » . 

ومنه قوله صلى الله عليه وس فى دعاء الطائف : « اعوذ بنور وجهك الذي 
اشرقت له الظامات . وصلح عليه امي الدنيا والآخرة أن يرل بي سخغطك , 
أو يحل علي غضبك » رواه الطبراني وغيره . ومنه قول أبن مسعود : إن ربع 
ليس عنده ليل ولا نهار » نور السموات من نور وجهه . 


ومنه قوله . مارواه مسلم فى صحيحه عن أي موسى عن الى صلى الله 
عليه وسل قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بأربع كلات فقال : « إن 
الله لا ينام ولا يفبغي له ان ينام ء يخفض القسط يرفع اليه عمل اليل قبل عمل 
النهار ؛ وعمل الهار قبل مل الليل ٠‏ حجابه النور او النار_ لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجبه ما ادرك. بصره من خلقه, . فهبذا الحديث فيه 

فان بردد الراوي فى لفظ النار والنور لا عنع ذلك . ذان مثل هذه النار 
الصافية التى كلم مهاموسى يقال لها نار ونور ٠‏ كاسمى الله نار الصباح نوراً ٠‏ 
بحلاف النار للظامة كنار جبنم فتلك لا تسمى نوراً . 

فالأفسام ثلاثة : « إشراق بلا إحراق» وهو اللور الحض كالقمر . 
و« إحراق بلا إشرأق » وهي النار الظامة . و «ماهونار ونور» كالشمس. 
ونار الصاببح التى فى الدنيا توصف بالأحرين ؛ واذا كان كذلك صم أن يكون 
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للضاف اليه . 


(الطريق الثاني ) أن يقال: هذا يرد علي لا يختص يمن يسميه با سمى 
به نفسه وببنه ؛ فأنت إذا قلت :« هاد» أو « منور» او غير ذلك : فالسمى 
« نوراً » هو الرب نفسه ؛ ليس هو النور الضاف اليه . فاذا قلت : « هو المادي 
فنوره المدى » جعلت احد النورين عينا قائمة . والآخر صفة ؛ فهكذا يقول من 
يسميه نوراً ؛ واذا كان السؤال برد على القولين والقائلين كان بخصيص احدما 
بأنه مخالف لقوله ظاماً ولدداً فى الحاجة . او جهلاً وضلالاً عن الحق . 

وأماماذ كره من الأقوال : فلا ريب أن لاناس فبها من الأقوال! كثر 
ما ذكره ٠‏ والموجود بأدى الأمة من الروايات الصادقة والكاذية والآراء 
الصدة والحطثة لا بحصيه الا الله والكلام فى « تفسير اسماء الله وصفاته» 
وكلامه » فبه من الفث والسمين مالا بحصبه الارب العالمين . وأا الشأن فى 
الحق والعلٍ والدين . 

وقدكتبت قدعا فى بع ض كت لبعض الأ كابر : ان الع ماقام عليه الدليل, 
والنافع منه ماحاء به الرسول ٠‏ فالشأن فى ان تقول عاماً وهو النقل الصدق. 
والبحث الحقق , فان ما سوى ذلك وان زخرف مثله بعض الناس خزف 
مزوق ٠‏ والا فناطل مطلق » مثل ماذ كره فى هذه الآبة وغيرها . 

وهذه الكتب التِى يسمبها كثير من الناس « كتب التفسير» فنها كثير 
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من التفسير منقولات عنالسلف مكذوية عليهم ٠‏ وقول على الله ورسولهلرأي 
الجرد ؛ بل عجرد شببة قياسية ٠‏ أو شهة أدببة . 


فالفسرون الذين ينقل عنهم ل لسمهم . ومع هذا فقد ضعف قولهم بالباطل 
فان القوم فسروا النور فى الآية: بأنه الحادي هلم يفسروا النور فى الأسعاء الحسنى 
والحديث عن البى صلى الله عليه وس ؛ فلا لصح تضعيف قولهم ما ضعفه . 


وحن أماذ كرنا ذلك لبيان تناقضه ٠‏ وانه لا يحت علينا عيء يروج على 
ذي لب ٠‏ فان التتاقض اول مقامات الفساد . وهذا التفسير قد قاله طائفة من 
الفسرين . واما كونه ثابتآً عن ابن عباس او غيره فهذا تما لم ثثبته . 

ومعلوم أن فى « كتب التفسير »من النقل عن ابن عباس من الكذب 
شيء كثير » من رواية الكلى عن ابى صالح وغيره ٠‏ فلا بد من تصحيم النقل 
لتقوم الحجة فليراجع « كتب التفسير » التى يحرر فيه النقل ٠‏ مثل تفسير عمد 
ابن جرير الطبري ٠‏ الذي ينقل فيه كلام السلف بالاسناد. ‏ وليعرض عن 
تفسير مقاتل , والكلى ‏ وقباه تفسير بقى بن مخاد الأمدلسي وعبد ال رحمن 
ابن ابراهيم دحيم الشامي ٠‏ وعبد بن حميد الكعى وغيرم» ان لم يصعد الى 
تفسير الامام أسحق بن رأهويه ٠‏ وتفسير الامام احمد بن حنبل وغيرها من 
الأكة ؛ الذين م اعر اهل الأرض التفاسير الصحيحة عن الى صلى الله عليه وس 
وآثار الصحابة والتابمين ما م اعم الناس بحديث النبى صلى الله عليه وسل . وآثار 
الصحابة والتابعين فى الأصول والفروع وغير .ذلك من العاوم . 
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فاما ان يثنت أصلاً جعله قاعدة مجرد رأي فهذا انما ينفق على الجهال 
بلدلائل ٠‏ الأغشام فى السائل ؛ وعثل هذه المنقولات ‏ الى لا عيز صدقها 
م نكذيها ٠‏ والعقولات التى لا ييز صوابها من خطئها ‏ ضل من ضل من 

اهل المشرق فى الأصول والفروع ‏ والفقه والنصوف . 
ْ وما أحسن ماحاء هذا فى آنة النور التى قال الله قعالى فيها : (ومن لم يجعل 
الله له نوراً فا له من نور ) نسأل الله ان مجعل لنا نوراً . 

9 نقول : هذا القول الذي قاله بعض المفسرين فى قوله : ( الله نور 
السموات والأرض ) أي هادي اهل السمواتوالأرض؛ لايضرنا . ولا يخالف 
ما قلناه. فثتهم قالوه فى تفسير الآبة التى ذّكر النور فيها مضافاً ؛'لم بذ كروه فى 
تفسير نور مطلق ٠ك‏ أدعيت انت من ورود الحديث به ؛ فأين هذا 
من هذا ؟ . 

ثم قول من قال من السلف : هادي اهل السموات والأرض لا عنع أن 
يكون فى نفسه نوراً : فان من عادة السلف فى تفسيربم ان بذ كروا عض 
« صفات المفسر » من الاسماءء او بعض أنواعه ؛ ولا ينافى ذلك شوت بقية 
الصفات للمسمى ‏ بل قد يكونان متلازمين , ولا دخول لبقية الانواع فيه . 

وهذا قد قررناه غير مرة فى القواعد المتقدمة ‏ ومن تدبره عل انأ كثر 
أقوال السلف ف التفسير متفقة غير مختلفة . مثال ذلك قول بعضهم فى ( الصراط 
امستقيم ) : أنه الاسلام ٠‏ وقول آخر : أنه إلقرآن ٠‏ وقول آخر:: أنه السنة 
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والماعة» وقول آآخر : انه طريق العمودءة . فهذه كلها صفات له متلازمة. 
لا متماينة ؛ وتسميته مبذه الاسعاء عدزلة نسميةالق رآن والرسول بأسمائه : بل عمنزلة 
أسماء الله الحستى . 

ومثال « الثاني » قوله تعالى : ( هنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
الخيرات) فذكر منهم صنفاً من الاصناف ٠‏ والعبد يعم الجيع . فالظام 
لنفسه الل عض الواجب ٠‏ والقتصد القاتم به ١‏ والسابق المتقرب بالنوافل 
بعد الفرائض . 


وكل من الناس بدخل فى هذا بحسب طريقه فى التفسير والتّرحمة : بييان 
النوع والجنس ؛ ليقرب الفهم على المخاطب ٠‏ الو قال الاتجمي ما ايز ؟ فقيل 
له : هذا' واشير إلى الرغيف . فالغرض انس لاهذا الشخص .فهكذا تفسير 
كثير من السلف وهو من جنس التعليم . 

فقول من قال : ( نور السموات والارض ) هادي اهل السموات 
والار ض كلام بح . فان من معاني وكونه نور السموات والارض ان يكون 
فقد ثبت عن ابن مسعود انه قال : إن ريك ليس عنده ليل ولا نهار نؤر 
السموات من نور وجهه . 

وقد تقدم عن الى صلى الله عليه وسلم من ذ كر نور وجهه « وفى رواءة 
« النور » ماضه كفاية ؛ فبذا ببانمعنى غير المداية . 
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وقد اخبر الله فى كنابه ان الارض نشرق بنور رعهاء فاذا كانت نشرق 
من نورهكيف لا يكون هو نوراً ؟ ولا جوز ان يكون هذا النور للضاف اليه 
إضافة خلق وملك واصطفاء ‏ كقوله ( ناقة الله ) ومحو ذلك لوجوه: 

( احدها ) ان النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لاعيان قائة . فلا 
يقال فى الصابيح الت فى الدنيا : إنها نور الله ء ولا فى الشمس والقمر. وانما 
يقالكا قال عبد الله بن مسعود: ان ربكم ليسعنده ليل ولا نهار نور السموات 
من نور وجهه . وفى الدعاء الأثور من النى صلى الله عليه وسل : « اعوذ بور 
وجهك الذى أشرقت [ه الظامات . وصلح عليه امي الدنيا والآخرة » . 


( الثاني) ان الأنوار الاوقة كالشمس والقمر نشرق لما الارض فى 
الدنياء ولدس من نور إلا وهو خلق من خلق الله ء وكذلك من قال : منور 
السموات والارض لا يناف انه نور وكل منور نورء فهما متلازمان. ' 

م ان الله تعالل ضرب مثل نوره الذى فى قلوب الؤمنين بالنور الذى فى 
الصاح . وهو ف نفسه نور . وهو منور لغيره . فاذا كان نوره فى القلوب هو 
انور فهو مئور. 

وأما قول من قال : معناه منور السموات بالكواكب : فهذا ان أراد به 
قائله : أن ذلك من معنى كونه نور السموات ٠‏ ونه أراد به لس لكوته نور 
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السموات والأرض معنى إلا هذا فهو مبطل ؛لأن الله أخبر انه نور السموات 
والارض ؛ والكوا كب لا يحصل نورها فى جميع السموات والارض . 


وأيشافئه قال : (مثل نوره كنتكة فيا مصباح ) : قضرب الثل أنورء 
الموجود فى قاوب المؤمنين ؛ فصي ان القور الموجود فى قالوب المؤمنين نور 
الاعان ٠‏ والعيي مراد من الآبة ؛ لم يضربها على النور الحسي الذى يكون 
للكوا كب . وهذا هو الجواب ما رواه عن ابن عباس فى رواية اخرى , 
وأ العالية والحسن . بعد للطالية بصحة الثقل ٠‏ والظن ضعفه عن أبن عباس 
لأمهم جعلوا ذلك من معاني النور أما أمهم يقولون قوله : ( الله نور السموات 
والأرض ) ليس معناه إلا التتوير بالشمس ٠‏ والقمر والنجوم ٠‏ فهذا 
باطل قطعا . 


وقد قال صلى الله عليه وسلٍ : « نت نور السموات والارض ومن فيين» 
ومعلوم أن العميان لاحظ لمم فى ذلك ٠‏ ومن يكون بنه وبين ذلك حجاب 
لاحظ له فى ذلك . والوتى لا نصيب لمم من ذلك ٠‏ واهل المنة لا نميب لحم 
من ذلك ٠‏ فان الجنة ليس فيها ثمس ولا قر ؛ كيف وقد روى أن اهل اللنة 
بعامون الليل والهار بأنوار تظهر من العرش . مثل ظهور الشمس لاهل الدنيا 
قتلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر . 


وأما قوله : قد قبل : بالادلة والحج. فهذا بعض معن الحادي ' وقد تقدم 
الكلام على قوله : « هذا يبطل قوله ان التأويل دفع للظاهر ؛ ول ينقل عن 
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السلف»م فان هذا الكلام مكذوب علي ٠‏ وقد ثبت تناقض صاحه . وأنه لم 
أذ كر عن السلف الامااعترف ضعفه . 

واما الذى اقوله الآنوا كنبه وا نكنت + | كنبه فيما تقدم من اجوبق 
وأها أقوله فى كثير من الجالس إن حميع مافى القرآن من آيات الصفات » 
فليس عن الصحابة اختلاف فى تأويلها . 

وقد طالمت التفاسير النقولة عن الصحابة م" وما رووه من الخديث . 
ووقفت من ذلك على ماشاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار | كثر من 
مائة تفسير . ٠ل‏ أجد الى ساعتى هذه عن أحد من الصحابة انه تأول شثّاً 
من آيات الصفات أو احاديث الصفات بخلاف مقتضاها الفهوم العروف؟ بل 
بم من تقربر ذلك وتينه 3 وان أن ذلك من صفات الذما لف كلام 
كي 

وتمام هذا الى ل اجدم تنازعوا إلافى مثل قوله تعالى : (يوم يكشف عن 
ساق ) فروى عن أبن عباس وطائفة أن الراد به الشدة, إن الله يكشف عن 
الشدة فى الآخرة ؛ وعن ابى سعيد وطائفة انهم عدوها فى الصفات ؛ للحديث 
الذي رواه ابو سعيد فى الصحيحين . 


ولاريب ان ظاهر القرآن [لا] هل على أن هذه من الصفات فانه قال : 
( يوم يكشف عن ساق ) نكرة فى الاثبات لم يضفها الى الله ٠‏ وم يقل عن 
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ساقه ٠‏ شع عدم التعريف بالاضافة لا يظهر انه من الصفات الا بدليل آخرء 
ومثل هذا ليس بتأويل ؛ انما التأويل صرف الآية عن مدلولما ومفهومها 
ومعناها العروف ؛ ولكن كثير من هؤلاء يجعلون الافظ على ما لدس مداولا 
لهء ثم بردون صرفه عنه ٠‏ ويجعلون هذا تأويلاً ٠‏ وهذا خطأ من وجهين”) 
قدمناه غير مرة ٠‏ 


وأما قوله : «لوكان نوراً حقيقة 5 تقوله الشببة ‏ اوجب ان يكون 
الضياء ليلا ونهاراً على الدوام » : فنحن نقول بموجب ما ذّكره من هذا القول . 
فان المشبة يقولون : إنه نور كالشمس ؛ والله تعالى ( لبس كله شيء) فانه 
ليس كعيء من الأنوار » م ان ذاته ليست كفيء من الذوات ؛ لكن ما ذكره 
حجة عليه ٠‏ فانه يمكن أن يكون نوراًيحجبه عن خلقه ما قال فى الحديث : 
« حجايه النور ‏ أو النار ‏ لوكشفه لاحرقت سبحات وجهه مااتهى إلبه 
لصره من خلقه » . ش 

لكن هنا غلط فى النقل » وهو اضافة هذا القول الى المشبة ؛ فان هذا من 
أقوال الحهممة المعطلة ايِضأً كالريسى ٠‏ فانه كان يقول . إنه نور » وه وكبير 
المهمية ؛ وان كان قصده بللشهة من اثت ان الله نور حقبقة ء (الممتة 
للصفات كلهم عنده مشببة ٠‏ وهذه«اغة الجهمية ا حضة » بسمون كلمن أت 
الصفات مشباً . 

فقد قدمنا ان اب نكلاب والاشعري وغيرها ذكرا ان ني كونه نوراً فى 
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نفسه هو قول الجهمية والعتزلة ٠‏ وانهما أثنتا انه نور ٠‏ ؤقررا ذلك هاوا كبر 
اصخامبما ء فكيف بأهل الحديث وأئُة السئة . واول هؤلاء المؤمنين بالل 
وبأسمائه ‏ وصفاته رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وقد احاب النى صلى الله عليه 
وسلم عن هذا السؤال الذي عارض به العترض ٠‏ فقال صلى الله عليه وسم : 
حجابه النور لو كشفه لأحزقت سبحات وجبه ما أدركه نصره من خلقه » . 


فأخبر انه حجب عن الخلوقات محجابه النور ان تدركها سبحات وجبه . 
وانه وكشف ذلك الحجاب لاحرقت سبحات وجبه ما أدركه 'يصره من خلقه » 
فهذا الحجاب عن احراق السبحات ينين ما يرد فى هذا اللقام . 


وأماماذ كره عن ابن عباس فى روايته الاخرى فعناه بعض الانوار 
المسية » وماذ كره منكلام العارفين . فبو بعض معاقى هدايته لعياده » وأفا 
ذلك تنودع إعض الانواع حسب -اجة الْخاطبين ٠‏ كاذ كرناه من عادة السلف 
أن يفسروها بذ كر بعض الأنواع ٠‏ بقع على سبيل التمثيل لحاجة الْخاطيين » 
لاعلى سبيل الحصر والنحديد . 


فقد تبين ان يع ما ذكر من الاقوال يرجع الى معنيين من 
معاى كونه نور السموات والارض ٠‏ ولس ف ذلك دلالة على أنه فى نفسه 
لبس بنور . . 
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حمل بن تيبية رضى الثدتعالى عنه :- 


عن قول الى صلى الله عليه وسلٍ : « الحجر الأسود عين الله فى الأرض » 
وقوله :”إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن» وقوله : (ثم استوى 
على العرش ) وقوله : ( بد الله فوق أدعم) وقوله : (فاصبر لحي ربك 
فانك بأعيننا ) : 

( فأحاب ) : وحمه الله ورضى عنه : اما الحديث الأول : فقد روي عن 
البى صلى الله عليه وسلٍ باسناد لا يئبت ٠‏ والمشهور أما هو عن ابن عباس قال : 
«الحجر الأسود عين الله فى الارض ٠‏ فن صاغه وقبله فكأنما صافم 
الله وقبل عينه » ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا اشكال فيه الاعلى من 
م يتدبره ٠‏ فانه قال : « عين الله فى الارض » فقيده بقوله فى الارض » وم 
بطلق ٠‏ فيقول عين الله ء وح اللفظ القبد مخالف حم اللفظ الطلق . 

ثم قال: «فن صاغه وقبله فكأنها صاف الله وقبل عينه» ومعلوم ان 
اللشبه غير النعسه به ؛ وهذا صريح فى أن المصافح لم بصافس ين الله اصلاً ٠‏ ولكن 
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شبه يمن لصاف الله فأول الحديث وآخره مين ان الحجر لدس من صفات الله 
كاهو معلوم عند كل عاقل ٠‏ ولكن ببين ان لله تعالى كم جعل للناس بنتّاً 
إطوفون به : جعل لمم ما إيستلمونه ؛ ليكون ذلك مزل تقبيل بد العظباء ٠‏ فان 
ذلك تقريب لامقبل وتكرم [ه ٠‏ كا جرت العادة » والله ورسوله لا يتكلمون 
افيه إضلال الناس [ بل لابد] من ان نين لم ما يثقون ؛ فقد بين لمم فى 
الحديث ما ينتي من التمثيل . 


وأما ( الحديث الثاني ) : فقوله « من اليمن » بين مقصود اديث ٠‏ فانه 
لس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حَتى يظن ذلك . وككن منها حاء الذين 
يحهم وحبونه , الذين قال قييم : ( من يرتد من عن دينه فسوف يأني الله 
بقوم نجهم وحبونه ) . 

وقد روى أنه لما نزلت هذه الآنة : سل عن حؤلاء ؛ فذكر انهم قوم 
الى موسى الاششعري ؛ وحاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله : : «أتام اهل اليمن 
ارق قاوبا ' وألين افئدة ؛ الايمان عاق ٠‏ والحكة عانية» وهؤلاء م الذين 
قاتلوا اهل الردة ؛ وفتحوا الامصار رفم الرحن عن ونين الكريات . 
ومن خصص ذلك بأوبس فقد ابعد . 


وأما الآنة : فقد أستفاض أنه سثّل عنها مالك بن انس وقال له السائل : 
( الرحمن على العرش استوى )كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حت علاء 
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الرحضا ؛ ثم قال : الاستواء معلوم ؛ والكيف مول . والاعان به واجب ٠‏ 
والسئؤال عنه بدعة ؛ وما اراك الا مبتدعا . ثم امر به فأخرج . 


وجميع أعْة الدين :كابن ٠.الملاجشون ٠‏ والأوزاعى وألليث بن سعد ء وحماد 
أبن زيد ء والشافعي . واحمد بن حل . وغيرم : كلامهم ندل على مادل عليه 
كلام مالك ؛ من ان الع بكيفية الصفات ليس بحاصل لناء لآن العم بكيفية الصفة 
فرع على العم بكيفية الوصوف ٠‏ فاذا كان الوصوف لا تمل كيفته امتتع ان تعلم 


ومتى جنب اأؤمن طريق التحريف والتعطيل . وطريق التمثيل : سلك 
سواء السييل ؛ فائه قد عل بالكتاب والسنة والاجماع : ما بعل بالعقل أيضاً ان 
اله تعالى ( ليس كثثله شىء ) لا فى ذاته . ولا فى صفاته ولافى افعاله ' فلا يجوز 
أن بوصف بعنىء من خصائص الخلوقين ؛ [ لأنه متصف] بغاية الكل ميزه 
عن جميع التقائص »فاه سبحانه "ني عن ما سواه ٠‏ وكل ما سواه مفتقر اليه 
ومن زعم أن القرآن دل على ذلك فقد كذب على القرآن ؛ ليس فىكلام الله 
سبحانه ما بوجب وصفه بذلك : بل قد يبي الانسان من سوء فهمه فيفهم 
من كلام الله ورسوله معاني يجب تنرْيه الله سبحانه عنها ٠‏ ولكن حال البطل 
مع كلام الله ورسوله م قيل : 


وم عائب قولاً ححا وآفته من الفهم السقبع 
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ويجب على أهل الع ان سوا نني ما إظنه الجهال من النقص فى صفات 
اله تعالى » وأن يدينوا صنو نكلام الله ورسوله عن الدلالة على شيء من ذلك . 
وأن القرآن ببان وهدى وشفاء ؛ وان ضل به من ضل فانه من جهة تفريطه ؛ 
كا قال تعالى : ( ونزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالين إلا خسارا ) وقوله : (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاه ٠‏ والذين 
لايؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم حمى ) . 


قا لالشيخ الامام العلامة 
- د 

الجد لله رب العالمين ؛ وأشهد أن لا إله الا الله ٠‏ واشهد أن دا عنده 
ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله وسل فسليماً . 

حديث « رؤية اللؤمنين ريهم فى النة فى مثل يوم الجعة من أيام الدنياء 
رواه ابو الحسن الدارقطني فى كتابه فى الرؤية ‏ وما عدنا احدا جع فى هذا 
لباب أ-كثر م نكتاب ابى بكر الآنجري وابي نيم الحافظ الاصبيانى - رؤاء من 
حديث أنس حرفوعا ؛ ومن حديث أن مسعود موقوفا ؛ وروأه ابن ماجه من 

فأما حديث أنس فرواه الدارقطني من حمس طرق او ست طرق؛ فى 
غاللها« ان الرؤبة تكون عقدار صلاة الججعة فى الدنيا» وصرح فى بعضها :« أن 
النساء برينه فى الأعباد » . 

وأما حديث ابن مسعود فى جمبع طرقه ب مرفوعبا وموقوفها 
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التصريح بذلك ؛ واسناد حديث ابن «سعود اجود من جميع أسانيد هذا 
الباب . ورواه ابو عبد الله بن بطة فى « الانانة » باسناد آخر من حديث ألس 
اجود من غيره ‏ وذ كر فيه : « وذلك مقدار انصراف من المعة» . ورواء 
أنو أحمد بن عدي من حديث صالح بن حيان عن ابن بردة عن انس . 
وما اعم لفظه . 

ورواه ابو جمرو الزاهد باسناد آخر لم يحضرتي لفظه . ورواه ابو الساس 
السراج حدثنا على بن اشيب حدثنا أبو بدر حدثنا زياد بن خيثمة عن عثمان 
ابن مسل عن أنس بن مالك , وليس فيه الزيادة . ورواه ابو يعلى اللوصلى فى 
مسنده عن شدبان بن فروح عن الصعق بن حزن عن على بن الك البناني عن 
انس حوه. ولا اعل لفظه . 

ورواه ابو بكر اليزار وابو بكر الخلال وابن بطة من حديث حذيفة 
بن الهان مرفوعاء ولم هذ كر فية هذه الزيادة » لكن قال فى آخره : « فلهم 
ىكل سبعة ايام الضعف على ما كنوا فيه قال وذلك قول الله فى كتانه : 
( فلا تعلم نفس ما اخفى لمم من قرة اعين جزاء ما كانوا يعملون ) . ورواه 
الآجري وابن بطة ايضاً مرفوعا من حديث أبن عباس وفيه : « وأقربهم منه 
مجلساً اسرعهم الي يوم الجعة وأيكرم غدواء . 

وله طريق آخر من حديث أبى هريرة » وروآه الترمذي وابن ماجه من 
حديث عبد الميسد أبن ابى المشرين عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن 
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ابى ه ركان ؛ وقال الترمذي : هذا حديث لا تعرفه إلا من هذا الوجه . وقد 
روى سويد بن مرو عن الاوزاعي شيئاً من هذاء وقالوأ : ورواه سودد 
ابن عبد العزيز عن الاوزاعي قال : قال : حديث عن سعيد . وروى ايضاً معناء 
عن كعب الأحبار موقوفاً وفيه معنى الزيادة . 


واصل حديث « سوق النة » قد رواه مسل فى صجيحه ول بذ كر فيه 
الرؤية . وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منهالم يخل عن مقال 
قريب أو شديد ١‏ لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها فى نفس 
الأحى ؛ بل قد يقتضي القطع مها . 
هذا لا يقال بالرأي ؛ وائها يقال بالتوقيف . 


فروى الدار قطى باسناد حبسم عن ابن المباركاخبرنا السعودي عن المهال 
ابن عمرو عن الى عسدة عن عبد الله بن مسعود قال : « سارعوا إلى المعة فان الله 
ببرز لاهل النة فى كل جمعةفى كثيب من كافور ؛ فيكونون فى قرب منه على 
قدر تسارعهم الى الجمعة فى الدنيا» وايضا باسناد جيم إلى تسبابة بن سوار عن 
عبد الرحمن بزعبد الله المسعودي عن المهال بن مرو عن الى عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال : «سارعوا الى اججعة فان الله عز وجل 
يبرز لاهل الجنة فى كل يوم جعة فى كتيب من كافور اييض فيكونون فى الدنو 
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منه على مقدار مسارعتهم فى الدنيا الى الجعة ٠‏ فيحدث لحم من الكرامة شيثاً 
لم يكونوا راوه فيما خلا . قال : وكان عند الله بن مسعود لا لسيقه احد الى 
الجعة . قال : خا يوماً وقد سبقه رجلان فقال : رجلان وانا الثالث إن ال 
بسارك فى الثالث . 


وروأه أبن إطة باسناد بح من هذا الطريق » وزاد فيه: « ثم يرجعون 
الى أهليهم فبحدثونهم بما قد احدث لحم من الكرامة شيثا لم يكونوا رأوه قيما 
خلا » هذا إسناد حسن حسئه الترمذى وغيره . 

ويقال إن أباصيدة لم يسمع من أببه ؛ لكن هو عام حال ابيه متلق لآثاره 
من | كابر اتاب أينه . وهذه حال متسكررة من عبد الله رضي الله عنه 
فتكون مشهورةعند اصحابه فيكثر التحدث مها ٠ولم‏ يكن فى |تحاب عبد الله 
من ينهم عليه حتى حاف ان يكون هو الواسطة ٠‏ فلهذا صار الئاس يحتجون بروأية 
ابنه عنه وان قبل انهلم يسمع دن أبيه . 

وقد روى هذا عن ابن مسعود من وجه آخر ٠‏ رواه ابن بطة فى الابانة» 
باسنادصجيسعن الوليد بن مسل عن ثور بن بزدد عن عمرو بن قيس الى عبد الله 
أبن مسعود قال : « إن الله ببرز لأهل جنته فى كل بوم جمعة فى كثيب من 
كافور أبيض » فيكونون فى الدنو من هكتسارعهم الى الجعة ٠‏ فيحدث لحم من 
الحياة والكرامة مالم يروا قبله». 

وروى عن أبن مسعود من « وجهثالث » رواه سعيد فى سئئه : حدثنا 
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فرج بن فضالة عن على بن ابي طلحة عن أبن مسعود انه كان يقول : « بكروا 
فى الغدو فى الدنيا الى الجعات ؛ فان الله يبرز لأهل المنة فى كل يوم معة 
على كثيب من كافور أبيض ٠‏ فيكون الناس منه فى الدن و كغدوم فى الدنيا 
إلى الجمعة » . 

وهذا الذي اخبر بهابن مسعود أحى لا بعرفه إلا نى او من أخذه عن نى 
فبعا بذلك ان ابن مسعود اخذمعن النى صلى الله عليه وسل ؛ ولا يجوز ان يكون 
أخذه عن اهل الكتاب لوجوه : 

( أحدها) : أن الصحالة قد نبوا عن تصديق اهل الكتاب فيما مخبرونهم 
التعليم ويني عليه حم . 
الصحالة ‏ رضي له عنهم ‏ إنكاراً أن أذ من أحاديث اهل الكتاب . 

( الثالث ) : ان اججمعةلم تشرع إلا لنا ٠‏ والتكير فيها ليس إلافى شريعتناء 
فببعد مثل اخذ هذا عن الأنداء التقدمين ؛ ويبعد ان المبودي بحدث عثل هذه 
الفضيلة لهذه الأمة .وم الموصوفون بكتمان العم والبخل به وحسد هذه الأمة . 

ورواه ابن ماجه فى سننه من وجه آخر مرفوعاً الى النى صلى الله عليه وس 
عن علقمة قال : خرجت مع عبد الله بن مسعود الى ابأمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه 
فقال : رابع أراعة ' وما رأبع اربعة ببعيد . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم 
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بقول : «ان الناس يجلسون من الله يوم اججعة على قدير رواحهم الى الجمة 
الاول والثانى والثالث, ثم قال : رايع اربعة وما رابع أربعة ببعيد» . 

وهذا الحديث ما استدل به العاماء على استحباب الشكير إلى الجعة ' وقد 
ذ كروأ هذا للعنى من ملة معاني قوله : ( السابقون السابقون) ٠‏ قال إعضهم : 
السابقون فى الدنيا الى الجعات م السابقون فى يوم الزهد فى الآخرة اوكا قال؛ 
فانهكلم حضرني لفظه . وتأيبد ذلك يقول البى صلى الله عليه وسم ارج فى 
الصحيحين : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم أوتوا الكتاب 
قبلنا وأوتيناء من بعدم » فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له ؛ فالناس 
لنافيه تسع : اليهود غداً والتصارى بعد غد فانه جعل سبقنا لمم فى الآخرة 
لاجل انا اوتينا الكثاب من بعدم فهدينالما اختلفوا فيه من المق حتى صرنا 
سابقين لحم الى التعييد ٠‏ فنك سبقنام الى التعبيد فى الدنيا فسبقهم الىكرامته 
فى الآخرة . 

وأما « حديث أنس» :وهو اشبر الاحادث ‏ فيما يكون يوم الجمة 
فى الآخرة من زيارة الله ورؤيته وإنيان سوق الْنة 'فأصم حديث عنه ماروآه 
مس فى تيحهعن ماد بن سامةعن ثابت عن افس رضي الله عنه ان رسول الله 
صلى اللهعليه وسلٍ قال : «ان فى النة لسوقاً بأتونها كل جمعة فتبب ريح 
العمال فتحئوا فى وجوههم وثيامهم فيزدادون حسناً وجلا . فيقول لمم اهاوم : 
وألله !لقد ازددتم بعدنا حسنا وحمالاً ٠‏ فيقولون : واتتم والله لقد ازددتم بعدنا 
حسناً ومالاً » . 
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فبذاليس فيه الا اهم يأنون السوق وفيه يزدادون حسناً وحجالا ٠‏ وان 
اهليهم ازدادوا ايضاً فى غيتهم عنهم حسناً وحمالاً وان كانوالم يأنوا سوق الْنة . 

وان كانت زيادة بعض الحديث على بعض غير مقبولة ؛ بل مجعل نوع 
تعارض ؟ فينبغي ان لا يقبل فى الباب حديث برؤية الله يوم اجنمة ؛ لانه ليس 
فيهأ ثيء يقاوم حديث انس هذا فانه هو الذى اخرجه اتحاب الصحيح دون 
الجيع ؛ بل قد يقال : ل كانت رؤية الله خاصة وأن زيادة الوجوه حسناً وحمالاً 
كان عنبا لأخبر به فى هذا الحديث ٠‏ بل قد يقال : ظاهره ان زيادة الحسن 
واجْمال اما كان من الرج الَتى تبب فى وجوههم وثيابهم . 

وانكان الواجب أن يقال : ما فى تلك الاحاديث من الزيادات لاينافى هذا 
وانكان هذا اصم ‏ فان الترجيسم انها يكون عند التنافى» وأما اذا اخبر 
فى اخد الحديثين بعىء واخبر فى الآخر.زيادة اخرى لا تنافيها كانت تلك الزيادة 
عنزلة خبر مستقلء فهذا هو الصواب . 

ولس هذا ما اختلف فيه الفقهاء من الزيادة فى النص هل هي نسم ؟ فان 
ذلك ماهو فى « الأحكام » التى هي الأعى ٠‏ والبي ٠‏ والاباحة ٠‏ ونوابعها : 
مثل ماقال الله تعالى: ( الزانية والزاتي فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ) » 
وقال البى صلى الله عليه وسلٍ : « الببكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام »؛ وقال 
لآخر : «على ايئنك جلد مائة وتغريب عام » ٠‏ فهنا اختلف العاماء هل هذه 
الزيادة نسيع لقوله : ( الزائية والزاتي فاجلدوا ) ؟ مع ان الجهور على أنهبا 
ليست بنسخ وهو الصحيح ك) هو مقرر فى موضعه . 
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وأما زيادة احد الخبرين على الآخر فى « الأخبار الحضة » فهذا مالم يختاف 
السامون أنه ليس ينس . وأنه لاترد الزيادة اذالم تناف المزيد؛ فان رجلاًلو قال: 
رأيت رجلا ثم قال: رايت رجلا عاقلاً اوعالا ٠ل‏ يكن بين الكلامين منافاة ؛ 
ففرق بين الاطلاق والتقييد والنجريد والزيادة فى « الأمور الطلبية» ؛ وبين 
ذلك فى « الأمور الخيرية » . 

وإذا كان كذلك . فيقال : قد حاء فى أحاديث آخر أن « السوق » يكون 
بعد« رؤية الله سبحانه» ما ان العادة فى الدنيا انهم ينتشرون فى الأرض 
وينتغون من فضل الله بعد زيارة الله والتوجه إليه فى اجمعة .. 

وما فى هذا الحديث من « ازدياد وجوههم حساً والاً » لا يقتضي 
امحصار ذلك فى الريح ٠‏ فان ازواجهم قد ازدادوا حسناً والا ولم بشركوم 
فى الريج ؛ بل يجوز ان بكون حصل ف الريح زيادة على ما حصل لهم قبل ذلك » 
ويجوز ان يكون هذا الحديث مختصراً من بقبة الأحاديث أن سبب الازدياد 
«رؤية اله تعالى » مع ما اقترن مها . 

وعلى هذا فيمكن ان يكون « نساؤم الؤمنات » رأين الله فى منازلهن 
فى الجنة « رؤية » اقنضت زيادة الحسن وامال ‏ إذا كان السبب هو الرؤية: 
كاحاء مفسراً فى أحاديث آخر ‏ 5 انهم فى الدنيا كان الرجال يروحون الى 
امساجد فبتوجبون الى الله هنا لك . والنساء فى ببوتهن يتوجبن الى الله بصلاة 
الظهر “والرحال يزدادون نوراً فى الدنيا مبذه الصلاة ء وكذلك النساء بزددن 
نوراً بصلامين؛ هل بحسبه ؛ والله سبحانه لا بشغله شان عن شأن ٠‏ بلكل عبد 
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براه مخلياً به فى وقت واحد كا حاه فى غير حديث ٠‏ بل قد بين النى صلى الله 
عليه وسل ان بعض مخلوقانه ‏ وهو القمر يراه كل واحد مفلا به إذا شاء . 


إذا تلخص ذلك . فنقول : « الاحاديث الزائدة على هذا المديث » فى 
بعطها ذ كر الرؤءة فى الجعة ولدس فيه ذ كر تقدير ذلك بصلاة الجعة فى الدنيا 
كا فى حديث ابى هريرة حديث سوق الجنة » وفى بعطها امهم يجلسون من الله 
بوم اجمعة فى الآخرة على قدر رواحهم إلى الجعة فى الدنيا ؛ ولس فيه ذ كر 
الرؤية كا نقدم فى حديث ابن مسعود المرفوع ‏ وف بعطها ذ كر الأحرين 
حميعاً . وهي [كثر الاحاديث . 


ولدست الأحاديث المتضمئة « للرؤية الجردة معن تقدير ذلك بصلاةالجعة 
بدون الاحاديث المتضمئة لذلك : لا فى الكثرة ولا فى قوة الأسائد ؛ بل 
المتضمئة لذلك | كثر منها واسناد لعضبا اجود من سناد تلك . ول وكانت تلك 
[كثر ٠‏ ورويت هذه الزيادة باسناد واحد ‏ من جنس تلك الاسانيد ‏ لكان 
حكنها فى القبول والرد كك امزيد ؛ لعدم امنافاة . 


ولو فرض ان« بعض العامة » الذين يسمعون الاحاديث من القصاص ٠‏ 
اومن التقادء او بعض من بطالع الأحاديث ولا لعتي بتمييزها ٠‏ اشتير 
عنده شىء من ذلك دون شيء لم يكن مهذا عبرة اصلاً . فك من اشياء 
مشهورة عند العامة ؛ بل وعند كثير من الفقهاء والموفية والتكلمين او 
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اكثرم ؛ ثم عند حكام الحديث العارفين به لا اصل له !! بل قد يقطعون 
بانه موضوع ! 

وك من أشياء مشهورة عند « العارفين بالحديث » بل متواترة عندم . 
وأكثر العامة ؛ بل كثير من العلماء الذين يعتنوا بالحديث ما سمعوها أو سمعوها 
من وراء وراء ٠‏ وم إما مكذيون مها واما عرتابون فيها ؛ وم مع ذلكلم 
يضبطوها ضط العام لعامه »كضط النحوى لانحو ء والطييب للطب . وان 
ضطوا منها شيا : ضطوا الافظة بعد اللفظة ما لا تسمن ولا تغني هن جوع 
وليس ذلك ما يعتمد عليه . ولا ينضبط به دين الله ء ولا يسقط به عن الأمة 
الفرض : فى حفظ عل النبوة . والفقه فيه . قال « الامام امد » : معرفة الحديث 
والفقه فيه احب الي من حفظه . 

ونا اذّكر شواهد ماد كرته : فروى الدار قطنى فى « كتاب الرؤية» 
وهي من أوائل 1٠‏ رواه فى ترحمة أأس - : حدثنا امد حدثنا سليان» 
حدثنا تمد بن عثّان بن مد ٠‏ حدثنا مروان بن جعفر حدثنا نافع ابو امسن 
مولى بني هشام : حدثنا عطاء بن الى ميمونة ٠‏ عن انس بن مالك ٠‏ قال : قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم :< إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون رمهم عن 
وجل ٠.فأحدامهم‏ عهداً بالنظر اليه فىكل جمعة . وتراه الؤمنات بوم الفطرء 
ووم النحرى . 

وروى ” الدار قظنى » أبضأعن ماعة ثقاة عن عبد الله بن روح الدائى 
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حدثنا سلام بن سليان ٠‏ حدثنا ورقاه واسرائيل » وشعبةء وجرير بن عبدا تيد 
كلهم قالوا : حدثنا لمث عن عثيان بن حميد عن انس بن مالك قال : ممت 
البى صلى الله عليه وسم يقول: « اناتى جبريل عليه السلام وى كف ه كاارآة البيضاء 
يحملها ٠‏ فبها كالشسكتة السوداء . فقلت : ما هذه التى فى دك يا جبريل ؟! 
فقال : هذه الجعة . قلت : وما الجعة ؟ قال : لكم فيها خير ٠‏ قات : وما يكون 
لنافيها ؟ قال : تكون عيداً لك ولقومك من بعدك ؛ وتكون اليهودوالتصارى 
تبعا لك قلت : وما لنا فيها؟ قال :ككم فيبا ساعة لا يسأل الله عبده فيهاشيئاً 
هو [ه قسم إلا اعطاه إياه ٠‏ وليس له بقسم إلا ادخر له فى آخرته ما هو اعظم 
منه » قلت : ما هذه النكتة التى فها ؟ قال : هي الساعة ونحن ندعوه بوم 
الزددء قلت : وما ذلك يا جبريل ؟ قال ؛ أن ربك أعد فى النة وادبا فيه كثبان 
من مسك أبيض ٠‏ فاذا كان يوم الخسة هبط من علين عن وجل ع ىكرسيه 
فيحف الكرسى بكراسي من .نور ؛ فيجيء النبيون حتى يجلسواعلى تلك 
الكرامي , ويحف الكرمي نابر : من نور ٠‏ ومن ذهب . مكللة بالجوهر ‏ م 
يجيء الصديقون والشهداء حتى تجلسوا على تلك الخابر» ثم ينل اهل الغرف 
من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان » ثم يتجلى لهم عن وجل فيقول : انا 
الذي صدقتم وعدى واتممت علي نعمت ! وهذا محل كرامتى . فسلوتي ! 
فسألونه حتى تنتهي رغبتهم ٠‏ فيفتح لحم فى ذلك ما لا عين رأت ولا اذْن ممت 
ولا خطر على قلب لشر ٠‏ وذلك مقدار منصرفك من الْعة. ثم يرتفع على 
كرسيه عن وجل وبرتفع معه النديون والصديقون والشهداء . ويرجع اهل 
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الغرف إلى غرفهم وهي لؤلؤة بيضاء وزعردة خضراء وياقوتة حمراء غرفها 
وابوابها منهاء وأنبارها مطردة فيها وأزواجها وخدامها وتمارها متدليات فيها. 
فليسوا الى شيء بأحوج منهم الى بوم اجعةليزدادوا منه نظراً إلى رمهم عن وجل 
ويزدادوا منهكرامة » . 

وروى« ابن بطة» هذا الحديث مثل هذا عن القافلاني : حدثنا حمدبن 
اسحاق الصاغانتى . حدثنا عمد الله بن عمد بن الى شمة . حدثنا عند الرحمن بن 
مد . عن ليث عن أبى عثّان ٠‏ عن انس ٠‏ وفيه « ثم يتجلى لحم رمهم تعالى 
ثم يقول : سلونى اعط-؟ ! فيسألونه الرضا فيقول : رضانى احلك دارى وانا 
ككم كرامتى فسلوني اعطتك ! فيسألونه الرضا فيشهدم انه قد رضي عهم 
- قال : فيفتح لحم ما لا ترى عين ولم تسمع اذن؛ ولم يخطر على قلب بشر 
قال : وذلك مقدار الصرافج من امعة ٠‏ ثم يرتفع ويرتفع معه النبيون. 
والصديقون . والشهداء ؛ ويرجع اهل الغرف الى.غرفهم » وذ كر تهمامه . 

وهذا الطريق ييين ان هذا الحديث محفوظ عن ليث ابن الى سليم » 
وأندفع بذلك الكلام فى سلام بن سليم ؛ فان هذا الاسناد الثانى كلهم أة الى 
ليث ٠‏ واما الأول فكأن فى القلب حزازة من اجل ان « سلاماً » رواه عن 
حماعة من المشاهير ورواه عنه عبد الله بن روح المدائى , وقد اختلف فى 
«سلام » هذا : فقال أبن معين حا : لا بأس به وقال ابو حاتم : صدوق 
صالح الحديث . وسل عنه ابن معين حرة اخرى فقيل له : أّقة هو ؟ فقال :لا. 
وقال العقبلى لا يتابع على حديثه . 
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فاذا كان الحديثك قدروى من تلك الطريق الممدة ابدفع الل عليه . 


ورواه الدارقطني من هذه الطريق من « وجه ثالث» من حديث الحسن 
ابن عرفة : حدثنا مار بن حمد بن اختسفيان الثوري عن ليث بن الى سليم 
عن عثمان عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « أن 
جبريل وفى كفه كالرآة البيضاء فبها كالنسكتة السوداء » وساق الحديث نحو 
ما تقدم » وم يذ كر : « وذلك مقدار الصرافك من المعة» . 


وهذا بقوى ان للحديث اصلاً عن ليث ؛ ولا يضر ترك الزيادة ؛ فان 
جمار بن مد بن ابى اخت سفيان لاحتي : لابزيادته ٠‏ ولا بنقصه ؛ وا ذ كرناة 
لمتابعة . وفى هذا الحديث ان الصالين م الذين يرجمون الى اهلييم ؛ فأما 
النيون والصديقون والشهداء فلا يرجعون حينئذ ٠‏ ولس فيه ما بدل على 
رؤية النساء ؛ لا بنني ٠‏ ولا اثنات . 


ورواه « ابو العباس حمد بن اسحق السراج» حدثنا علي بن أشيب» 
حدثنا ابو بدر ١‏ حداثنا زياد بن خيثمة ٠‏ عن عثهان بن مسلٍ ٠‏ عن انس بن مالك٠‏ 
قال : ابطأ علينا رسول الله صلى اله عليه وس ذات بوم فاما خرج قلنا : لقد ‏ 
احتسست ! قال : «فان جبريل اتاتي ‏ وفى كفه كبيئة الرآة السيضاء . فيها نكتة 
سوداء . فقال : ان هذه الجعة فيها خير لك ولأمتك . وقد ارادها الهود 
والنصارى فأخطأوها . فقات : ياجبريل ! ما فىهذه اللكتة السوداء ؟ قال: 
ان هذه الساعة التى فى يوم الجعة لا بوافقها عبد بسأل الله خيراً من قسمه الا 
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أعطاه أياه ‏ أو أدخر له مله بوم القيامة او صرف عنه من السوء مثله ٠‏ وأنه 
خير الايام عند الله »وان اهل الْنة بسمونه بوم امزهد . قلت : يا جسبريل إوما 
بوم للزيد ؟ قال : ان فى النة وأدباً افبيح تربته مسك أييض يل الله اليدكل بوم 
جمعة ٠‏ فيوضع كرسيه ثم يجاء بمنابر من نور فتوضع خلفه فتحف به الملائكة ٠‏ ثم 
يجاء بكراسي من ذهب فتوضع ثم بجيء النبيون والصديقون والههداء 
وألْؤْون اهل الغرف فيجلسونء ثم يتسم الله الهم فيقول :ساوا! فيقولون: 
نسألك رضوانك ؛ فيقول : قد رضيت عنك فسلوا ! فيسألون منام فيعطييم 
ما سألوا واضعافهاء ويعطيهم ما لاعين رات» ولا اذن سممت . ولا خطر على 
قلب بشر؛ ثم يقول : الم تجزم وعدي واتممت علي نعمتى وهذا محلكرامتى؟ 
ثم ينصرفون الى غرفهم وبعودو نكل يوم حمعة ٠‏ قلت :يا جبريل ! ماغرفهم ؟ 
قال : من لَوْلوَْةِ بيضاء وياقوتة حمراء وزبرجدة خضراء » مقدرة منها أيوابا . 
فيها ازواجها مطردة أنبارها » رواه ابو يعلي الوصلي » فى (مسنده) عن شيبان 
ابن فروب عن الصعق بن حزن عن علي بن المكم البناني عن انس نحوه 
| يحطرني لفظه . 

ورواه” الدارقطى » ايضاً من حديث عبد الله بن اميم الرازي . وحدثنا 
مرو بن قدس عن ابي شسببة ‏ عنعاصم » عن عثمان بن عمير ابى اليقظان عن 
انس . ومن حديث اسحق بن سليمان الرازي حدثنا عنيسة بن سعيد عن 
عثمان بن تمير عن انس بن مالك سحو من السياق التقدم ٠‏ وليس فيمه 
ذ كر الزيادة. 
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وروى ” أبن بطةع باسناد جيمح عن الأسود بن عامى قال : ذ كر لي عن 
شريك عن الى اليقظان عن انس ( ولدينا مزيد) قال : يتجلى لهم كل خمعة . 

ورواه أيضا« الدارقطى »من حديث جمد بن حائم الصيصى : حدثنا مد 
بن سعيد القرشى ؛ حدثنا حمزة بن واصل المنقري ٠‏ حدشا قتادة بن دعامة . ممته 
يقول : حدثنا أنسبن مالك قال : ينها نحن حول رسول الله صل الله عليه وسل 
إذْ قال : « أناتى جبريل وفى بده الرآة البيضاء» وذ كر الحديث المتقدم بأبسط 
ما تقدم ' وقيهما جمع بين حديث أنس الذي فى حم مسلم وبين سائر 
الأحاديث ٠‏ وفيه : « ويكو نكذلك حتى مقدار متفرقهم من اجممة » . 

وروي من طريق آخر رواه « ابو عمر مد بن عبد الواحد الزاهد غلام 
تعاب » حدثنا مد بن جعفر بن أبى الدميك المروزي . حدثنا سامة بن شيب ٠»‏ 
حدثنا يحبى بن عبد الله الحراتى » حدثنا ضرار بن عمرو عن يزيد الرقاثي عن 
أنس بن مالك ٠‏ وذكر « الحديث » بأبسط مما تقندم ول يحضرثى سياقه ؛ 
ولكن أظن فيه الزيادة الم ذكورة , وهذا الاسناد ضعيف من جهة بز الرقاثي 
وضرار بن مرو ؛لكن هو مضموم إلىما تقدم . 

وروي من طريق عن أنس رواه « ابو حفص بن شاهين» حدثنا 
جعفر بن مد العطار ٠‏ حدثنا جدي عبد الله بن الك , سمعث عاصما أنا 
على يقول : سممت حميدا الطويل قال : معت أنس بن مالك يقو : سمت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن اله يتجلى لأهل النة كل بوم على 


415 6ع 


كثي ب كافور أبيض » * وقيل : إن جعفراً . وجده . وعاصما : تجهولون . وهذا 
لا عنع العارضة . / 


ورواه ابغاً « الدراقطنى » باسناد حيسم إلى العباس بن الوليد بن مزيد : 
اخبرتي مد بن شعيب ٠‏ أخبرنى عمر مولى عفرة ٠‏ عن انس بن مالك : بنحو 
ما تقدم فى الروايات للتقدمة وفيه : « فيفتسم عليهم بعد انصرافهم من يوم الجعة 
مالاعين رات ولا اذن معت ولا خطر على قلب لشر» . 


فهذا قد روي عن « انس » من طريق سماعة ٠‏ وفى ١‏ كثر رواءة هؤلاء 
ذكر الزيادةما تقدم . 

وأماه حديث حذيفة » رضي الله عنه ‏ فرواه « أبو بكر الخلال بن يزيد 
بْنْ جمهور » حدثنا الحسن بن بحي بن كثير العنبرى حدثنا أبي عن ابراهيع بن 
ميارك عن الأعمش عن الى وائل عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « أتائى جبريل و إذا فى كفه مرآة كأ صفى المرايا واحسها» 
وساق الحديث بزيادته على ما تقدم . وفيه ألفاظ اخرى ولم بذ كر الزيادة . 

ورواه انو بكر اليزار : حدثنا محمد .بن معمر وأحمد بن تمرو العصفورى 
قالا : حدثنا حي بن كثير العنبرى ١‏ عن أبراهيم بن المبارك : عن القاسم بن 
مطيب عن الامش عن ابى وائل عن حذيفة ٠‏ وذكر الحديث وفيه : « فيوحى 
لله إلى حملة العرش أن يفتحوا الحجب فيما بينه وبينهم ٠‏ فيكون اول 
ما لسمعون منه تعالى : أين عبادى الذين اطاعوتى بالغيب ول يروتى ٠‏ وصدقوا 
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رسلى ٠‏ واتبعوا أمري ؟ سلوني فهذا بوم للزءد ! فيجتمعون على كلة واحدة : 
ان قد رضينا فارض عنا ويرجع'فى قوله ‏ يا أهل الْنة! الى لولم ارض 
عنس لم اسكنم جنتى ٠‏ هذا يوم الزيد فساوتى! فيجتمعون على كلة واحدة : 
ارنا وجبك رب ! تظر اليه ٠‏ فيكشف الله الحجب فيتجلى لمم ٠‏ فيغشام 
من نوره ما لولا ان الله قضى ان لا عوتوا لاحترقواء نميقال لم : ارجعوا الى 
منازلم فيرجعون الى منازلهم فى كل سعة أيام يوم ٠‏ وذلك يوم المزيد». 


وأما «٠‏ حديث ابن عباس ع رضي الله عنه ‏ فروى من غير وجه 
جسر ؛ عن الْسين ٠‏ عن ابن عباسء عن النبى صلى الله عليه وسل قال : 
«ان اهل الْنة يروك رصم أعالى فى كل يوم حمعة فى رمال الكافور ٠‏ 
بالزليادة المطلوية . 

وأما « حديث ابى هريرة  »‏ رضي الله عنه ‏ فرواه الترمذي , 
وابن ماجه ؛ من حديث عبد اليد بن اى المشرين » حدثنا الاوزاعي » حدثنا 
حسان بن عطبة ٠‏ عن سعيد بن السيب : أنه لق ابا هريرة فقال أبو هريرة : 
اسأل الله ان يجمع بينى وببنك فى سوق اطْنة ؟ فقال سعيد : افيها سوق ؟قال: 
لعم » أخبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « ان اهل المنة إذا دخاوا لوا 
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فيها بفضل اتمالهم . ثم يؤذن فى مقدار يوم اجممة من ايام الدنياء فيزورون 
رهم ويبرز للحم عرشه ويتبدى لهم فى رؤضة من رياض النة ٠‏ فتوضع لحم 
منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من يأقوت ٠‏ ومنابر من زبرجد ء ومنابر 
من ذهب ء ومنابر من فضة ؛ ويجلسس ادنم وما فيهم من دنى ‏ على كسان 
المسك . والكافور ؛ ما يرون بأن أصحاب الكرامي افضل مهم مجلساً ‏ قال 
ابو هريرة ‏ : قلت : يا رسول الله ! وهل نرى.ريئا عن وجل ؟ قال : نعم . 
هل تنمارون فى رؤية الشمس والقمر ليلة البدر ؟ قلنا؛ لا. قال : كذلك 
لاتمارون في رؤية ربك تبارك وتعالى ٠‏ ولايبقى فى ذلك الجلس ‏ ينى ': 
رجلاً- إلا حاضره الله محاضرة ٠‏ حتى يقول للرجل منهم : يافلان بن 
فلان ! اتذكر يوم قلت : كذا وكذا ‏ فيذ كره ببعض غدراته فى الدنيا 
فيقول : يارب ! أفم تنفر لي ؟ فيقول : بلى ! فبسعة مغفرلى بلغت منزلتك 
هذه . فينها ع كذلك غشييم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طبباً لم يجدوا 
مثل ريحه شيا قط ء ويقول ربنا : قوموا الى ما اعددت لكم من الكرامة 
خذوا مااشتبيتم , فنأتى سوقاً قد حفت به الملائكة فيه مال تنظر العيون الى 
مثله ولم نسمع الآذان ولم بخطر على القلوب ٠‏ فيحمل لنا ما اشتبينا ليس يباع 
فيها ولا يشترى ٠‏ وفى ذلك السوق يلقي اهل النة بعضهم بعضاً ‏ قال : 
فيقبل الرجل ذو النزاة المرتفعة فيلقاه من هو دونه وما فيهم دني ‏ فيروعه 
ما عليه من اللباس . فا ينقضي آخر حديئه حتى يتخيل إليه ما هو أحسن منه ؛ 
وذلك انه لا يذبغي لأحد ان حزن فيباء ثم تنصرف الى منازلنا فيتلقانا ازواجنا 
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فيقلن : مرحياً واهلاً ! لقد جت وان بك من المال افضل مما فارقتنا عليه ؛ 
فيقول : أنا <السنا اليوم ربئا الجبار ٠‏ ويحقنا أن تنقاب بمثل ما انقلينا »قال 
الترمذى : هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه . وقد روى سويد 
ابن مرو عن الأوزاعي شيئاً من هذا . 

قات : قد روى هذا الحديث « ابن بطة » فى ( الابانة ) بأسانيد جيحة 
عن الى المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن الأوزاعي ٠‏ وعن جمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن عبد الله بن صالح حدثى الحقل عن الأوزاعي قال : ننثت أنه لتى 
سعيد بن المسيب اباهريرة فقال : اسأل الله ان يجمع بيني وبينك فى سوق 
الإنة ٠‏ وذكر الحديث مثل ما تقدم . وهذا يبين ان الحديث محفوظ عن 
الأوزاعي ككن فى تلك الروايات سمى من حدثه وفى الروايات البواق الثائية | 
يسم فالله اعم . 

و« مضمون هذا الحديث» ان ازواجهم م تكن معهم فى ججعة الآخرة . 
ولا فى سوقها ؛ لكنه لا ينني انين رأين الله فى دورهن ؛ ذان الرحال قد عللوا 
زيادة الممن والجال بمجالسة الجبار ء والنساء قد شركتهم فى زيادة الحسن 
والخالكا تقدم فى اصم الأحاديث . 
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المقتضى لكتابة هذا : ان بعض الفقهاء كان قد سألنى لأجل نسائه من مدة : 
هل ترى للؤمنات اله فى الآخرة ؟ فأجت با حضرى إذ ذاك : من ان الظاهر 
انبن يرينه » وذ كرت له انه قدروى ابو بكرعن ابنعباس انين برينه فالاعياد 
وان أحاديث الرؤية تشمل للؤمنين يعاً من الربيال والنساء ؛ وكذل ككلام 
العاماء ؛ وان النى يقتضى ذلك حسب التتبع ؛ ومالم محضرى الساعة . 


وكان قد سن لي فيما روي عن أبن عماس أن سيب ذلك ان « الرؤية » 
العتادة العامة فى الآخرة نكون بحسب الصلوات العامة العتادة . فاما كان 
الروال قد شرع لمم فى الدنيا الاجتماع لذكر الله ومناحاته . وترائيه بالقلوب 
واتعم بلقت فى الصلاةكل ججعة جعل لم فى الاخرة تملع كل جمعة لشاجاه 
ومعاينته والنمتع بلقائه . 

ولما كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤعرن الروج فى العيد حتى 
العوانق والحيض ؛ وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وس مخرج عامة 
نساء الؤمنين فى العيد . جعل عيدهن فى الآخرة بالرؤية على مقدار 'عيدهن 
فى الدنيا 
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وأبد ذلك مندي ما خرحاه فى « الصحيحين» عن جربر بن عبد الله النجلى 
قال :كنا اوسا عد رسولالته صل الله عليه وسل إذ نظر إلى القم ليل البدر 
فقال : « انم سترون ربكم ترون هذا القمرلا تضامون فى رؤيته ٠‏ فان 
استطعتم أن لا تغلبو على صلاة قبل طاوع الشمس وصلاة قبل غروها 
فافعاوا . ثم قرا : ( فسبم محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروما ) . 
وهذا الحديث من أصم الأحاديث على وجه الأرض الثلقاة بالقبول. الجمع 
علمها عند العاماء بالحديث وسائر اهل السئة . 


ورأيت ان النى صلى الله عليه وسل اخبر الؤمنين بأمهم يروك رمم ء 
وعقبه بقوله : « فان استطعتم أن لأ تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ٠‏ 
وصلاة قبل غرويها فافعلواء ومعلوم ان تعقيب الحم للوصف ؛ او الوصف 
لتك حرف الفاء يدل على أن الوصف علة للحن ؛ لأسي وتجرد التعقيب هنا 
مخال ؛ فان الرؤءة فى الحديث قبل التحضيض على الصسلاتين وهي موجودة 
فى الآخرة » والتحضض موجود قبلا فى الدنيا . 

والتعقيب الذي يقوله اللحوبون لا يعنون به أن اللفظ بالثاتى يكون بعد 
الأول ؛ فان هذا موجود بالفاء وسوتها وبسائر حروف العطف, وإكا لعنون 
به معنى أن التلفظ الثاتى يكون عقب الاول؛ فاذا قات : قام زيد فعمروأفاد ان 
قيام مرو موجود فى نفسه عقب قيام زيد ؛ لا.أن تجرد تكلم التكلم بالثابى: 
عقب الأول » وهذا تما هو مستقر عند الفقهاء فى أصول الفْقّه ؛ وهو مفهوم من 
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اللغة العربية إذا قبل : هذا رجل صالح فأ كرمه فبم من ذلك انالصلاح سبب 
لاعس بأكرامه . حتى لو راينا بعد ذلك رجلا صالاً لقيل كذلك الأعس ٠‏ وهذأ 
ايضاً رجل صالح افلا تكرمه؟ فان لم يفعل [فلا بد] ان مخلف الحم لمعارض 
وإلاعد تناقضاً . 
وكذلك لا قال النى صلى الله عليه وسم : : ما متم من احسد الاسيكلمه ربه 
لسن به وبنه حاجب ولا برحمان ٠‏ فينظر اعن مئه فلا يرى الاشثاً قدمه 
وينظر اشأم منه فلا يرى الاشثثاً قدمه. وينظر مامه فتستقبله النار شن 
استطاع متك ان يتق النار ولو بشق مرة فليفعل ‏ فا نلم بستطع فبكلمة طيبة » 
فبم منه أن “محضيضه على أنقاء النار هنا لأجل كونهم يستقباونبسا وقت ملاقات 
الرب ٠‏ وأنكان لما سيب آآخر. 

وكذلك لما قال ابن مسعود : « سارعوا الى المعة فان الله يبرز لأهل النة 
. ىكل حمعة فى كثيب من كثب الكافور ٠‏ فبكونون فى القرب منه على قدر 
نسارعهم فى الدنيا الى الجمة» فهم الناس من هذا ان طلب هذا الثواب 
سب للأس بالسارعة إلى النة . 

وكذلك لو قيل : ان الأمير غدا يتك بين الناس او يقسم نهم فن أحب 
فاليحضر . فهم منه ان الأمى بالحضور لأخذ النصيب من حكه أو قسمه 
وهذا ظاهر. 


ثم ان هذا الوصف القنضي للحك « ارة يكون سيا متقدماً على المج 
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فى العقل وفى الوجودك فى قوله : ( والسارق والسارقةفاقطعوا أبدميا ) ٠‏ 
« ونارة» يكون حككه متققدما على الحم فى الع ٠‏ .والارادة متأخرة عنه 
فى الوجود م فى قولك : الأمير حضر غداً . فان حضر كان حضور الامير 
بتصور ويقصد قبل الام بالحضور معه . وان كان يوجد بعد الأمر بالمضور 
وهذه تسمى العلة الغائية ؛ وقسمبها الفقهاء حكمة الك , وهي سيب في الارادة 
يحكبها وحكمهبا سبب في الوجود لها . 
و التعليل» نارة يقع فى اللفظ بنفس المكة الوجودة فكون ظاهره ان 
العلة متأخرة عن المعاول ٠‏ وف المقيقة اما العلة طلب تلك المكمة وارادتها. 
وطلب إلعافية وارادمها متقدم على طلب اسبابها المفعولة ٠‏ وأسبامها الفعولة 
متقدمة عليها فى الوجؤد؛ ونظائره كثير .كا قبل : ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ) 
( واذا قتم الى الصلاة فاغسلوا ) ويقال : اذا حججت فتزود . 

فقوله صل الله عليه وسل : « انم سترون ربك ٠‏ فان استطعتم ان 
لا تغلموا على صلاتين » الى : فافعاوا ‏ يقتضى ان الحافظة عايها هنا لأجل ابتغاء 
هذه الرؤية » ويقتضي ان الحافظة سيب لمذه الرؤية» ولا ينع ان تكون 
الحافظة توجب ثواباً آخر ويئؤمر مها لأجله . وان الحافظة عليها سبب لذلك 
الثواب وان لارؤية سبما آخر ؛ لان تعليل الحسك الواحد بعلل واقتضاء العسلة 
الواحدة لاحكام جائر . 

وهكذا غالب احاديث الوعدكافى قوله :«منصلى.ركعتين لا حدث فيهما 
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نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن حبج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع 
من ذنوبة كيوم ولدنه امه » ؛ وقوله : « لا تنكم المراة على عمتها ولاعلى خالتها ؛ 
فانك إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامك » نحو ذلك ؛ فانه يقتضي أن صلاة هاتين 
الركعتين سيب لامغفرة وكذلك الج المبرور ٠‏ وإ نكن للمغفرة اسباب اخر . 

ويد هذا المنى ان الله تعالى قال : ( ولا تطرد الذين سعون رهم بالغداة 
والعثي بردون وجبه ) ٠‏ وقد فسر هذا الدعاء بصلاتى الفجر والعصر ٠‏ ولا 
اخبر انهم برسون وجهه مباتين الصلاتين . واخبر فى هذا الحديث انهم ينظرون 
إلبه فتحضيضهم على هانين يناسب ذلك ان من اراد ونجهه نظر الى وجبه 
تبارك وتعالى . 

ثم لما انضم الى ذلك ما تقدم من: "أن.صلاة الجعة سب للرؤية فى وقتها . 
وكذلك صلا الند ناسب ذلك ان تتكون هانان الصلانان الثنان ها افل 
الصلوات؛ و اوقامهما افضل الأوقات فناسب ان تكو ن الصلاة : التى هي افضل 
الأعمال ثم ما كان منْها افضل الملوات فى افضل الأوقات ‏ سسا لأفضظل 
الثوابات فى افضل الأوقات . 

لاسا وقد ماه فى حديث ابن تمر الذى رواه الترمذى عن إسرائيل عن 
توير بن ابي فاخنة معت أين حمر يقل : قال رسول الله صل الله عليه وس : 
« أن ادنى اهل الْنة مزلة لمن ينظر الى جنانه وازواجه وفعيمه وخدمه وسرره 
مسيرة :الف سنة ٠‏ وأكرمهم على الله من ينظر إلي وجبه غدوة وعشياً ‏ ثم 
قرأ رسول الله صلى الله غليه وسلم - : ( ونجوه يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة ) . 
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قال الترمذي وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن اسرائيل عن ثوير 
عن أبن تمر مرفوعا ٠‏ ورواه عبد الملك بن أجر عن ويرعن مجاهد عن ابن 
مس موقوفا ٠‏ وروا عبيد الله الأشجعى عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن 
ابن عمر قوله : ول برفعه . وقال الترمذي : لانعم احداً ذ كر فيه مجاهدا 
غير ثور واظله قد قيل : فى قوله : (ولهم رزقهم فها بكرة وعشيا) أن منه 
النظر الى الله . 

وروي فى ذلك حديث مرفوع رواه الدار قطنى فى « الرؤءة» : حدثنا ابو 
عبيد قاسم بن |سماعيل الضى . حدثنا مد بن مد بن مرزوق اللصرى ٠‏ حدثنا 
هانيء بن يحيى ٠‏ حدثنا صالح المصري عن عباد المنقرى عن ميمون بن سياه عن 
انس بن مالك ان النى صلى الله عليه وسلِ أقرأه هذه الآية ( وجوه يومد ناضرة 
الى رمها ناظرة ) قال : والله ما نسخها منذ ألما يزورون ربهم تبارك وتعالي 
فبطعمون ويسقون. ولطببون و تحماون ٠‏ وبرفع الحجاب بينه وبنهم ٠فنظرون‏ 
البه وينظر اليهم عز وجل ٠‏ وذلك قوله : ( وحم رزقهم فيها بكرة وعثنيا ) . 

وقد ذ كر ابو الفرج بن الموزى هذا الحديث فى« الموضوعات » وقال : 
هذا لا يصم ؛ فبه ميمون بن سياه . قال ابن حبان : ينفرد بإلنا كير عن المشاهير 
لا حتبع به اذا انفرد وفيه صالح المصرى ٠‏ قال النسائي : متروك الحديث . 

قلت : اما ميمون بن سياه فقد اخرج له البخارى والنسانى وقال فيه بو 
حاتم الرازى : ثقة ٠‏ وحسبك مبذه الأمور الثلاثة ٠‏ وعن ابن معين قال فيه : 
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ضعيف ؛ لكن هذا الكلام يقوله ابن معين فىغير واحد من الثقات . واما 
كلام ابن حبان ففيه ابتداع فى الجرح ٠ ٠.‏ 

فاماكان فى حديث ابن عمر المتقدم ٠‏ وعد اعلامم «غدوة وعشياً ». 
والرسول صل الله عليه وسل قد جمل صلاتي الغداة والمعي سيا « لارؤية» . 
وصلاة الجعة سا « للرؤية »فى وقتها ؛ مع ما فى الصلاة من مناسبة الرؤية »كان 
لمر بمجموع هذ الأمور يفيد ظنا قويا ان هاتين الملاتين سبب للرؤية فى 
وقتهما فى الآخرة والله اعم حقيقة الحال. 

فاما كان هذاقد سنمم لي ٠‏ والنشاء يشاركن الرجال فى سيب العمل 
فبشأركونهم فى ثوابه» ولما اتنفت المشاركة فى اججعة اتتفت امشاركة فى النظر فى 
الآخرة ؛ وما حصلت المشاركة فى العبد حصات المشاركة فى ثوابه . 

ثم بعد مدة طويلة جرى كلام فى هذه «السألة» وكنت قد نست 
ماذ كرته اولا ؛ لا بعضه . فاقتضى ذ كر ماذ كرته اولاً فقيل لي : الحديث 
يقتضى أن هانين الصلاتين من ججلة سبب « الرؤية» ؛ لا أنه حميع السبب .ء 
دليل ان من صلاما ول يصل الظبر والعصر لا يستحق الرؤية. 

وقبل لي : المديث يدل على أن الصلاتين سيب فى الجلة فيجوز أن 
تكون هاتان الصلاتانسداً للرؤية فى الجعة ؛كيف وقدقيل : ان أعلى اهل اللنة 
من يراه عرتين ؟ فكيف يسكون الحافظون على هاتين الصلاتين اعلام ؟ ٠‏ 

فقلت : ظاهر الحديث يقتضى أن هانين الصلانين هو السيب فى هذه 
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« الرؤية » لماذ كرته من القاعدة فى النساء انف ؛: ثم قد يتخلف المقنضي عن 
للقتضى لمانع لابقدح فى أقتضائه ٠‏ كسائر احاديث الوعد ؛ فانه لما قال: «هن صلى 
البردين دخل الطْنة»: همن فعل كذا دخل النةه .دل على ان ذلك العمل سيب 
لدخول النة وان مخلف عنه مقنضاه لكفر أو فسق . 

فن ترك صلاة الظهر او زنا او سرق ونحو ذلك كان فاسقاً . والفاسق 
غير مستحق للوعد بدخول النة كالكافر ٠‏ وكذلك احاديث الوعيد إذا قيل: 
من فعل كذا دخل النار ؛ فان المقتضي يتخلف عن النائب وعمن ألى حسنات 
بمحو السيئات وعن غيرم ٠‏ ويجوز ان ينكون لارؤية سيب آخر ٠‏ فكونه سيا 
لاعنع مخاف الحم ضه لمانع ولا منع ان ينتصب سيب آخر لارؤية . 


ثم اقول : فعل بقبة الفرائض سواه كانت من حملة السبب ٠‏ او كانت 
شرطاً فى هذا السبب : فالأمى فى ذلك قريب ٠‏ وهو نراع لفظي ؛ فان الكلام 


إما هو فى حق من الى بيقية شروط الوعد ‏ واتئفت عنه موانعه . 


ولا جوز ان يقال : فالأنوثة مانع من موق الوعد »او الذ كورة شرط ؛ 
لأن هذا ان دل عليه دليل شرعي ا دل على ان فعل بقية الفرائض شرط قلنا 
به فأما بمجرد الامكان فلا يجوز رك مقتضى اللفظ وموجبه بالامكان ؛ بل متى 
ثنت عموم اللفظ وموم العلة وجب “رتيب مقتضى ذلك عليه مالم يدل دليل 
مخلافه؛ ولم ينبت أن الذكورة شرط ولا ان الانوثة مانع؛ كالم يقتض أن العربية 
والعجمية والسواد والساض لما تأثير فى ذلك . 
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و كذلك الحديث يدل على ان «'اللتتصدين » بشاركون « السابقين» فى 
اصل الرؤية ' وإن امتاز السابقون عنهم بدرجات . ومتورات ء أو مول المعى 
لمؤلاء على السواء. فبدا من هذا الوجه دليل على ان هاتين الصلائين سب 
للرؤية ٠‏ ووجود السبب يقنضى وجود السبب الا إذا مخلف شرطه |وحصات 
موانعه ٠‏ والشروط والوانع تتوقف على دليل . ظ 

واما الاعتراض على كون هاتين الصلانين سبب لارؤية فى اججلة ‏ ولو 
فى بوم اجمعة ‏ فبقال : ذلك لإينني أن النساء يرينه فى الججاة ولوف غير يوم 
الجمة وهذا هو اللطلوب . 


ثم يقال : جموع ما تقدم من سائر الاحاديث يقتضي ان الرؤية حصل 
وقت العمل فى الدنيا . فاذا قبل : أن الرؤية تكون غدوا وعشيا وسيها صلاة 
الغداة والعشىكان هذا ظاخرا فيما قلناه . والمدعى الظبور ؛ لا القطع . 

وأما كون « الرؤية مرتين » لأعلى اهل اللنة وليس من صلى هاتين 
الصلانين اعلى اهل المنة؛ فليس هذا بدافع لما ذ كرناء ؛ لأن هذ.ين الاحتمالين 
ممسكنة به. مخرج الدليل عليها ؛ لكن اله على بما هو الواقع منها . يمكن السبب 
فعل هاتين الصلاتين على ألوجه الذى امر الله به باطنا وظاهراً ؛ لاصلاة 
أكثر الناس . 0 | ْ 

ألائرى إلى حديث عمار بن ياسر عن النبى صلى الله عليه وس : « ان 
الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا ريعها إلاحمسها إلاسدسنهل حتى 
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قال : عشرها » رواه أبو داود ٠‏ فالصلاة المقبولة هي سبب الثواب والملاة 
القبولة هي المكتوية لصاحها ؛ وقد بين البى صلى الله عليه وس ان من الصلين 
من لا يكتب له إلا بعضها فلا يكون ذلك المصلى مستحقاً للثواب الذي استحقه 
من تقبل الله صلاته وكثبها له كلها . 


وعلى هذا فلا يكاد ينسرج فى الحديث إلا الصديقون أو قليل من غيرمم 
والنساء منبن صديقات . 


ويجوز أن يكون من له نوافل يجبر مها نقص صلاته بدخل فى الحديث . 
كا حاء فى حديث أبي هريرة لمرفوع : « ان النوافل جبر الفرائض بوم القيامة» 


وعلى هذا فينكون الوجودون بهذا أكثر الصلين الحاقظين على 
الصلوات ويكون هؤلاء أعلى اهل الْنة ؛ فان أ كثر أمة جمد صلى الله عليه وسل 
ما محافظون على الصاوات , بلمنهم من يتؤخر بعضهاعن وقته . ومنهم من ترك 
بعض واجباتها . ومنهم من يترك. بعضها ٠‏ وسار الم قبلنا لاحظ لمم فى 
هاتين الصلاتين . 

ولو قبل : ان كل من صلى هاتين الصلاتين دخل الجنة على اي حال كان 
مغفوراً له نال هذا الثواب لأمكن فى قدرة الله » ول يكن الحديث نافياً لهذا ؛ 
إذ أ كثر ما فيه انه من أعلى اهل المنة والعلو والسفول أمى إضاف » فيصدق على 
اهل المنات الثلاث انهم من اعلى اهل الإنات الهس الباقية ٠‏ وبصدق أيضاً 
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على أ كثر أهل اللخة أنهم أعلى بالنسبة إلى من تحتهم ٠‏ وبعض هذا فيه نظر! 
والله اعم حقيقة الخال . 


لكن الغرض ان هذا لاينق ما ذ كرناه » وهذا كله لوكان حديث 
« امرتين» يصلح لمعارضة ماذ كرنا من الدلالة وهو لا يصلم لذلك لما فيه من 
الاختلاف فى إسناده . 


ولاجرى الكلام ثاناً ىه رؤية النساء رمن فى الآخرة.» استداللت 
بأشياء أنا اذ كرها وما اعترض به علي ومالم يعترض حتى بظهر الأمى . فأقول : 


الدليل على أمبن يرينه ان النصوص الخبرة بالرؤية فى الآخرة لامؤمنين 
تشمل النساء لفظاً ومعنى ولم يعارض هذا العموم ما يقتضى إخراجهن من ذلك 
فيجب القول بالدليل السالعن المعارض القاوم . 


ولو قبل لنا : ما الدليل على ان الفرس برون الله ؟ او أن الطوال من 
الرحال برو ن الله ! أو إنش الدليل على ان نساء الخدشة رجن من النار؟ لكان 
مثل هذا العموم فى ذلك بلفاً جداً الا إذا خصصء ثم يم أن العموم السند 
الجرد عن قبول التخصص يكاد يكون قاطعاً فى ثموله بل قد يكون قاطعاً . 

أما « التصوص العامة » فل ما فى الصحيحين عن ابى هريرة ‏ أن الناس 
قالوايا رسول الله ! هل ترى ربنا بوم القيامة ؟ قال :.هل تمارون فى القمر لياة 
اللدر لس دونه سحاب؟ قالوا : لايا رسول الله ؛ قال: فهل تمارون فى الشمس 
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ليس دومها سحاب ؟ قالوا : لا ء قال : فانك ترونهكفالك بحشر الناس يوم القيامة 
فيقول : منكان بعبد شيئا فليتبعه . فنهم من يتبسع الشمس . ومنهم من يتبسع 
الققمر ؛ ومنهم من يتبع الطواغيت ؛ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها, فيأتههم 
فى صورةغير صورته التى يعرفون؛ فيةولون : نعوذ بلله منك ! هذا مكاتناحتى 
تنا ربنا عز وجل ٠‏ فاذاجاء ربناعن وجل عرفناه » في أنيهم فى صورته التى 
يعرفون فيقول : أنا ربك ! فيقولون :أنت ربناء فيدعوم فيتبعونه . ولضرب 
الصراط بين ظهراني جهتم فأ كون انا وأمتى اول من يجيز ولا يتكلم يومئذ 
إلا الرسل ؛ ودعوى الرسل يومئد : الهم سم سس !» وساق الْديث . 


وفى الصحيحين ايضاً عن ابى سعيد قال : « قلنا :يا رسول الله ! هل نرى 
ربنايوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وس : أعم » فبل تضارون فى 
رؤية الشمس بالظبيرة صحواً لبس معبا سحاب ؟ ! هل تضارون فى رؤية القمر 
ليلة اللدر حوا لدس فيها سحاب ؟ ! قالوا :لا يا رسول الله » قال: مانضارون 
فى رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا ما تضارون فى رؤية أحدما ؛ اذا 
كان :يوم القيامة أذن مؤذن لتنسعكل أمة ما كانت تعبد ! فلا يبقى احد كان 
بعبد غير الله من الأصنام والانصاب الايتساقطون فى النار » حتى اذالم ببق الا 
من كان لعبد الله من بر وفاجر وغير اهل الكتاب» وذكر الحديث فى دعاء 
الييود والنصارى الى أن قال : « حتى اذا ل يبق الامنكان يعبد الله من بر 
وفاجر أنام الله فى ادنى صورة من التى رأوه فيهاء قال : فا تنتظرون ؟ تنبسعكل 
امة ما كانت تعد ٠‏ قالوا يا ربنا ؛ فارقنا الناس فى الدنيا افقر ماكنا الييم ٠‏ وم 
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نصاحبهم ؛ فيقول : أنا ريم ٠‏ فيقولون : لعوذ بللّه منسك لا نشرك بالله شيا 
مرتين أو ثلاثاً » حتى ان بعضهم ليكاد ان ينقلب ٠‏ فبقول : هل ينم ويه 
آية فتعرفونه مها؟ فيقولون نعم ٠‏ فكشف عن ساق . ولا يبقى من كان بسجد 
لله من تلقاء نفسه الا أذن الله له بالسجود ؛ ولا ببقى من كان لسجد أتقاء ورياه 
إلا جعل الله ظبره طبقة واحدة . كلا اراد ان يسجد خر على قفاه ؛ ثم يرفعون 
رعوسهم وقد حول فى الصورة التى راوهفيها اول مرة فيقول : انا ريم ! 
فيقولون : انتتربنا » ثم يضرب اللسر على جهنم » . 


هذان الحديئان من اصم الأحاديث ٠‏ فاما قال النبى صلى الله عليه وس 
«فان؟ ترونه كذلك ؛ حشر الناس فيقول من كان يعبد شيثّاً فليتبعه » . الس 
قد عا بالضرورة ان هذا خطاب لأهل لوقف من الرحال والنساء؟ لان لفظ 


وهذا مسوم لا جوز مخصيصه وان حاز حا ز على ضعف ؛ لان النساء 
| كثر من الرحال ؛ أ قد ص أنهن أكث اهل النار . وقد مم لكل رجل 
من اهل الخنة زوجتان من الانسيات سوى المور العين. وذلك لان من فى 

الجنة من النساء | كثر من الرحال وكذلك ف النار فيكون الخلق منهم | كثر 
واللفظ العام لا يجوز ان يحمل على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة 
منصلة ؛ لان ذلك تلييس وعي ينزه عنكلام الشارع . 


م قوله : فقال :”من كان بنبد شيئاًفلتبعه » وصف من الصيخ الى 
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نعم الرجال والنساء ؛ ثم فيها العموم امعنوي وهو : ان اتباعه إياه معلل بكونه 
عبده فى الدنيا وهذه العلة شاملة للصنفين . ثم قوله « وتبقى هذه الأمة فا 
منافقوهاء .والنساء من هذه الأمة مؤمناتهن ومنافقامهن ٠‏ «فاذا ماء عرفنامم ؛ 
وقوله : « فبأتتهم فى صورته التى بعرفون فيقول : إنا ريك ! فيقولون : انتربنا 
فيدعوم » تفسير لما ذ كرناه فى اول الحديث هن الهم يرون رمم كا يرون 
الشمس والقمر . 

والضمير فى قوله : « فيأتيهم فى صورته التى يعرفون فيقول : انا ريك ! 
فيقولون : انت ربنا» قد ثبت انه عائد الى الأمة التى فيا الرحال والنساءء 
وإلى من كان يعبده الذي بشمل الرحال والنساء . والى الناس غير الشركين ؛ 
وذلك يعم الرجال والنساء ء وهذا اوضح من ان يزاد ببنا . 


ثم قوله فى حديث ابى سعيد : « فيرفعون رءوسهم وقد حول فى صورته 
التى رأوه فيها اول مرة » نص فى ان النساء من الساجدين الرافعين قد رأوه 
اولا ووسطاً وآخراً . والساجدون قد قال فيهم : « لا يبقى من كان يسجد لله 
دن تلقاء نفسه إلا اذن الله له بالسجود » ٠‏ و«منءتعم الرحال والنساءفكل من 
سجد لله مخلصاً من رجل وامرأة فقد سجد لله ٠‏ وقد رآه فى هذه الواقف 
اثلاث ولدس هذا منوضع ببان ما يتعلق بتعدد السجود والتحول وغيز ذلك مما 
يلتمس معرفته . ونا الغرض هنا ما قصدنا له . 


ثم فكلا الحديئين الاخبار بعرورم على الصراط . وسقوط قوم فى النارء 


ونجاة آخرين . م بالشفاعة فى اهل التوحيد حتى يخرج من النار م نكان فى 
قلبه مثقال ذرة من اعان ٠‏ ويدجلون الجنة وإسمون الجهنميين ؛ افليس هذا 
كله عاما للرحال والنساء ؟! ام الذزين مجتازون على الصراط ويسقط بعضهم فى 
النار ثم يشفع فى بعضهم مم الخال ؛ ولو طلب الرجل نصاً فى النساء فى مثل 
هذا اما كان متكلفاً ظاهر التكلف ؟ . 

وكذلك روى مسل فى حيحه عن الى الزيير : انه مع حابراً يسأل عن 
( الورود ) فقال : سجىء نحن يوم القيامة ع نكذا وكذا '"' انظر اي ذلك فوق 
الناس »قال : فتدعى الأمم بأوثائها وما كانت تعد الاول ٠‏ فالاول ؛ ثم يأتينا 
ربنا بعد ذلك فيقول : من تننظرون,؟ فيقولون : نلنظر ربناء فيقول : انا ريع ! 
فيقولون : حتى تظر اليك ٠‏ فيتجك لحم يضحك . قال : فبنطلق بهم ويانعونه . 
ويعطي كل انسان منبم ‏ منافق او مؤمن نوراً ؛ ثم يقبعونه ٠‏ وعلى جسر 
جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله » ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجوا 
المؤمنون . وذ كر الحديث فى دخول اللنة والشفاعة . 

أفليس هذا بناً فى أنه يتجلى لميع الامة ؟ ما ان الامة تعطى نورها . ثم 
جميع ‏ للؤمنين» ذ كرانهم وانائهم يبقى نورع ٠‏ وكذلك جميع ماق الحديث 
من العاني آعم الطائفتين عموماً يقيئياً . 

وهذا الحديث هو مرفوع قد رواه الامام امد وغيره بثل اسناد مسل » 

() كذا فى مس وصوابهه علىكوم أى فوق الثاس, . 
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وذكر فيه عن البى صل الله عليه وسم ما يقتضي ان برا سمع الميع منه . 
وروى من وجوه تيحة عن حابر عن النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا ؛ وهذا 
الحديث قد روى ايضأ باسناد جبد من حديث أبن مسعود مرفوعا إلى النوصلى 
لله عليه وسل أطول سياقه من سائر الإحاديث ؛ وروى من عبر وجه. ْ 

وفى حديث « ابي رزين العقيلى» المشبور من غير وجه قال : قلنا يارسول 
الله ؛ : أكلنا يرىربه يومالقيامة ؟ قال :أ كلك يرى القمر مخليا به ؟ »قالوا : 
بلى ! لله اعظم» وقوله: « كلم يرى ربه»كفوله «كلم راع وكلم 
مسئول عن رعيته » فالرجل راع فى اهله وهو مسئولعن رعيته. والرأة 
راعية فى مال زوجها . وهي مستّولة عن رعيتها » من اشمل اللفظ . 

ومن هذا قوله : «كلك يرىربه مخلياً به» ؛ «وما متكم من احد إلاسيخاو 
به ربه كما يلو احدم بالقمر » ؛ « وما منكم إلا سكلمه ربه ليس ببنه وبينه 
حاجب ولا ترحمان » الى غير ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان التى تصرح 
بأن جميع الناس ذ كورم وأنائهم مشتركون فى هذه الأمور من « المحاسة » 
و« الرؤية» و«الخلوة»و«الكلام». 

وكذلك الاحاديث فى « رؤيته ‏ سبحاله فى المنة » مثل ما رواه مسلِ 
فى حيحه عن صهيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « إذا دخل اهل 
النة الخنة واهل النار النار نادى مناد يا اهل النة ! إنلكم عند الله موعداً 
بريد أن ينج كوه فبقولون : ما هو ؟ الم بثقل موازيننا وييض وجوهنا ودخلنا 
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النة وجرنا من النار ؟ فيكشف الجاب فينظرون الى الله ! فا شىء اعطوه 
أحب اليم من النظر الله ٠‏ وهي « الزيادة » . 


قوله : « إذا دخل اهل النة اطنة و اهل النار النار» يعم الرحال والنساء ؛ 
فان لفظ الأهل يشمل الصنفين ١‏ وابضاً فقد ع ان النساء من اهل النة . 
وقوله : « يا اهل النة ! إن لكم عند الله موعداً يرد ان ينجزكوه » خطاب 
جميع اهل النة الذين دخاوها ووعدوأ بالجزاء ' وهذا قد دخل فيدجيع النساء 
الكلفات . وكذلك قوطي : « الم يثقل وييض وبدخل وينجز» يعم الصنفين. 
وقوله : « فيكشف الحجاب فينظرون اليه » الضمير يعود الىما تقدم وهو 


ثم الاستدلال بالآنة دليل آخر ؛ لأن الله نبحانه قال : ( للذين احسنوا 
الحسنى . وزيادة ) ومعلوم ان النساء من الذين احسنواء ثم قوله فيما بعد : 
(اولئك اصحاب الجنة) يقتضى حصر اصحاب المنة فى اولئك. والنساء م ناصحاب 
لجة فيجب أن يكن من أولئك ٠‏ وأولتك اشارة الى الذين لمم الحسنى ؛ 
وزيادة ؛ فوجب دخول النساء فى الذين لحم الحسنى وزيادة » واقتضى انكل 
من كان من أصحاب المنة فانه موعود « بالزيادة على الحسنى » التى هي النظر الى 
له سبحانه ؛ ولا يستثى من ذلك أحد الا بدليل ؛ وهذه « الرؤية العامة » لم 
توقت بوقت بل قد تسكون عقب الدخول قبل استقرارم فى النازل والله 
اعم اي وقت بكون ذلك . 
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وكذلك ما دل من الكتاب على « الرؤية »كقوله ( وجوه بومئذ ناضرة 
الى رمها ناظرة ووجوه بومئّد باسرة نظن أن يفعل مبا فافرة ) هو تقسيم 
لجنس الانسان المذ كور فى قوله : ( ينبأ الانسان يومئذ بما قدم وآخر ؛ بل 
الانسازعلى نفسه بصيرة) ٠‏ وظاهرانقسام الوجوه الىهذينالنوعين . ما ان قوله 
( وجوه بومئذْ مسفرة ضاحكة مستدشرة ٠‏ ووجوه نومئذ عليها غبرة ترهقها 
قترة ) ايضاً الى هذين النوعين » فن لم يكنمن الوجوه الباسرةكان من الوجوه 
الناضرة الناظرة ؛ كيف وقد ثنت فى الحديث ان النساء .زددن حسناً وحمالاً 
كا .زداد الرحال فى مواقيت النظر ؟ 


| وكذلك قوله : ( فلا تع نفس ما اخفى لمم من قرة اعين جزاء بما كانوا 
يعماون ) قد فسر بالرؤية : وقوله : (إن الأبرار لنينعيم على الارائك ينظرون) 
فان هذا كله يعم الرحال والنساء . 


وعم ان الللى قد اختلفوائى « صبغ جمع |لذ كر مظهره ومضمره» 
مثل : اللؤمنين ٠‏ والابرار ٠‏ وهو هل «دخل النساءفى مطلق اللفظ اولا يدخلون 
إلا دليل ؟على قولين : 

( أشهرها ) عند اصحابنا ومن وافقهم انهم «دخاون بنا على ان من لفة 
العرب إذا اجتمع امذكر وللؤنث غلبوا الذكر ٠‏ وقد عهدنا من الشارع فى 
خطابه أنه يعم القسمين وددخل النساء بطريق التغليب ٠‏ وحاصله انز هله 
الجوع تستعملها العرب تارة فى الذ كور الحردين وتارة فى الذ كور والاناث. 
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وقد عهدنا من الشارع ان خطابه المطلق بجرى على المط الثاني » وقولنا : 
الطلق احتراز من للقيد مثل قوله: ( إن للؤمنين وللؤمنات ) ومن حؤلاء من 
سعي أن مطلق اللفظ فى اللغة يشمل اله لقسمين . 


و (القول الثاني) : انبن لا يدخلن إلا بدليل » ثم لاخلاف بين(الفريقين) 
أن آيات « الاحما م » و الوعد» و « الوعيد» التى فى القرآن تشمل الفريقين 
وان كانت بصغة المذ كر . قن هؤلاء من يقول : دخاوا فيه لأن الشرع 
استعمل اللفظ فيهما وأن كان اللفظ المطلق لا يشمله ‏ وهذا يرجع الى القول 
الأول ٠‏ ومنهم من يقول : دخلوا لأناعلمنا من الدين استواء الفريقين فى 
الاحكام فدخاوا كا ندخل نحن فيما خوطب به الرسول . وكا تدخل سائر 
الأنة قينا خوطب به اولس ا ٠‏ وان كانت صبنة اللفظ لا تشمل 
غير الخاطب. 


وحقيقة هذا القول : ان اللفظ الخاص يستعمل عاما « حقيقةعرفية » اما 
خاصة . وأما عامة ؛وريما بماه إعضهم قياساً جليا ينقصحم من خالفه 'واكرم 
لا يسمونه « قباساً » » بل قد عل استواء الخاطب وغيره فنحن نفهم من الخطاب 
له الخطاب للباقين ٠‏ حتى لو فرض اتتفاء الخطاب فى حقه لممنى بخصه لم ينقص 
اتفاء الخطاب فى حق غيره «فالقياس » تعدية الحم وهنا لم بعد حك 
وإفائيت المي فحق الجيع ثبوناً واحنداً ؛ بل هو مشبه يتعدية المطاب 


لسع الاق الم . 
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' وعلىكل قول فلدلالة من صبخ الجع المذدكر متوجية ؛ كا انها متوجهة 


بلا تردد من صغة : « من » و « أهل ».و « الناس » ونحو ذلك . 


واعل أن هنا «دلالة ثانية» وهي دلالة العموم الضوي وهي اقوى من 
دلالة العموم اللفظي ٠‏ وذلك ان قوله : ( فلا نعل نفس ما اخني للحم من قرة 
اعين جزاء بما كانوا يعماون) وقد فسرت « القرة » بالنظر وغيره ٠‏ فيضي ان 
النظر جزاء على عملهم ٠‏ والرحال والنساء مشتركون فى العمل الذي استحق به 
جنس الرحال الْنة ؛ فان العمل الذي عتاز به الرحال «كالامارة » و «النبوة » 
عند الجمهور ‏ وحو ذلك لم تنحصر الرؤية فيه ؛ بل بدخل فى الرؤبة من 
الريال من لم يعمل عملا يختص الرجال ؛ بل اقتصر على ما فرض عليه : من 
الصلاة . والزكاة . وغيرها ؛ وهذا مشترك بين الفريقين . 


وكذلك قوله : ( إن الأبرار لني نعيم على الأرائك ينظرون ) ان« البب» 
سبب هذا الثواب و« البر» مشترك بين الصنفين. وكذلك كل ماعلقت به 
2 الرؤية « من أسم الاكمان وحوه يقتضي أنه هو السب قَّ ذلك 
فبعم الطائفتين . 

ومبذا « الوجه » احتيج الأئمة ان الكفار لا يرون رهم . فقالوا :لما 
٠‏ حجب الكفار بالسغط دل على أن المؤمنين يرون بالرضى. ومعاوم أن اللؤمنات 
فارقوا الكفار قيما استحقوا به السغط والحجاب . وشاركوا الؤمنين 
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فينا استحقوا به الرضوان والمعايئة» فثبتت الرؤءة فى حتهم باعتبار الطرد واعتبار 


العكس . وهذا باب واسع إن لم نقطعه لم ينقطع . 


فان قبل : دلالة العموم ضعيفة فانه قد قيل : أكثر السومات مخصوصة ؛ 
وقيل : مام لفظ عام إلأ قوله : ( وهو بكل شىء عليم ) ٠‏ ومن الناس من 
انكر دلالة العموم رأساً . 


قلنا : اما« دلالة العموم العنوي العقلى » فا انكره احد من الأمة فيما 
أعامه ؛ بل ولا من العقلاء . ولا يمكن إنكارها ٠‏ اللهم إلا ان يكون فى « اهل 
الظاهر الصرف » الذين لا يلحظون المماتي كال من ينكرها ؛ لكن هؤلاء 
لا كرون عموم الألفاظ ؛ بل هو عندم العمدة. ولا ينكرون جموم معاق 
الألفاظ العامة ؛ وإلا قد ينكرون كون تموم الماني الجردة مفهوماً من 
خطاب الغير . 

ا عامنا احدأ جمع بين إنكار « العنومين » اللفظي والمضوي ٠‏ وحن 
قد قررنا السوم بهماجيما . فيقى حل وفاق مع السوم للنوي لا يمكن 
إنكاره فى اجخملة ؛ ومن انكره سد على نفسه إثيات حك الاشياء الكثيرة ؛ 
بل سد على عقله اخص اوصافه ٠‏ وهو القضاء بالكلية العامة؛ وحن قد قررنا 
العموم من هذا الوجه ؛ بل قد اختلف الناس فى مثل هذا العموم : هل يجوز 
مخصيصه ؟ على قولين مشهورين . | 

وأما« العموم اللفظي » فا أنكره ايضاً إمام ولا طائفة لما مذهب مستقر 
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فى العلل » ولا كان فى« القرون الثلاثة » من بنكره ؛ وأئما حدث انكاره لعد 
الاثة الثانية وظهر بعد المائة الثالثة. وا كبر سبب إنكاره إما من الجوزين 
للعفو من « أهل السنة » . ومن اهل المرجئة من ضاق عطنه لما ناذاره الوعيدية 
إعموم آيات الوعيد وأحاديثه. فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم فى اللغة والشرع 
فكانوا فيما فروا البه من هذا امجح دكالستجير من الرمضاء بالنار . 

ولو اهتدوا للجواب السديد « للوعيدية» : من ان الوعيد فى آية وإنكان 
عامأمطلقا . فقد خصص وقيد فى آية اخرى- جريا على السنن الستقيمة ‏ أولى 
جواز العفو عن التوعد وان كان ميا . تدا للوعيد للطلق : وغير ذلك من 
الأجوبة ٠‏ ولس هذا موضع تقرير ذلك ؛ فان الناس قد قرروا العموم بها 
يضيق هذا اللوضع عن ذ كره . 

وإن كان قد يقال: بل الع بحصول العموم من صيغه ضروري من الاغة 
0 والعرف ٠‏ واللسكرون له فرقة قلياة يجوز عليهم جحد الضروريات ؛ 

سلب معرفتها كا ازعلى من جحد السعل بكوجب الأخار امتواترة وغير 

9 من العام الضرورية . 

واما من سل ان العموم ثابت وأنه حجة . وقال : هو ضعيف . او ! كثر 
العمومات مخصوصة . وأنه ما من عموم محفوظ إلا كلة اوكلات . 

فيقال له : « اولآ» هذا سؤال لاتوجهه له ؛ فان هذا القدر الذي ذ كرته 
لا يخلو : إماان يكون مالعا من الاستدلال بالعموم أو لايكون . فا نكان ماعاً 
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فهو مذهب منكري العموم من الواقفة والخصصة . وهو مذهب سخيف 
م يتتسب اليه . وإنلم يكن ما عا من الأستدلال فهذا كلام ضائع غايته ان 
يقال : دلالة العموم اضعف من غيره من الظواهر وهذا لايقر ؛ فانهمالم يقم 
الدليل الخصص وجب العمل بالعام . 


لم يقال له « ثانياً »: من الني سل لك ان العموم الجرد الذي لم يظهر له 
مخصص ديل ضعيف؟ ام من الذي سل ان | كثر العمومات مخصوصة ؟ ام من 
الذي يقول ما من حموم الاقد خص إلا قوله : ( بكل شيء عليم ) ؟ فان هذا 
الكلام وان كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد فى كلام 
عض المنكلمين فى اصول الفقه فانه من | كذب الكلام وأفسده . 


والظن عن قاله « اولا» انه إنماعنى ان العموم من لفظ « كل شيء » 
مخصوص الافى مواضع قليلة ٠‏ كافى قوله : ( تدحركل شيء ) ٠‏ ( وأوتيت من 
كل شيء ) ١‏ ( فتحنا عليهم ابوا بكل شيء ) والافأي عاقل شعى هذا فى جميع 
صبغ العموم فى التكتاب والسنة؛ وف سائر كتب الله وكلام انبيائه ء وسار 
كلام الامم عربهم وتجمهم . 

وأنت اذا قرأت القرآن من اوله الى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة ؛ 
لامخصوصة . سنواء عنيت عموم المع لافراده ‏ او عموم الكل لاجزائه ؛ أو حموم 
الكل لزئيانه » فاذا اعتبرت قوله : ( الجد لله رب العالمين ) فهل جد احداً من 
العالين ليس الله ربه ؟ (مالك يوم الدين ) فهل فى يوم الدين.شيء لا يعلكه 
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الله ؟ (غير المفضوب عليهم ولا الضالين ) فبل فى الغضوب علييم والضالين احد 
لا يجتنب اله التى كان مها مغضوياً عليه او ضالاً ؟ ( هدى لمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وتما رزقنام ينفقون) الآية . فهل فى عؤلاء 
المتقين احد لم مبتد هذا الكتاب ؟ ( والذين يؤمنون ما أزل اليك وما أزّل 
من قبلك ) . هل فيما انزل الله مال يؤمن به المؤمنون لاعموماً ولاخصوصاً ؛ 
( اولك على هدى من رمهم وأولئك ع الفلحون) هل خرج أحد من هؤلاء 
التقين عن الهدى ف الدنيا ء وعن الفلاح فى الآخرة ؟ . 

ثم قوله: (ان الذينكفروا) قيل : هو عام مخصوص ء وقيل: هو لنعريف 
العهد فلا مخصيص فيه؛ فان التخصيص فرع على ثيوت عموم اللفظ ؛ ومن هنا 
يغلط كثير من الغالطين , يعتقدون ان اللفظ عام » ثم يعتقدون انه قد خص 
منه ؛ ولو امعنوا النظر لعاموا من اول الآعى أن الذي اخرجوءلم يكن اللفظ 
شاملاً له ٠‏ ففرّق بين شروط العموم وموانعه ؛ وبين شروط دخول الى فى 
إ إرادة الشكلم وموائعه . 

ثم قوله : ( لا يؤْمُون ) ألدس هو عاما لمن عاد الضمير اليه حموماً محفوظا ؟ 
( ختم الله على قلومهم وعلى سمعهم وعلى ايصاريم ) أليس هوعاماً فى القلوب وفى 
السمع وق الأبصار وى لضاف اليه هذمالصفة عموماً ٠ل‏ يدخله بخصيص؟ وكذلك 
( وهم ). وكذلك فى سار الآيات اذا تأملته الى قوله : (يا أسها الناس اعبدوا 
رب الذي خلقك والذين من قبلكم) فن الذين خرجوا من هذا العموم 
الثاني فل يخلقهم الله له؟ وهذا باب واسع . 
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وان مشت على آيات القرآنك تلقن الصمان وجدت الام كذلك ؛ فانه 
سبحانه قال : ( قل اعوذ برب الناس . ملك الناس . اله الناس ) . فأي ناس ليس 
اله رهم ؟ ام ليس ملكيم ؟ ام ليس الحهم ؟ ثم قوله : ( من شر الوسواس 
الخناس ) أن كان المسمى واحداً فلا عموم فيه وان كان جنساً فهو عام . فأي 
وسواس خناس لا لستعاذ الله مئه ؟ . 

وكذلك قوله : (,رب الفلق ) أي جزء من « الفلق» أم أي (فلق ) 
ليس الله ربه ؟ ( من شر ما خلق ) أي شر من الخاوق لا يستعاذ منه ؟ ( ومن . 
شر النفاثات ) اى نفاثة فى العقد لا يستعاذ منها ؟ وكذلك قوله : ( ومن شر 
حاسد ) مع أن عموم هذا فيه حث دقيق ليس هذا موضعه . 

م « سورة الاخلاص» فيها ارلع حمومات : (لم يلد ) فانه لعم جميع 
انواع الولادة ٠‏ وكذلك ( يواد ٠)‏ وكذلك ( ول يكن له كفواً لحد) ؛ 
فنها تعم كل احد وكل ما دخل فى مسمى الكفؤ ٠‏ فهل فى شيء من 
هذا خصوص؟ . 

وفن هذا النابكلة الاخلاى التى هي اشبر عند اهل الاسلام من كل 
كلام » وهي كلة « لا إله إلا الله , ذهل دخل هذا العموم خصوص قط ؟ 

فلذي يقول بعد هذ| : ما من عام إلا وقد خص إلا كذا وكذا » امافى 
غاد الجهل واما في غابة التقصر فى العارة ؛ فان النى اظنه انه افاعنى : « من 
' الكلات التى تعم كل شيء ٠‏ مع ان هذا ال كلام ليس عستقيم ؛ وأن فسرء 
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مبذا؛ لكنه اساء فى التعمير أِضًا؛ فان الكلمة العامة ليس معناها انها تعم كل 
شيء ؛ وأغأ المقصود أن تعم ما دلت عليه أى ما وضع اللفظ له وما من لفظ فى 
الغالب الاوهو اخص مما هو فوقه فى العموم واعم ما هو دونه فى العموم 
والميع يكون عاماً . 

ثم عامة كلام العرب وسائر الامم انما هو اسماء عامة ٠‏ والعموم اللفظى 
على وزان العموم العقلى وهو خاصية «العقل» الذى هو اول درحات التمييز 
بين الانسان وبين البائم . 

فان قبل : سامنا ان ظاهر الكتاب والسنة يشمل النساء ؛ لكن هذا 
العموم مخصوص.؛ وذلك ان فى حديث رؤية الله للرجال يوم المعة :«ان الرحال 
يرجعون الى مناز لهم فتنلقام نساؤم فيقان للرجل : لقد جئت وان بك من 
امال افضل مما فارقتنا عليه ! فيقول : انا -السنا اليوم ربنا الحبار ويحقنا ان , 
تتقلب عثل ما انقلينا به» . وهذا دليل على ان النساء لم يشاركوم فى الرؤية . 
واذا كان هذا فى رؤية الجعة فني رؤة الغداة والعغي أولى ؛ لأن هذا أعلى من 
تلك ومن لم صلم للرؤءة فى الأسبوع فكيف يصلح للرؤة ىكل يوم حرنين؟ 
واذا اتتفت رؤيتهن فى هذين الموطنين» ولم يثشت ان الناس يرونه في غير هذين 
اللوطنين : فقد ثبت ان العموم مخصوص منه النساء فى هذين الوطنين ؛ 
وما سواه الم ثبت لا للرجال ولا للنساء » فل يبق ما بهل على حصول الرؤية 
للنساء فى موطن آخر ٠»‏ فاما ان ببق مطلقاً عملا بالأضل:النافى؛ واما ان بنفئ عن 
هذين الوطنين ويتوقف فبما عداها ولا يحت على شوتها فيه بتلك العمومات 
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لوجود التخصصات فبها. هذا غاية مايمكن فى تقرير هذا السؤال ولولا انه اورد 
علي لما ذ كرته لعدمتو جبه .فذقول: (الحواب من وجوه متعددة)وترتييها الطبيعي 
بقنضى نوعا من الترتيب علكن ارتبها على وجه آخر ليكون اظهر في الفهم . 


2 
الأول 
انالو فرضنا انه قد ثدت ان النساء لا بريئه فى الوطنين المذ كورين 
يكن فى ذلك ما ينني رؤيتين فى غير هذين الوطنين ٠‏ فيكون ماسوى هذين 
الوطنين لم يدل عليه الدليل الخاص لا بنني ولا باثبات ٠‏ والدليل العام قد اثبت 
الرؤية فى الجلة ٠‏ والرؤية فى غير هذين الموطنين لم ينفها دليل فيكون الدليل 
العام قد سل عن معارضة الخاص فيجب العمل بهء وهذا فى غابة الوضوح . 
ذان من قال : رأيت رجلاًء فقال آخر : ل تراسود ول ثره فى دمشق ٠‏ 
ل تتنافض القضيتان» والخاص اذالم يناقض مثله من العام لم يجز مخصيصه به ٠‏ 
فلو كان قد دل دليل على ان النساء لا يرينه حال لكان هذا الخاص معارضاً 
ثثله من العام اما اذا قبل : انه دل على رؤية فى محل مخصوص كيف يفي بنفي 
جنس الرؤية ؟ وكيف يكون سلب الخاص سلا للعام ؟ 
فان قبل : لا رؤية لأهل الْنة الا فى هذين اللوطنين ٠‏ قبل ما الذى دل 
على هذا ؟ فان قيل : لأن الاصل عدم ما سوى ذلك . قيل : العدم لا حنج 
به فى الاخبار باجماع العقلاء » بل من اخبر به كان قائلاً ما لا علم له به' ولو فيل 
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للرجل : هل ف البلد الفلاني كذا . وفى السجد الفلاني كذا؟ فقال : لآ ؛ 
لأن الأصل عدمه ء كان افياً ما ليس له به علي باتفاق العقلاه . 

وأو قال الآخر : الذين يرون اللهكلى يوم مرتين : م النبيون فقط ٠‏ لأن 
الأصل عدم رؤية غيرم ٠‏ وهم من الخصوص مالا يشركون فيه , كان هذا 
قولا بلاعل ‏ اذا سل من أن يكون كذيا- وليس هنا مفهوم يتمسك به ما فى 
قوله : ( فاجلدوم ثمانين جلدة ) . 

فان الرسول لم يقل ان اهل الجنة لهم موطنان فى الرؤية ؛ حتى يقول ذلك 
بنفي ما سواها؛ بل كلامه يدل على خلاف ذلك سنيينه . ولو فرضنا أنه 
يجوز المج باستصحاب الال فى مثل ذا ؛ فان العموم والقياس حجتانٍ 
مقدمتان على الاستصحاب . أما « العموم » فباجاع الفقباء ٠‏ واما «القياس» 

ومعلوم ان« العموم » و« القياس » يقتضينان ثيوت الرؤيةم تقدم. 
فلا يجوز نفها بالاستصحاب ؛ وان حاز مخصيص ذلك بنقص عقل النساءء 
فينبغي أن يقال : « البله » و « اهل الفاء » من الاعراب ونحوم تمن يدخل 
الجنة لا يرى الله ؛ فانه لا ريب أن فى النساء من هو أعقل م نكثير من الرحال , ” 
حتى أن امرأة تكون شهادتها نصف شهادة الرجل . والغفل ونحوه ترد 
شهادتها بالكلية » وإن ل يكن مجنوناً ؛ وقد قال النى صلى الله عليه وس : 
كل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا اربع »! كل بمن لم يكل من 
الرحال ؛ ففي أي معقول تكون الرؤية للناقص ٠‏ دون الكامل. 
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الجواب الثاقي 


ان نقول : نفس الحديث الحتمح:به دل على أن لأهل امن رؤية فى مواطن 
عديدة فانه قال : « وأعلى اهل النة مغزلة من يرى الله كل يوم حرتين غدوة 
وعشية » ؛ فاذا كانت هذه للاعلى . قفهومه ان الادتى له دون ذلك. ولا جوز 
أن يقصر مادون ذلك على « رؤية المعة» لأنه لا دليل عليه : بل يجوز ان 
يرأه بعضهم كل يوم عمرة ؛ ولعضهم كل يومين حرة » ولعطهم 1 كثر من ذلك 
والمكة تقتضي ذلك ؛ فان « يوم الججعة بشترك فيه جميع الرجال من الاعلين 
والمتوسطين ومن دونهم . وكل يوم مرتين للأعل ين فلذين مم فوق الأدنين 
ودون الاعلين لا بد ان يعيزوا من دونهم :كا نقصوا عمن فوقهم . 


الجبواب الثالمث 

أنه قد حاءت الأحاديث برؤية الله فى غير هذين الموطنين . منها : ما رواء 
إبن ماجه فى « سننه » والدارقطنى فى « الرؤية » عن الفضل .بن عيسى الرقاثي . 
عن مد بن الملكدر عن حابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : بدنا أهل المنة فى نعيمهم إذ سطع لحم نور ٠‏ فرفعوا رءوسهم فاذا الرب 
انبارك وتعالى أشرف عليهم ! فقال : السلام علي يا أهل النة! وهو 
قو لالله : (سلام قولآمن رب رحيم )» فلا يلتفتون إلرشيء مما م فيه 
من اللعيم مادام الله بين أظبرع حتى محتجب عنهم ٠‏ وتبقى فيهم بركته وثوره » 
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ورويناه من طريق اخرى معروفة الى سامة بن دب حدئنا إبشر بن حجر 
حدثنا عبدالله بن عببدالله عن مد بن المتكدر عن جار قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : «ينه) اهل الْنة فى ملكهم وفعيمهم إذ سطع لممنور »فرفموا 
رؤوسهم فاذا الرب تمارك وتعالى قد أشرف عليهم منفوقهم ! فيقول : السلام 
عليم يأهل المنة. فذلك قوله تبارك ونعالى: (سلام قولامن رب رحيم) : 
فينظرون اليه وينظر الهم فلا بلتفتون إلى شيء من للك والنعيم حتى يحتجب 
عنهم : قال : فيبقى نوره وبركته عليهم وف ديارم» . 


وهذه الطريق تنني أن بكون قد تفرد به الفضل الرقاثى . وهذا ألحديث 
إعمومه يقتضى أن ميعهم يرونه؛ لكن لم يستدل به ابتداء » لأن فى إسناده 
مقالاء والقصود هنا انه قد روى ذلك وهو تمكن ولاسبيل إلى دفعه فى نفس 
الأمى » والعمومات الصحيحة تثنت جنس ما أنُنته هذا الحديث . 

وأيضاذالحديث الصحيس «اذا دخل اهل الْنْةالنةنادنى مناد. يا أهل النة ! 
ان لج عندالله موعداً يريذان ينجزكوه؛ فيقولون : ماهو؟ أ بييض وجوهنا 
ويثقل موازيننا ودخلنا النة وجرنامن النار؟ قيكشف الحجاب فينظرون البه. 
فا أمطام شيئاً احب اليهم من النظر اليه» . 


فبذا ليس هو نظر اجخعة ؛ لأن هذا عند الدخول ولم بكونوا ينتظرونه » 
ولا اجتمعوا لأجله ؛ ونظر الجعة يقدمون البه من منازهم ويجتمعون لأجاه 
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كأ حاءت به الأحاديث .وبين هذا التجلي وذاك فر قتدل علي هالأحاديث:ولاهذا 
التجلىمن المرتين اللتين "مختص بالأعلين» بل هو عام لمن دخل النة كا دلعليه 
الحديث موافقاً لقوله: (للذين احسنوا الحسنى وزيادة) - (اولئك|سحاب الطْنة ) . 

واضاً فقد حاء موقوفا على أبن عباس ؛ وع نكعب الأحبار مرفوءا الى 
لب صلى الله عليه وس : «لنهم يرونه ىكل يوم عيد» . 

وايضاً فقد ثنت بالنصوص التوائرة فى عرصات القيامة قبل دخول اطْنة 
أكثر من مر ٠‏ وهذا خارج عن المرتين ؛ الا أن يقال : وانكان لم يقل : ولا 
فى سؤال السائل ما يدل عليه فهو مبطل لمصره قطعاً » ومن أراد ان يحترز 
عنه بصوغ السئؤال على غير ما تقدم » وأنها صغناه 5 اورد علينا . 

وأيضا فقد قال تعالى : (فلا 7 ألم نفس ما أخفى لمم من قرة أعسين ) قال 
النبى صلى الله عليه وسل : : «يقول الله : أعددت لماي المالجين مالا عين أت 
ولا اذن سمعت ولا خطر على قاب بشر . فكيف يكن ان يقال : أن من 
سوى الأعلين لأ .رى الله قط الا فى الأسبوع مرة ؟ ويقضى ذلك الدليل 
على ما قد اخفاه ع نكل نفس ؛ ونفى عامه م نكل عين ٠‏ ومع » وقلب * 
وفرق بين عدم العم ٠‏ والعل بالعدم . وبين عدم الدليل ؛ والدليل على العدم 
فاذالم يكن مع الانسان فيما سوى الموطن سوى عدم العم وعدم الدليل 
م يكن ذلك مانعاً من موجب الدليل العام بالاضطرار وبالاجماع . 

وتكتة (الجواب الأول ) ان النبى صلى الله عليه وس . اذا قال: ان اهل 
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النسة يرون الله تعالى وفسربه قوله تعالى : ( للذنن أحسئوا المسنى وزيادة ) 
إلى قوله : ( اولك اصصاب النة م فيهبا خالدون ) فاعاسا -بذا ان اصحاب 
الجنة لحم « الزيادة » التى هي النظر اليه . وقد عامنا ان اهل المنة واتصحاب النة 
منهم النساء الحسنات 1 كثر من الرجال . وقال نا مثلا -: يوم ال جمة براه 
الرجال دون النساء . وقال لنا ايضأ : لا يرامكل يوم مرتين الا أعلى اهل اللنة 
وفرضنا أن النساء لا شه بحال -كل يوم مرتين ‏ ولايوم الجمعة. ولاافيا 
سوى ذلك قط . وهذا وان كان ن وقف على هذا الكلام يم أنه لا خلاف 
بين العاماء ؛ بل ولابين العقلاء فى أنه لاايدل على نفي جنس « الرؤية» . ولا 
بخص ذلك اللفظ العام .ولا يقدذلك الطلق فاعا رددت الكلام فيه 
للنازعة فيه. فلا يظن انا اطلنا النفس فيه لخفائه ‏ بل لرده مع جلائه . 


ولك ان تعبر عن « هذا المواب» بعبار أت . ان شتت ان تقول : « أحادث 
الاثات» اثنت رؤية مطلقة لارحال وللنساء. ونفي المقبد لا ينف المطلق 
فلا يكون الطلق منفياً » فلا جوز ننى موجه . 

وان شت أن تقول : « احاديث الاثمات » لعم الرحال والنساء و« احاديث 
النفي » تنفي عن النسساء ماعل انه للرجال ؛ أو ما ثبت ان فيه الرؤية . أو تنفى 
عن النساء الرؤبة فى الوطنين اللذرين اخبروا بالرؤية فبها ؛ لكن هذا سلب 
فى حال مخصوص ؛لم يتعرض لما سواها : لا بنفي ولا باثبات ؛ والسلوب عله 
لا يعارض العام . 
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وان شدت أن تقول : القضية للوجبة الطلقة لا بناقضها الا سلب كلي ؛ 
ولس هذا سلا كلياً فلا يناقض ء ولا جوز ترك موجب أحد الدليلين . 


وان شت ان تقول : ليس ف ذكر هذين الموطنين إلا عدم الاخبار 
لغيرها ٠‏ وعدم الاخبار بثواب معين ‏ من لظر او غيره ‏ لا ندل على عدمه, 
كيف وهذا الثواب بما اخفاه الله ؟ وإذا كان عدم الاخبار لا يدل علىعدمه. 
والعموم الافظي وللعنوي اما.قاطع واما ظاهر فى دخول النساء ءلم يكن عدم 
الدليل مخصماً للدليل ‏ سواه كان ظاهراً او قاطعاً وكل هذا ما انه معلوم 
بإلعقل الضروري فهو مع عليه بين الأمة على ماعو مقرر عنه العلماء فى 
الأصول والفروع : ْ 


واأنما ينشأ الغلط من حمث بسمع السامع ماحاء فى الاحاديث فى «الرؤيةه 
عامة مطلقة ؤبرى احاديث آخر أخبرت برؤية مقيدة خاصة فيتومم أن لا وجود 
لتلك المطلقة العامة إلا فى هذه اللقيدة » او ينف دلالة تلك العامة ؛ لهذا الاحتمال. 
كرجل قال : كنت ادخل اصحابي داري وأكرمهم . ثم قال فى موطن آخر: 
ادخلت داري فلاناً وفلاناً من اصحابى فى اليوم الفلاني. فن ظن ان سائراصحابه. 
لم هخابع ‏ لأنه لم بذ كرم فى هذا للوطن ‏ فقد غلط . وقيل له : من اين 
لك أنه ما أدخلهم فى وقت آخر ؟ فاذا قال : يمكن انه ادخلهم ويمكن انه 
ما أدخلهم قانا اقف ٠‏ قيل له : فقد قال : كنت ادخل اتحابى داري وهذا يعم 
جمبع أصحابه . 
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ونحن لا تنازع فى ان « اللفظ العام » يحتمل الخصوص ف اعخلة مع عدم 
هذه القرينة » ع وجودها أوكد ؛ لكن تنازع فى« الظهور » فنقول : هذا 
الاحتال المرجوح لا يعنع ظهور العموم م تقدم ٠‏ فيكون العموم هو الظاهر 
- وأ نكان ما سواه ممكناً ‏ واما سائر « الاجوبة » ففي تقرير ان « الرؤية» 
تقع فى غير هذين الموطنين . 


( الجواب الرابع) 
أنالو فرضنا ان « حديث المرتي نكل يوم » لعارض ماقدمناه من النصوص 
الصححة العامة لفظاً ومعنى ‏ لما كان الواجب دفع دلالة نلك الاحاديث 
عثل هذا الحديث :لما تقدم «اولاء لما فىاسناده منالمقال؛ ولأنهيستازم اخراج 
كثر افراد اللفظ العام بثلهذا التخصيص وهذا إما ممتتع واما بعيد ٠‏ ومستازم 
مخصيص العلة بلا وجود مانع ولا فوات شرط ٠‏ وهذا متتع عند ابمهور ؛ أو 
من غير ظهور مانع وهذا بميد لا بصار اليه ال بدليل قوي . 


لو فرضنا ان لا رؤية الا مافى هذين ٠‏ قن اين لنا ان النساء لا برين الله 
فيهما ميعاً ؟ وهب أنا سامنا أمهن لا يرينه بوم الججعة فن ابن انهن لا يريندكل 
بوم عمرتين ؟ وقول القائل : هذه أعلى وثْلك ادتى ٠‏ فكيف بحرم الادتى من 
بعطى الاعلى ؟ فعنه أجوية : 
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( احدها) : ان الذين ميزوا برؤية كل بوم عرتين شركوأ الباقينى رؤية 
نوم الجعة فصار لمم النوعان حميعا ؛ فاذا كان فضلهم بالنوعين حميعاً فا لانم فى 
ان بعض من دونهم لشركهم فى « الجعة » دون « رؤية الغداة والعفي » والبعض 
الآخرون إشركونهم فى « الغداة, والعقى » دون « الجمعة م ؟! ولا يكون من له 
الفداة والعمى دون الجعة اعلى مطلقاً ؛ واكنا الاعلى مطلقاً الذي له ابيع . 


لكن قد يقال : يازم على هذا أن يكون النساء اعلى من له الجمة دون 
« البردين» من الرجال ‏ فيقال : قد لأيازم هذا ؛ بل قد تنكون الجعة وحدها 
افضل من « البردين » وحدتها . 


وقد يقال : فهب أن الامس كذلك . أكثر مافيه تفضيل النساء على 
مفضول الرجال : وهذا الاحتمال وانكان ممكناً ؛ لكن بعد ان تكون كل 
اعرأة تدخل المنة افضل من لا يرى الكل بوم مرتين ؛ فان ذلك مستازم 
ان يكون مفضول النساء أفضل'من مفضول الرنجال , فيترك هذا الاحتمال 
ويقتصر على الذي قبل , وهو : ان الاعلى مطلقاً الذي له للرتان مع اجمّعة»٠‏ 
وإنا لزم هذا لأنا تكلم بتقدير ان لارؤية الا هذين ؛ ولا ريب ان هذا 
التقدر باطل قطعاً ١.‏ ' 

( الوجه الثاتى ) : أنه من اين لكم ان «الرؤية كل بوم عرتين» افضل من 
«رؤية الجمةء ؟ نعم هي أكثر عدداً . كن قد يفضل ذلك فى الكيفية 
فيكون احد الاوعين [كثر عدداً والآخر افضل نوعاً : كدينار وخمسة درام . 
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ولاريب ان هذا ممكن امكانا قرياً : فان الله يب عده عل : (قل هر ان 
احد ) مع قلة حروفها بقادر ما يثيبه على ثلث القرآن . 


وإذا كان الامس كذلك ٠‏ فيمكن في حق من حرم الافضل في نوعه ان 
بعطي النوع اللفضول وان كثر عدده سواء كان فاضل النوع افضل منطلقاً ٠‏ او 
كانا متكافئين عند التقابل ١‏ وفي احاديث للزيد ما .دل على هذا :فانم 
يرجعون الى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وحمالا فيقولون : انا جالسنا اليوم ربنا 
المبار فبحق لنا ان تنقاب عثل ما انقلينا به . وفي حديث آخر : « فليسوا إلى 
شيء احوج منهم إلى يوم اجمعة ليزدادوا نظراً الى رمهم ويزدادوا كرامة ». 

ومن تأمل سياق « الاحاديث للتقدمة »عل ان التجلي يوم الجعة[ه عندم 
وقع عظيم لا بوجد مثله في سائر الايام ؛ وهذا يقتضى ان هذا النوع افضل 
من الرؤية الحاصلة كل نوم مرتين ٠‏ وإن كانت تلك أكثر ! فاذا منع الفساء 
من هذا الفضل لم يازم ان عنعن تما دونه وهذا بين لمن تأمله . 


( الوجه الثالث ) : هب ان رؤية الله كل يوم حمرتين أفضل مطلقاً من 
رؤية الجعة ٠‏ فلا يازم حرمانهن من الثواب اللفضول حرمان ما فوقه مطلقا ؛ 
وذلك أن المد قد يعمل عملا فاضلاً يستحق به أجراً عظمماً . ولا يعمل 
مأ هو دونه فلا ستحق ذلك الاجر ٠‏ وما زال ألله سبحانه بخص المفطولين 
م نكل صنف بخصائص لا تسكون لافاضلين ٠‏ وهذا مستقر في الاشخاص من 
الانساء والصديقين وني الاعمال ٠‏ 
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ولوكان العمل الفاضل يحصل به مييع المفضول مطلقاً لما شرع المفضول 
فى وقت ؛ فلا يازم من إعطاء الأعلى إعطاء الأدتى مطلقا ٠‏ ولا يازم منه منشبع 
الأعلى مطلقاء فهذا بمكن إمكاناً شرعياً فى عامة البثوابات . ألا ترى ان الذين 
فى الدرحات العلى من اهل الجنة لا يعطون الدرحات الدنى : ثم لأ يكون هذا 
نقماً فى حقهم ؛ فان الله سبحانه يرخى كل عبد بما 1 ناه لاز ان يكون قد 
ارضى النساء بأعلى « الرؤية » عن مموع أعلاها وادناها . 


والني يؤيدهذا انه من المكن ان تكون رؤية الججعة جزاء على عمل 
لجنمة فى الدنيا؛ ورؤية الفداة والعتمي جزاء على عمل الغداة والعمي ٠‏ فهذا 
عمكن فى العقل . وأن لم يجيء به خبر ؛ وإذا كان ممكناً لم يازم من 
منعهن « رؤية اججعة » لعدم المقتضى فيين منعبن «رؤية البردين » مع قيام 

ومن لمكن فى العقل أنهن إما لم يشسهدن رؤية اجخمة لأنه مجتمع الرحال . 
والغيرة فى النة ؛ ألاترى ان النبى صلى الله عليه وسلِ لما رأى النة ورأي: 
قصراً وعلى بانه حارية قال : « فأُردت أن ادخل فذ كرت غيرتك ٠‏ فقال عمر : 
أعليك اغار؟ » . والله اعم حقائق الأمور. فاذا كان كذلك فهذا متتف فى رؤية 
الغداة والععي ؛ لأن تلك الرؤية قد محصل واهل النة فى منازهم . 


9 هذا من لمك أن 2 الرؤية جزآء العمل 0 فأنه قد حاء قُّ الاخمار 
ما هل على أن الرؤية بوم الجعة ثواب شهود اجمعة ؛ بدليل أن فيها يكونون فى 
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الدنو منه على مقدار مسارعتهم إلى اللمعة 'وتفاوت الثواب بتفاوت العمل دلبل 
على أنه مسببعنه . وبدلء_ل أنه مذ كور فى غير حديث «انه يكون مقدار 


انصرافهم من صلاة اللمعة فى الدنيا » . 


وموافقة الثواب لعل فى وقنه٠‏ وفى قدره حتى إصير جزاءا .فقا : يقتضى 
أن العمل سمه ؛ وتدليل ان ذلك مذ كورفى فضل يوم الججة فى الدنما والآخرة, 
فعل أن ارتباط ثوابه فى الآخرة بعمله فى الدئيا : وليل أن فيه عد منصرف 
الناس من ابجعة رجوع الصالمين الى منازهم ورجوع الانياء والصديقين 
والشهداء الى ربهم . 


وهذا مناسب الهم فى الدنيا ؛ فان الصالح اذا اتقضت الجعة اشتفل بما 
اببسم له فى الدنيا واولئك: اشتغلوا بالتقرب اليه بالنوافل ٠‏ فكانوا متقربين اليه 
فى الدنيا بعد المعة فقربوا منه بعد اللمعة فى الآخرة: وهذه « الناسة الظاهرة » 
المشهود لحا بالاعتبار تقتضي أن ذلك النجلي ثواب أعمالهمم يوم الجمعة ٠‏ واذا كان 
كذلك فاتتفاء الرؤية فى حق النساء لدم شهودهن المعة ؛ ولهذا روي أنمبن 
يرينه فى العيد م شرع لمن شهود العيد . 

ذان قبل : ماذ كرتموه من هذه الزيادة امى غريب ! والاحاديث المشبورة 
الجمع عليها ليس فيها هذه الزيادة فلا يجوز الاعتماد عليهاء والناس كلهم قد 
سمعوأ احاديث الرؤية يوم الجعة ولم بسمعواهذه الزيادة . 
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قلنا : قد تقدم المواب عن ذلك بما ذ كرناه من طرق الحديث وحال 
اصله وزيادته . وبا ان الزيادة لا ينقص حكيها فى الرؤية عن حم اصل الحديث 
نقصاً نع إماقها به : بل هي إما مكافثة أو قريبة أو فوق » واجبنا جما قيل هنا 
ومالم يقل . | 

ذان قبل : « فقد كن المؤمنات يشهدن صلاة الجعة مع رسول الله صلى الله 
عليه وس » فعلى قيأس هذا ينغي .ان شهد اجعة من النساء. ان يعهدن يوم 
الزيدف النة. 

قلنا :ما كان لشهد المعة وابماعة من النساء إلا اقلبن؛ لان النى صلى الله 
عليه وس قال : « لا تمنعوأ إماء الله مساجد الله وبيوتمين خير لمن » متفق عليه. 
وقال : « صلاة احدا كن فى مخدعها افضل من صلاتها فى حجرتها ٠‏ وصلاتها 
فى حجرتها افضل من صلاتبها فى دارها . وصلاتها فى دارها أفضل من صلاتها 
في مسجد قومها , وصلاتها في مسجد فومها افضل من صلاتها معي اوقال- 
خلن » روه ابو داود . فقد اخبر المؤمنات: ان صلاتهن في السوت افضل 
لمن من شهود الجة والجماعة ٠‏ الا« العيد» فانه أمرهن بالحروج فيه . ولعله 
والله اعم لأسباب : 

( احدها ) : أنه في السنة مرنين فقبل بخلاف اعة والجاعة . 


( الثاني) : انه ليس إه سل خلاف امعة والجماعة فان صلاتها في بنتها 
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( الثالث ) : انه خروج الى الصحراء لذ كر الله فبو شبيه «ط- ١ن‏ 
بعض الوجوه ؛ ولحذا كان العبد الأكبر في موسم الحج موقفة الحجيس . 
ومعلوم أن الصحابيات اذا عامن ان صلاتهن في بيوتهن افضل لم يتفق 
| كثرهن على ترك الافضل ؛ فان ذلك يازمان يكون افضل القرون على الفضول 
من الاعمال . 

فان قبل : هذا التفضيل إفا وقع فى حق من بعد الصحابيات لما أحدث 
النساء ما احدئن ٠‏ ولآن من بعد الرسول من الأمة لابساويه ؛ فأما المحابمات 
فصلاتبن خلف النبى صلى الله عليه وسلم كانت افل . ويكون هذا الخطاب 
عاما خر ج منه القرن الأول ؛ فان بخصيص العموم حار . 

قلنا: هذا خلاف ماعل بالاضطرار من لغة العرب والعجم . وخلاف ماع 
بالاضطرار من دين المسابين ٠‏ وخلاف ما فطر اله عليه العقلاه ٠‏ وخلاف 
ما احجع امسامون عليه ٠‏ وذلك لأن قوله : « لا بمنعوا إماء الله مساجد الله ! 
وببوتهن خير لمن » قد |جمع السلمون على ان الحاضرين محقق دخوهم فيه . 
واختلفوا فى القرن الثاني والثااك هل «دخلون بمطلق الخطاب ام بدليل منفصل؟ 
.فيه قولان» فاما دخول الغائب دون الحاضر فمتتع بأنفاق . 

ثم اللغة حيله فان قوله : «لأتمنعوا إماء الله» لاريب أنه خطاب 
للصحانة - رضي الله عنهم ‏ ابتداه ٠‏ فكيف حيل الاغة ان لا مدخلوا فيه . 
و شخل فبه من يعدم ؟ اهل الاغة لا يشكون ان هذا متنع . 
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ثم قدعانا بالاضطرار أن اوامي القرآن والسنة ثمات الصحالة ثم من 
يعدم ٠‏ وقد يقال او ينومفى يعضها : أنها تملتهم دون من يعدع فاما اخنصاص 
من بعد بالاواعى الخطابية دنهم فهذا لا وجود له . 

وأما تخالفته « للفطر» فا من سليم العقل بعرض عليه هذا الا انكره 
اشد الآنكار» ثم هب هذا امكن فى قوله : « لا عنعوا إماء الله مساجد الله» 
فكيف بقوله : «صلاة احداكن فى مسجد قومها افضل من صلائها معي , 
أو خلنى » ؟ اليس نصا فى صلاتهن فى بيومبن فى مسجد النى صلى الله عليه 
وس خلفه ؟ وصلى الله على * 
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سكلر جه الله تعالى:- 


ما هو لقاء الله سحانه ؟ الذي وصف بظنه الخاشعين بقوله تمالى: 
( الذذين يظنون انهم ملاقوا رمهم وانهم اليه رأجعون ) ٠‏ وام بعامه التقين فى 
قوله تعالى : ( وانقوا الله واعاموا ان ملاقوه ) ١‏ وبشر بالاقرار به عند للصدة 
الصابرين ٠‏ واشار الى أتيان اجله للراجين بقوله تعالى : ( من كان برجو لقاء الله 
فان اجل الله لآت ) واشتهر ذ كره فى غير حديث من كلام سيد امرسلين ١‏ 
كقوله فى دمائه : « لقاؤك حق » وقوله : « من احب لقاء الله احب الله لقامم» 
ومن كره لقاء الله كره الله لقامه » الحديث ؟؟ . 


وهل يصمح قول عض المفسرين من أنه متعلق بمحذوف تقديره جزاء 
رمهم أو محوهء بكونه ما لا بصم أن يضاف الى الله تعالى حقيقة . فستحيل 
ظاهره ويكون الراد منه غير ظاهره ٠‏ ونصار فيه إلى تأويل معين ؟ أم هو 
مستغن عن ذلك -لوازه فى نفسه ؟ وكيف يتصور منا مجّة من لا تعرفه . 
ولا نطلع عليه ؟ ام كيف يتأتى شوقه وحنين القاوب اليه ٠‏ وابثاره 
على ماسواه. مماهو ضدنا معروف ولقلوبنا مألوف؟ ولنابه منفمة عاجلة ٠‏ 
ولذة حاصلة . 
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وقد قالت عائشة رضى الله عنها : كراهة اموت وكلنا نكره اللوت . فرد 
صلى الله عليه وسل قولما نا تضمنه الحديث « من رؤية المؤمن ماله عند الله من 
اللعيم ٠‏ فأحب الله لقاءه » الحديث . 

وقد بمترض على هذا سؤال؛ وهو أنه أذا كان حمه اللقاء لما رآه من 
لنعيم فالحبة حينئذ للنعيم العائد اليهء لا جرد لقاء الله تعالى ء فكيف يجازى 
عليه تحب الله تعالى لقاءه ومحبته غير خالصة ٠‏ وانما يتقبل الله من الأعمال 
ما كآن خالصاً . 

ينوا لنا هذه الأمور البيان الشافى. بالمواب الصحيمم الكائي . طلباً للأجر 
الوافى إن شاء الله تعالى ؟؟ . 

فأماب رضى الله عنه وأرضاء: الجدلله . « اما اللقاء » فقد فسره ظائفة من 
السلف والخلف ما يتضمن العابنة والشاهدة . .بعد السأوك والمسير ؛ وقالوا : 
ان لقاء الله يتضمن رؤيته نحانه وتعالى ٠‏ واحتجوا بآيات « اللقاء» على من 
انكر رؤية الله فى الآخرة من المهمية , كالممترلة وغيرم . 

وري عن عبد الله بن الممارك أنه قال . فى قوله : ( قن كان برجو لقاء ربه 
فليعمل عملاً مالا ) ولا برائثيء أو .قال : ولا مخبر به أحدا » وجعاوا اللقاء 

( احدها ) : السير الى املك ( والثاني ) معاينته . كم قال: (يا امها الانانٍ 
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انك كادح إلى ربك كدساً فلاقيه ), فذ كر أنه يكدح إلى الله فبلاقيه. 
والكدم اليه يتضمن الساوك والسير اليه واللقاء يعقبما. 


وأما العاينة من غير مسير الي #عاينة الشمس والقمر فلا يسمى لقاء. 
وقد يراد باللقاه الوصول إلى العيء ٠‏ والوصول الى الشىء حسبه . 


ومن دليل ذلك ان الله تعالى قد قال إذا لقبتم فئة فائبتوا ) (١‏ وإذا 
لقبتم الذي نكفروا زحفاً فلا تولوم الأدبار) ؛ وقال: ( وإذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمناء واذا خلوا الى شياطينهم: قالوا إنا معي ) الآنة. وقال: ( وإذا لقرا 
الذين آمنوا قالوا آمنا ؛واذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم بما فتتم 
لله علي ؟) وقال : ( وإذيريكوم إذ التقيتم فى امم قليلاً ويقللي فى 
أعينهم ) . وقال تعالى : ( قد كان لكم آنة في فين التقتافثة تقاتل فى سمل الله 
وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين) , ْ 


وفى الصحيحين عن النبى صلى اللهعليه وس انه قال : « لاتنمنوا لقاء العدو 
واسألوا الله العافية ٠‏ فاذا لقيتموم فاصيروا » . وفى الصحيحين عن الى هريرة انه 
لقي النى صلى الله عليه وسلم فى طريق من طرق المدينة وهو جنب . فانقتل 
فذهب فاغتسل ؛ ففقده النى صلى الله عليه وس فلما ماء قال : « ينكنت ؟م 
قال يارسول الله ! لقستي وانا جنب ء فكرهت أن اءالسك حتى اغتسل . فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل : « سسحان الله ! ان الأؤمن لا ينجس » وفيلفظ : 
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لقيت زسول اله صلى الله عليه وس وهو في مسلٍ عن حذيفة أيضاً ان رسول 
عله رس حر جنب .فا ا 

وفى ببح مسلم عن بريدة أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا أح أميراً 
عل جدش أو سرية أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله ' ومن معه من المسامين 
خيراً ٠‏ ٠م‏ قال : «اغزوا بامم الله فى سيبل اللهء قائلوا من كفر بالله ٠‏ أغزوا 
ولا تغلواء ولا تمثلوا . ولا تقتلوا ليسدأء وإذا ليت عدول من للعركين 
فادعهم الى ثلاث خصال » المديث 
| وذ حنث عي ميد قل قل رول الأ لأعله وم : «القتل 
ثلاثة : رجل مؤمن حاهد كاله ونفسه فى سيل الله ٠‏ حتى إذا لقى عدوا قائلهم 
حتى يقتل فذلك الشبيد المفتخر في خيمة الله نحت ظل عرشهء لا يفضله الا 
النييون بدرجة النبوة ؛ ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله » حتى إذا لقى العمدو قائلحتى قتل. فصمصة نحت ذنوبه 
وخطاياه ٠‏ أن السيف محاء للخطايا وادخل من أي ادواب المنة شاء ‏ فان لما 
مانية إبواب وهنم سبعة |بواب , وبعضها افضل من بعض ؛ ورجل منافق اهد 
بنفسه وماله حت إذا لني العدو قاتل في سبيل الله حتى قتل . فان ذلك فى النارء 
ان اليف لا يمحو النفاق » روأه امد وأبو حاتم فى صحيحه ٠‏ ومثل هذا كثير 
فىكلام العرب كقول الشاعر : 

متى ما تلقى فردمن2 ترجو وابو السئل'" 
)١(‏ محرر ألييت من مصادره . 
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ويستعمل « اللقاء» فى لقاء المدو ٠‏ ولقاء الولي؛ ولقاء الجروب . ولقاء 
السكروه ؛ وقد يستعمل فيما يتضمن ماشرة أللاق وماسته مع اللذة والأمء 
م قال  :‏ اذا التقا الختانان وجب الفسل » . وفى الحديثك الصحيمم: « إذا قمد 
بين شعبها الأريع والتزق الختانان فقد وجب الفسل». 


ومن محو هذا قوله : ( ان الوت الذي تفرون منه فانه ملاقيج ) وقوله : 
( فوقام الله شر ذلك البوم ولقام ضرة وسروراً ) وقوله : ( اولك يجزون 
الغرفة با صبروا ويلقون فيها نجحية وسلاماً ) ٠‏ ويقال : فلان لني خيراً ٠‏ ولتي 
ثرا ٠‏ وقد قال النى صل الل عليه وسل ٠:‏ إإني ستلقون بمدي اثرة فامروا 
حتى تلقوتي على الحوض » . 

وقد يقال : ان« اللقاه » فى مثل هذا يتضمن ممنى المشاهدة مي قال نمال 
( ولقد كتتم عنون اموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه ) ؛ لأن الانسان 
إشاهد بنفسه هذه الأمور . وقد قبل : أن للوت نفسه يشبد وبرى ظاهراً . 
وقبل : الرلى اسبابه. 

وقد جاء فى الكتاب والسئة الفاظ من نحو « لقاء الله» كقوله : ( ولقد 
جسّمونا فرادى ما خلقنا م اول مرة) ' وقوله : ( ولو رى إذ وقفوا على رمهم 
قال أليس هذا بلق ؟ قالوا: بلى . وربنا!) وقوله: ( وعرضواعل ربادمناً 
لقد جشّمونا م) خلقنا م اول عمرة ) وقوله : ( أن ربك لبالرصاد) وقوله : 
( إذا جاءءلم مجده شيثاً ووجد الله مده فوفاه حسابه ) . وقوله: (كلا لاوزر 


:< 06 465 


الى ربك يومد الستقر ) ٠‏ وقوله :( أن الى ربك الرجعى ) ٠‏ وقوله : ( إنا لله 
وأنا اليه راجعون ) ٠‏ وقوله : ( اليه الصير ) ٠‏ وقوله : ( إن الينا اياميم نم أن 
علينا حسابهم ) . 


ككن يازم هؤلاء « سألة » تكلم الناس فيها ؛ وهي ان القرآن قد اخبر 
انه يلقاه الكفار ويلقاه المؤمنون» ”ا قال : ( يا أءها الانسان ان ككادح الى 
ربككدحاً فلاقبه : فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً 
وينقلب إلى اهله مسروراً » واما من او كتابه وراء ظهره فسوف دعو ثبورا 


وبصل سعيرأ ( 


وقد تنازع الناس فى الكفار هل يرون ربهم عرة ثم يحتجب عنهم ام 
لا برونه حال سكا بظاهر قوله : ( كلا أهم عن رهم يومد للحجوبون ) ؛ 
ولأن الرؤية اعظم الكرامة واللعيم . والكفار لاحظ لحم فى ذلك . 


وقالتطوائف من اهل الحديث والتصوف : بل برونهثم يحتجب »كنا دل 
على ذلك الأحاديث الصحيحة التى فى الصحيم وغيره» من حديث أبى سعيد 
وأبى هريرة وغيرها مع موافقة ظاهر القرآن ٠‏ قالوا وقوله: ( لحجوبون) يشعر 
بأهم عاينوا ثم حجبوا ٠‏ ودليل ذلك قوله : ( أنهم عن رهم بومئذ لحجوبون )؛ 
فعر ان الحجب كان يومئذْ . فدشعر بأنه يختص بذلك اليوم » وذلك أماهو ني 
الحجب بعد الرؤية . فأما للنع الدام من الرؤية فلا يزال فى الدنيا والآخرة . 
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قالوا : ورؤية الكفار لس تكرامة ولا نما ؛ ؛ أذه الاقاء م بنقسم الى لقاء على 
وجه الاأكر ام ولقاء على وجه العذاب . فبكذا الرؤية الي يتضمنها الاقاء . 


وتما احتجوا به الحديث الصحيمم حديث سفيان بن عرنة ٠‏ حدثناسبيل 
بن بصا عن أبيه عن ابي حريرة : « هل تضارون فى رؤية القمر للةاللدر ؟. 
وقد روى مسلي وأبو داؤد واحمد فى المسند وابن خزعة فى التوحيد وغيره قال : 
قالوا: يارسول الله !هل نرى ربنا بوم القيامة ؟ قال : « هل تشارون فى رؤية 
الشمس ليست فى سحابة ؟» قالوا : لا. قال ٠:‏ والذي نفسي ببده لا فشارون 
فى رؤية ربم إلا ما تضارون فى رؤية أحدماء . قال:« فيلقى المد فيقول : 
أي فل ! ألم| كرمك واسودك ٠‏ وأزوجك . وأسخرلك اليل والايل. وأذراه 
ترأس وتريع ؟ فيقول : بلى . يارب : قال فيقول : فظننت انك ملاقي . 
فيقول :لا. فيقول : فاني أنساك كا نسيتتي . ثم قال يلقي الثاني فيقول [ه : مل 
ذلك . فيقول : أي رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك ٠‏ وصليت وصمت 
وتصدقت ٠‏ ويثى بخير ما استطاع . فبقول : هبنا إذا . قال : ثم يقال الآن 
نبعث شاهدنا عليك . ويتفكر فى نفسه من ذا الذي يشهد علي ؟ ! فيختم على 
فبهء ويقال لفخذه انط ؛ فتنطق ذه ولّْمه وعظامه يما كان بعمل فذلك 
النافق لبعذر من نفسه. وذلك الذي يسخط الله عليه » وتمام الحديث قال : 
م ينادي هناد ألا تنس عمكل امة ما كانت تعبد » فتقبع الشياطين والصليبة 
اولياؤم الى جهم؛ وبقينا امها للؤمنون فبأنينا ربنا ء فيقول : ما هؤلاء ؟ فنقول: 
من عباد الله المؤمنين آمنا راو نعرك به شيا ٠‏ وهو ربنا تبارك وتعالى» وهو 
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نينا وهو يتنا ' وهو ذا مقامنا حتى يأتينا ربناء فيقول : انا ريم . فبقول: 
الطلقوا . فتنطلق حتى نأ المسرء وعليه كلاليب من نار مخطف . عند ذلك 
حلت الشفاعة لي» اللهم سل اللهم سل فاذا خاوزوأ امسر فكل من انفق زوجاً 
من المال فى سيل الله مما علك فتكلمه خزنة الجنة تقول : ياعبد الله ! 
يامسلٍ ! هذا خير ». فقال : ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ! ان هذا عبد 
لاتوى عليه ٠‏ اع باب ويلج من آخر ؟ فضرب كتفه وقال : « أنى ارجو ان 
تكون منهم » قال سفيان بن عيبنة حفظته انا وروح بن القاسم ٠‏ وردده علينا 
عرتين او ثلاث . 


وسّل سفيان عن قوله : « تراس وتربع » فقال كان الرجل إذا كان راس 
القوم كان له الرباع وهو الربع . وقال النى صلى الله عليه وسم لعدى بن حاسم ؛ 
حيث قال يا رسول الله إفى على دين قال : « أنا اعم بدينك منك انك مستحل 
الرباع ولا يحل لك ».. 

وهذا الحديث معناه فى"الصحيحين وغيرها من وجوه متعددة . يصدق 
بعطها بعضاً ؛ وفيه أنه سل عن الرؤية فأحاب بشوتهاء ثم اتبع ذلك بتفسيره 
ظ وذ كر أنه يلقاه الد ‏ وللنافق : وانه يخاطيهم . 

وني حديث ابى سعيد وإبى هريرة انه يتجلى لمم فى القيامة مرة للمؤمنين 
والنافقين . بعدما تجلى لحم اول مرة » ويسجد المؤمنون دون المنافقين » وقد 
بسط الكلام على هذه للسألة فى غير هذا الوضع . 
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وأما الجهمية من العتزلة وغيرم ؛ فيمتع على اصلهم لقاء الله ؛ لأنه جتنم 
عندم رؤية لله فى الدنيا والآخرة . وخالفوا بذلك ما تواترت به السئن عن النى 
صلى الله عليه وس . 

وما اتفق عليه الصحابة وأعة الاسلام من ان للؤمنين يرون رمهم في 
الآخرة ٠‏ واحتجوا حجب كثيرة عقلية ونقلية ٠‏ قد يننا فسادها مسوظ ٠‏ وذّكرنا 
دلالة العقل والسمع على جواز الرؤية. 


'وهذه « المسألة» من الأصول التى كان يشستّد سكير الساف والأة على 
من خالف فيهاء وصنفوا فنها مصنفات معهورة . 


( والثانى ) : انعندم لا يتصور الكدح اليه ولا العرض عليه ٠‏ ولا 
الوقوف عليه ٠‏ ولا ان يحبه العد ولا ان يجده ٠‏ ولا ان بشار إليه ولا أن 
يرجع اليه ٠‏ ولا ييؤوب اليه ؛ إذ هذه المروف تقتضي أن يكون حال العبد 
بالنسبة البه فى الآخرة . وبنهما فضل ‏ يقتضي تقرباً إليه ودنواً منهء وان 
يكون حال السد بالنسبة اليه تخالف لاله فى الدنياء وهذا كله محال عندم ٠‏ قانيم 
لا يقرون بأن الخالق مباين لامخاوق ‏ كا اتفق السلف والأعة' وصرحوا بأنه 
مسابن للخلق ؛ لدس داخلاً في الخاوقات , ولا الخاوقات داخلة فره ‏ بل تارة 
جعلونه الا هذاته في كل مكان ؛ وتارة مجعلون وجوده عدن وجود الخلوقات . 
وتارة يصفونه بالأمور السلبية الحضة ؛ مشل كونه غير مباين للعالم ولاحال فبه 
فهم بين أمررين : 
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إما أن لعوفوه بما يقنضي عدمه وتعطيله» فينكرونه وان كانوايقرون 
به فيجمعون ‏ في قولهم بين الاقرار والانكار ٠‏ والنني والاثبات . 
وقد يصررح بعضهم بصحة المع بين النقيضين » ويقول : أن هذا غاية 
التحقيق والعرفان . 

واما ان يصفوديها يقتضي نه عين الخلوقات او جزء منها » او صفة لما 
وذلك ايضاً يقنضي قولهم بعدم الخالق . وتعطيل الصائع ؛ وان كأنوا مقرين 
بوجود موجود غيره وأن جعاوه إياه ٠‏ م يمجدون فى الحاوقات مبايناً فى ربوية 
الخلوق . فيقولون امع بين النقضين ‏ كا تقدم ‏ . 

وقد يقولون بعبادة الأصنام ٠‏ وان عباد الأصنام على حق ٠‏ وعباد العجل 
على حق ء وانه ماععد غير الله قط ؛ إذ لا غير عندم ؛ بل الوجود واحد ٠‏ 
ويقولون بامتناع الدعوة اليه . وانه يمكن ان يتقرب اليه وِصل اليه . ومم يقولون: 
ماعدم فى البدابة فيدعى الى الغاية ؛ بل هو عين الدعو . فكيف بلعو 
إلى نفسه؟. 

وكلام السلف والائٌة فى ذم المهمية وتكفيرم كثير جداً . 

وهؤلاء ومن وافقهم على بعض اقوالهم التى تنني حقيقة اللقاء ٠‏ يتأولون 
« الثقاء» على ان للراد به لقساء جزاء رمهم ٠‏ ويقولون إن الإزاء قد يري » م : 
فى قوله : ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل : إفا الع عند الله 
وها أنانذير مبين . فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذي نكفروا وقيل هذا الذي 
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كنتم به ندعون ) . فان ضمير للفمول فى راوه عأيد إلى الوعد ؛ والراد به الموعود 
اي فاما رأوا ما وعدوا سيئت وجوه الذين كفروا. 


ومن قال أن الضمير عائد هنا إلى الله فقوله ضعيف . وفساد قول الذين 
يجعاون المراد لقاء الزاء » دون لقاء الله معلوم بالاضطرار . بعد تدر الكتاب 
والسئة . نظهر فساده من وجوه : س 


( احدها) : انه خلاف التفاسير ال أئورة عن الصحابة والتابعين . 


( الثانى) :ان حذف الضاف اليه يقارئه قرائن فلا بد ان يكون مع 
الكلام قرينة تبين ذلك . م قيل في قوله : ( واسأل القرية التى كنا فيها) ٠‏ 
ولوقال قائل : رايت زيداً ٠‏ او لقبتهمطلقاً »:واراد بذلك لقاء ابيه او غلامه , 
لم يجز ذلك فى لغة العرب بلا نراع »ولقاء الله قد ذ كر في كتاب الله وسنة رسوله 
في مواضع كثيرة ٠‏ مطلقاً غير مقترن بما بدل على أنه اريد يلقاء الله لقاه بعض 
مخلوقانه من جزاء أو غيره . 

( الثالث ) : أن اللفظ إذا نكرر ذ كره فى الكتاب , ودار مرة لعد مرة 
على وجه واحد ‏ وكان الراد به غير مغهومه ومقتضاء عند الاطلاق ٠‏ ول ببين 
ذل ككان تدليسا وتليساء يجب أن يصانكلام الله عنه ٠»‏ النى اخبر انه شفاء ما 
فى الصدور . وهدى ورمة لامؤمنين ٠‏ وانه يبان للناس ٠‏ واخبر أن الرسول 
قد بلغه البلاغ المبين ٠‏ وانه بين للناس مانزل إليهم ٠‏ واخبر ان عليه ييانه ' ولا , 
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يجوز أن يقال : ما فى العقل دلالة على امتناع إرادة هذا للعنى هو القرينة التى دل 
لخاطبين على الفهم بها ؛ لوجيين . 

( احدها) : ان يقال : ليس في العقل ما ينافى ذلك ؛ بل الضرورة العقلية. 
والبراهين العقلية توافق مادل عليه القرآن ما قال : ( ويرى الذين اوتوأ | 
الذى انزل إليك من ربك هو الحق) وما بذكر من الحجيج العقلية الخالفة لمدلول 
القرآن ‏ فهو شببات فاسدة عند من له خبرة جيدة بالعقولات ٠‏ دون من يقلد 
فيبا غير نظر تام . 

( الثانى ) : أنه لو فرض ان هناك دليلا عقليا ينافي مداول القرآن لكان 
خفيا دقيقا ' ذا مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيها ء لدس فبها مقدمة متفق علبها 
بين العقلاء ؛ إذ ما بذّكر من الأدلة العقلية الشالفةلمداول القران هي شهبات 
فاسدة كلها لست من هذا الاب . 


ومعاوم ان الخاطب الذى اخبر أنه بين للناس» وان كلامه بلاغ مبين ٠‏ 
وهدى للناس ‏ إذا اراد بكلامه مالا بدل عليه ولا يفهم منه إلا كثل هذه 
القريئة م يكن قد بين وهدى ؛ بل قدكان لبس واضل. وهذا مما انفقالمسلمون 
على وجوب تيزيه الله ورسوله ؛ بل وعامة الصحابة والأكة من ذلك . 

(الرابع ) : أن قول الى صل الل عليه وس ف المديث للنفق عليه :«الليم 
لك الخد انت رب السموات والأرض ومن فيين ٠‏ ولك المد انت قيوم 
السموات والأرض ومن فين ؛ ولك الجد انت نور السموات والأرض ومن 
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فين أنت الحق . وقولك الحق ٠‏ ولقاؤك حق ؛ وانة حق . والشار حق . 
والنيون حق ٠‏ وجحمد حق ؛ اللهم لك اسامت ٠‏ وبك امنت ٠‏ وعليك توكلت ٠‏ 
وإليك انبت ٠‏ وإليك سا كت ٠‏ وبك خاصمت ٠‏ اللهم أغفرنى ما قدمت وما 
اخرت ‏ وما اسررتوما اعلنت . وما انت اعل به منى , انتإلمى لا إله إلاانت» 
وفى لفظ : « اعوذ بك ان تضلى ؛ انت الى الذى لا موت . والمن والانس 


عوتون ». 


ففي الحديث فرق بين لقائه ٠‏ وبين البنة والدار . والنة والدار تنضمن 
جزاء المطبعين والعصاة ‏ فعلم أن لقاءه لسسى هو لقاء الجنة والنار . 


( الخامس ) : ان الى صلى الله عليه وسل ذ كرفى غير حديث ما بين لقاء 
العمد ربهء م فى الصحبحين عن عدي بن حاتم عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « ما متم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجب ولا ران ؛ 
فبنظر اعنمنه فلا بري إلا شيشا قدمه ٠‏ وينظر أشأم منهفلا برى إلا شيا قدمه. 
هتستقبله النار ؛ شن استطاع أن ينقي النار واو بشق كرة فليفعل . فانم إستطع 
فسكلمة طبية » الى امثال ذلك من الأحاديث . 


(السادس) : انه لو أر دد «بلقاء الله بعض الخلوقات ‏ اما جزاء واما غير 
جزاء ‏ لكان ذلك واقعاً فى الدنيا والآخرة . فكان العد لا يزال ملاقياً لريه » 
ولماءل السامون بالاضطرار من دين الاسلام ان لقاء الله لا يكون الابعدللوت: 
ط بطلان ان «اللقا لقاء بعض الخاوقات . ومعلوم أن الله قد حازى خلقاً على 
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اعمالهم فى الدنيا بخير وشر ٠ك‏ حازى قوم نوح ٠‏ وعاد ؛ وود ٠‏ وفرعون :وكا 
حازى الاننناء واتباعهم ‏ ولم يقل مسلٍ أن لقاء هذه الأمور فى الدننا لقاء الله : 
ولو قال قائل ان لقاء الله جزاء خصوص وهو الْنة ملا » او النار لقيل له ليس 
فى لفظ هذا [ لقاء ] مخصوص. ولا دليل [عليه ] ٠‏ وليس هو بأولى من ان 
يقال لقاء الله تعالى لقاء بعض ملامكته . او بعض الشياطين , وأمثال ذلك من 
التحكات الموجودة فى الدنا والآخرة ؛ إذ لس دلالة اللفظ على تعيين هذا 
بأ ولى من دلالته على تعمين هذا فبطل ذلك . 


(الوجه السابع» : أن «لقاء هلم يستعمل فى لقاء غيره ٠لا‏ حقيقة ولا 
مجازاً ولا استعمل لقاء زيد فى لقاء غيره اصلآ ؛ بل حيث ذكر هذا اللفظ فانا 
براد به لقاء اللذّكور ؛ إذ ما سواه لا يشعر اللفظٍ بهء فلا يدل عليه . 


(الوجه الثامن) : أن قوله:(هو الذي بصلى عليك وملائكته ٠‏ ليخرجم 
من الظامات إلى النور وكان بللؤمنين رحيماء" حيتهم يوم يلقونه سلام وأعد 
لمم أجراً كرع) فلو كان «اللقا هو لقاء جزائه لكان هولقاء الأجرالكريم 
الذي امد لمم » وإذا أخبر بأمهم يلقون ذلك لم يحسن بعد ذلك الاخبار باعدادم؛ 
إذ الاعداد مقصوده الوصول . فكيف بخبر الوسيلة بعد حصول القصود؟ 
هذا نزاع بين العي الذي يصان عنه كلام أوسبط الناس فضلاً عن كلام رب 
العاللين ؛ لا سيما وقك قرن اللقاء بالتحبة . وذلك لا:يكون إلا ف اللقاءالعروف؛ ٠‏ 
لا فى حصول شىء من النعيم اخاوق . 
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(الوجه التااسع) : ان قول الب ى صلى الله عليه وسلٍ فى الهديث السحيم : 
همن أحب لقاء الله احب الله لقاءه . ومن كره لقاء اله كره اله لقاءس أ- أخير فنه 
ان لله يحب لقاء عند ويكره لقاء عبدء وهذا يعتنع حمله على الجز أء ؛ لأن انه 
لايكره جزاء أحد . ولأن الجزاء لا يلقساه الله : ولأنه ان حاز أن يانى يعض 
الحاو قكالمزاء او غيره حاز ان يلقى السدء والجذور الذى يذكر فى لقاء العد 
موجود فى لقائه سائرالحاوقات . فهذا تعطيل النص . واما أن يقال: هولاق 
لبعضها ؛ فيتناقض قول المهمي ويطل . 


ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد 'تحصى . يضق هذا الاستفتاء عن ذُكر 


كثير منها فضلاعن أكثرها. 
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صل 

وأما قول السائل :كيف يتصور منا مجبة ما لا نعرفه . ولا نطلع عليه الى 
آخره ٠‏ فبقال [ه: هذه مسألة أخرى كبيرة . وهى «مسألة حة اومن ربهه فان 
الكتاب والسنة تنطق بذلك . كقوله ( ومن الناس من يتخذ من دون الله 
انداداً يحبونهم ب الله » والذين آمنوا أشد حبالله) وقوله : (قل انكتتم 
تحبون الله ذانعوني يحسك الله ونغفر لك ذنويم ) وقوله: ( قل أنكان آبوك؛ 
وأبناوَم ؛ واخوانم ؛ وازواجم ء. وعشير تم ٠‏ وأموال اقترفتموها. و نجارة 
“نحشو ن كسادها ء ومسا كن ترضونهاء احب اليم من الله ورسولهء وجهاد 
فى سيله فتربصوا حتى يأني الله بأمره) » وقوله تعالى : (فسوف يأني الله بقوم 
محم وحونة)الآية . 


وني الصحبح عن النبى صلى الله عليه ومسل انه قال : «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الامان : م نكان الله ورسوله احب اليه ماسواهاء ومن كان يحب 
للرء لا يحبه إلالله ٠‏ ومن كان يكره ان يرجع الى الكفر م) بكره ان يلق 
في النار » . وامثال ذلك من النصوضء وهذه الحمة على حقيقتها عند سلف الأمة 
وأكتها ومشاتتهاء واول من انكر حقيقتها شيخ الجهمية المعد بن حرم ؛ فقتله 
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خالد بن عبد الله القسري بواسط بوم النحر ٠‏ وقال : ياأمها الناس ! ضحوا تقيل 
لله نايا م فاني مضم بالجعد بن حرم ٠‏ أنه زعم ان الله لم يتخذ إإراعيم خليلا: 
ولم يكلم موسى تكليما ٠‏ تعالى الله عما يقول الإمدعلواً كيرا !!ام 
زل فذبحه . 


فان هؤلاء أنكروا حقيقة « الخلة» ؛ لأن اخلة كلح . وانكروا حقيقة 
« التكليم » وجعاوا التكليم ما يخلقهفى بض الأجسام ٠‏ اوهو من جنس 
الا حام ؛ حتى ادعى طوائف منهم أن احدنا قد يحصل له الشكليم 6 حصل 
لوسى عليه السلام » بل جمع عاين ما سمعه موسى ٠‏ والله تعالى قد بين اختصاص 
مومى بذلك عن سائر الأنياء فكيف عن سائر اللؤمنين والأولياء . كا قال 
تعالى : ( إنا أوحينا اليك كا اوحينا لى نوح والندين من بعده . واوحينا الى 
إراهيم وإتعاعيل واسحق ويعقوب والأسباط ) الى قوله : ( وكلم الله موسى 
تكليما ) ففرق بين الايحاء والنكليم ٠‏ ما فرق بين الايحاء والنكليم من 
ورأء حجاب فى قوله : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحباً او من وراء 
حجأب ) وما بين هذه الخاصية في قوله : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على إعض ٠‏ 
منهم من كلم الله ورفع إعضهم درحات ) . ْ 

ثم هؤلاء الذين انكروا حقيقة الب ةلم يمكنهم انكار لفظها ؛ لأنه اء 
فى الكتاب والسنة ففسروا محبته بعبادته وطاته غوامتثال امره. او ممة أوليائه 
ونحو ذلك ما يضاف اليه ؛ ولو عاموا ان تحبوب الغير لا يكون حوبا الا اذا كان 
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ذلك الغير محبوباً فيكون هو الحبوب بالذات ٠‏ والوسائل يحبون بالعرض . 
ولو تدبروا قولمم لعلموا أله مستحيل ان تحب عبادته أو اولياؤه اذالم يكن هو 
محموباً ٠‏ فاذا قدروا انه هو شيء ليس حوبا لذاته : كانت ممبة العمل الذي 
يحخصل.الأكل والشرب اماهي فى الحقيقة محبة الأكل والشرب والنكاح ؛وكان 
ذلك من جنس محمة سارٌ المشتبيات ؛ فاذاً نكون محبة الله ورسوله أفاهي 
فى المقيقة محة الأكل والشرب :اذا كان الله لا يحب لنفسهعلى رأى هؤلاء . 


وهذه « المسألة:» اصل عمادة الله ء كا ان « المسألة الأولى » أصل الاقرار 
الله ؛ فتلك فيها ذهاب النفس والمال» كا قال تعالى : ( ان الله اشترى من 
اللؤمنين انفسهم واموالهم بأن لحم النة) الآنة. 


ولهذا نمت الحمين الحموبين بقوله : (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون فى سيل الله ولا يخافون لومة لاثم ) بلاصل « الولاية» الب . 
واصل « العداوة » الغضء وإنكار الحب والغض يتضمن انكار ولاية الله 
وعداوته »كا انكر بعض الفقهاء قوله : « أنه لا يعز من عأديت» وقوله : 
(لا تنخذوا عدوي وعدوك اولياه ) وهذا ياب طويل . وقد كتبت فى هذين 
الأصلين عدداً يبلغ أكثر من الأسفار ٠‏ وكلام الاولين والآخرين من اهل العم 
والاعان موجود فى هدا.. 

فقول القائل : كيف تنصور عمادة من لا نعرفه ؛ إذ الامان بما لا تعرفه . 
او الطاعة لما لا نعرفه ٠‏ أو المسيح والتحميد نمالا نعرفه وحو ذلك من 


428 3 


العبادات ؛ فهذه الامور لا يمكن ان تتعلق بمجهول م نكل وجه ؛ إذ ذك 
متتع »لا يجب أن تسكون معرفته للمعبود الحبوب تعرفته ينفسه ؛ بل ليس لنا 
فى الوجودمن حبه أو نبغضه ؛ وحن نعرفه #عرفة الله به . واللعرفة قد نكون 
من جهة الاستدلال والنظر. 
ولاريب أن اللؤمنين يعرفون رمهم فى الدنيا ويتفاونون فى درحات العرفان. 
والبى صلى الله عليه وس اعانا بالله . وقد قال :« لا احصي ثنادعليك٠‏ أنت 
6 أثنيت على نفسك » وهذا يتعلق ؟عرفة زيادة العرفة ونقصهاء امتعلقة بمسأة 
زيادة الائمان ونقصه. وهي مسألة كبيرة. 
والذي مضى عليه سلف الامة وأمّتها :ان نفس الاعان الذي فى القلوب 
يتفاضل . م قال النى صلى الله عليه وسلٍ  :‏ أخررجوامن النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من امان » واما زيادة العمل الصالح الذي على الموارح ونقصانه 
شتفق عليه. وأن كان فى دخوله فى مطلق الابمانتزاع » وبعضه لفظي ٠‏ مع ان 
الذى عليه أئمة اهل السئة والحديث ‏ وهو مذهب مالك . والشافعي . وغيرم - 
ان الاعان قول وتمل ٠‏ يزيد وينقص. 
وأئة السابين أهل المذاهب الاربعة وغيرم ‏ مع حميع الصحابة والتابعين 
لمم باحسان ‏ متفقون على أن اللؤمن لا يكفر حجر الذنب 5 تقوله الحوارج ؛ 
ولا يسلب ججيع الاعان م تقوله المعترلة ؛ لكن بعض الناس قال : أن اعان 
الخلق مستو , فلا يتفاضل ايمان ابي بكر وتمر وامان الفساق ؛ بناء على أن 
التصديق بالقاب والاسان . او بالقلب , وذلك لا بتفاضل . 
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وأما عامة السلف والأعة فعندم ان ايمان العباد لا يقساوى ٠‏ بل بتفاضل , 
وإعان السابقين الأولين أ كل من إعان اهل الكبائر الجرمين . ثم النزاع مبني 
على الأصلين . 

( احدما) : العمل . هل بدذل فى مطلق الاعان ؟ فان العمل يتفاضل 
بلاتراع . فن ادخله فى مطلق الاعان قال * يتفاضل . ومن لم «دخله في مطلق 
الاعان احتاج الى (الأصل الثاني) وهو أن مافى القلب من الاعان هل يتفاضل؟ 
فظن من نني التفاضل ان ليس فى القاب ‏ من محمة الله » وخوفه ورحائه . 
والتوكل عليه وأمثال ذلك مما قد يخرجه هؤلاء عن محض التصديق ‏ ماهو 
متفاضل بلا ريب ٠‏ ثم نفس التصديق ايضاً متفاضل من جهات : 

( منها ) انالتصديق عماحاء به السول صلى اللفعليه وس قد يكون تملا . 
وقد يكون مفصلا؛ وللفصل من المجمل؛ فليس تصديق من عرف القرآن 

ومعانيه » والحديث ومعانيه ؛ وصدق بذلك ممصلا كن صدق ان عمداً رسول 
(ومنها) : ان التصديق التقر للذ كور اتم من الم الذي يطلب 
( ومنها ) : أن التصديق نفسه يتفاضل كهه ؛ قليس ما اثى عليه اليرهان 
لشهد له الاعيان » وأميط عنه كل اذى وحسبان , حتى بلغ أعلى الدرجات ؛ 
درجات الايقان ٠‏ كتصديق زعزعته الشهات . وصدقته الشبوات : ولعب به 
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التقليد ٠‏ ويضعف لشبه للعاند العثيد . وهذ امى يجده من نفسه كل 
منصف رشيد. 

لهذا كان المشائخ ‏ اهل العرفة والتحقيق ٠‏ السالكون الى الله اقمد 
طريق ‏ متفقين على الزيادة والنقصان فى الاعان والتصديق كا هو مذحب 
اهل السنة والحديث فى القديم والحديث . وهذه مسائ ل كبار. لايمكن فيبا إلا 
الاطناب عثل هذا اإواب. 
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واما قول السائل.: قد يعترض على هذا السؤال ٠‏ وهو اذا كان حب 
لقاء لما رآه من النعيم» قلحب حينئذ للنعيم العائد عليهء لا لجرد لقاء الله . 

فقَال 4 : لس كذلك ؛ ولكن لقاء الله على نوعين : « لقا محبوب » 
و« لقاء مكروه» كا قال سلهان بن عبد الملك لأبى حازم سامة بن ديثار 
الاعرج : كيف القدوم على الله تعالى ؟ فقال : الحس نكالغائب يقسدم على 
مولاه ٠‏ وأما اللسيء كالآبق يقدم بهعلى مولاه . 

فلما كان اللقاء نوعين ‏ وانما عيز احدها عن الآخر فى الاخار يما 
يوصف به هذا القاء , وهذا القاء # وصف النى صل الله عليه وس « القناء 
الحيوب »'بما تنقدمه البشرى بالمير ٠‏ وما بقترن به من الا كرام . و اللقاء 
المكروه» بما يتقدمه من البشرى بالسوء ٠‏ وما يقترن به من الاهائة ؛ فصار 
المؤمن مخبرا بأن لقاءه لله لقاء حوب . والكافر مخبرا بأن لقاءه لله مكروه : 
فصار المؤمن بحب لقاء الله.. وصار الكافر يكره لقاء الله ؛ فأحب الله لقاء 
هذا ء وكره لقاءهذا ( جزاء وفاقا) . ش 


فان اللجزاء بذلك من جنس العمل م قال صلى الله عليه وس :«الراحمون 
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يرحمهم ال رحمن» ارحموا ترحمواء ارحموام نف الارض يرحمك منفى السبا وكا 
قال صلى الله عليه وسلٍ : « من نفس عن مؤم نكربة م نكرب الدنيا نفس اله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة ٠‏ ومن بسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ ومن ستر مساماً ستره الله فى الدنيا والآخرة . والله فى عون السد 
ما كان العبد فى عون اخيه». ْ 


وفى الحديث الصحبالالمي: « من ذ كرني فى نفسه ذكرنه فى نفسى ٠‏ ومن 
ذ كرنى فى ملا ذ كرته فى ملا خير منه . ومن تقرب الي شبراً تقربت منه ذراعا 
صلى الله عليه وسلٍ : « من كان له لسانان فى الدنيا كان له لسانان من نار يوم 
القيامة » وقال : « من استمع إلى حديث قوم وم لكارهون صب ف أَذنيِه 
الآنك يوم القيامة » وقال : « لا تزال المسألة الرجل حتى جيء يوم القيامة 
ولس في وجهه مزعة لحم » . ٠‏ 

وقال تعالى : ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ان ينفر الله لكم ) وقال 
تعالى : ( إن تندوا خيراً او مخفوه أو تعفواعن سوء فان الله كان عفواً قديراً) 
ومثل هذا فى الكتاب والسنة كثير . بين فنهما ان الإزاء من جنس العمل . 

وفى الخحديث الصحيمم الذي رواه البخاري فى صحيحه عن الى هريرة عن 
اللبى صلى الله عليه وس انه قال :« يقول الله: من عادى لي ولا فقد بارزتى 
بالحارية , وما ترب الي عدي عثل أداء ما افترضت عليه ولايزال عدي 
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يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ٠‏ فاذا أحبيته كنت سمه الذي يسمع به. ولصره 
الذي يبصر به وده التى يبطش مها ٠‏ ورجله التى يعي مها ؛ فبى يسمع . وبي 
صر * ولي كثشى ؛ ون سألى لأعطينه ؛ ولي استعاذتى لأعيذنه ٠‏ وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي الؤمن يكره الوت وأكره 
مسأءته , ولا بد له منه » . 

فبين سسحانه أن العبد اذا تقرب اليه بمحابه من النوافل بعد الفرائض أحمه 
الرب كا وصف , وهذا ما احتملته هذه الاوراق من المواب . والجد لله 
رب العالمين . 


ليك 44 


فى « رسالته إلى اهل البحرين » واختلافهم فى صلاة الججعة : 

والذي اوجب هذا : ان وفدم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف 
بيني ؛ حتى ذ كروا أن الأمآ ل إلى قريب القائلة . وذ كروا أن سبب ذلك 
الاختلاف فى « رؤية الكفار رهم » ؛ وما كنا نظن انالأمى يلغ مهذه المسألة 
إلى هذا الحد ٠‏ والأمى فى ذلك خفيف . 


واما للهم الذي يجب عل ىكل مس امتقاده : ان الؤمنين يرون رمهم في 
الدار الآخرة في عرصة القيامة وبعمد ما يدخلون الْنة »على ما توارت به 
الأحاديث عن الى صلى الله عليه وسل عند العلماء بالحديث ؛ فائه أخير صل الله 
عليه وس « انا رى ربنا كا رى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة . 
لاايضام فى رؤيته » . 

و «رؤيته سبحانه » هي أعلى عراتب تعيم الإنة ٠‏ وغانة مطلوب الذين 
عدوا الله مخلصين له الدين ؛ وان كانوا فى الرؤءة على هرجات على حسب 
قرمهم من الله ومعرفتهم به . 
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والذي عليه ججهور « السلف» أن من جحد رؤية الله فى الدار الآخرة 
فه وكافر ؛ ذا كان تمن لم يبلغه الم فى ذلك عرف ذلك » كنا يعرف من لم تبلغه 
شرائع الاسلام » فان أصر على الجحود بعد بلوغ العم له فهو كافر . 


والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة مشبورة قد دون العلماء فيها «كناً » 
مثل : #كثاب الرؤية » للدارقطني؛ ولأبي نعيم ٠‏ وللآنجري ؛ وذ كرهاللصنفون 
فى السنة كابن بطة ٠‏ واللالكائى . وابن شاهين ؛ وقبلهم عبد الله بن احمد 
ابن حنيل » وحثيل بن اسحق , والخلال . والطبراتى ٠‏ وغيربم . وخرجها اصحاب 
الصحيسم والسائد والسئن وغيرم . 


فأما « مسألة رؤية الكفار» فأول ما اننشر الكلام فيها وتنازع الناس 
فيها ‏ فما زلغنا. بعد ثلاتمائة سنة من الحجرة » وامسك عن الكلام فى هذا 
قوم من العلماء . وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيبا على «ثلاثة أقوال» مع 
أتى ما عامت ان اولتك الْختلفين فنها تلامنوا ولا تمباجروا فبها ؛ إذ في الفرق 
الثلاثة قوم فيهم فضل وم أصحاب سنة . 

والكلام فبها قريب من الكلام في مسألة « محاسبة الكفار » هل 
يحاسبون أم لا؟ هي مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق ٠‏ والصحينع أيضاً ان لايضيق 
فيها ولا هجر . وقد حَك عن ابي الحسن بن بشار انه قال: لا يصلى خلف 
من يقول : انهم حاسبون . والصواب الذي عليه اجمهور أنه يصلى خلف 
الفريقين . بل يكاد الخلاف ينهم يرتفع عند التحقيق ؛ مع أنه قد اختلف فيها 


اح 436 


اتاب الامام امد وأن كان | كثرم يقولون: لا تحاسبون, واختلف فيباغيرم 
من اهل العل واهل الكلام : 

وذلك ان « الحساب » قد براد به الاحاطة بالأعمال وكنابتها فى الصحف . 
وعرضها على الكفار وتوبسخهم على ما عملوه ٠‏ وزيادة العذاب وثقصه بزيادة 
الكفر ونقصه, فهذا الضرب من المساب ثابت بالانفاق . 

وقد براد بالحناب» وزن المسنات بالسيئات ليقيين اهما ارجم : فالكافر 
لا حسنات له توزن نسدئانه؛ أذ اعمال هكلبا حائطة وأكا توزن لنظهر خفة موازينه 
لا لين رجحان حسنات (ه . وقد يراد « بالحساب » ان الله : هل هو الذي 
يكلمهم ام لا؟ فالقرآن والحديث لان على ان الله بكلمهم تكليم توبيخ 
وتقريع وتبكيت ٠‏ لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة » وأنكان من العلماء من 
أنكر تكليهم جلة. ' 

والأقوال الثلاثة في « رؤية الكفار » : 

( احدها) ان الكفار لإ يرون رمبم بحال . لا للظهر للكفر ولا لسر 
لهء وهذا قول أكثر العلماء امتأخرين وعليه بهل عمومكلام التقدمين ؛ وعليه 
جهور اسحاب الامام أحمد وغيرم . 

( الثاتى ) : انه برأه من اظهر التوحبد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها 
وغيرات من اهل الكتاب وذلك فى عرصة القيامة. ثم يحتجب عن النافقين 
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فلا برونه بعد ذلك . وهذا قول ابى بكر بن خزية من أئَة اهل السنة ٠‏ وقد 
ذكر القاضي ابو يعلى يحوه فى حديث أتيسانه سبحانه وتعالى لمم في الموقف 
الحديث المشهور . ش 


( الثالث ) :ان الكفار برونه رؤية تعريف وتعذيب _كاللص اذارأى 
السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذامهم وشتد عقابهم ٠‏ وهذا قول ابىالحسن . 
أبن سالم واسحابه وقول غيربم ؛ ومم فى الأصول منتسبون الى الامام أجمد 
أبن حنبل ؛ وابي سهل بن عبد الله النستري . 


وهذا مقنضى قول من فسر « اللقاء» فى كناب الله إلرؤية ؛ إذ طائفة من 
اهل السئة منهم ابوعبد الله بن بطة الامام قالوا فى قول الله : ( الذين كفروا 
بآيات رهم ولقائه ) 'وفى قوله : ( من كان برجو لقاء الله فان اجل الله لآت ) 
وفى قول الله: (وأنها لكبيرة إلاعلى الخاشعين , الذين يظنون انهم ملاقوارمهم) 
وفى قوله : ( قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ) . وفي قوله : (قد خسرالذين 
كذبوا بلقاء الله ) : ان الثقاء مدل على الرؤية وللغايئة: . وعلى هذا العنى فقد 
استدل امثنتون بقوله سبحانه وتعالى : ( يا إييبا الانسان ان ككادح .الى ربك 
كدساً فلاقيه ) . 


ومن أهل السنة من قال « اللقاء » إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية . وقال 
ابن لطة : سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقول : سمعت آبا العاس احمد بن محبى 
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بغلنا يقول في قوله : ( وكان بالمؤمنين رحيما ٠‏ حيتهم يوم يلقونه سلام ) : جع 
اهل اللغة ان اللقاء ههنا لا يكون إلا معابئة ونظرة بالأبصار . 


واما« الفريق الأول» فقال بعضهم : ليس الدليل من القران على رؤية 
المؤمنين رمبم قوله : ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) وأفا الدليل آبات أخر ٠‏ مثل 
قوله : ( وجوه يومئذ ناضرة الى رمها ناظرة ) وقوله : ( [لذين احسئنوا المسنى 
وزيادة ) ٠‏ وقوله : ( ان الأبرار لنى نعيم على الأرائك ينظرون ) ٠‏ وقوله: ( لهم 
ما نشاءون فبها ولدينا مزيد ) . إلى غير ذلك . 


ومن أقوى ما يتمسك به الثنتون : ماروأه مسي فى حبحه عن سهيل 
ابن ابى صالح عن اببه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : سأل الناس رسو الله 
صل الله عليه وس فقالوا : يا رسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة ؛ فقال: 
«هل تضارون فى رؤية الشمس عند الظهيرة لست فى سحاب ؟ قالوا : لا 
يا رسول الله قال : فهل تضارون فى رؤية القمر لل البدر ليس فى سحاب؛ 
قالوا : لا يا رسول الله . قال : فوالذي نفسى ببده لا تضارون فى رؤية ربح 
إلا ما تضارون فى رؤية أحدها ٠‏ قال : فيلقى العد فيقول : اي فلان ! الم 
1كرمك ؟ الم اسودك ؟ الم ازوجك؟ الم اسخر لك الخيل والابل واتركك ترأس 
وتربع ؟ قال : فيقول : بلى يارب ! قال : فظننت انك ملاق ؟ فقول : يأرب ! 
لا. قال : فاليوم انساك كم نسيتتي . قال : فيلقى الثانى فيقول: م1 كرمك؟ 
لواسودك ؟الم ازوجك ؟ الم اسخر لك الخيل والابل واتركك ترأس وتربع ؟ 


قال : فقول : بلى يارب ! قال : فظننت انك ملاق ؟ فبقول : يارب لا . قال : 
فاليوم انساك ما فسيتني . ثم يلت الثالث : فيقول له مثل ذلك . فبقول : يارب 
آمنت بك وبكتابك وبرسلك . وصليت وصمت وتصدقت ٠‏ ويثني مخير 
ما استطاع » فيقال : الا نمث شاهدنا عليك , فيتفكر فى نفسه من يشهد علي 
فيختم على فيه ٠‏ ويقال لفخذه : انطتي فتنطق خُذه ولجه وعظاءه بعمله وذلك 
ليعذر من نفسه وذلك النافق الذي سخط الله عليه » . إلى هنا روأه مس . 
وفى رواءة غيره ‏ وهي مثل روايته سواء صحيحة ‏ قال : « م ينادي 
مناد الا تتبع كل أمة ما كانت تعد ! قال :.فتقبع أولياء الشياطين الشياطين » 
قال: وانبعت البهود والنصارى اولياءم إلى جيم . م نبقى اعها الؤمنون . 
فبأننا ربنا وهو ربنا فيقول : علام حؤلاء قيام ؟ فنقول نحن عباد الله للؤمنون 
عبدناه وهو ريناء وهو آتننا ويثنا وهذا مقامنا . فيقول : أنا ريك فامضوا ! 
قال : فيوضع المسر وعلي هكلاليب من النار مخطفف الناس . فعند ذلك حلت 
الشفاعة لي , اللهمسل ! اللهم سل ! قال : فاذا ياموا امسر فكل من انفق زوجاً 
من امال بما يملك فى سبيل الله فنكل خزنة اللنة يدعونه : يا عبد الله ! يامسم 
هذا خير , فتعال ! يا عبد الله !يا مسل ! هذا خير ! فتعال ! فقال ابو بكر رضي 
الله عنه : يا رسول الله ! ذلك العبد لاتوى عليه بدع باباً ويلج من آخرء فضرب 
الب صلى الله عليه وس على منكيبه وقال : والذي نفسي بيده اني لأرجو ان 
تكون منهم » . 
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لكن قال ابن خزيعة والقاضي ابو يعلى وغيرها« اللقاء » الذي فى اخبر 
غير الترائي ؛ لا أن الله تراءى لمن قال له هذا القول ٠‏ وهؤلاء يقولون : اخير 
النى صلى الله عليه به وسلٍ أن لأؤمنين يرون رمم ؛ لأمهم قالوا : عل نرى ربنا ؛ 
والضمير عائد على للؤمنين , فذ كر النى صلى الله عليه وسلم ان الكافر 
يلقى ربه فبويخه ٠‏ ثم بعد ذلك تنبع كل أمة ما كانت تعبدء ثم بعد ذلك 
براه اأؤمنون. 


بين ذلك ان فى الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن السيب 
وعطاء بن يزيد »عن ابي هريرة : أن الناس قالوا : يا رسول الله! هل نرى رنا 
يوم القيامة قال : هل تمارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : 
لا. يا رسول الله . قال : فهل تمارون فى الشمس ليس دوتها سحاب ؟ 
قالوا : لا . قال : فنك ترونهكذلك ٠‏ يحشر الناس بوم القيامة فيقول : من كان 
يعمد شيثاً فليتبعه «فنهم من يتببع النشمس ؛ومنهم من ينع القمرء ومنهم من 

يتبع الطواغيت » وتيقى هذه الأمة فيها منافقوها ؛ فبأتيهم الله فيقول : : آنا ري؟ ! 
فقولون : هذا مكاتنا حى يأتنا ربناء فاذا حاء رينا عرفناه ١‏ فيأتهم اللدفى 
صورته التى يعرفونء قبقول: أنا ربك ! فيقولون: انت ربنا » فبعرفونه ويضرب 
الصراط بين ظهراني جبسام ٠‏ فأ كون اول من حاوز من الرسل بأمته ؛ ولا 
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. يتكلم يومد احد إلا الرسل ٠‏ وكلام الرسل «ومئذ اللهم سل سل ! وفي جهنم 
كلالب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان ؟ قلوا نعم . قال : 
فبامئل شوك السعدانغير انهلا يعم قدر عظمها إلا الله ٠‏ مخطف الناس 
بأعمالهم . فنهم من بوبق بعمله ٠‏ ومنهم الجازي حتىينجو ٠‏ حتى اذا اراد الله 
رحمة من اراد من اهل النار امي الله الملائكة ان مخْرجوا من كان يعمد الله 
فبخرجونهم ؛ ويعزفونهم بآثار السجود . وحرم الله على اللار أن تأ كل أثر 
السجود ؛ فيخرجوزمن النار قد امتحشوا..فيصب عابهم ماء الحياة فيننتون م 
تبت الحبة في حميل السيل ٠‏ ثم يفرخ الله من القضاء بين العباد ٠‏ وبيق رجل 
بين النة والنار وهو آخر اهل النار دخولا المنة ‏ فيقبل بوجهه قبل النار 
فيقول : يارب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها واحرقني ذ كاؤها. 
فبقول : هل عسبت ان فعل بك ذلك ان لا تسأل غير ذلك ؟ فيقول : 
فاذا اقبل بهعلى النة وراى مبجتها سكت ما شاء الله ان يسكت ! ثم قال : 
يارب ! قدمنى عند باب النة . فبقول الله له : الدس قد اعطيت العهود واليثاق 
ان لا تسأل غير الذي كنت سألت ؟ فبقول: يارب لا أكون اشقى خلقك . 
فيقول؛ هل عسدت ان اعطيتك ذلك:ان لا تسأل غير ذلك ؟ فيقول : لا . 
وعزتك ! لا اسأل غير ذلك ! فيعطى ربه ما شاء من عهد وميثاق . فبقدمه الى 
باب ألْنة » فاذا بلغ بامها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت 
ماشاء الله ان بسكت فيقول : يارب ! أدخانى النة .فيقول الله : وبمحك 
ياابن آدم !ما اغدرك ! ؟ اليس قد اعطيت العهود واليثاق ان لا نسأل غير 


402 5:4 


الذي اعطيت ؟فيقول : يارب لا مجعاني اشقى خلقك . فيضحك الله منه ١‏ ثم 
يؤذن له فى دخول اللنة . فيقول : كن" . فيتمنى حتى اذا انتقطعت امننته قال الله : 
من كذا وكذاء اقل بذّكره ربهء حتى اذا اتتبت به الأماني قال الله : لك 
ذلك ومثله معه. 

قال ابو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما ان رسول التفصل الله 
عليه وس قال : قال الله : لك ذلك ومشرة امثاله ٠‏ قال ابو هريرة :لم أحفظ 
من رسول الله صل الله عليه وس إلا قوله : لك ذلك ومثله معه , قال ابو سعيد: 
اني سمعته يقول : لك ذلك وعشرة أمثاله . 

وفي رواية في الصحيم قال : وأبو سسعيد مع أبي هريرة لا برد عليه 
حديثه شيا حتى اذا قال ابوهريرة : ان الله قال : ذلك لك ومثشله معه . قال 
ابو سعيد الخدري : وعشرة أمثاله يا ابا هريرة !. 

فهذا الحديث من اصم حديث على وجه الأرض ٠‏ وقد اتفق أبو هريرة 
وابو سعيد"'' وليس فيه ذكر الرؤية إلا بعد ان تتبسعكل أمة ما كانت لعبد. 

وقد روى باسناد جيد من حديث عد الله بن مسعود رضى اللدعنه قال : 
« يجبع الله الناس يوم القيامة قال : فينادي مناد : يا امها الناس :ألم ترضوا من 
رب الذي خلق؟ وصور ورزقتك ان يوليكل إنسان منْم الى من كان يعبد 
فى الدنيا؟ ويتولى قال : وعثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عسى ٠‏ وعثل ان 
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كان بعد عزيزاً شيطان عزيز ٠‏ حتى عثل لمم الشجرة والعود والحجر ٠‏ ويبقى 
اهل الاسلام جُوماً : فيقال لم : ما لك لا تنطلقونك انطلق الناس ؟ 
فقولون : ان لنا رباً ما رايناه بعد ٠‏ قال : فيقال: فم تعرف ون ربك اذا 
رأيتموه ؟ قالوا بننا وبنه علامة ٠‏ ان رأيناه عرفناه . قبل : وماهو ؟ قالوا : 
يكشف عن ساق » وذ كر الحديث 


فني هذا الحديث ان المؤمنين لم بروه قبل ليه لحم خاصة . واصحاب القول 
الآخر يقولون : معنى هذالم ربروه مع هؤلاء الالحة التى يتبعها الناس . فلذلك 
م يشعرا شيا . . 


هل على ذلكِ ماني الصححين ايض من حديث زد بن أمسم عن عطاء 
اين نسار عن أبى سعيد الخدري قلنا : يا رسول الله ! هل نرى ريا يوم القنامة؟ 
قال رسول الله صل لله عليه وسم :  :‏ لعم. . فهسل تضارون فى رؤية الشمس 
بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب ؟ وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر دوا 
لدس فيها سحاب ؟ قألوا : لا يارسول الله ! قال :ما نضارون في رؤية الله تارك 
وتعالى بوم القيامة إلا ما تضارون فى رؤءة احدها . اذا كان يوم القيامة اذن 
مؤذن لتشبع كل أمة ما كانت تعد ! قلا يبقى احد كان سد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون فى النار ؛ حتى اذالم يرق الا من كان يعمد الله 
من بر وفاجر ٠‏ وغبر أهل الكتاب ؛ فيدعى اليبود ٠‏ فيقال لهم : ماكتم 
تسدون؟ قالوا : كنا نصد عزير بن الله . فيقول : كذيتم » ما امحذ الله من صاحبة 
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ولا ولد » اذا تغون ؟ قالوا: عطشنا يارب فاسقنا ؛ فيشار اليم الا تردون ٠‏ 
فيحشرون الى الناركأمها سراب محطم بعضها بعضاً فيتساقطون ف النار ١‏ ثم 
سعى النصارى فيقال لمم :ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا تعبد السيم بن الله ! 
فبقال لهم : كذبتم . ما أمخذ الله من صاحبة ولا ولد . اذا تبغون ؛ فيقولون . 
عطشنا يارب فاسقنا! قال : فيشار اليهم الا تردون . فيحش رون الى جهم كأنها 
سراب يمحطم بعضها بعضأ فيتساقلون في النار ٠‏ حتى اذا ليبق الامن كان 
يعمد الله من بر وفاجر انام الله فى ادنى صورة من التى راوه فيها ‏ وفي رواية ‏ 
قال : فبأتهم الخبار فصورة غير الصورة التى راوها اول مرة قال : فا 
تنتظرون : لتتب مكل أمة مأكانت تعبد ! قالو : يا ربنا قارقنا الئاس فيالدنيا أفقر 
مأكنا إليهم ول نصاحهم . فيقول : أنا ريك . فيقولون : نعرذبلله منك 
لانشرك الله شيثاً ‏ مرتين » أو ثلاثاً: حتىان بعطهم ليكاد أنينقلب فيقول : 
هل بدك وبنه آية تعرفونه مها ؟ فيقولون : نعم . فيكشف عن ساق فلا يبقى 
من كان لسجد الله من تلقاء نفسه الا أذن الله له بالسجود ؛ ولا ببقى م نكان 
نسجد نفاقا وزياء إلا جعل الله ظبره طبقة واحدة كلا أراد ان بسجد خر على 
قفاه ؛ ثم يرفعون رؤوسهم ٠‏ وقد "مول فى الصورة الى رأوه فبها اول مرة 
فقال : انا ربك ؛ فيقولون : انت ربنا . ثم يضرب الس على جهم ونحل 
الشفاعة ؛ ويقولون : اللهم سل سل ! قيل : يارسول لله ! وما امسر ؟ قال: 
دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب . وحسكة تكون بنجد؛ فيبا شويكة يقال 
لما : السعدان ٠‏ فيمر الؤمنونكطرف المين . وكالبرق ٠‏ وكالريح ٠‏ وكالطي . 
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وكأحاود الخيل والركاب ؛' فنا جمس ٠‏ ومخدوش حرسل ٠‏ ومكردس فى نار جهم 
ختى اذا خلص الؤمنون من النارء فوا الذي نفسي بده مامن احد بأشد 
مناشدة لله فى استقصاء الحق من المؤمنين لله بوم القيامة لاخوانهم الذين 
في النار» . 
ففي هذا الحديث ما يستدل به على أنهم راوه اول مرة قبل ان يقول : 

ليتس عكل قوم ما كانوا يعبدون . وهي الرؤية الأولى» العامة التى فى « الرؤية 
الأول » عن ابى هريرة ؛ فله اخبر فى ذلك الحديث بلرؤية واللقاه؛ ثم بعد 
ذلك يقول ليتع كل قوم ما كانو عدون . 

وكذلك ا مثلهفى حديث جيم من رواية العلاء عن أبيه عن إلى هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « مجمع اله النلى يوم 
القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العاللين فيقول : ألا يتبع الناس 
ما كانو عدون ! فيمثل لصاحب الصليب ضليه ٠‏ ولصاحب النار ناره: 
ولصاحب التصوير تصويره , فيتبحون ما كانو يعبدون ؛ ويبقى السامون فيطلع 
عليهم رب العالمين فيتبول : الا تتبعون الناس ! فيقولون : نعوذ بالله منك الله 
ربنا وهذا مكاتنا حتى نرى ربناء وهو يأمريم ويثبتهم ؛ ثم يتوارى ٠‏ ثم يطلع 
فبقول الا نتنعون الناس ! فبقولون نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى: 
ترى ربناء ويشهم . قالوا وهل تراه يأرسول الله ؟ قال : فانج لا نارون 
في رؤيته تلك السامة ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسه ثم يقول : 
انا ريم فاتبعوني ٠‏ فيقوم امسامون وبوضع الصراط ». 
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وأبين من هذا كله في ان « الرؤية الأولى » عامة لأهل للوقف : حديث 
ابي رزين العقبلى .. المديث الطويل ‏ قد رواه خماعة من العاماء وتلقاه ! كثر 
الحدئين بالقبول . وقد روأه ابن خزعةفى « كناب التوحيد» وذكر انه ل يحت 
فيه إلا بالأحاديث لثابتة . قال فيه رسول الله صلى الله وسل :« فتخرجون ٠ن‏ 
الاصوى وهن مصارعم ٠‏ فتنظرون اليه وبنظر اليك ٠‏ قال : قلت : يارسول 
له ! كيف وهو شخص واحد ونحن ملآ الارض تنظر اليه وينظلر الينأ ؟اقال:, 
انك عثل ذلك فى ] لاء الله ؟ : الشمس والقمر آية منهصغيرة ترونهما فى ساعة 
واحدة وبريانيم . ولا تضامون فى رؤيتهماء ولعمر إلمك لمو على ان يرأ م 
وترونه أقدر منهما على أن 17 وتروها . قات : يارسول الله ! قا يفمل ينا 
ربنا إذا لقيناه ؟ قال : تعرضون عليه بادية له صفحاتم ولأ يخفى عليه مني 
خافية ‏ قيأخذ ريك بيده غرفة من الما فينضم مها قبلكم » فلعمر إلحلكمابخطىء 
وجه واحد من قطرة . فأما للأؤمن فتدع وجهه مل الريطة البيضاء ؛ واما 
الكافر فتخطمه مثل الجم الأسود ؛ الا! ثم ينصرف ننيكم صلى الله عليه وسم 
فبمر على أثره الصالحون ‏ أو قال ينصرف على اثره الال حون ؛ قال : 
فيسلكون جسراً من النار » وذ كر حديث « الصراط » . 

وقد روى اهل السنن : قطعة من حديث أبى رزين باسناد جيد عن الى 
رزين قال : قلت : يارسول الله ! | كلنا يرى ربه بوم القيامة » وما آية ذلك فى 
خلقه؛ قال : «يا ابا رزين ! البس كلم يرى القمر مخلياً به ؟ قلت : بلى . قال : 
فالله اعظم ». 
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فهذا الحديث فبه أن قوله : « تنظرون اليه وينظر اليس » عموم ليع 
الخلق م دل عليه سياقه . 


صلى الله عليه وسم قال : « والله ما منسكم من احد إلا سيخاو الله بدا يخلو 
احدم بالقمر ليلة البدر ‏ او قال ليلة . يقول: ابن آم ! ماغرك بي ؟ أبن آخم 
ما حمات فيما عامت ؟ أبن آدم ! ماذا اجبت المرسلين ؟» . 

فهذه أحاديث نما لستمسلك مها هؤلاء ٠‏ فقد نمسك بعضهم بقوله سبحانه 
وتعالى : ( فاما رأوه زلفة ) واعتقدوا ان الضمير عائد الىالله ٠‏ وهذا غلط ؛ فان 
الله سبحانه وتعالى قال : ( ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ قل : 
أفا الم عند إلله واف انا نذير مبين ٠‏ فلما رأوه زلفة سيت وجوه الذين 
كفروا ٠‏ وقيل : هذا الذيكتتم به تدعرن ) فهذا بين ان الذي رأوه حو 
اوعد اي : الموعود به هن العذاب . ألا تراه يقول : ( وقيل هذا الذي كتتم 
به تدعون ) ؟ 

وتمسكوا بأشياء باردة فهموها م القرآن لبس فيها دلالة محال . 


وأما الذين خصوا «نالرؤة» اهل الك حيدنى 'أظاهر . مؤمنهع ومنافقبه 
فاستدلوا حديث الى هريرة وابى سعيد التقدمين كا ذ كرناها » وهؤلاء الذين 
يشتون رؤيته لكافر ومنافق ا بدتونها ءرة واحسدة او مرتين للمنافقين 
«رؤة لعريف» ثم يحتجب عنهم بعد ذلك فى العرصة . 
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وأما الذين نفوا ‏ الرؤية » مطلقاً على نلاهره الأثور عن المتقدمين فاتباع 
لظاهر قوله : ( كلا إنهم عن رمهم يومد حجوبون ) روى أبن إدلة باسناده عن 
اشبب قال : قال رجل لمالك : ياايا عبد الله !هل يرى الؤمنون رمهم بوم 
القيامة ؟ فقال مالك :لو لم ير المؤمنون رعهم يوم القيامةلم يعي الله الكفار 
بالحجاب . قال فعالى : ( كا أنهم عن رمهم يومئذ لحجوبون ) . وعن للزنى قال 
سممت ابن الى هرم يقول : قال الشافعي : فى كتاب الله ( كلا أنهم عن ربهم 
يومد لحجودون ) دلالة على أن اولياءه برونه على صفته . 


وعن حيل بن أسحق قال : سمعت با عبد الله لعن حمد بن حثيل # 
يقول: ادركت الناس وما ينكروزمن هذه الأحاديث شيا احاديث الرؤية 
وكانوا يحدثون مها على الخلة ٠‏ عرونها على -الما غير مسكرين لذلك ولا 
حرتابين » قال ابو عد الله ( كلا امهم عن رمهم يومئذ لحجوبون ) : فلا يكون 
حجاب إلا لرؤية» فأخبر الله ان من شاء الله ومن اراد فائه يراه ؛ والكفار 
لا برونه . وقال: قال الله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة ) . 

والأحاديث التى تروى في النظر الى الله حديث جرير بن عبد الله وغيره 
« تنظرون الى ربك » احاديث صحاح ٠‏ وقال ( للذين أحسنو الحسنى وزيادة ) 
النظر الى الله . قال ابو عبد الله : احاديث الرؤية . تتؤمن بها ولع انها حق 
وتؤمن بأتنائرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب ٠‏ 


قال : وسمعمت أا عبد الله يقول : من زعم ان الله لا برى فى الآخرة فقد 
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كفر وكذب بالقرآن ورد على الله تعالى امره . يستناب فان تاب وإلا قتل . قال 
حنيل : قات لأبى عب الله فى أحاديث الرؤية فقال : جاح ٠‏ هذه تؤمن مما 
ونقر بماء وكل ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلٍ باسناد جد اقررنا به . 
قال أبو عد الل : اذا لم تقر يماحاء عن النى صلى الله عليه و سل ودفعناه رددنا 
عل ان أعره » قال الله : ( وما اتام الرسول لغحذوه وما نهاك 


كنك قال ما اللجشون ‏ وهو من اقران مالك ىكلام 
له : فورب السماء والأرض ليجمل الله رؤيته يوم القيامة لامخلصين ثواياء 
فتضر مها وجوههم دون الجرمين . وتفلج مها حجتهم على الجاحدين : جهم 
وشيعته » وثم عن رمهم يومد لحجوبون ٠‏ لا يرونه كا زعموا أنه لا يرى ٠‏ 
ولا يكلمهم . ولا بنظر إليهم ٠‏ ولهم عذاب أليم ٠كيفلم‏ يعتيروا ؟! يقول الله 
الى (كلا أنهم عن رجهم بومئذ لحجوبون ) . ٠‏ افيظن ان الله يقصهم وبعنتهم 
ويعذسهم بأحس يزعم الفاسق أنه واولياؤه فيه سواء . 

ومثل هذا الكلام كثير فى كلام غير واحد من السلف مثل وكيسع 

إن الجباح وغيره . 

وقال القاضي أبو يعلى وغيره : كانت الأمة فى رؤية الله بالأبصار على 
« قولين» منهم اليل لارؤية عليهء وم العتزلة . والنجارية ٠‏ وغيرم من 
الموافقين لهم على ذلك . و « الفريق الآخر» اهل اللق والسلف من هذه 
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الأمة متفقون على ان اللؤمنين برون الله فى للعاد . وان الكافرين لا برونه ٠‏ 
فثبت مهذا اجماع الأمة ‏ تمن بقول مجواز الرؤية ومن ينكرها- على منع رؤية 
السكافرين لله ٠وكل‏ قول حادث لعد الأجماع فهو باطل مردود . 

وقال هو وغيره ايضأ . الأخبار الواردة في «رؤءةالؤمنين لله » انما هيعل 
طريق البشارة ‏ فلو شاركم الكفار فى ذلك بطلت البشارة؛ ولا خلاف بين 
القائلين بالرؤية فى أن رؤيته من أعظم كرامات اهل الْنة . 


قآل : وقول من قال : إإفا برى نفسه عقوية لحم و سي ر أل فوات دوام 
رؤيته ؛ ومنعهم من ذلك بعد عامهم با فيها من الكرامة والسرور- يوجب 
أن يدخل الإنةالكفار. ويرهم ما فيها من احور والولدان ؛ ويطعمهم هن 
كارها وإسقيهم من شرأمها ٠‏ ثم عنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوأ منه. 
ويكثر محسرم وتلهفهم على مئع ذلك يعد العم بفضيلته . 

و« العمدة» قوله سبحانه : ( كلا انهم عن ريهم يومئذ حجوبون ) ٠‏ فانه 
عم خجهم عن رمم فى جميع ذلك اليوم ٠‏ وذلك اليوم بوم ( يقوم الناس 
لرب العالين) وهو بوم القيامة ٠‏ فلو قيل : إنه يحجهم فى حال دون حال لكان 
مخصصاً للفظ بغير موجب ٠‏ ولكان فيه قسوية ينهم وبين الؤمنين ؛ فان 
« الرؤية » لا تكون دائة للمؤمنين ٠‏ والكلام خرج مخرج بان عقوبتهم 
بلجب وجزاهم به؛ فلا يجوز أن يساومهم الؤمنون فى عقاب ولا جزاء سوأه؛ 
فم ان الكافر محجوب على الاطلاق يلاف اللؤمن ١‏ واذا كانوا فى عرصة 
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القيامة محجو بين فعاوم أنهم فى النسار أعظم حجباء وقد قال سبحانه وتعالى : 
( ومن كان 9 هذه أحمى فهو فى الآخرة أحمى واضل سمهلا ) ' وقال : 
( وتحشره بوم القيامة أ حمى ) وإطلاق وصفهم بالعمى ينافي « الرؤية» التى هي 
افضل أنواع الرؤية . 
فباجلة فليس مقصودي .هذه الرسالة إلكلام المستوفى لذه المسألة فان 
لعل كثير ٠‏ وائما الغرض يبان أن هذه « السألة» لست من الههات الى يننشى 
كثرة الكلام فيباء وإبقاع ذلك الى العامة والخاصة حتى يبقى شعاراً ٠‏ وبوجب 
تفريق القلوب ' ونشتت الأهواء . 
ولست هذه « المسألة » فيما عامت مما بوجب اللهاجرة . و للقاطعة ؛ فان 
الذبن تكلموا فيها قبلنا عأمتهم أهل سنة واتباع . وقد اختلف فيها من لم 
بتهاجروا ويتقاطعوا . كا اختلف الصحابة رضي اللهعنهم ‏ والناس بعدم # 
فى رؤية البى صلى الله عليه وسل ربه فى الدنياء.وقالوا فيها كلات غليظة »كقول 
أم الؤمنين عائشة رضي الله عنها : من زعم ان مدا رأى ربه فقد اعظم على الله 
الفرية . ومع هذا ا ارجب هذا الاج مباجرا ولاتقاطعاً . 
وكذلك ناظر الامام أحمد اقواماً من اهل السئة فى « مسألة العبادة 
للعشرة بالجنة » حتى 1 لت النامارة إلى.ارتفاع الأصوات ؛ وكان احمد وغيره ,رون 


الشهادة ؛ ولم مبجروا من امتنع «ن الشهادة ؛ إلى مسائل نظير هذه كثيرة . 
والختلفون فى هذه « السألة » اعذر من غيرم ١‏ أما« اللجهور» فعذريم 
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ظاهر ي! دل علبه القرآن . ومانقل عن السلف ؛ وان عامة الأ حادبث الواردة 

فى « الرؤية » لم تنص إلاعلى رؤية الؤمنين ٠‏ وأنه لم ييلغهم نص صريح 
برؤية الكافر ٠‏ ووجدوا الرؤية الطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة 
ومهاية النعيم . 

وام الثبتون ون موا وتفميلا فقد ذ دذ كرت ا وم يقواون ه« : قو 
1 م متصل ينا لب جل لرق يتم وي ال ان سحان وتمالى 
تَجِل للمؤمنين فىعرصات القيامة بعد ان * حجب الكفاركا دلت عليه الأحاديث 
امتقدمة ٠‏ ثم يتجلى لمم في المنة عموماً وخصوصاً دأ ادأسرمدا . 

ويقولون : إنكلام السلف مطابق لمافى القرآن» "م إن هذا النوع من 
«الرؤية الذي هو عام الخلائق قد يكون نوعاً ضعيفاً ليس من جنس « الرؤية » 
الى مختص مها الؤمئون ؛ فان « الرؤية» أبواع مشايئة تباناً عظماً لابكاد 
ينضط طرفاها . 

وهنا آداب يجب عراعاتها : 

منها : ان من سكت عن الكلام فى هذه السألة ولم بدع الي شيء فانه 
لا حل ره وان كان يعتقد احد الطرفين ؛ فان اندع التى هي أعظم منها 
لاءبجر فيها إلا الداعية ؛دون الساكتء» فبذه اولى . 
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ومن ذلك : انه لا ينغى لاهل الع ان يجعلوا هذه المسألة عنة 
وشعاراً يفضاون مها بين اخوائهم واضدادم ؛ فان مثل هذا مما يكرهه 
الله ورسوله . 
وكذلك لا بفاحوا فيها عوام المسامين الذين م فى عافية وسلام عن الفتن 
ولكن اذا سثل الرجل عنها او رأى من هو اهل لتعزيفه ذلك القى اليه مما عنده 
من الم ما برجو النفع به ؛ خلاف الايعان بأن الؤمنين يرون رمهم فى الآخرة 
فان الاكان ذلك فرض واجب ؛لما قد توآئر فيها عن النى صلى الله عليه وس 
وصحابته وسلف الأمة . 


ومن ذلك: انه ليس لاحد ان يطلق القول بأن الكفار يرون رمهم من 
عير تقد .لوجهين : 


(احدها) : ان « الرؤية الطلقة» قد صار يفهم منبا الكرامة والثواب . 
فني إطلاق ذلك اهام واحاش ٠‏ وليس لاحد ان يطلق لفظلاً بوم خلاف الحق 
إلا ان يكون مأ ورا عن السلف وهذا اللفظ لس مأثوراً . 

رالثتى) : أن الح اذاكان عاماً في مخصيص بعضه اللفظ خروج عن القول 
جيل فانه نع من النخصيص ؛ فان الله خالق كل شيء وحربد لكل حادث ومع 
هذا نع الانسان ان بخص مايستقذر من الخحاوقات وما إستقبحه الشرع من 
الموادث . بأن يقول على الانفراد : ياخالق الكلاب ؛ ويامر يدا للزناء بحو 
ذلك. بحلاف مالو قال : ياخالق كل شيء ٠‏ ويامن كل شيء مجري عششه. 
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فكذلك هنالو قال :مامن احد الا سيخاو به ربه ولد بينه وبيئه حاجب ولا 
رجمان » أو قال : ان الناسكلهم بحشرون الى الله فبنظر اليهم وينظرون اليه 
كان هذا اللفظ مخالفاً في الاسهام للفظ الاول . 


فلا خرجن احد عن الالفاظ الأثورة » وانكان قد يقم تنازع فى عض 
معناها فان هذا الامى لا بد منه ٠‏ فالاعي كا قد اخبر به نينا صل الله عليه وس 
والخير كل الخير فى اتبشاع السلف الصلم والاستكثار من معرفة حديث 
رسول لله صلى الله عليه وس والتفقه فيه. والاعتصام يحبل الله وملازمة ما بدعو 
الى الجماعة والالفة؛ وجانبة ما شعو الى الخلاف والفرقة ؛ الا ان يكون امراً 
بدا قد امس الله ورسوله فمه بأمى من الجانية فعلى الرأس والعين . 

واما إذا اشتنه الأ هل هذا القول أو الفعل تما يعاقب صاحه عليه 
أو مالا عاقب ؟ فالواجب ترك العقوبة ؛ لقول النتى صلى الله عليه وسل « أدرءوأ 
الحدود بالشسهات » قانك إن مخطيء فى العفو خير من ان مخطيء فى العقوبة» 
رواه ابو داود : ولا سيما إذ ]ل الأمى إلى شر طويل ٠‏ وافتراق اهل السنة 
والجاعة ؛ ان الفساد الناثيء فى هذه الفرقة أضعاف الشر الناثيء من خطأ ثفر 
قليل فى مسألة فرعية . 

وإذا اشتمه على الانسان ام فاليدع بم روأه مسل فى حيحه مزعائشة 
رضي الله عنباء قالت :كان رسول الله صلىالله عليه وسل إذا قام إلى الصلاة 
يقول : «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام 
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الغيب والشهادة , انت "حك بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفون ٠‏ اهدتي لا 
اختلف فيه من الحق باذنك إنك بدي من تشاء الى صراط مستقيم » . 


وبعد هذا : فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقنا وإياكم لما 
يحبه وبرضاء من القول والعمل ٠‏ ويرزقنا تباع هدى نبيه صلى الله عليه وس 
اطناً وظاهراً . ويجمع على الحدى ثملناء ويقرن بالتوفيق امرنا ويجعل قاوينا 
على قلب خيارنا ٠‏ ولعصمنا من الشيطان ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن 
٠‏ سيئات اعمالنا . 


وقدكتيت هذا الكتاب و"حريت فيه الرشد ء وما اريد إلا الاصلاح 
ما استطعث وما توفيق الا للهء ومع هذا فل احط علا بحقيقة ما بنم ولا 
بكيفية أمورك ٠‏ وهأ كتيت على حسب ما فبمت من كلام من حدثى , 
والمقصود الأ كبر انماهو اصلاح ذات بنك وتأليف قلويم . 

وأما استيعاب القول فى «هذه المسألة» وغيرها و يبان حقيقة الأمر فيها. 
فربما اقول او أكتب فى وقت آخر ان رأبت الحاجة ماسة اليهء فاني فى هذا 
الوقت رايت الخاجة الى اتتظام امرم أوكد. 


والسلام عليم ورحمة الله وبر نه » والخمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على 
سيدنا عمد وآله وسسه وس تسليما كثيراً ٠‏ وحسبنا الله ولعم الوكيل . 


سبععت شيخ الاسلام «[حمل بن تيمية» 


يقول فى قوله صلى الله عليه وس « نور الى أرأه» : معناه كان كم تورء 
وحال دون رؤيته نور فاتى أراه؟ قال : وبدل عليه : أن فى بعض « الفاظ 
الصحيم » هل رايت ربك ؟ فقال : « رايت نوراً ». 

وقد اعظل امى هذا الحديث على كثير من الناس , حتى صحفهبعضهمفقال: 
«نوراً إني أرأه» على أنها ياء النسب ؛ والكلمةكلة واحدة . وهذا خطأ لفظا 
ومعنى » وما اوجب لمم هذا الاششكال والخطأ للبم لما اعتقدوا ان رسول الله 
صلى الله عليه وسط راى ربه؛ وكان قوله : « أنى اراء؟» كالاتكار للرؤية ٠‏ حاروا 


فى « الحديث » ورده إعضهم باضطراب لفظه ؛ وكل هذا عدول عن موجب 
الدليل. 


وقد حك «عثمان بن سعيد الدارمي» فى (كتاب الرد [ه) اماع الصحابة ٠‏ 
على أنه صلى الله عليه وس م بر ريه ليلة امعراج ؛ ولعضهم استئى أبن عباس 
من ذلك . وشخنا يقول : لس ذلك مخلاف فى المقيقة ٠‏ فان ابن عباس لم يقل 
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رآه لعبني رأسه ء وعليه أمّمد امد فى احدى الروايتين ٠‏ حيث قال : أنه رآه ؛ 


و يقل بعبي رأسه . 


وهل على صحة ما قال شيخنا فى معنى حديث الى ذر : قوله صلى الله عليه 
وسلٍ فى الحديث الآخر « حجابه النور» فهذا النور هو والله عسل النور 
الذكور فى حديث ابىذر . «رات ورأ». 
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فمصسسل 


وأما «الرؤية» ذالذي ثبت فى الصحبم عن أبن عباس انه قال : «راى جمد 
ريه بفؤاده عرتين» وعائشة انكرت الرؤية . فن الناس من حمع بشهما فقال : 
عائشة انكرت رؤية العين ٠‏ وابن عباس اثنت رؤية الفؤاد . 

والألفاظ الثابتة عن (أبن عباس) هي مطلقة. او مقبدة بالفؤاد. تارةيقول: 
رأى مد ربهء وتارة يقول رآه تمد ؛ ول يثبت عن أبن عباس لفظ صريح 
يأنه رآه لعينه . 

وكذلك « الامام احمد» تارة إطلق الرؤية ؛ وتارة يقول : رآه بفؤاده ؛ 
ول يقل احد أنه بمم احند يقول رآه بعينه ؛ لكن طائفة من أصحابه جمموا بعض 
كلامه للطلق . قفهموا منه رؤية العمين ؛ 5 سمع بعض الناس مطلق كلام ابن 
عباس ففهم منه رؤية العين . 

ولس ف الأدلة ما يقتضى انه رآه بعينه؛ ولا ثبت ذلك عن أحد من 
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الصحابة ٠‏ ولافى الكتاب والسئةما بدل على ذلك ؛ بل النصوص اأصحيحة 
على نفيه أدل :كا فى صحح مسلم عن ابى ذر قال : سألت رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور . أنى ارأه ». 

وقد قال تعالي : (سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد المرام إلى 
امسجد الأقصى الذي بأركنا حوله لنر.ه من آياتنا ) ٠‏ ولوكان قد اراه نفسه 
بعنه لكان ذكر ذلك أولى . 


وكذلك قوله : (اقتمارونه على ما يرى) . (لقد رأ ىمنآيات ربه الكبرى) 
ولوكان رآه بعينه كان ذكر ذلك اولى . 


وفى الصحيحين عن ابن عباس فى قوله : (وما جعلنا الرؤيا التى أربناك إلا 
فتنة للناس والشجرة الملعوئة فى |لقرآن ) . قال هي رؤياعين ارءمبا رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ ليلة اسرى به ٠‏ وهذه « رؤيا الآيات » لأنه اخير الناس بما 
رآه بعينه ليلة العراج ٠‏ فكان ذلك فتئة لحم . حيث صدقه قوم وكذبه قومءوم 
يخبرم بأنه رأى ربه بعينه وليس فى شىء من أحاديث العراج الثابتة كر ذلك. 
ولوكان قد وقع ذلك لذكره ما ذكر ما دونه . 

وقد ثبت بالنصوص الصحبحة وأتفاق سلف الأمة أنه لا برى الله احد 
فى الدنيا بينه. إلاما نازع فيه بعضهم من رؤية نينا مد صل الله عليه وسيم 
خاصة ٠‏ وأتفقوا على ان اللؤمنين يرون الله بوم القيامة عياناً كا يرون الشمس 
والقمر. 
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والعنة تجوز «مطلقأء أن لمنه الله ورسوله ؛ وأما لعنة «الممين» فان عل أنه 
مات كافرأ حازت لعنته . 
ظ وأما الفاسق الممين فلا تنبغي لعتته : لبي النى صلى الله عليه ومسل : ان 
يلعن «عبد الله ب نحماراء الذ ي كان يشرب اخخرامع انه قدلمن شار ب الم رجموما. 
مع ان فى لعنة المعين ‏ إذا كان فاسقاً او داعاً الى مدعةنراع ٠‏ وهذههالسألة» 
قد بسط الكلام عليها . 


سكل : 


عن.أقوام بدعون انهم يرون الله بأبصارم فى الدنيا؛ واتهم يحصل لحم 

بغير سؤال مااحصل لموسى بالسؤال . 
فأجاب: 

اجع «سلف الأمة وأعتها» على أن للؤمنين يرون الله بأبصارم ف الآخرة 
واجمعوا على مهم لا يرونه فى الدنيا بأبصارم ٠‏ ولم يتنازعوا الا في البى صلى الله 
عليه وس . 

وثنت عنه فى الصحيم أنه قال : « واعلموا ان احداً منك أن يرى ربه 
حق يكرت ١»‏ / 

وهن قال من الناس : ان الأولياه اوغيرم يرى الله بعينه فى الدنيا فهو 
مبتدع ضال» مخالف للكتاب والسئة: واججاع سلف الأمة؛ لاسيما إذا أدعوا 
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أبن تيبية- رض ألثّل عنة - 


ما تقول السادة العاماء أئمة الدين ‏ رضي الله نهم احممين .: فى الحديث 
الذي ذكره البخاري مستشهداً به فى حنحه ؟ وهو قوله صلى الله عليه وس : 
« أن الله عن وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد م لسمعه من قرب : أنا املك 
انا الديان »» وفي قوله عليه اللسلام : « يقول الله عن وجل : يا آدم ! قم فابمث 
بعث النار» ؛ «فينادي بصوت ! إن الله يأمرك ان تبعث بعث النار» الحديث 
المشهور ... فان بعض الناس قال : لا يدت لله صفة حديث واحد . فا الواب 
عن هذه للسألة من الكتاب والسنة. والآثار ٠‏ والنظر ‏ والأمثال . والنظائر 
وابسطوا القول فى ذلك ٠‏ افتونا مأجورين ؟؟ 


فأجاب:ت 


الجد لله رب العالمين . اصل«هذا اليابعان لا ينكلم الانسان إلا بعلم ؛ فان 
هذا وانكان مأموراً به مطلقاً فهو فى هذا الساب اوجب ء قال الله تعالى : (قل : 
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إها حرم ربي الفواحش ما ظهر مها وما بطن ٠‏ والاثم والبغي بغير الحق ٠‏ وان 
تشركوا بالله مالم يَزل به سلطاناء وان تقولوا على الله ا لاتعامون ) ٠‏ وقال 
تعالى : ( أها يأحر» بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعامون ) وقال 
تعالى : ( ولا تقف ما ليس ,لك به عل ) . وقال تعالى : (يا اهل الكتاب لاتغلوا 
فى ديدم ولا تقولوا على الله إلا الحق ) ٠‏ وقال تعالى : ( الم يؤخذ عليهم ميئاق 
الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ) . 


وما أن الانسان لا جوز له ان ثبت شيثاً الا بم . فلا يجوز له أن بنني 
شيثاً الا بعر ؛ لهذا كان النافي عليه الدليل ؛ كا ان للثبت عليه الدليل . 


وما يجب أن بعرف أن « ادلة الحق لا تتناقض » فلا يجوز اذا اخبر الله 
لشىء- سواءكان الخبر أثباناً اونفياً ‏ ان يكون فى اخباره ما يناقض ذلك الخير 
الأول ٠‏ ولا يكون فيما بعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المحقول ؛ فالأدلة 
للقتضية للم لا يجوز أن تتناقض ٠‏ سواء كان الدليلان سمعيين او عقلبين ' أو 
كان احدما ميا والآخر عقلياً ؛ ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض 
الناس دليلاً وليس بيليل ٠‏ كن إسمع خبراً فيظنه صحيحاً ولا يكون كذاك » 
أو يفهم منه ما لا ندل عليه . أو تقوم عنده شبهة بظها دليلاً عقلياً . وتكون 
باطلة التبس عليه فيها الحق بالباطل ٠‏ فيكذب مها ما اخير الله به ورسوله. 
وهذا من اسباب ضلال فن ضل من مكذبي الرسلء اما مطلقاً كالذينكذبوا 
ججيع الرسل: تقوم نوح وعاد وتمود وتوم ٠‏ وإما من آمن ببعض وكفر 
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ببعض تمن آمن من اهل الكتاب ببعض الرسل دون بعض . ومن آمن من 
الفلاسفة ببعض ما حاءت به الرسل دون عض ٠‏ ومن اعل البدع من اغل 
اللل المسلمين والببود والنصارى من أتوا من هذا الوجه ؛ فانه قامت عندم 
شبهات ظنوا انها تنني ما اخبرت به الرسل من أبماء الله تعالى وصفاته. وذلنوا 
ان الواجب حينئذ تقدم ما رأوه على النصوص ؛ لشبهات قد بسط الكلام 
عليها فى غير هذا الموضع ؛ وبين ضلال من ضل من المهمية التفلسفة والعترلة 
ومن وافقهم من بعض ضلاهم . 

وحماع القول فى اثبات الصفات هو القول با كان عليه سلف الامة وأعتبا 
وهو أن بوصف الله بها وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله . ويصان ذلك عن 
التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل ؛ فان الله ليس كمثله شيء لا فى ذانه 
ولافى صفاته ولاتى افعاله , فن نفى صفانه كان معطلاً . ومن مثل صفاته بصفات 
مخلوقاته كان تمثلاً ؛ والواجب اثبات الصفات ونني تمائلنبا لصفات اللوقات. اثباتا 
بلا نشبيه وتدزمها بلا تعطيل كا قال تعالى ( ليس له شيء ) فهذا ردعلى 
للمثلة ٠‏ ( وهو السميع البصير ) رد على العطلة ٠‏ فالممئل يعبد صا وللعطل 
لعند عدما . 

و « طريقة الرسل  »‏ صاوات الله علييم ‏ اثنات صفات الكال لله على 
وجه التفصيلء وتنز هه بالقول المطلق عن النمشل ؛ فطريقتهم « اثبات مفصل » 
و« نني تمل » واما املاحدة من التفلسفة , والقرامطة. والطهمية؛ ونحوم : 
فبالسكس ؛ نيمفصل » واثبات جمل . 


6_6 515 


فالله تعالل اخبر فى كتابه ( انه بكل شيء عليم ) و ( ع ىكل شيء قدير ) , 
وأنه ( غفور رحيم ) (عزيز حكيم ) ( سميع بصير ) ( خلق السموات والارض 
وما بذهما فى ستّة ايام ثم استوى على العرش ) وأنه يحب المتقين . ويرضى عن 
الؤمنين ' ولغضب على الكافرين » وانه فعال لما يريد . وان هكلم موسى تكليما 
وناداه من حائب الطور الاعن وقريه تجباء وانه ينادي عباده قبقول : ( اين 
شركاثي الذين كتتم تزعمون ؟ ) وامثال ذلك . وقال تعالى : ( ليس كثثله شيء ) 
( هل تعر له معيا ) ( ول يكن [دكفواً احد ) . 


فبين بذلك ان الله لامثل له ولا سعى ولا كفو ٠‏ فلا جوز أن يكون شىء 
من صفانه مماثلاً لثيء من صفات الخاوقات . ولا ان يكون الخاوق مكافتاً ولا 
مسامياً له فى ثثىء من صفاته مسحانه وتعالى . 


وأما« لللاحدة» فقلبوا الأمرء وأخذوا يشهونه بالعدومات والممتنعات 
والتنافضات , فغلاهم يقولون : لاحى ولا ميت . ولا عام ولا جاهل , ولامعيع 
ولا اصم » ولا متكلم ولا اخرس ٠‏ بل قد يقولون ‏ لا موجود ولا معدوم .ولا 
هو شىء ولا لبس بثىء . وآخرون يقولون : لا داخل العالم ولا خارجه , ولا 
مباين للعالم ولا حال فيه وامثال هذه العبارات التى ينفون يها الأمور التقابلة 
التى لا يمكن اتتفاؤها معاً .كما يقول محققوا هؤلاء : أنه وجود مطلق . 


ثم منهم من يقؤل : هو وجود مطلق . اما بشرط الاطلاق كا يقوله «ابن 
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المطلق بشرط الاطلاق لا يكون موجوداً فى الأعمان ؛ بل فى الأذهان. وكان 
حقيقة قولمم : ان للوجود الواجب ليس موجوداً فى الارج . مع أنبم مقرون 
مالم يتنازع فيه العقلاء من أن الوجود لاهد فيه من موجود واجب الوجود 


بنقسة . 


ومنهم من يقول : هو مطلق لا بشرط م يقسوله القونوي وامثاله 
فهؤلاء يجعاونه « الوجود » الذي يصدق على الواجب والمكن ٠‏ والواحد 
والكثير . والذهنى والخارجي ٠‏ والقديم والمحدث ؛ فيكون: إما صصفة 
لامخلوقات , وإما جزءا منها وإما عنها . 


واولئك مجعلونه «الوجود» الجرد الذي لا يتقيد بقيد ؛فازمهم انلا يكون 
واجباً ولا تمكناء ولاعالاً ولا اهلاً؛ ولا قادراً ولاعاجزا ؛ وهيقولونمع ذلك 
انه عاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ؛ فيتناقضون فى ضلالهم ٠‏ ويجعاون الواحد 
اثنين . والاثنين واحداً ؟كا انهم يريدون ان توا وجوداً تجردأ عن كل نمت» 
مطلقاً ع نكل قيد . وجم . مع ذلك # يمخصونه بم لا يكون لسائر الموجودات ١‏ 
ولهذا يقول بعضهم : إن العام والعلم واحد ٠‏ وأنه نفس العل » فبجعاون العام 
بنفسه هو العام بغيره ؛ وللوصوف هو الصفة ؛ ويتناقضون اشد من تنافض 
التصارى فى « مليتهم » « وأتحادم واللذين افسدوا مهما الاعان بالتوحيد . 
والرسالة. 
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وكلام ابن سبعين وان رشد الخفيد . وابن التومرت' وابن عرب الطانى؛ 
وامثالهم من الهمية ‏ نفاة الصفات : يدور على هذا الأصل ع قد بسط 
فى موضعه ‏ وبوجد ما يقارب هذا الآتحاد فىكلام كثير من اهل الكلام 
والتموف الذزين دخل عليهم بعض شعب الا حاذ ولم يعامواما فييا 
من الفساد . 


والقول فى «مسأة كلام الله تعالى» واضطراب الناس فيها مبنى على ( هذا 
الأصل) فانبا من «مسائل الصفات» وقيها من التفريع ما امتازت به على سائر 
مسائل الصفات . وقد اضطرب الناس فيها اضطراباً كثيراً قد بناه فى غير 
هذا الموضع ؛ وبينا ان « سلف الأمة وأتها »كانوا على الامان الذي بعث الله 
نه ننيه صلى الله عليه وسل : يصفون الله كا وصف به نفسه , وبعا وصفه به رسوله 
من غير "حريف ولا تعطيل ٠‏ ومن غير تكييف .ولا ثيل . ويقولون : ان 
القرآنكلام اله تعالى . ويصفون الله بماوصف به نفسه من التكليم والناحاة 
والناداة » وماحاءت به السان والآثار موافقة لكتاب الله تعالى . 


فلي يكن فى الصحانة ٠‏ والنابعين لمم:احسان إلى بوم الدين » وسار أعة 
المسامين : من قال : ان كلام الله ماوق خلقهفى غيره ولم يقم بهكلام ٠‏ كا قالته 
الجهمية » من المعتزلة وغيرم » بل لما اظهروا هذه البدمة اشتد نكير السلف 
والأمة لها ؛ وعرفوا أن حقيقتها ان اللهلا يتكلم ولا يأحى ولا ينبي ! ! إذ كان 
الكلام وسار الصفات أكا بعود حكمها الى من قامت به . 
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فلو خلقكلاماً فى الشجرة ( اتن انا الل لا اله الا أنا ) لكان ذلك كلام 
للشجرة . وكانت هي القائلة: ( اتى انا الله لا اله إلا انا فاعمدتي ) عنزلة الكلام 
الذي تنطق به الملود حين قال لما اسحاءها : (لم شهدم علينا ؟ قالوا : انطقنا 
الله الذي انطق كل شيم) ٠‏ وكذلك قال تعالى : ( وسخرنا مع داود الجبسال 
يسبحن ) : فاو كان تكلمه يعنى انه خلق كلاماً فى غيره لكانك لكلام فى 
الوجودكلامه ٠‏ لأنه خلقه . وكذلك صرح بذلك ه الملولية» من الجهمية كا 
يذ كر عن ابن عربي صاحب « الفصوص» و«الفتومات » : 

وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 


وقد عل أن الله اذا خلق فى بعض الأعيان عار ٠‏ أو قدرة ء أو حركةء 
او ارادة : كان ذلك الحل هو العالم» القادر المتحرك المرمد : فلو لم يكن كلامه 
الاما خلقه فى غيره لكان الغير هو المتكلم بهء وهذا مبسوط فى موضعه . 


و« شهة نفاة الكلام المشهورة » أنهم اعتقدوا ان «الكلام » صفة من 
الصفات لا نسكون إلا بفعل من الافمال القائة بالتنكلم ؛ فلو تكلم الرب 
٠‏ لقامت به الصفات والأفعال وزعموا انذلك ممتتع . قالوا : لأنا انا استدللنا 
على حدوث العالم يحدوث الأجسام ٠‏ واستدالنا على حدواتها بما قام بها 
من الأعراض التى هي الصفات والافعال ؛ فاو قام بإلرب الصفات والافمال 
لازم ان يكون محدثاً ٠‏ ويطل الدليل الذي استدللنا يدعلى «حدوث العالمْء 
واششات الصائع» . 
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فقال لحم اهل السنة والاثبات : دليلك هذا دليل مبتدع فى الشرعلم يستدل 
به أحد من سلف الأمة وأعتباء بل قد ذ كرالاشعري فى « رسالته الى اهل الثغر» 
انه دليل محرم فى دين الرسل ٠‏ وانه لا يجوز بناء دين المسامين عليه ؛ وذ كر 
غيره : أنه باطل فى العقل كا هو تحرم فى الشرع ٠‏ وان ذم السلف والائمة لاهل 
الكلام والمهمية وأهل الخوض فى الاعراض والاجسام اعظم ما قصدوا به 
ذم مثل هذا الدليل ؛ كما قد بسط الكلام على ذلك فى موضعه . 


ولماظهرت «مقالة المهميةع حاء بعد ذلك « ابو جمد عبد الله بن سعيد 
ابن كلاب » بوافق السلف والأة على أثبات « صفات الله تعالى ٠‏ وعلوه على 
خلقه » وبين أن « العلو على خلقه » يعي بالعقل و « استواؤه على العرش » بعلم 
السمع ؛ وكذلك حاء بعده الحارث الحاسيى وابو لاس القلانسي وغيرها من 
المتكلمين اتسين الى السنة والحديث . 


ثم نياء « ابو الحسن الاشعري» فانبع طريقة ابن كلاب وامثاله ٠‏ وذ كر 
فى كيه حمل مقالة اهل السنة والحديث ؛ وان اب نكلاب يوافقهم فى | كثرها . 
وهؤلاء بسمون ‏ الصفاتية » لانهميثيتون صفات الله تعاللى خلافاً للممترلة ؛ لكن 
« ابن كلاب وأتباعه »لم ببتوا لله أفعالاً تقوم به تتعلق عشييته وقدرته » بل ولا 
غير الاقعال مما يتعلق عششه وقدرته .. 


فكانت « المعتزلة » تقول : لا محله الاغراض والموادث . وم لا يبردون 
«بالاعراض» الامراض والآفات فقط ؛ بل يرشون ذلك الصفات ؛ ولاري يدون 
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«بالحوادث» الْخاوقات .ولا الاحداث الجحبلة للبحل . وجو ذلك مما بر دده 
الناس بلفظ الحوادث ‏ بل برددون نفي ما يتعلق عشيئته وقدرته من الافعال 
وغيرها ٠‏ فلا جوزون ان يقوم به خاق ؛ ولا أستواء ٠‏ ولاإتيان ولاعجىءء 
ولا تكليم ٠‏ ولامناداة ٠‏ ولامناحاة ولاغسير ذلك ما وصف بأنه مرريد له 
قادر عليه . 


وه اب نكلاب» خالفهم ف قولهم : لاثقوم به الاعراض . وقال : تقوم به 
المفات ؛ ولكن لاتسمى اعراضاً ٠‏ ووافقهم على ماارادوه بقرهم : لاتقوم 

فصار من حين فرق هذا التفريق التنسون الى السنة والماعة ‏ القائلون 
بأن القرآن غير مخلوق ٠‏ وان الله برى ف الآخرة » وان الله فوق سموانه على 
عرشه . بائّن من خلقه ‏ على « قولين » ذ كرها الحارث الحاسى وغيره . 

«طائفة» وافقت ابن كلا بكالقلانسي . والاشعري وابى الحسن بن مهدي 
الطيري ٠‏ ومن أنبعهم ؛ فانه وافق دؤلاء ير من أتباع الأنمة الارلعة وغيرم : 
من اسححاب مالك. والشافعي » واحمد بن حنبل ٠‏ وأَبي حنيفة وغيرم . 

وكان « الحارث الحاسى» بوافقه ثم قيل : انه رجع عن موافقته ؛ فان 
امد بن حمل أمر مهجر الحارث الحاسى وغسيره من اصتاب ابن كلاب لما 
أظبروا ذلك ءما امى السرى السقطي المنيد أن يتتى بعض كلام الحمارث . 
فذكروا ان الحارث ‏ رحمه الله تاب من ذلك ؛ وكان له من العله والففل 
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والزهد ؛ والكلام فى القائق ما هو مشهور ؛ وحوع عنه ابو بكر الكلاياذني 
صاحب (مقالات الصوفية) : انه كان يقول : ان الله يتكلم بصوت . وهذا يوافق 
قول من يقسول: انه رجع عن قول إبنكلاب . قال ابو بكر الكلاياذي : 
وقالت طائفة من الصوفية : كلام الله حرف وصوت وانه لا يعرف كلام 
إلأكذلك . مع اقرارم انه صفة لله فى ذاته . وانه غير مخاوق . قال : وهذا 
قول الحارث الحاسى ومن التأخرين ابن سام . 


وبقى هذا الأصل يدور بين الناس حتى وقع بين« ابي بكر بن خزعة » 
ملقب بامام الأعة » وبعض اصحابه يسبب ذلك ؛ فانه بلغه أنهموافقواهابنكلاب» 
فنباع وعامهم ٠‏ وطعن على « مذهب أب نكلاب» بما كان مشهورا عند أعة 
الحديث والسنة. 


ومن ذلك الزمان تنازع اللتنسبون الى السنة : من ان الله يتكلم بصوت ؛ 
اولا بتكلم بصوت ؟ فان أتباع اب نكلاب نفوا ذلك ؛ قالوا : لأن التكلم بصوت 
لستازم قيام فعل بالمتكلم متعلق بارأدته ؛ والله عندم لا يجوز أن يقوم 
به امى يتعلق بمششه وقدرته : لا فعل ولاغير فعل » فقالوا : ان الله لايتكلم 
بصوت ؛ وإفا كلامه معنى واحد هو الأعى والهي ؛ والخير . أن عبر عنه 
بلعربية كان قرآنا ٠‏ وان عبر عنه بالعبرية كان تورأة » وان عبر عنه بالسريانية 
كان جملا . ْ 


يفك 522 


الفساد بضرورة العقل ما هو تخالف للكتاب والسنة ؛ فانا نعم ان التوراة اذا 
عربت لم تكن هي القرآن بل معانيها ليست هي معاى القرآن ونم إن 
القرآن اذا ترجم بالعيرية لم يصر هو التوراة النزلة على موس ؛ وفعل ان معنى آية 
الدين ليس هو معنى آية الكرسى ٠‏ ولا معنى ( تبت بدا ابى لحب ) هو معنى 
( قل هو الله أحد) . 


قالوا : ومن جعل الأحى والنبي صفات للكلام ؛ لا انواع له فقولهمعاوم 
الفساد بالضرورة ؛ وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجود ؛ فان من 
جعل « الوجود واحداً بالعين» وهو الواجب ٠‏ وللمكن : كانكلامه معلوم 
الفساد بالضرورة ؛ كن جعل معانى الكلام معنى واحداً : هي الأعى ٠‏ والبي 
والخبر :ككن « الكلام » بنقسم إلى الانشاء واخبر ٠‏ و « الانعاء» ينقسم الى 
طلب الفمل , وطلب الترك . و« الخبر » ينقمم الى خبر عن النني ٠‏ وخبر عن 
الاثئات .م ان « الموجود » ينقسم الى واجب ويمكن ٠‏ و « المكن » ينقسم 
الى حي قائم بنفسه وقاتم لغيره ؛ و « القائم بغيره » ينقسم الى ما نشترط [هالحياة 
وما لا تشترط إه الحباة . فلفظ « الواحد » ينقسم الى واحد بالنوع ! 
وواحد بالعين. ش 

فقول القائل «الكلام منى وأحدكقوله الوجود واحد ؛ فان أرادبه أنه 
نوع واحد + او جنس واحد ؛ او صنف واحد ؛ وحو ذلك . ل يكن ذلك مثل 
ان برد انه عين واحدة ٠‏ وذات واحدة ٠‏ وشخص واحد ؛ فان هذا مكابرة, 
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للحس . والعقل والشرع ٠.‏ وأما« الاول» قراده ان بين ذلك قدراً مشتركا ا 
كا ان« للوجودات » تشترك فى مسمى الوجود , و« أنواع الكلام » تشترك 


ثم ان «طائفة اخرى » لما عرفت فساد قول اب نكلاب فى مسألة الكلام 
ووافقته على اصله في ان الله لايقوم به ما يتعلق بعشدسه وقدرته ٠‏ وكان من قولها : 
أن القرآن كلام الله غير خلوق . ولم يكن عندها الا قدم لا يتعلق بمشيشه الله 
وقدرنه ٠‏ او تخلوق منفصل عنه ء لزمها ان تقول : ان الله يتكلم بصوت 
أو اصوات قديمة ازلية لأ تتعلق عشيثته وقدرته ٠‏ وأنه ل يزل ولا يزال متصفاً 
بتلك الاصوات القدعة الازلية اللازمة لذاته . وهذا القول بذ كرعن «أبي الحسن 
| أبن سالم» شي ابي طالب الم ان صسعنه » لكنه قو لكثير من اسحاب 
ابن سالم ؛ ومن وافقبم من أصحاب مالك والشافعي واحمد وغيرم . 


وقالت « الكرامية ٠»‏ وطائفة كثيرة : من المرجئة والشيعة وغيرمم: ان 
لله تكلم بأصوات تقوم به تتعلق بمشيسته وقدرته » وانه تقوم به الحوادث المتعلقة 
بمشيشه وقدرته ؛ لكن ذلك حادث بد ان لم يكن ؛ وان الله فى الازل لم يكن 
متكالا الا بمنى القدرة على الكلام ٠‏ وانه يصير موصوفاً بما يحدث بقدرته 
وبعشيثته بمد ان ل يكن كذلك ؛ وهؤلاء رأوا انهم بوافقون الجاعة في ان لله 
أفعالاً تقوم به تتعلق مششه وقدرته » ويقوم به ين ذلك من « الازادات» 
و« الكلام» الذي ينعلق بعشيسته وقدرته . 
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لكن قالوا : لا يجوز أن تتعاقب عليه الموادث ؛ فان ما تعاقنت عليه 
الحوادث فهو محدث . ووافقوا العترلة فى الاستدلال بذلك على حدوث العام . 
فك ان ابن كلاب فرق بين الأعراض وال+وادث : فرق هؤلاء فى الحوادث 
بين مجددهاء وبين ازومها , فقالوا بي لزومها له دون نني حدونمها .م قالوا 
فى الخلوقات النفصلة : مها يحدث بعد ان لم نكن عششه وقدرته. 

والفلاسفة الدهرية يطالبون هؤلاء كلهم بسبب حدوث الطوادث بعد أن 
لم تسكن . وان ذلك يستازم الترجبم بلا مرجم ٠‏ والحوادث بلاسبب حادث . 
قالوا: وهو ممتتع فى صرييم العقل . وهذا اعظم شبههم فى « قدم العالم» وهي 
( المعضلة الزباء » والداهة الدهيا ) وقد ضاق دؤلاء عن جوامم . حتى 
خرجوا الى الالتزام ٠‏ وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموض . 

وبننا « الأجوية القاطعة» عن كلام الفلاسفة على طريقة السلف والأيّة . 
وأنه من قال وجب نصوص القرآن والسنة امكنه ان يناظر الفلاسفة 
مناظرة عقلية يقطعهم بها ٠‏ ويتبين له أن العقل الصريح مطابق السمع 
الصحيح . 

ونا أيضاً كيف تجبييم « كل طائفة من طوائف اهل القبلة» لأمهم اقرب 
إلى الحق من الفلاسفة فيمكنهم أن جوم بالالزام جواب! لا محيص للفلاسفةعنه 
وككنهم ان يقولوا للفلاسفة : قولكم أظهر فسادا فى الشرع والعقل من قول 
كل طائفة من طوائف المسامين ٠‏ فتقول لحم كل طائفة من طوائف المسامين : 


اذا لم يممكنا ان مجيب» يجواب قاطع محل شبهتك غير الجواب الاازامي 
الا موافقتنك فيما مخالف الشرع والعقل . او موافقة اخواتنا المسامين فيما 
لا مخاف الشرع ‏ ويمكن ايضاً ان لا تخالف العقل كان هذا ؛ اولى فان 
الفلاسفة طمعت فى طوائف اهل القبلة بما اببتدعهكل فريق فاخذت بدعة 
اصحامها واحتجت مها عليهم » فأمكن صاحب ذلك القول البتدع ان يقول : 
رجوعى عن هذا القول المبتدع مع موافقتق لما دل عليه الكتاب والسنة . 
واقوال سلف الأمة : احب الي من ان اوافق الفلاسفة على قول اعم انه كفر 
فى الفرع .مع أن العقل ايضاً بين فساده . 


« واما السلف والأعة» فلم ينقل عن احد منهم انه قال بقول من قال : ان 
القرآن مخلوق ٠‏ ولا بقول من قال : أنه منى واحد قاتم الذات هو الامرء 
والنهى والخبر ؛ وهو مداول:النوراة ٠‏ والاتجيل ؛ والقرآن ٠‏ وغير ذلك من 
السارات . ولا بقول من قال: إنه اصوات قدعة ازلية لا تتعلق عشيشه وقدرته. 
ولا بقول من قال : ان الله كان لا يتكلم حتى احدث لنفسه كلاماً صار 
به متكلماً . 

واما القول : بان اصوات العباد.بالقرآن او الفاظهم قدعة ازلية : فهذا 
ابيضاً من « البدع الحدثة ‏ التى هي اظهر فساداً من غيرها ٠‏ والسلف والأعة 
من ابعد الناس عن هذا القول . والعقل الصريح يعم أن من جعل اصوات 
الساد قدعة ازلية كان قوله معلوم الفساد بالضرورة . 
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ولكن اصل هذا تنازعهم فى « مسألة اللفظ ». واللنصوص عن الامام 
احمد ونحوه من العلماء ان من قال : أن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخاوقة فهو 
جهمى ٠‏ ومن قال : إنه غير تخلوق فبو مبتدع ؛ لان « اللفظ والتلاوة » يراد به 
اللفوظ المتلو . وذلك هو كلام الله ٠‏ قن جعل كلام الله الذى اتزله على ننيه 
مخلوقا فهو جهمى . وبراد بذلك « الصدر وصفات العماد» فن جعل « افعال 
العباد واصواتهم غير مخلوقة » فهو مبتدع ضال . 

وهكذا ذكره الاشعرى في كتاب « للقالات » عن اهل السنة والمديث 
قال : ويقولون : ان القرآنكلام غير مخلوق ٠‏ والكلام فى الوقف . والافظ 
بدعة . من قال : اللفظ ٠‏ أو الوقف : فبو مستدع . وعندم لا يقال : اللفظ 
القرآن تخلوق ٠ولا‏ يقال : غير مخلوق . ولدس ف الأمّة والسلف من قال : ان 
الله لا يتكلم بصوت. بل قد ثيت عن غير وأحد من السلف والأئة : ان الله 
يتكلم يصوت ٠‏ وجاء ذلك فى آثار مشبورة عن السلف والأمة ‏ وكان السلف 
والأتمة يذكرون الآثار التى فيها ذكر تكلم الله بالصوت ٠‏ ولا ينكزها مني 
أحدء حتى قال عبد الله بن امد : قلت لأبي : أن قوماً يقولون: ان الله لا يتكلم 
يصوت ٠‏ فقال : يب هؤلاء جهمية. إها بدورون على التعطيل . ثم ذّكر بعض 
الآثار المروية فى ذلك . 

وكلام « البخاري » فى «كثاب خلق الأقعال » صربح ف ان الله يتكلم 
يصوت ء وفرق بين صوت الله واصوات العباد ٠‏ وذكر في ذلك عدة احاديث 
عن النى صل الله عليه وسل وكذلك ترجم فى كتاب الصحبيح (ياب في قوله قعالى: 
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(حتى إذا فزع عن قلومهم قالوا ماذا قال ربك ؟ قالوا المق وهو العلى الكيير ) 
وذكر مادل على أن الله يتكلم بصوت وهو القدر . 

وما أنه المعروف عند «اهل السنة والحديث » فهو قول حماهير فرق الأمة؛ 
فان ماهير «الطوائف» يقولون : إن الله يتكلم بصوت مع نزاعهم فى أن كلامه 
هل هو مخاوق . أو قام بنفسه ؟ قديم أو حادث ؟ أو ما زال يتكلم إذاشاء؟ فان 
هذا قول العتزلةء والكرامية ٠‏ والشيعة وأكثر امرجئة : والسالمية * وغير 
هؤلاء : من الخنفية وللالكية , والشافعية والْنبلية » والصوفية . 


ولس من طوائف السلمين من أتكر ان الله يتكلم بصوت إلا ابنكلاب' 
ومن أنبعهكا أنه ليس فى طوائف المسامين من قال : ان الكلام معني واحد 
قم بالتكلم. الا هو ومن انبعه . ولدس فى طوائف السامين من قال : إناصوات 
اماد بالقرآن قدعة ازلية » ولا انه يسمع من العباد صوتا قديا ٠‏ ولا ان 
«القرآن» نسمعه حن من الله . إلا طائفة قليلة من المنتسين الى اهل الحديث 
من أصحاب الشافعي واحمد وداود وغيرع . ولس فى المسامين من يقول : ان 
المرف الذي هو مداد الصاحف قدي أَزْلِي ؛ فاثبات « الحرف والصوت » ينى 
ان المداد واصوات العباد قدعة بدعة باطلة لم يذهب اليه احد من الأكة: وإنكار 
تكلم الله بالموت؛ وجعل كلامه معنى واحداً قا بالنفس بدعة باطلة لم «ذعحب 
اليها احد من السلف والآعة . ظ 


والذي اتفق عليه « السلف والأئة » ان القرا نكلام اللدمنزل»غير مخلوق» 
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منه بدأ ء واليه يعود . وانما قال السلف : همنه بدا» لأن الههمية ‏ من العتزاة 
وغيربم ‏ كانوأ يقولون : انه خلق الكلام فى الحل ٠‏ فقال السلف : منهيدا . 
اى : هو المتكلم به فنه بدأ؛ لا من بعض الخلوقات .كا قال تعالى : ( تزيل 
الكتاب من الله العزيز المكيم  )‏ وقال تعالى : ( ولكن حق القول مني ) . 
وقال تعالى : ( ويرى الذين اوتوا المي الذي أزل اليك من ربك هو الخق ٠)‏ 
وقال تعالى: (قل : تله روح القدس منربك بالحق) . وممنى قولهم : «إليه يعودى 
نه يرفع من الصدور والمصاحف ‏ فلا يبقى فى الصدور منه آبةولا مئه حرف 
كا حاء فى عدة [ ثار . 
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إذا تين هذا . فقول القائل : لا يثنت لله صفة بحديث وأحد عنه أجوية. 


(احدها) : ان يقال: لا يجوز النفى إلا مدليل. كالايجوزالاثات الابدليل. 
ذاذا كان هذا القائل من لا يتكلم فى هذا الباب إلا بأدلة شرعية ٠‏ ويردالاقوال 
المتدعة . قيل له : قول القائل : إن الله لا يتكلم بصوت حو ذلك كلام ل يقله 
احد من سلف الأمة وأتهاء وليس فيه حديث لا صحييح ولا ضعيف ٠‏ واما 
الاثبات ففيه عدة احاديث ف الصحاح والسنن والساند , وآثار كثيرة عن 
السلف والأئّة ٠‏ فأي القولين حينثذ هو الذي <اءت به السئة ؟ قول المت . 
او النافى ؟.وانكان تمن يتكلم بالأدلة العقلية فى هذا الباب تكلم معه فى ذلك » 
وبين له أنها ندل على الاثبات لا على النفى ٠‏ وان قول النفاة معلوم الفساد 
دلائل العقل 6 اتفق على ذلك حمهور العقلاء . 


الوه الثاق 
أن يقال : « هذه الصفة » دل عليها القرآن ؛ فان الله اخبر مناداته لاده 
فى غير آبة كقوله تعالى : ( ونادبناة من حانب الطور الاعن ) ٠‏ وقوله : ( ويوم 


530 0 


إينادمهم فيقو ل : أين شركائي الذين كلتم ترعمون؟؟) وقوله : ( وناداها رعهما ألم 
أمبكا عن تلم الشجر ؟) ٠‏ و«النداء» فى لغة العرب هو صوت رفيع «لابطاق. 
النداء عل مالس بصوت لا حققة ولاجارا . وإذا ان النداء نوع من الدوت 
فالدال على النوع دال على الجنس بالضرورة ؛ كلو دل دليل على أن هنا إنسانا 
أنه لعلم ان هنا حيوأنا . 

وهذاك انه إذا اخبر أن [ه عاما وقدرة دل على أن له دخة ؛ لأن العم 
والقدرة نوع من الصفات » وإذاكان لفظ القرآن لم يذكر فيه ان العم صفة و" 
القدرة صفة . وكذلك إذا أخبر في القرآن انه يلق ويرزق وي كيت دل 
على انه فاعل » قان هذه انواع "حت جنس الفعل . وأن كان ثبون هذه الصفة 
ما قد دل عليه القرآن ‏ فى غير موضع .كان ماجاء من الأماديث.موافقألدلالة 
القرآن » ولم تكن هذه الصفة ثابتة بمجرد هذا الخبر . 

الوجه الثالث 

ان ما أخبر لبه في كتابه من تكليم موسى وسمم موسي لكلام الله ندل 
على انه كله يصوت ؛ فانه لا يسمع الا الصوت ؛ وذلك ان اله ثال فى كتابه عن 
مومى : (فاستمع لما يوحى) ؛ وقال فىكتابه : ( انا اوحينا اليكك) أوحينا الى 


نو والنسين من لعدم ؛ و | وحمنا الى | راهيم وأجاعيل واسحاق و لعقوب 
والأسباط وعيسى وأيوب ويولس وهرون وسليمان ٠‏ وآثينا داود زبوراً » 
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ورسلا قد قصصنام عليك من قبل . ورسلالم نقصمهم عليك. وكلم الله 
موسى تكليما) . 


ففرق بن أيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى :ك) فرق ايضا بين 
التوعين فى قوله : (وماكان لبشر ان يكلمه الله الاوحيا او من وراء حجاب) . 
ففرق بين الابحاء والنكليم من وراء حجاب ؛ فلوكان تُكليمه لموسى اماما 
ألهمه مومى من غير ان يسمع صونالم يكن فرق بين الايحاء الى غير والتكليم 
له ٠»‏ فاما فرق القرآن بين هذا وهذاء وعا لم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن 
عن البى صلى الله عليه وس امن تخصيصس موسى كليم له إل هل ذلك على ان 
الذي حصل له لس من جنس الالحامات وما شرك بالقلوب ٠‏ اغا هوكلام 
مسموع بالآذان . ولا يسمع مها الاماهو صوت . 


الىجه الرابح 


ان مفسري القرآن ‏ واهل السان والآثار . ٠‏ وأتباعهم من السلف :كلهم 
متفقون على أن اكلم مومى بصوت كني الآثار العروفة عنهم فى الكتب 
الأثورة عن السلف. مث لمادكره ابن جرير وامثاله تفسير قوله: (حتى إذا فزع 
عن قأومهم) وتفسير كلام الله لموسى وغير ذلك ؛ وما ذكره عبدالله بن امدء 
والخلال والطبراني ؛ وابو الشيخ » وغيرم : فى "كتب السئة» وكا دكره الامام 
احمد وغيره في «كتب الزهد . وقصص الاننيام» . 
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ان يقال : الأدلة الدالة على أن الله يتكلم من الشرع والعقل ‏ دلت على 
انه يتكلم بالصوت ؛ فان النلس للحم فى مسمي « السكلام » اربعة أقوال . 

قيل : انه اسم للفظ الدال على المنى . وقيل : للممنى الدلول عليه بالفظ . 
وقبل : اسم لكل منها بطريق الاشتراك . وقبل : أمم لها بطريق العموم . 
وهذا مذهب السلف والفقهاء والجهورء فاذا قيل : تكلم فلان : كان المفووم 
منه عند الاطلاق اللفظ والنى حميعاً كا قال الى صلى الله عليه وس : 
« ان الله يجاوز لأمى عما حدثت مها أنفسها مالم تتكلم أو تعمل به» وقال : 
« كلتان خفيفتان على اللسان ٠‏ ثقيلتان فى الميزان » حبسسّان الى الرحمان : 
سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم » وقال : « أصدقكلمة قالما شاعر : 
كلمة لبيد . 

ألاكل شبيء ما خلا الله باطل » +« 

ونظائر هذا كثيرة 

« فالكلام » اذا اطلق يتناول اللفظ والعنى حميعا » واذا م المنى وحده 
كلاماً ٠‏ او اللفظ وحدمكلاماً » ذثها ذاك مع قبد يدل على ذلك »ما قد بسط فى 
غير هذا الموضع ؛ وان الكلام عند الأطلاق هو الافظ والمنى ميعاً ؛ والقران 
والحديث مملوء من آيات اكلام لله قعالى ؛ فسكان المفبوم من ذلك هو سات 
النفظ والمنى لله . 
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ان القرآنكلام لله باتفاق المسلمين ٠‏ فا نكا نكلامه هو المنى فقط , والنظم 
العربي الذي يدل على العانى لي سكام اللهكان مخلوقاً خلقه الله فىغيره . 
فيكو نكلاماً لذلك الغير ؛ لأن الكلام اذا خلق فى محل كا نكلاماً لذلك الغير 
ا تقدم ؛ فبكون الكلام العربى لي سكلام الله » ب لكلام غيره » ومن المعلوم 
بالاضطرار من دين المسلمين أن الكلام العربى الذي بلغه مد صلى الله عليه 
وسلم عن الله ع أمنه انه زم اله لا كلام غير ؛ فانكان النظم العربى مخلوقاً 
لم يك نكلام الله ؛ فيكون ما تلقته الأمة عن ننسها باطلاً . 

وهذا من أعظم حجج السنية على الجهمية من أن القرآن غير مخلوق ؛ 
ذانهم قالوا : لو خلقه فى غيره لكان صفة لذلك الغير. كسائر الصفات الخلوقة 
اذا خلقها الله فى تح لكانت صفة لذلك الل ٠‏ وهذا بعينه يدل على ان القرآن 
العربي كلام الله لا كلام غيره ! اذ لوكان مخلوقا فى محل لكان الكلام العربى 
كلاماً لذلك الحل الذي خلق فيه : وقد عم بالاضطرار من دين الاسلام ان 
الكلام العربي كلام لله لا كلام غيره . 

وهذا ببطل قول من قال من المتأخرين : ان الكلام بقال بالاشتراك على 
اللفظ والعنى ؛ فإنه يقال لمم : اذا كان كل منبها بسم ىكلاماً حقيقة امتنع ان 
يكون واحد منهها مخاوقاً ؛ اذ لوكان تخلوقاً لكان كلاماً لمحل الذي 
خلق فيه . 
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ولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون : ان« لفظ الكلام » مشترك بين 
اللفظ والمنى ؛ لأن ذلك يبطل حجتهم على للمتزلة » ويوجب عليهم القزل بأن 
كلام الله مخلوق ٠‏ لك نكانوا يقولون : ان اطلاق الكلام على اللفند بطاريق 
الجاز ٠‏ وعلى العنى بطريق المقيقة ؛ فعم متأخروم ان هذا فاسد بالضرورة 
وأن « اسم الكلام » يتناول اللفظ حقيقة لجعلوه مشتركا ٠‏ فازمهم ان يكون 
كلام الله مخلوقاً . فهم بين محذورين : إما القول بأن كلام الله مخحاوق ٠‏ واما 
القول بأن القرآن العربى لي سكلام الله ٠‏ وكلا الأحمرين معلوم الفساد . وليس 
الكلام فى نفس أصوات العاد وحركاتهم ا بل الكلام في نفس « القرآن » 
العربى النزل على عمد صلى الله عليه وس . 
ويظهر ذلك بأن تقدر الكلام فى « القرآن » قبل أن يل إليه وبيلغه الى 
الحلق . فان قيل : إنه كله كلام الله تكلم به وبلغه عنه جبريل إلى سمدم هو 
المعلوم من درن المرسلين كان هذا صريحاً بأنه لا فرق بين الحروف والمماني 
٠‏ وان هذا من كلام الله ١‏ م ان هذا من كلام الله .وإن قبل : انه خلق فى غيره 
حروفاً منظمة دلت على معنى قأتم بذاته ٠‏ فقد صرح بأن تلك الحروف للؤلفة 
لبس تكلامه. وأنهلم يتكلم مها حال . وإذا قيل : ان تلك نسمى كلاماً حقيقة 
وقد خلقت فى غيره ؛ لزم ان تكو نكلاماً لذلك الفير فلا يكون كلام الله ٠‏ 
وهو خلاف المعلوم من دين الاسلام .وآن قبل : لا نسمى كلاماً حقيقة كان 
خلاف المعلوم من اللغة والشرلعة ضرورة ٠‏ 
وحن لا نعم أن المنى وحده قد يسم ىكلاماً “قد يسمى اللفظ وحده 
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كلاماً ؛ لمكن الكلام فى القرآن الذي هوه لفظ , ومعنى » هل ميعهكلام الله ؟ 
أم لفظه كلام الله ؛ دون معناه ؟ ام معناء كلام الله دون لفظه ؟ ومن المعلوم 
بالاضطر ار من دين الاسلام ان الجيع كلام الله ؛ وقد قال تعالى : ( واذا بدلا 
اه مكان آنة والله أعل بما بزل قالوا : ها أنت مفتر . بل أ كثريم لا يعلمون . 
قل : تزله روح القدس من ربك بالأق- الى قوله ‏ ولقد نع انهم يقواون : 
أما بعامه بشر ء لسان الذي ياحدون اليه اتجمى وهذا لسانعربى مبين ). كان 
بعض الشركين يقولون : ان مدا ها يتعسل القرآن من عبد لبى المضرمي . 
فقال الله تعالى : لسان الذي يضيفون اليه القرآن لسان اتجمى وهذا لسان 
عربي مبين . 


وهذاسينان عمداً بلغ القرآن لفظه ومعناه لم يرل عليه معان محردة ؛ 
إذلو كان كذلك لأمكن ان يقال : تلقى من هذا الأتجمى معان صاغها 
بلسانه: فاما ذ كر قوله : (لسان الذي يلحدون إليه أجمي وهذا لسان عربي 
مبين ) بعد قوله : (قل : نزله روح القدس من ربك بالحق ) دل ذلك على أن 
روح القدس نزل مهذا اللسان العربي البين . 

الىججة السابع 
من الله ء وسمع الصحانة كلام النبى صلى الله عليه وسل منه وثارة يسمع من البلغ 
عنه ؛ كما سمع المسامون القرآن من النبى صلى الله عليه وس ٠‏ والبلغين عنه. 
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ومنه قوله تعالى : ( وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حت ببسام ثلام 
اله ) .وكا سم ع كلام النى صلى الله عليه وس من الصحابة .ثم من لا.نوم 
ان الحدث اذا حدث بقوله : « انما الأعمال «الننات وانما لكل امرىءما نوى » 
كان الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسل لفظه ومعناه . تكلم به بسوتة 
والمحدث بلغه يحركاته وأصواته . 


م من امعلوم أن للبلغ عن الى صلى الله عليه وسل وامشاله من الناطقين 
تكلم به بحروفه ومعانيه ؛ مع إمكان الرواءة عنه بالعنى ٠‏ وإمكان قيام الفاظ 
مكان الفاظ , م حكى اله فى القرآن أقوال أمم نكليت لغير الكلام العربي . 
ولو قدر أن البلغ عنه لم يتكلم إلاعنى الكلام وعبر عنه لكان كالاخرس 
الذي تقوم بذاته العانى من غير تبير عنها ‏ حتى يعبر عنها غيره بعبارة لذلك 
الغير؛ ومن المعلوم ان « الكلام» صفة كال تنافي الخرس . فاذا كان من قال : 
ان الثهلايقوم ب كلام فقد شه بالجامدات ووصفه بالنقص وسلبه الكل ٠‏ فن قال 
انضاً : انه لا يعبر عما فى نفسه من المعاني إلا بعبارة تقوم لغيره ٠‏ فقد شيهه 
بالأخرس الذي لا يعبر عن نفسه الا بعبارة تقوم لغيره» وهذا قول لسلبه صفة 
الال ويحمل غيره من مخلوقاته | ككل منه . 


وقد قرر فى غير هذا الموضع : ان كل كال يثبت لخاوق فالخالق أولى 
به وكل نقص تمه عنه مخلوق ؛ فالخالق اولى لنيز عنه » وكان هذا من الأدلة 
الدالة على إثات صفات الكل له كالخياة والعم والقدرة ؛ فان هذه صفات مال 
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تت لخلقه فهو أولى واحق باتصافه بصفات الكال . ولو لم تتصف بصفات 
الكال لكانت عخلوقاته | كل منه . وهذا بعمئه قد احتجوا به فى « مسألة 
الكلام » وهو مطرد في تكلمه بعبارة القرآن ومعناه حميعاً . 


وقد استدلوا ايض بأنه لولم يتمف بصفات الكل لاتصف بنقائضهاء وهي 
صفات نقص » والله مزه عن ذلك ؛ فلو لم بوصف بالحياة لوصف بالوت' ولول 
يوصف بلعم لوصف بالجهل ٠‏ واولم بوصف بالكلام لوصف بالمرس ٠‏ وأو لم 
يوصف بالبصر والسمع لوصف بالعمى والصمم . 

ولاملاحدة هنا سؤال مشهور » وهو : ان هذه المتقابلات لدست متقايلة 
تقابل السلب والايجاب ‏ حتى يازم من نني احدها ثبوت الآخر _؛ بل هي 
متقابلة تقايل « العدم ‏ واللكة » وهو : سلب الغىء عما شأنه ان يكون قابلاً 
له ؛ كعدم العمى عن الحيوان القابل له ؛ فأما اماد فائه لا يوصف عندم بالعمى 
ولا اللصر لعدم قبوله لواحد من هذين . وقد اعيا هذا السؤال كثيراً من 
التأخرين ‏ حتى ابى الحسن الآمدي وإمشاله : من اهل الكلام_ وظنوا 
انه لا جواب عنه. وقد بسط الكلام في اجوبته في غير هذا اوضع . 

وذكر من حملة « الأجوبة» عن هذا ان يقال : هذا أبلغ فى النقص ؛ 
فان ما كان قابلاً للانصاف بالبصر والعمى ٠‏ والمل والهل : والكلام والخرس . 
فهو | ككل ما لا يقيل واحداً منهما ؛ إذ الحبوان ١‏ ككل من اماد . فاذا كان 
الاتماف بصفات النقص عيباً مع امكان الاتصاف بصفات' الكال ؛ فعدم 
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امكان ألا تصاف بصفات الكال وعدم قبول ذلك اعظم آفة وعياً ونقما. 
فسحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 

ان يقال : كلام الله » إما ان يكون مخاوقاً . منفصلاً عنه . ول يقم يذاته 
كلام كا يقوله الجهمية : من المعتزلة وغيربم #» واما ان بكو نكلامه قاكا به . 
والاول باطل بانفاق سلف الامة واتتهباءوسائر اهل السنة والجاعة ٠‏ وادلة 
بطلانه من الشرع والعقل كثيرة م قد بسط في موضعه . 

وان كان كلامه قائماً به : فلا محلو اما ان يقال :لم يقم به الا العنى كأ 
يقوله أن كلاب وأتماعه ؛ واما ان يقوم به المئى والحروف ؛ والاول باطل : 


اما ( أولا) فلآن « العنى الواحد» تنع أن يكون دو الام ' والبي . 
والخبر . وان يكون هو مداول التوراة والاجبل والقرآن . 

وأما (ثانناً) فلآن النى الجرد لا بسمع وقد ثبت بالنص والاجماع أن 
كلام الله مسموع منهكا ممه موسى بن عمران ؛ و لهذا كان محققوا من يقول بأن 
الكلام هو تجرد العنى يقول : أنه لا يسمع ٠‏ ولكن « طائفة منهم » زسمت أنه 
يسمع بناء على قولهم : أن السمع يتعلق بكل موجود ء والرؤية بكل موجود » 
والغم والذوق واللمس بكل موجود وحمهور العقلاء يقولون ان فساد هذا 
معلوم بالضرورة من العقل . وهذا من اعظم ما انكره الجهور على ابي امسن 


الاشعري ومن وافقه من اسحاب أحد وعيرم . 


0 539 


واما «ثالثاً» فلو لم يكن الكلام الا منى لم يكن فرق بين تسكليم الله 
لموسى وأبحائه الى غيره » لا بين التكليم من وراء حجاب . والنكليم إيحاء ؛ 
ذان ايصال معرفة المنى الجرد الى القلوب يشترك فيه جميع الأنبياء ؛ ولمذا قال 
من بنى على هذا الأصل الفاسد : إن الواحد من اهل الرياضة قد يسم كلام 
اله كي سمعه موسى بن عم رأن كذ كر ذلك فى «الاحياء» ونحوه » وصارالواحد 
من ,هؤلاء يظن أن ما حصل له من الالحامات هي مثل تكليم الله لموسى 
ابن جمرآن . 


ودخلت « الفلاسفة » من هذا الباب فزعموا ان تكليم الله لموسى إفا 
هو فيض فاض على نفسه من العقل الفعال . وان «كلام الله » ليس الاماحصل 
فى النفوس من الخاطات ءا ان « الملائكة» ما يحصل فى القلوب من الصور 
الخبالية ٠‏ ومثل هذا قد يحصل قى البقظة والمنام ٠‏ لخعلوا تكليم الله لموسى 
ابن مران من جنس من يرى ربه فى النام وهو يكلمهء نحو ذلك ٠‏ وهو 
لازم لقول من جعل كلام الله معنى مجرداً . وإذا كان الازوم معلوم الفساد 
بالاضطرار من دين الاسلام علي فساد اللازم . 

وأما رابعاً» فلو لم يكن الكلام الا تجرد العاني لكان الخلوق ١‏ كل 
من الخالق ؛ فانا كم نم ان الحي | ككل من لليت ٠‏ وان العام | ككل من الجاهل 
والقادر | 'كئل من العاجز ٠‏ والناطق | ككل من الأخرس ؛ فنحن نعل ان الناطق 
بالعان والحروف | كل تمن لا يكون ناطقاً الا بلعاتى دون الحروف ٠‏ واذا كان 
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الرب عتنع أن بوصف بصفات النقص . ويجب اتصافه بعفات الكل . وتنم 
ان يكون امخلوق من صفات الكل مالا يكون للخالق : امتتع ان يكون 
موصوفا بالكلام الناقص وان يكون الخاوق | كل منه فى اقصافه يكلام الثام 
ولمذا كان موسى بن حمران مفضلاً على غيره بتكليم الله ااه : كلمدكلاماً 
جمعه موسى من الله » فكان تسكليمه له بصوته أفضل تمن اواحى إلى قليه معاني 
مجردة لم لسمعها باذنه . 


وأما« خامساً » فلو لم يكن الكلام إلا منى مجرداً لكان نصف القرآن 
كلام الله ونصفه ليس كلام الله ؛ فللعنى كلام الله والألفاظ ليستكلام الله 
وهذا خلاف للعلوم مندينالسامين : ولمذا يفرقون بين القرآن الذي هوكلام 
الله وبين ما اوحاه إلى نديه من اللعاتى الجردة ؛ ويعامون أن جبريل نزل عليه 
بالقرآن كله ؛ لس لكبريل ولا لحمد منه الا البليخ والأداء؛ فهذا رسوله من 
الملائكة . وهذا رسوله من الدشر . 


ولهذا اضافه الله الى هذا تارة؛ والى. هذا تارة بلفظ الرسول .كا قال : 
( أنه لقول رسو لكريم وماهو بقول شاعر قلب لآ ما تؤمنون ) الآية فهذا 
مد . وقال : ( انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع 
: م أمين ) . فهذا جبريل . 

وقد ظن بعض الغالطين أن اضافته الى الرسول تقتضى انه انشأ حروفه 
وهذا خطأ ؛ لأنه لوكان جبريل أو تمد هو الذي انأ لفظه ونظمه امتئع ان 
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يكون الآخر الذى انشأ ذلك . فاما اضافه لى هذا تارة ٠‏ والى هذا ثارة : عل 
انه أضافه اليه لأنه بلغه وأداه ؛ لا لأنه انشأه وابتداه؛ لا لفظه ولا معناء ؛ ولمذا 
قال : ( لقول رسو لكريم ) ولم يقل : لقول ملك ولا نى . فذكر ذلك بافظ 
الرسول ليبين أنه يبلغ عن غيره ٠‏ ما قال تعالى : ( يا ايها الرسول بلغ ما انزل 
اليك من ربك ) ٠‏ وفي السنن أن الى صلى الله عليه وس لكان يعرض نفسه على 
الناس فى الوسم ويقول : « الا رجل محملني الى قومه لأبلغ كلام ربى ؛ فان 
قريشاً قد منعوتى ان ابلغ كلام ربى » . 


و« أبضأ» فان قوله : ( انه لقول رسو لكريم ) عائد الى القرآن ؛ فتناواه 
للفظ كتناوله للمنى و « القرآن » ابم لما حميعاً ؛ ولحذا اذا فسره المفسر. 
وترحمه الترجم :ل بقل لنفسيره وترحمته : انه « قرآن » بل انفق السامون على 
جواز مس الحدث لكتب التفسير . وانفقرا على انه لا جوز الصلاة يتفسيره 
وكذلك ترحمته بغير العربية عند عامة اهل الع » والقول الروي عن ابى حنيفة 
قبل : أنه رجع عنه ؛ وقيل : انه مشروط بتسمية الترحجة قرا نا . وبكل حال 
فنجويز أقامة الترجة مقامه فى ببض الأحكام لا يقتضي تناول أسمه لها :م ان 
« القيمة» اذا اخرجت من الزكاة عن الابل والبقر والقم لم نسم ابلا ولا بقراً. 
ولاغما؛ بل تسمى باسعها كاثنة ما كانت . 


وكذلك « لفظ التتكيير فى الصلاة » اذا عدل عنه إلى للفظ التسبيمم ونحوه 
وقيل : انالصلاة تتعقد بذلك_ك بقوله ابوحنيفة -لم بقل: ان ذلك لفظ تكبير 
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فكذلك اذا قدر انا ترحمنا القران ترحمة حائزة لم يقل : ان الترحمة « قرآن » 
ولم نسمها « قرا نا »» فلوكان القرآن انماكان كلام التملأجل المنى فقط ولفئله 
ونظمه ليس كلام الله : بل سعى بذلك لدلالته على كلام الله كان ما شارك هذا 
اللفظ والنظم من الدلالة مشاركا له فى الاسم والمك ؛ فكان جب نسميته 
«قراناً » واثبات احمكام القرآن له ؛ والكلام على هذا مسوط فى 
موضع آخر . 


ان هذا القرآن الذي يقرأه المسامون هوكلام الله الذي انزله على ندبه كم 
ثنت ذلك بالنص واحماع المسلمين ؛ وقد كفر الله من قال : انه قول الدشرء 
ووعده أنه سيصليه سقر ٠‏ فى قوله : ( ذرنى ومن خلقت وحداً ‏ الى قوله ‏ : 
اله فكر وقدر » فقتل كيف قدر ء ثم قت ل كيف قدر ء ثم نظرء ثم عبس ولبسر 
ثم ادبر واستكير . فقال : أن هذا الاسحر يؤثر ؛ ان هذا الاقول البشر ) ٠‏ 
ولاريب أنهلم يرد بقوله : ( أن هذا الا قول البشر ) كا اراده الله يقوله : ( انه 
لقول رسول كري ) ؛ فانه لو أراد ان البشر بلغوه عن غيرم كا يتعلمه 
النالس بعضهم من بعض لم يكن هذا باطلاً . وأنما اراد ان البشر احدثوه 
وانشئوه عنه . 

قن جعل « لفظه ٠‏ ونظمه » من احداث حمد فقد جعل نصفه قول الدشر ؛ 
ومن جعله من احداث جبريل ٠‏ فقد جعل نصفه قزل لملائكة . ومن جع|ه 
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يخنوقا فى المواء اوغيره جاه كلاماً لذلك الهواء . وكفر من قال : انه قول 
للك؛ او قول المواء ٠‏ او الشجر ؛ بل كفر من قال : انه قول الدشر . فدل 
ذلك على انه لس شيء من القرآن : لا « لفظه ٠‏ ولا معناه» من قول أحد من 
الحلوقين ولا ٠ن‏ كلامه بل هو كلام الله تمالى ٠‏ وابضاً فالاشارة فى قوله : 
( ان هذا إلا قول البشر ) لا تعود الى المعنى دون اللفظ ؛ بل البهما . 


الىجه العاشر 


وهو أن الله أخبر ان القرآن منزل من الله كا قال : ( والذين تنام 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) ٠‏ وقال : ( قل : ْله روح القدس 
من ربك بالق ) ؛ وقال : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) . الضمير 
بتنال اللفظ والمنى حميعاً لاسيما مافى قوله : (تنزيل الكتاب) ؛ فان الكتابٍ 
عند من يقول : « ان كلام الله هو المنى دون الحروف » اسم للنظم العربى ٠‏ 
والكلام عنده اسم للمنى ٠‏ والقرآن مشترك بنهما؛ فلفظ الكتاب بتناول 


فاذا أخبر أن ( تيل الكتاب من الله ) عل ان النظم العربى مزل من الله 
. وذلك هل على ماقال السلف : أنه منه بدأ اي هو الذي تكلمه . وهذا 
٠‏ جواب عختصر » عن سؤؤال السائل بحسب ما احتملته هذه الورقة ؛ اذ الكلام 
على ذلك مبسوط فى مواضع اخر ‏ والله اعم والحد لله رب العالمين . وصلى الله 
على سيدنا حمد وآ له وصحبه وس تسليماً كثيراً ٠‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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سكل شيخ الاسلام ‏ 


ابو العماس احمد بن عبد المليم بن عبد السلام العالم الرباني 
والعااد النوراتى « ابن تيمية » الحراتى ؛ ايده الله تعالى 

ما تقول فى «العرش» هل هوكري ام لا ؟ وإذاكانكريا والله من ورائه 
خبط به بان عنه . شما فائدة ان العمد يتوجه إلى الله تعالى حين دعائه وعمادته 
فيقصد العاو دون غيره ؛ ولا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو 
وغيرها من المهات التى تحيط بالداعي ؟ ومع هذا 'مجد فى قلوبناقصداً يطلب 
العاو لا يلتفت عنة ولا بسرة . فأخبرنا عرم هذه الضرورة الى 'جدهافى قاوينا؛ 

| : 

وقد فطرنا عليها . 

وابسط لنا المواب فى ذلك بسطاً شافاً: .زيل الشسيهة ويحقق الحق ‏ 
ان شاء الله أدام الله النفع بم وبعاومكم آممين 

فأجاب رحمه الثى تعالى ما نصه - 

الجد لله رب العالمين . المواب عن هذا السؤال بثلاث مقامات . 


. تسمى الرسالة العرشية‎ )١( 
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احدها 

انه لقائل ان بقول : لم يثبت بدليل بعتمد عليه ان «العرش » فلك من 
الأفلاك الستديرة الكرية الشكل ؛ لا بدليل شرعي . ولا بدليل عقلى . 

وأنماذكر هذا طائفة دن المتأخرين الذين نظروا فى دعل الحيئة» وغيرها 
من أجزاء الفلسفة فرأوا ان الأفلاك نسعة ؛ ون التاسع # وهو الأطلس ‏ 
خيط بها . مستدير كاستدارنها . وهو الذي يحركها المركة المشرقية''. وان 
كان لكل فلك حركة نمخصه غير هذه المركة العامة م سمعوا ف أخبار الأنبياء 
صاوات الله وسلامه عليهم ذكر «عرش الله ٠‏ وذكر "كرسيهه . ودّكر «السموات 
السبع» فقالوا بطريق الظن ان «العرش» هو الفلك التاسع ؛ لاعتقادم انه لس 
وراء الناسع شىء اما مطلقا ؛ واما انه لدس وراءه مخلوق . 


ل 25 


م إن منهم من رأى أن «الناسع» هو الذي يحرك الأفلاككلها ؛ لغعلوه 
مدأ الموادث ٠‏ وزعموا ان الله يحدث فيه ما يقدره فى الارض ٠‏ أو بمحدثه 
فى «النفس» التى زعموا انها متعلقة به ؛ أو فى « العقل » الذي زعموا انه الذي 
صدرعنه هذا الفلك» ورم سماه بعضهم الروح. وربما جمل بعضهم «النفس» هي 
الروح ' ورا جعل لعضهم«النفس» هي اللوح الحفوظ ء ما جل «العقل» هوالقم ١‏ 
ونارة يجعلون « الروح » هو العقل الفعال العاشر الذي لفلك القمر؛ 

)١(‏ لسحخة الشوقية. 
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و« النفس » التعلقة به. وريما جعلوا ذلك بالننسبة الى الحمق سبحانهكالدماغ 
بالنسبة إلى الانسان . يقدر فيه ما يفعله قبل ان يكون» إلى غير ذلك من 
للقالات التى قد شرحناها ٠‏ وببنا فسادها فى غير هذا الوضم . 


ومنهم من لعى أنه عل ذلك بطريق الكشف والشاهدة , ويكو نكاذباً 
فيما دعبه, وانما أخذ ذلك عن هؤلاء التفلسفة تقليداً لحم او موافقة لحم 
على طريقتهم الفاسدة :ما فمل اكاب « رسائل اخوان الصفاء وامثالحم . 

وقد يتمثل في نفسه ما تقلده عن غيره فيظنه كشفاً »كا يتخيل النصراق 
« التثليث » الذي يعتقده ٠‏ وقد يرى ذلك فى منامه فيظنه كشفاً ٠‏ وآماهو 
خبل لما اعتقده ..وكثير من ارباب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتاضوا صقات 
الرياضة نفوسهم . فتنمثل لمم امتقاداتهم ٠‏ فيظنوتها كشفاً . وقد بسطنا الكلام 
على هذا فى غير هذا الوضع . 

و ( المقصود هنا ) : أن ماذ كروه من أن « العرش »هو الفلك الناسع 
قد يقال : انه ليس لحم عليه دليل لاعقلى ٠‏ ولا شرعي . 

اما العقلى » فان أعة الفلاسفة مصرحون بأنهلم يقم عندم دليل على انه 
ليس وراء الفلك.التاسع شيء آخر ؛ بل ولا قام عندم دليل على ان الأفلاك هي 
تسعة فقط ؛ بل يجوز ان تسكون [ كثر من ذلك ٠‏ ولكن دلتهم الحركات الختلفةه 
والكسوفات ونحو ذلك على ما ذ كروه ٠‏ ومالم يكن لهم دليل على ثبوته فهم 
لا نعامون لا ششوته ولا انتفاءه . 


5 فد 


«مثال ذلك » انهم عاموا ان هذا الكوكب بحت هذا ؛ بأن السفل 
بكسف العلوي من غير عكس ؛ فاستدلوا بذلك على انه فى فلك فوقه م 
استدلوا بالحركات الختلفة ٠‏ على ان الأفلاك مختلفة . حتى جعلوا في الفلك الواحد 
عدة افلاك ؛كفلك التدور وغيره . 


فأماما كان موجوداً فوق هذا ولم يكن لحم ما يستدلون به على ثبوته : 
فهم لأ يعلمون نفيه ولا أثيانه بطريقهم . 

وكذلك قول القائل : ان حركة «الناسع » مبدأ الموادث خطأ ٠‏ وضلال 
على أصولهم ؛ فانهم يقولون : أن « الثامن » له حركة مخصه بما فيه من الثوابت ء 
ولنلك المركة قطبان غير قطب « الناسع » . وكذلك « السابع هوه السادس». 

وأذا كان لكل فلك حركة مخصه وال ركات الختلفة هي سبب الاشكال 
الحادثة الختلفة الفلكية ٠‏ وتلك الأشكال سرب الحوادث السفلية كانت حركة 
التاسم جزه السبب ء كركة غيره . ْ 


فالأشكال الحادثة في الفلك لمقارنة الكوكب الكوكب فى درجةواحدة 
ومقابلته له اذا كان بنهما « نصف الفلك » وهو مائة وتمانون درجة. وتثليثه له 
اذا كان بذبما « ثلث الفلك » وهو مائة وعشرون درجة:؛ وتربعه له اذا كان 
بنهمأ « ربعه» تسعون درجة . وتسديسه له اذا كان بذبماه سدس الفلك» 
ستون درجة ؛ وأمثال ذلك من الاشكال ‏ إنما حدثت بحركات مختلفة ٠‏ وكل 
حركة ليست عين الأخرى ؛ إذ حركة « الثامن» التى تخصه ليست عين 
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حركة التاسع ؛ ون كانتابعاً له فى الحركة الكلية كالانسان المتحرك فى!اسنيئة 
الى خلاف حركتبا . 


وكذلك حركة « السابع » التى نخصه ٠‏ ليست عن التاسع ولاعي الثلءن 
وكذلك سائر الأفلاك ذان حركةكل واحد التى *فمه لس تسا فوقه من الافااك 
فكيف يجوز أن جحل مدأ الموادث كلها تجرد حركة التاسع 8 ك) زمه من 
خلن ان العرشكثيف والفلك التاسع عندم بسيط متشابه الأجزاء ؛ لا اختلاف 
فيه أصلاً . فكيف يكون سيا لأمور مختافة ؛ لا باعتمار القوابل واسباب أخر ؛ 


ولكن م قوم ضالون, مجعلونه مع هذا ثلاماثة وستين درجة . ويجعلون 
لكلدرجة من الأثر ما مخالف الآخر ى فلا باختلاف القو ابل: دن شتبىء الىماء 
واحد فيجعل لبعض جزئيه من الأثر ما تخالف الآخر ؛ لا سسب القو ابل دبل 
تجمل احد اجزائه مسغناً ٠.‏ والآخر ميرداً . والآخر مسعداً ٠‏ والآخر مشقاً : 


وهذا تما يعلمون مم وكل عاقل أنه باطل وضلال . 


واذا كان هؤلاء لدس عندم ما يني وجود شيء آخر فوق الأفلاك النسعة 
كان المزم أن ما اخيرت به الرسل هو ان العرش هو الفلك التاسع رجا 
بالغيب ١‏ وقولا بلاعلم . 

هذا كله يتقدير ثبوت الافلاك النسعة على الشبور عند اهل اليئة؛ إذى 
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هذا التقدير . وأيضاً: فالافلاك فى اشكالها واحاطة بعضها ببعض من جذنس 
واحد :فنسبة السابع الى الساد سكنسية السادس الى الخامس؛ واذا كان هناك 
فلك تاسع فنسته الى الثامن كنسسة الثامن الى السابع . 


واما « العرش » فالأخبار تدل على مبايثته لغيره من الحلوقات , وانه لس 
نسبته لى بعضها كنسبة بعضها إلى بعض . قال الله تعبالى : ( الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد رمهم ويثؤمنون به ) الآية . وقال سبحانه : 
( وحمل عرش ربك فوقهم يومد تمانية ) . فأخبر ان للعرش حملة اليوم وبوم 
القيامة ٠‏ وان حملته ومن حوله سبحون ويستغفرون لانؤمنين . 

ومعلوم أن قيام فلك من الافلاك # بقدرة الله تعالى_كقيام سائر 
الافلاك ؛ لا فرق فى ذلك بين كرة وكرة » وان قدر ان لبعضها ملائكة فى 
نفس الأحى تحملها مكمه حك نظيره آل تعال (وترى لللانكة حانين من 
حول العرش ) الآئة. 

فذكر هنا از: اللائكة نحف من حول العرش ٠‏ وذ كر فى موضع آخر 
ان له حملة ء ومع في موضع ثالث بين حملته ومن حولهء ققال : ( الذين 
يحملون العرش ومن حوله ) . 

و انغاً » فقد اخبر ان ع, شه كان على الماء قبل ان ملق السموات 
والارض ٠‏ 5 قال تعالى : ( وهو الذي خلق السموات والارض فى سنة ايام 
وكان عرشه على الماء ) . 
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وقد ثبت فى حيسم البخاري وغيره ٠‏ عن جمرأان بن حصين عن النبي سل 
الله عليه وس انه قال : « كان الله ولم يكن شيء غيره . وكان عرشه على لماه : 
وكتب فى الذك ركل شيء ؛ وخلق السموات والأرض» وفى رواية له« كان الله 
ولم يكن شيء قبله, وكان عرشه على الماء . ثم خلق السموات والارض ٠‏ 
وكتب في الذ كر كل شيء» وفي رواية لغيره جبحة : « كان الله ول يكن شيء 
معه ٠‏ وكان عرشه على الماء . ثم كنب في الذ كر كل شيء » وثنت في حيسم 
مسل »عن عبد الله بن عمرو٠‏ عن النبى صلى الله عليه وس انه قال : « ان الله 
قدر مقادير الخلائق قبل ان يلق السموات والارض محمسين إلف سنةوكان 
عرشه على الماء » . وهذا التقدير بعد وجود العرشء وقبل خلق السموات 
والارض بخُمسين الف سنة . 

وهو سبحانه وتعالى متمدح بأنه ذو العرش »كقوله سبحانه: ( قل لوكان 
معه آلمة كا بقولون إذاً لايتغوا إلى ذى العرش سدالاً ) : وقوله تعالى : ( رفيع 
الدرحات ذو العرش يلقي الروح من أحرء على من يشاء من عباده ؛ لينذر بوم 
الاق يوم مم بارزون» لا يخفى على الله منهم شيء .لمن للك اليوم ؟ لله الواحد 
القهار ! ) وقال تعالى : ( وهو الغفور الودود ذو العرش الحيد فعال لما يريد) 
وقد قريء «الحيد » بالرفع صفة لله ؛ وقريء بالحفض صفة [أعرش . 


وقال تعالى : ( قل من رب السموات السبع ٠‏ ورب العرش العظيم ؟ 
سيقولون : لله . قل أفلا تتقون ؟) فوصف العرش بأنه مجيد وانه عظيم ٠‏ وقال 
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تعالى : ( فتعالى الله لللك الحق لا إله الاهو رب العرش الكريم ) ؛ فوصفه 
أنه كريم أيضاً . 


وكذلك فى الصحيحينعن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ ان الى صلى الله 
عليه وسل كان يقول عند الكرب : « لا إله الا الله العظيم الخليم ٠‏ لا إله الا الله 
رب العرش العظيم ٠‏ لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكرم  ٠‏ فوصفه فى الحديث بأنه عظيم ٠‏ وكريم ايضاً . 


فقول القائل المنازع : «إن نسبة الفلك الأعلى الى ما دونه كنسية الآخر الى 
ما دونه» . لو كان العرش من جنس الأفلاك لكانت نسلته إلى ما دونه كنسسة 
الآخر الى ما دونه ٠‏ وهذا لا بوجب خروجه عن انس و مخصصه بالذ كروك 
لم بوجب ذلك مخصيص عاء دون سمماء ؛ وأن كانت العليا بالنسبة إلى السفلى 
كالفلك على قول هؤلاء ؛ وانما امتاز عمادونه بكونه كبر . م تمتاز السماء العليا 
عن الدنيا ؛ بل نسة السماء الى المواء » ونسة المواء الى الماء والارض : كنسة 
فلك الى فلك ؛ ومع هذا فل بخص واحداً من هذه الأجناس عما يليه لذ كر ؛ 
ولا بوصفه بالكرم والحد والعظمة . 

وقد عل انه ليس سيا لذواتها ولا لحركاتها ء بل لما حركات مخصهاء فلا 
يجوز أن يقال : حركته هي سبب الحوادث ؛ بل ان كانت حركة الأفلاك سداً 
للحوادث خركات غيره التى مخصه أ كثر ٠‏ ولا يلزم من كونه حيطا مها أن يكون 
اعظم من شجموعها . الا اذا كان له من الغلظ ما يقاوم ذلك 5 والآفن المعلوم ان 
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لغليظ اذكان متقارياً ٠»‏ فُجموع الداخل اعظم من الوط ؛ بل قد يكون بقدره 
اضعافاً ؛ بل المركات الختلفة التى لست عن حركته | كثر ٠‏ لكن حركته 
نشملها كلها . 

وقد ثبت فى حيسم مساإعن جويرية بنت الخارث : ان الب صلى الله عليه 
وسل دخل علبهاوكانت تسبي بالحصى منصلاة الصبيح الى وقت الضحى فقال : 
« لقد قات بعدك اربع كلات لو وزنت ما قلتيه لوزتنين : سبحان الله عدد خلقه 
سبحان الله زنة عرشه ٠‏ سبحان الله رضى نفسه . سجان الله مداد كلانه » . 
فهذا يمين ان زئة العرش اثقل الأوزان . ومم يقولون : أن الفلك الناسع 
لا خفيف ولاثقيل : بل هل على انه وحده أثقل ما مثل به .كا أن عدد الخلوقات 
أ كثرما عثل به. ْ 

ونى الصحيحين عن الى سعيد قال : جاء رجل من اليهود الى النبى صلى اله 
عليه وسل قد لطم وجهه ؛ فقال : يمد ! رجل من انحابك لطم وجهي . فقال 
البى صلى الله عليه وسلٍ : « أدعوه » فدعوه. فقال : «أطمت وجهه؟» فقال : 
يارسول الله الي مررت بالسوق وهو يقول : والذي اصطفى موسى على البشر ! 
فقلت :يا خدث ! وعلى تمد ؟ ! فأخذتى غضبة فلطمته . فقال النى صلى الله 
عليه وس : «لا تخيروا بين الانساء ان الناس بصمقون يوم القامة فأ كون 
اول من بفيق ذاذا اناعوسى آخذاً بقأئة من قوأ ‏ م العرش ٠‏ فلا ادري أفاق قبلي 
لم جوزي يصعقته » فبذ!ا فيه سان ان للعرش فواأتم ؛وحاء ذكر القاة بلفظ 
الساق . والأقوال متشابهة فى هذا الباب. 
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وقد اخرحافي الصحيحين عن حابر قال : سمت النى صلى الله عليه وسلم 
يقول : « اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» قال : فقال رجل كابر : ان 
البراه يقول اهتز السرير' قال : انه كان بين هذين الحبين الأوس والمزرج 
ضغان ‏ سمت نى الله صلى الله عليه وسل يقول  :‏ اهتز عرش الرحمن لموت 
سعد بن معاذ» وروأه مس فى حيحه من حديث أنس ان الى صلى الله 
عليه وسلم قال وجنازة سعد موضوعة : « أهتز لما عرش الرحمن ». 

وعندم ان حركة الفلك الناسع داة متشامهة ٠‏ ومن تأول ذلك على ان 
اللراد به استبشار حماة العرش وفرحهم ؛ فلا هد له من دليل على ما قال . م 
ذكره ابو الحسن الطبري وغيره »مع ان سياق الحديث ولفظه ينفي 
هذا الاحال . 


وفى حبسم البخاري عن ابي هريرة قال: قال زسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من آمن بالله ورسوله واقام الصلاة ' وآ تى الزكاة وصام رمضا نكان حقاً على 
قالوا بأرسول الله ! أفلا ندشرالناس ذلك ؟ قال : « إن في اللنةمائةةدرجة اعدها 
سألتم الله فاسألوه القردوسفانة اوسط الإنة . واعلى المنةء وفوقه عرش ال رحمن 
ومنه تفجر أنبار الْنة». 
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قال : «يا أباسعيد من رضي بلله ربا ٠‏ وبالاسلام ديناً: ويمحمد نيا : وجبت 
له ألنة » فعجب لها ابو سعد . فقال: اعدهاعلى يا رسول الله ! ! ففعل . قال: 
واخرى يرفع اللهبها العبد ماثة حرجة ٠‏ ما بين كل درجتينكا بين السماء 
والارض» قال وماهي با رسول الله ؟! قال : « المياد فى سبل الله» . 

وقى جيم البخاري : « أن م الربيع يلت البراه ‏ وهي أم حارثة بن 
سراقة ‏ انت النى صلى الله عليه وسلٍ فقالت : يان الله الا حدثتى عن حارثة 
وكان قتل يوم هر أصابهسهم غرب ‏ فان كان فى النة صبرت ٠‏ وان كان 
فى غير ذلك اجتهدت عليه فى المكاء . قال : « يا أم حارثة!! أمها جنان فى النة. 
وان أبنك اصاب الفردوس الاعلى » . 

فهذا قد بين فى « الحديث الاول » ان العرش فوق الفردوس . الذي 
هو اوسط الْنة واعلاها ٠‏ وان فى الْنة مائة هرجة ما بينكل درجتينا بين 
السماء والارض . والفردوس اعلاها ؛ و « الحديث الثانى » يوافقه فى وصف 
الدرج المائة » و « الحديث الثالث » يوافقه فى ان الفردوس اعلاها . 

واذا كان العرش فوق'الفركوس فلقائل أن يقول: اذا كان كذلككان فى 
هذا من العلو والارتفاع .مالا بعلم بالهيئة ؛ أذلا يعم بالمساب أن بين التاسع 
والاول م بين السماء والارض مائة مرة ‏ وعندم ان التاسع ملاصق للثأمن . 
فبذا قد بين ان العرش فوق الفردوس ٠‏ الذي هو اوسط الْنة واعلاها. 

وفى حديث الى ذر المشهور قال : قلت يارسول الله اها أزل عليك 
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: اعظم ؟ قال «آية الكرمي» ثم قال «يأأنا ذر ! ما السموات السبعمع الكرسي 
إلا لقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
اللققه ؛ والحديث لهطرق ٠‏ وقد رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه . وا جمد 
فى السند وغيرها . ْ 
وقد استدل من استدل على ان «العرش مقسبء بالحديث الذي فى سنن 
ابي داود وغيره ' عن جبير بن مطعم قال : «اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعرالى فقال : يارسول الله ! جبدت الأنفس ٠‏ وماع العيال . وهلك المال» 
فادع الله لنا فانا نستصفع بك على الله » ونستشفع بالله عليك ؛ فسبحرسول الله 
صل الله عليه وس حتى عرف ذلك فى وجوه اجحابه ؛ وقال « وبحك ! أتدري 
ما تقول ؟ أن الله لا يستشفع به على احد من خلقه شأن الله اعظم من ذلك » 
إن الله على عرشه » وان عرشه على سمواته وارضه هكذا . وقال بأصابعه مثل 
القنة مه وفى لفظ : "وان عرشه فوق سمواته' وتعوانه فوق ارضه هكذا ‏ 
وقال بأصابعه مثل القبته . 
وهذا الحديث ‏ وإندل على التقييب وكذلك قوله عن الفردوس انها 
أوسط الْنةٍ واعلاهاء مع قوله ان سقفها عرش الرحمنوان فوقباعرش الرحمن» 
والأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدبر . فب ذا لا يدل على انه فلك من 
الأفلاك . بل إذا قدر انه فوق الأفلا ككلبا امكن هذا فيه سواء قال القائل 
إنه تحيط لأفلاء أو قال انهفوقها ولدس محبطاً مباءما ان وجه الأرض فوق 
النصف الأعلى من الأرض ء وان لم يكن حيطا بذلك . 
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وقد قال إيلس بن معاوية : السماء على الأرض مل القبة. ومعلوم ان 
فلك مستدير مثل ذلك ء لكن لفظ القبة يستازم استدارةمنالعلو ولايستلزم 
ستدارة من جميع الحوائب الا بدليل منفصل . 


'ولفظ «الفلك» يدل على الاستدارة مطلًا ؛ كقوله تعالى : ( وهو الذي 
خلق اللبل والنبار؛ والشءس والقمر ٠‏ كل فى فلك يسبحون ) وقوله تعالى: 
لا الشمس يفبغي لما ان تدرك القمر . ولا اليل سابق النهار. وكل فى فلك 
سبحون) : يقني أمها ف فلك مستدير مطاقاً »مأ قال ابن عباس رضي الله ش 
نهما : فى فلكة مثل فلكة الغزل . 


واما لفظ « القنة» فانه لا يتعرض لهذا العني ؛ لا بنني ولا إثبات : لكن 
دل على الاستدارة من العلو :كالقبة الموضوعة على الأرض . 


وقد قال لعضهم : إن الأفلاك غير السموات ٠‏ لكن رد عليه غيره هذا 
لقول . بأن الله تعالى قال : ( الم روا كيف خلق الله سبع وات طباقا وجعل 
القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ؟) فأخبر أنه جعل القمر فيين . وقد 
اخبر انه فى الفلك . وليس هذا موضع بسط الكلام فى هذا . 

وأحقيق الأعس فيهء وببان ان ما عل الحساب ‏ هاا دحا لا يساق 
ماحاء به السمع ؛ وان العلوم السمعمة الصحيحة لا تنافى معةولا سا ؛ إذ قد 
بسطنا الكلام على هذا وامثاله فى غير هذا الموضع . فان ذلك يحتاج اليسه 
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فى هذا ونظائره ماقد أشكل على كثير من الناس ؛ حيث يرون ما يقال : 
إنه معلوم بالعقل ٠‏ مخالفالما يقال إنه معلوم بالسمع : فأوجب ذلك ان كذبت 
كل طائفة بعالم محط بعامه ؛ حتى آل الامر بقوم من أهل الكلام إلى ان تكلموا 
فى معارضة الفلاسفة فى« الاقلاك » بكلام ليس معهم به حجة ؛لا من شرع 
ولامن عقل , وظنوا ان ذلك الكلام من نصر الشرلعة ؛ وكان ما جحدوه 
معلوما بالأدلة الشرعية ايضاً . 
وأا «لتفلسفة: واباعهم» فغيهم أن يستداوا بها شاهدو من الحسيات . 
ولا نعامون ما وراء ذلك ؛ مل أن يعاموا أن المخار المتصاعد ينعقد سحاباء وان 
السحاب اذا اصطك حدث عنه صوت ء نحو ذلك . لكن عامهم مهذا كعلمهم 
بأن النى يصير في الرحم ٠‏ لكن ما الموجب لأن يكون النى النشابه الأجزاء 
تخلق منه هذه الاعضّاء الختلفة » وإلنافع الختلفة , على هذا الترتيب الح المنقن 
الذي فيه من الحكمة والرحمة ما عبر الألباب . 
وكذلك ما اللوجب لأن يكون هذا الحواء أو اللخار متعقداً سحاباً مقدراً 
بقدر مخصوص فى وقت مخصوص على مكان مختص به ؟ وينزل على قوم عند 
حاجتهم اليه فيسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فهلكوا ولا ينقص فيعوزوا ؟ 
وما للوجب لأن يساق الى الأرض الرز التى لا تمطر » او تمطر مطراً لا يغنيها 
-كأرض مصر إذ كان امطر القليل لا يكفيها ٠‏ والكثير هدم ابنيتها # 
قال تعالى : ( أولم يروا انا نسوق للاء الى الارض المرز فنخرج به زرعا تأكل 
منه ألعامهم و انفسهم أفلا يسصرون؟ ) . 
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وكذلك السحاب للتحرك . وقد على ان كل حركة فاما أن تكون «قسرية, 
هي تابعة للقاسر , او « طبيعية» وما تكون اذا خرج الطبوع عن مركزه 
يطلب عوده اليه ؛ أو « ارادية» وهي الاصل . لجميع المركات تابعة للحركة 
لارادءة التى تصدر عن ملائكة الله تعالى ٠‏ التى هي ( الدرات امرا) 
و (للقسهات امر!) ٠‏ وغير ذلك ما اخبر الله به عن الملائكة ؛ وفي العقرل 
ما يصدق ذلك . 

فالكلام فى هذا وامثاله له موضع غير هنذا . 

( وللقصود هنا ) : ان نبين ان ماذ كر فى السؤال زائل على كل نقدير 
فيكون الكلام فى المواب مبنياً على حجيج علمية لا نقليدية ٠‏ ولامسلمة . 
واذا ببنا حصول الجواب على كل تقدير ‏ كا سنوضحه لم يضرنا بعد ذلك 
أن يكون بعض التقديرات هو الواقع - ون كنا نعل ذلك - لكن حرير الجواب 
على تقدير دون تقدير ء وأثيات ذلك فيه طول لا تاج الله هنا ؛ فان الموابٍ 
اذا كان حاصلاً على كل تقدير كان احسن واوجز . 


المقام الثافي 


أن يقال « العرش » سواء كان هو الفلك التاسم ٠‏ او جمما خبطا بالفلك 
الناسع . أو كان فوقه من جهة وجه الارض غير حيط به؛ أو قبل فيه غير ذلك 
فيجب أن بعل ان العلم العاوي والسفلى بالنسة الى الخالق تعالى في غابة الصغر» 
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ما قال تعالى : (وما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته بوم القيامة 
والسموات مطويات ببميئه سبحانه وتعالى ما بشركون ) . 


وفى الصحيحين عن اي هريرة عن البى صل ل عليه وس أنه قال :تبقبض 
لله تارك وتعالى الارض بوم القيامة ويطوى السماء بيمينه . بم يقول 0 انا اللك 
أبن ملوك الآرض ؟». 

وق الصحيحين ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن عبد الله بن مر قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسل : «يقيض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامة ويطوي 
السماء بيمينه » ثم يقول : انا املك ٠‏ اين ملوك الارض ؟ » . 


وق الصحيحين ‏ واللفظ لمسم ‏ عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وس : « يطوي الله السموات يوم القيامةء ثم يأخذهن ببده 
اليمنى ٠‏ ثم يقول : انا لللك ؛ اين الجمارون ؛ اين التكيرون ؛ ثم بطوي 
الأرضين بغمله ء ثم يقول : انا الملك ؛ اين البارون ؛ اين المنكرون ؟» 

وفى لفظ في الصحممم عن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن حمر 
كيف يحوي ان النى صلى الله عليه وس قال :« يأخذ الله ممواته وارضه بيده » 
ويقول أنا لللك ويقبض اصابعمه ويسسطها. انا اللك. حتى نظرت الى المنير 
يتحرك من أسفل شيء منه ٠‏ حتى أني اقول اساقط هو برسول الله صلى الله 
عليه وسل ؟! ع 
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وفى لفظ قال :رأيت رسول الله حلى الله عليه وسم على انير وعو يقول: 
« يأخذ الجبار سموانه وارضه . وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسداها ويقول : اا 
ال رحمن ؛ أنا الملك ؛ انا القدوس ؛ انا السلام ؛ انا لمؤمن : انا المهيمن :انا العر ر ؛ 
انا الحبار : انا التنكبر ؛ انا الذي بدأت الدنيا ولم تسكن شيا : انا الذي أعدبا. 


ع 


أبن للتكبرون ؟ أين الحبارون :'''» وفى لفظ «اين الحبارون ابن الدك 


وكيل رسول الله صلل الله عليه وس على ينه وعلى شم|! ٠‏ حتى لذلرت إلى ادير 
بتحرك من اسفل شىء منه. حتى انى لأقول اساقط هو برسول الله صلى الل 
عليه وسلم » 

والحديث حرويق الصحيم والسانيد وغيرها بألفاظ يصدق بعضها بعضا؛ 
وفى بعض ألفاظه قال : قرأ على للنبر : (والأرض حميعاً قبضته يوم القيامة) الآية. 
قال : همطوية ىكفه يرمي هاما يرسي الغلام بالكرة» وفى لفظ : «يأخذ الجبار 
عواته وارضه ببده فيجعلبا فى كفه ثم يقول .هما هكذام) تقول المييان 
بالكرة . انا الله الواحد !» . ْ 

وقال ابن عباس : يقض الله عليهما ثا ترى طرفاها بيده » وفى لفظ عنة : 
هما السموات السبع والأرضون السبع ومافيين وما بشهن فى يد الرحمن 
إلا كردلة فى بد احدم » وهذه الآثار. معروفة فىكتب الحديث . 


() نسسخة اين الملوك ‏ أين الخابرة ٠‏ 


561 أكم 


رجل من اليهود فقال : ياتمد؛ ان الله جعل السمواتعلى أصبع. والأرضينعل 
اصبع : والجبال على اصبع ؛ والاء والثزى على اصبع » وسائر الحلقعلى أصبع؛ 
فيهزهن . فبقول : انا لللك ! انا لللك ! قال : قضحك الى صلى اللعليه وس 
حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الخير ٠‏ ثم قرأ : (وما قدروا الله حق قدره 
والأرض حميعاً قنطته يوم القيامة والسموات مطوياث يبمينه) الآية» . 


فنى هذه الآبة والأحاديث الصحيحة ‏ المفسرة لما الستفيطة التى اتفق 
اهل العم على صحتها وتلقيها بالقبول ما ببين ان السموات والأرض وما بدنْهما 
النسسة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن تكون مع قبه لما الا كالفيء 
الصغير فى يد أحدنا . حتى يدحوها ما تدحى الكرة . 


قال عبد العزيز بن عندالله بن أبي سامة الماجشون الامام نظير مالك # 
فى كلامه المشهو رالذى رد فيه على المهمية ومن خالفها ومن او لكلامه قال _ذاما 
الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفا فقد استبوته الشباطين 
في الأرض حيران ٠‏ فصار يستدل زمه على .جحد ما وصف الرب وسمى من 
نفسه: بأن قال : لاد ان كان له كذا من أن يكون له كذا ؛فعمى عن البين 
الكني ٠‏ لجحد ما سمى الرب من نفسه . بصمت الرب حمالم يسم منها ٠‏ فلم يزل 
على له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى : (( وجوه يومكذ ناضرة إى . 
ربها ناظرة ٠)‏ فقال : لايراه احد يوم القيامة ٠‏ لفحد ‏ والله ‏ أفضل. ' 

كرامة الله التى | كرم مها اولياءه يوم القيامة ؛ من النظر الى وجهه ونضرته 
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إيام (فمقعد صدق عند مليك مقتدر) وقد قضى أمهم لا مموتون . فيم بالنظار 
اليه ينضرون . 

الى أن قال : وأا جحد رؤية الله يوم القيامة اقامة للحجة الضالة الضلة ؛ 
لأنه قدعرف انه اذا تحلى لحم يوم القيامة راوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين ٠‏ 
وكان له حاحداً . وقال المسامون : يارسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال 
رسول الات دا : هل لذارون في رقي الشمس ليس دونما 
سحاب يع قاو :لا قل 1 


وقال رسول الله صللى لله عليه وسم : «لاتتلىء النار حتى يضع الجبار 
فيها قدمه فتقول قط . قط . وينزوى إعضها الى بعض ». وقال لأثابت بن قيس : 
«قد ضحك الله تما فعلت بضفك اللارحة»ء وقال ب فيا بلغناعنه ‏ إن الله 
بضحك من أَزلك وقنوطم وسرعة أحابّم » . وقال له رجل من العرب إن 
ريا لنضحك ؟ ٠‏ قال : « نعمء قال أن عدم من رب نضحك خيرا . في أشباه 
لهذا نما لم حصه . 


وقال تعالى : ( وهو السميع البصير ) ( وامير لحك ر بك ثانك بأعيننا ) 

وقال : ( ولتصنع على عبني ) ٠ ٠‏ وقال : (مامئعك أن تسجد لما خلقت بيدي ؟) 

وقال : ( والأرض حميعاً قبضته يوم القيامة » والسموات مطويات بيميئه ؛ سبحانه 
وتعالى عما بشركون ) . 


فو الله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسه وما حيط به قبطته إلا صغر 
نظيرها منهم عندم إن ذلك الذي التي فى روعبم ؛ وخلق على معرفته قلومهم شا 
وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله سميناه 5 ماه ء ولم تتكلف منه عل 
ما سواه لا هذا . ولاهذا . لا تجحد ما وصف ء ولا تتكلف معرفة مالم 


وم 


يصف انتهى . 


وإذا كا نكذلك فاذا قدر أن الخلوقات كالكرة ٠‏ وهذا قضه لها ورميه 
مباء وأغا بين لنا من عظمته وصف الخلوقات بالنسة اليه ما يعقل نظيره منا . 


ثم الذى فى القرآن والحديث يمين انه ان شاء قبضها وفعل مها ماذ كرما 
يفعل ذلك فى يوم القيامة ٠‏ وإن شاء لم يفعل ذلك ٠‏ فهو قادر على أن يقبضها 
ويدحوها كا لكرة ؛ وني ذلك من الاحاطة مها ما لا يخ ٠‏ وأن شاء ل يفعل ذلك 
وبكل حال فهو مباين لما لبس بمحايث لما . 

ومن العلوم ان الواحد منا ‏ ولله اثثل الأعلى ‏ إذا كان عنده خردلة » 
إن شاء قبضها فأحاطت بها قبضته ٠‏ وآن شاء لم يقبطها بل جعلها حته ٠‏ فهو فى 
الحالتين ماين لماء وسواء قدر أن العرش هو محبط بالخلوقات_كاماطة الكرة 
مافيها ‏ أو قبل انه فوقها وليس خبطا بها ؛ كوجه الأرض الذى بحن عليه 
بالنسة إلى جوفها » وكالقمة بالنسة الى ما محتها ء او غير ذلك . 

فعلى التقديرين يكون العرش فوق الخلوقات . والخالق سبحانه وتعالى 
فوقه » والصد فى توجبه الى الله يقصد العلو دون النحت , وعام هذا بديان : 
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المقام الثالث 


وهو ان نقول: لامخلو اما ازيكونالعرشكريا كالافلاكويكون تيطامباء 
وأما ان يكون فوقها وليس هوكريا ؛ فا نكان الأول ثفن العاوم بأتفاق من بعل 
هذا ان الأفلاك مستديرةكرية الشكل ٠‏ وان الهة العلياهي جبة الحيط . وهي 
الحدب . وان الهبة السفل هو الركز . ولس للافلاك إلا جبتان اللو 
والسفل فقط . 


وأما المهات الست فبي للحيوان » فان [د ست جوائب يوم جرة فنسكون 
امامه . و يخلف اخرى فتكون خلفه. وجبة نحاذي عينه» وجبة نحاذي شماله ‏ 
وجبة تحاذى راسه ؛ وجبة حاذى رجلبه . ولدس لهذه الحبات الست في نفسها 
. صفة لازمة ؛ بل هي بحسب النسبة والاضافة فيكون يمين هذا ما يكون ثمال 
هذا . ويكون امام هذا ما يكون خلف هذا وبكون فوق هذا ما يكون 


حت هذا . 


ككن جبة العلو والسنفل للافلاك لا تتغير ٠‏ فالحيط هو العلو والركز هو 
السفل . مع ان وجه الأرض التى وضعها الله للأنام وارساها بالمال هو الذي 
عليه الناس والهام » ٠‏ والشجر والنئات ؛ والمال والأعهار الجارية . 


فأما الناحمة الأخرى من الأرض فاليحر محبط مها ٠‏ ولس هناك ثيه من 
الآدميين وما يتبعبم » ولو قدر ان هناك احداً لكان على ظبر الأرض ول يكن 
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من فى هذه الجبة حت من فى هذه . المة ٠ولا‏ من فى هذه حتمن فى هذم» 
كا ان الأفلاك محيطة باأركز . وليس احد حانى الفلك نحت الآخر ء ولا القطب 
الشمالى بحت النوبي ولا بالمكس . 


وان كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق, الأرض وارتفاعه حسب بعد الناس 
عن خط الاستواء شا كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلا كان ارتفاع 
القطب عنده ثلائين درجة . وهو الذي يسمى عرض البلد ٠»‏ فك ان جواب 
الارض الخيطة مها وجوانب الفلك المستديرة لدس بعضها فوق بعض ولا محته ؛ 
فكذلك من يكون على الارض من البوان والنمات والاثقال لا يقال أنه نحت 
اولك . واها هذا خبال يتخيله الانسان .وهو نحت اضافي م لو كانت كلة 
كي بحت سقف فالسقف فوقها ٠‏ وان كانت رجلاها تحاذيه . 

وكذلك من علق منكوساً فانه نحت السماءء وان كانت رجلاه تلى 
اليماء ٠‏ وكذلك بتوم الانسان إذا كان فى احد حانبي الأرض أو الفلك 
ان الجانب الآخر محته ٠‏ وهذا امى لا يتنازع فبه اتنان ؛ يمن يقول إن 
الأفلاك مستديرة . 

واستدارة الافلاك ‏ م انه قول اهل الحيئة والحساب ‏ فهو الذي عليه 
علماء لمسلمين ٠‏ كا ذكره ابو الحسن بن النادى ٠‏ واب تمد بن حزم » 
وابو الفرج بن الجوزي وغيرم انه متفق عليه بين عاماء المسامين. وقد قال 
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تعالى : ( وهو الذي خلق الليل والهار والشمس والقمركل فى فلك يسيحون ) 
قال ابن عباس : فلكة مثل فلكة الغزل . 


و « الفلك في الإغة» هو المستدير . ومنه قولمم : تفلك ثدي المجارية إذا 
استدار ٠‏ وكل من بعلم أن الأفلاك مستديرة بعلم ان الحبط هو العال على 
امركز م نكل حانب ٠‏ ومن توم أن من يكون في الفلك من ناحية يكون محته من 
فى الفلك من الناحبة الأخرى في نفس الأجى فهو متوم عندم . 


واذا كان الا كذلك فاذا قدر أن العرش مستدير بط بالخحاوقات كان 
هو اعلاها . وسقفها ‏ وهو فوقها ‏ مطلقا ٠‏ فلا يتوجه إلله ٠‏ والى مافوقه 
الانسان إلا من العاو . لا من جهاته الياقية اصلا. 


ومن نوجه الى الفلك الناسع أو الثامن او.غيره من الافلاك من غير جهة 
العل وكان ماهلا بانفاق العقلاء ٠‏ فكيف بالتوجه إلى العرش أو الى ما فوقه 
وغاية ما يقدر أن يكونكري الشكل ! ! والله تعالى حيط بالْحاوقات كلها أماطة 
تليق يجلاله ؛ فان السموات السبع والارض في بده |صغر من الخصة فى 


بد احدنا. 


واما قول القائل : إذا كان كرباً والله من ورائه حيط بهيان عنه »ا 
فائدة : ان العمد يتوجه الى الله حين دعائه وعبادته؟ فبقصد العاو دون التحت ٠‏ 
فلافرق حينئذ وقت الدحاه بين قصد جهة العاو وغيرها من المهات التى حيط 
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لداعي . ومع هذا 'نجد في قلوبنا قصداً يطلب العلو . لايلتفت عنة ولا يسرة. 
فاخبرونا عن هذه الضرورة التى 'يجدها فى قلوبنا ٠‏ وقد فطرنا عليها . 

فيقال له : هذا السؤال اما ورد لتوبم التوم ان نصف الفلك يكون نحت 
الأرضء ومحت ما على وجه الأرض من الآحميين واليهام ٠‏ وهذا غلط عظيم ؛ 
فاو كان الفلك نحت الأرض من جهة لكان نحتها من كل جهة ٠‏ فسكان يلزم 
ان يكون الفلك نحت الارض مطلقاً وهذا قلب للحقائق ؛ إِذ الفلك هو فوق 
الارض مطلقاً . 


و« اهل الميئّة » يقولون : لو ان الارض تخروفة الى احية ارجلنا والق 
في الحرق شىء ثقيل كالحجر ونحوه ‏ لكان ينهي الى المركز . حتى لو الى 
من تلك الناحية حجر آخر لا لتقيا جميعاً فى المركر ٠‏ ولو قدر أن انسانين الثقيا 
فى المركز بدل الحجرين لالنقت رجلاها ولى يكن احدها حت صاحبه ؛ بلكلاها 
فوق المركز ء وكلاها نحت الفلك ؛ كالشرق والمغرب . فانه لو قدر ان رجلاً 
بالشرق فى السماء او الارض ٠‏ ورجلا بالغرب في السماه أى الارض : لم يكن 
احذها نحت الآخرء وسواء كان رأسه او رجلاه او بطل أو ظهره أو ابه تما 
بلي السماء و مما يلي الارض ٠‏ واذا كان مطلوب احدها مافوق الفلك لم يطلبه 
الامن الجهة العليا :ل يطلبه من جهة رجليه أو عينه أو يساره لوجهين : 


(احدهما) ان مطاوبه من الجهة العليا اقرب اليه من ميم .الجيات ؛فلو قدر 
رجل او ملك يصعد الى السماء أو إلى ما فوق :كان صعوده مما يلى رأسه 
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أقرب إذا امكنه ذلك . ولا يقول عاقل انه يرق الأرض ثم بصعد من 
تلك الناحية :“ولا انه ذهب عيناً او ثمالاء أو اماما أو خلفاً . الى حيث أمكن 
من الأرض م لصعد ٠لأنه‏ اي مكان ذهب اليه كان عتزلة مكانه او هو دوه ؛ 
وكان الفلك فوقه . فبكون ذهابه إلى المهات الجس تطويلا وتعبأ منغير فائدة . 


ولو ان رجلا اراد ان مخاطب الشمس والقمر فانه لا يخاطبه إلا من 
الجبة العليا . مع ان الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب ؛ فتنحرف عن مت 
الرأس. فكيف عن هو فو قكل شىء دائاً لا يأفل ولا يغيب سبحانهوقعالى ؟. 


وكا ان المركة كركة الحجر نطلب حركزها بأقصر طريق - وهو الخط 
المستقيم فالطلب الارادي الذي يقوم يقاوب العادكيف يعدل عن الصراط 
الستقيم القريب ' إلى طريق منحرف طويل . والله تعالى فطر عباده على الصحة 
والاستقامة إلا من اجتالته الشياطين فأخرجته عن فطرنه التى فطر عليها . 


( الوجه الثاني ) : انه اذا قصد السفل بلاعاو كان ينبي قصده الى امركز 
وان قصده امامه او وراءه أو عينه او بساره؛ من غير قصد العلو ٠‏ كان متنهى 
قصدداجزاء المواء . فلاهد [همن قصد العلو ضرورة ؛ سواء قصدمع ذلك هذه 
الجهات اول يقصدها. 

وأو فرض انه قال : اقصده من اليمين مع العلوء او من السفل مع العلو : 
كان هذا تمزلة من يقول : اريد ان احج من المغرب ؛ فأذهب الى خراعان ٠‏ "م 
أذهب الى مكة ؛ بل عزلة من يقول اصعد الى الافلاك . فأزل فى الارض»: 
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ثم اصعد الى الفلك من الناحمة الآخرى ؛ فهذا وان كان ممكناً فى المقدور 
لكنه مستحيل من جهة امتناع ارادة القاصد إه ؛ وهو مخالف للفطرة » فان 
القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق ٠لا‏ سيما اذا كان مقصوده معبوده الذي 
مده ويتوكل عليه » واذا توجه اليه على غير الصراط المستقيم كان سيره 
منكوساً معكوساً . 

و« انغ : ان هذا مجمع فى سيره وقصده بين الننى والاثيات بين ان 
يتقرب الى القصود ويتساعد عنه ؛ وبرطه ويئفر عنه ٠‏ فاته اذا يوجه اليه من 
الوجه الذي هو عنه ابعد واقصى وعدل عن الوجه الاقرب الادتى كان 'امعاً بين 
قصدن متناقضين ؛ فلا يكون قصده له تاماً ؛ إذ القصد التام يان نقيضه وضده. 
وهذا معلوم بالفطرة . 

فان الشخص اذا كان يحب الى صلى الله عليه وسح ححبة تامة ويقصده 
أو يحب غيره تمن بحب - سواء كانت محيته حمودة او مذمومة ‏ متى كانت 
الحم تامة ٠‏ وطلب الحسوب طلبه من اقرب طريق صل اليه ؛ مخلاف مااذا 
كانت الجحة مترددة : مثل أن يحب ما تكره محبته فى الدين . فتق شهونه تدعوه 
إلى قصده . وعقله ينهاه عن ذلك ؛ فتراه يقصده من طريق بعبدء كما تقول العامة: 
رجل إلى قدام ؛ ورجل الى خلف . 

وكذلك إذا كان فى دينه تقص ء وعقله بأمرء بقصد المسجد أو المهاد. 
اوغس ذلك من القصودات اأتى حب في الدين وتنكرهها النفس ؛ فانه ببقى 
قاصداً لذلك من طريق عبد متباطناً في السير ٠‏ وهذا كله معاوم بالفطرة . 
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وكذلك إذالم يكن القاصد يريد الذهاب بنفسه ؛ بل بريد خطاب المقصود 
ودعاءه و نحو ذلك ٠‏ فانه يخاطبه من أقرب جبة يسمع دعاءه مثهاء وينال به 
مقصوده إذا كان القصد ناما . 


ولوكان رجل فى مكان عال ٠‏ وآخر يناديه ؛ لتوئجه اليه وناداه » ولو حط 
رأسه فى بر وناداه بحيث لسمع صوته لكان هذا مكنا ؛ لكن لس ف الفطرة 
ان بفعل ذلك من يكون قصده اسماعه من غير «صلحة راجحة ؛ ولا يفعل نحو 
ذلك الاعند ضعف القضد ونحوه . | 


وهحديث الادلاء» الذي روى من حديث الى هريرة وأبى ذر رضى الله 
هما قد رواه الترمذي وغيره؛ من حديث الحسن النصري عن الى هريرة 
وهو منقطع » فان امسن لم بسمغ من الى هريرة , ولكن يقويه حديث أبي ذر 
المرفوع ؛ فانكان ثابناً فسناه موافق لمذا ؛ فان قوله : «لو أدلى حدم حمل لبط 
مل الل» أأفا هو تقدير مفروض ؛ أى لو وق الادلاء لوقع عليه ,لكنه لا كن 
ان مهلي احد على الله شيثاً ؛ لأنه عال بالذات وإذا اهط شىء الى جهة الأرض 
وقف فى الركز ولم يصعد إلى المهة الأخرى ءككن بتقدير فرض الادلاء يكون 
ماذكر من الزاء . ْ 

فبكذا ما ذكره السائل : إذا قدر ان السد يقصده من تلك الجهة كان 
هو سبحانه يسم عكلامه» وكان متوجباً اليه بقلئهككن هذا ماتمنع مئه الفطرة؛ 
لأن قصد العىء القصد النام ناف قصد ضده؛ فم ان الجية العليا بالذات تناى 
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البة السفل فكذلك قصد الأعلى بالذات يناقى قصده من اسفل » وما أن ما 
عببط إلى جوف الارض يتنح صعوده الى تلك الناحية . لانها عالية ‏ فترد 
المايط بعاوها .ك أن المبة العليا من عندنا ترد ما يصعد اليها من الثقيل . فلا 
بصعد الثقيل إلا برافع يرفعه بدافع بهما فى قوته من المموطء فكذلكما 
سببط من اعلى الأرض الى أسفلها ‏ وهو للركز ‏ لا يصعد من هناك إلى ذلك 
الوجه إلا برافم يرفعه ‏ ندافع به ما فى قوته من الحبوط الى المركز ٠‏ فان قدر 
ان الدافع أقوىكان صاعدا به ان إلفلك من تلك الناحية» وصعد به الى الله » 
وأها بسمي هبوطا امار ما في أذهان الخاطبين ان ما يحاذي ارجلهم يكون 
هابطا ' ويسمى هبوطا مع تسمية اهباطه ادلاء وهو أنما يكون ادلاء حقبقياً 
إلى الركز ء ومن هناك انما يكون مدا للحل ء والداو ٠‏ لا ادلاء له » لكن 
المزاء والشرط مقدران لا محققان . 


فانه قال : لو أدلى لمبط ؛ اى لو فرض أن هناك ادلاء لفرض أن هناك 
هوطا ؛ وهو يكون ادلاء وهبوطا إذا قدر ان السموات بحت الارضءوهذا 
التقدير متتف ؛ ولكن فائدته بيان الاحاطة والعاو م نكل حائب:وهذا الفروض 
متتع فى حقنا لا نقدر عليه , فلا يتصور ان دلي ولا يتصور أن هبط على الله 
شيء ‏ لكن الله قادر على ان يخرق من هنا الى هناك بحبل » وأكن لأيكو نف حقه 
ادلاء ‏ فلا يكون فى حقه هبوطا عليه . 


كالو خرق بحمل من القطب الى القطب ء او منمشرق الشمس ال ىمغريهاء 
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وقدرنا ان الحيل عى فى وسط الأرض» فان الله قادر على ذل ككله . ولا فرق 
بالنسبة اليه على هذا التقدير من ان حرق من حانب العمين منا إلىحانب اليساره 
او من جهة امامنا إلى جبة خلفنا ٠‏ او من جبة رؤوسنا الى جهة ارجلنا اذا مر 
الحبل بالارض » فع ىكل تقدير قد خرق بالحبل من انب الحيطإلىحانبهالآخر, 
مع خرق امركز ١‏ وبتقدير احاطة قبغته بالسموات والأرض فلبل الذي قدر 
أنه خرق به العالى وصل اليه ولا بسمى شيء من ذلك بالنسة اليه ادلاء 
ولاهوطا . 


وأما بالنسة اليناافان ما حت ارجلنا حت لنا ؛ وما فوق رؤوسنا فوق 
لناء وما ندليه من ناحبة رءوسنا إلى ناحية أرجلنا تتخيل أنه هابط » فاذاقدر ان 
احبنا ادلى بح لكان حابطا على ما هناك ككن هذا تقدير ممتتع في حقنا ٠‏ 
والقصود به بيان احاطة الخالق سسحانه وتعالى »كا بين أنه يقيض السموات 
ويطوي الارض ونحو ذلك مما فيه ببان إسساطه بالحاوقات . 

ولهذا قرأ فى تمام هذا الحديث ( هو الأول والآخر ؛ والظاهر والاطن . 
وهو بكل شىء عليم) . وهذا كله على تقدبر حبته . فان الترمذي لمارواءقال: 
وفسرء بعض اهل الحديث بأنه هبط على عل الله ؛ وبعض الخلولية وال حادية 
بظن أن فى هذا الحديث ما يدل على قولهم الناطل ؛ وهو أنه حال بذاته ىكل 
مكان : وأن وجوده وجود الأمكنة ونحو ذلك . ّْ 

والتحقيق :أن الحديث لا هل على شيء من ذلك ا نكان ثايئاً . ذان قوله: 
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« لو ادلى يحبل لمبطع ندل على انه ليس فى الدلي ولافى الخبل » ولافى الدلو 
ولا فى غير ذلك ٠‏ وانها تقنصى انه من تلك الناحية ؛ وكذلك تأويله بالعم تأويل 
' ظاهر الفساد . من جنس تأويلات الجهمية ؛ بل يتقدير ثبسوته يكون دالا 
على الاحاطة . ٠‏ 

٠‏ والاماطة قد عل ان الله قادر عليها ء وعا أنها تنكون يوم القيامة بالكتاب 
والسة ؛ وليس فى أثماتها فى الجلة ما بخالف العقل ولا الشرع ؛لكن لا تتكلم 
إلابما نر ومالا امه اسسكنا عنه . وماكان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بعض 
النا سكان حقه ان بشك فيه ».حتى يتين له الحق . والا فليسكت عمالم يل . 

واذا تين هذا فكذلك قاصده يقصده الى تلك الناحية » ولو فرض أنا 
فعلناه لكنا قاصدين له على هذا التقدير » لكن قصدنا له بالقصد الى تلك 
الجهة ممتتسع فى حقنا ؛ لأن القصد النام الجازم وجب طلب” المقصود 
سب الامكان . ش 

ولهذا فد بيناني غير هذا للوضع لما تكلمنا على تنازع الناس فى النية 
الجردة عن الفعل هل بعاقب علنها ام لا بعإقب ؟ بينا ان « الارادة المازمة » 
توجب ان بفعل للريد ما يقدر عليه من الراد . ومتى لم يفعل مقدوره لم تكن 
ارادته ازمة ؛ بل يكون هاء ومن مم بسيثة فل يفعلها لم تكتب عليه : فان 
تركها لله كتنت إه حسنة . 

ولهذا وقع الفرق بين مم يوسف عليه السلام وم امرأة العزيز .كا قال 
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الامام اخمد الهم هان : م خطرات . وم اصرار . فوسف عليه السلام ثم ها 
ترك لله فأتئب عليه . وتلك همت م أصرار ففعات ما قدرت عليه من محصيل 
مرادهاء وأنلم يحصل لحا الطلوب . 


والذين قالوا يعاقب بلارادة احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلٍ : « اذا التق 
السامان بسفيهما فالقائل وللقنول فى النار» قلوا يارسول الله ! هذا القائل 
فا يال اللقتول ؟ قال :« انه اراد قتتل صاحبه» وفى رواية « أنه كان حريصاً على 
قتل صاحه» . فهذا اراد ارادة حازمة » وفعل ما يقدر عليه ؛ وانلم يدرك 
مطاوبه ٠‏ فهو مراة اسرأة العزيز ؛ فت كان القصد ازماً لزم ان يفعل القاصد 
ما بقدر عليه من حصول القصودء ذاذا كان قادراً على حصول مقصودهبطريق 
مستقيم امتنع مع القصد النام ان يحصله بطريق معكوس من لعيد . 


فلهذا امتنع في فعل العباد عند ضرورتهمء ودعائهم لله الى » وخامقصدم 
له ان لايتوجهوا اليه إلاتوجهاً مستقيماً ؛ فيتوجهوا إلى العلو ؛ دون سائر 
المهات ؛ لأنه الصراط المستقيم » القرس ؛ وما سواه فيه من البعد والاحراف 
والطول ما فيه . ع القصد التام الذي هو حال الداعي العايد ؛ والسائل الضطر 
نع أن يتوجه إلبه إلا إلى العلوء ويمتنع ان يتوجه اليه إلى جهة اخرى »م 
يكتنع ان يدلى حمل بط عليه ؛ فهذا هذا والله اعم ٠‏ 


وأمامن جهة الشريعة فان الرسل صاوات الله عليهم موا بتكيل الفطرة 
وتقربرها ؛ لا بتتديل الفطرة وتغبيرها ٠قال‏ صل الله عليه وسلٍ فى الحديث 
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المتفق عليه : « كل مولود بوادعلى الفطرة ٠‏ فأبواممهودانهأو ينصرانهأو بمجسانه 
كا تنتج الهيمة مهيمة حمعاء هل بحسون فيها من جدعاء ؟» . 


وقال اللهتعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيم ولكن 1 كثر الناس لا بعامون )الخحاءت 
الشريعة في الععادة والدعاء ما بوافق الفطرة بخلاف ما عليه اهل الضلال من 
المشركين والصابئين للتفلسفة وغيرم ؛ فائهم غيروا الفطرة فيالعلم والارادةجمعاً 
وخالفوا العقل والنقل كا قد بسطناه في غير هذا اوضع 

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه : « ان النى صلى الله عليه وسيم 
قال : إذا قام احدم الى الملاة فلا ببصقن قبل وجهه » فان الله قبل وجهه ؛ 
ولاعن عينه فان عن عينه ملكا ؛ ولكن عن يساره او بحت قدمه» وفي 


. رواءة « انه اذن أن يصق فى ثوبه ». 


وفى حديث الى ززين الشهور ‏ الذي روأه ء: عن الى صلى الله عليه وسل : 
دلما اخبر النى صلى الله عليه وسلم انه مامن أحد إلا سبخلو به ريه فقال له 
ابو رزين :كيف بسعنا يا رسول الله وهوواحد وحن جميع ؟ فقال :«سأنئك 
بثل ذلك في آلاء الله ! هذا القر آأية من آيات اله كلك يرأه مخليساً بهء 
فالله | كبر ». 

ومن العاوم ان من توجه الى القمر وخاطه ‏ إذا قدر ان مخاطبه ‏ 
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لا يتوجه اليه إلا بوجبه مع كونه فوقه . فهو مستقبل [ه بوجهه م مكونه فوقه . 
ومن المتنع فى الفطرة ان يستدبره وتخاطه مع قصده التام له ٠‏ وانكان ذلك 
بملكناً ٠‏ وإنما يفعل ذلك من ليس مقصوده مخاطيته ؛ كأ يفعل من لدس 
مقصوده التوجه الى شخص بمخطاب ٠‏ فيعرض عنه بوجهه ويخاطب غيره ؛ ليسمع 
هو الخطاب ؛ فأما مع زوال المانم قانها يتوجه اليه ؛ فكذلك العبد إذا قام 
إلى الملاة ٠‏ فاته ستقيل ره وهو فوقه . فيدعوه من تلقائه لامن عبنه 
ولا من ماله . وشعوه من الماو لا من السفل ٠‏ كا إذا قدر أنه 
يخاطب القمر . 


وقد ثبت في الصحيحين انه قال : « لينتبين اقوام عن رفع أبصارم في 
الصلاة او لا ترجع إلبهم أبصارم » . واتفق العاماء على ان رفع للصلى بصره إلى . 
السماء منبي عنه . وروي أحمد عن مد بن سيرين « ان الننى صلى الله عليه وسم 
كان يرفع بصره فى الصلاة إلى السماء حتى انل الله تعالى ( قد افلس لللؤمنون . 
الذين م في صلاتهم ناعون ) » فكان إصره لا يجاوز موضع سجوده ؛فبذا 
ثما حاءت به الشريعة تكميلاً للفطرة ؛لأن الداصي السائل الذي يؤعى بالششوع 
وهو الذل والسكوت ‏ لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحيقمن دعوه وإسأله 
بل يناسب حاله الاطراق ؛ وغض نصره أمامه . 


وليس نبي الصل عن رفع بصره فى الصلاة رداً على «اهل الاثبات» الذين 
يقولون : انه على العرش » كنا بظنه بعض .جهال المهميةفان اللهمية ندم لا فرق 
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بين العرش وقعر البحر ء فاجع سواء ؛ ولوكان كذلك ل ينه عن رقع البصر الى 


جهة ونؤوص برده إلى اخرى . لأن هذه وهذه عند الحهمية سواء . 


وه أيضاً» فلو كان الام كذلك لكان النبي عن رفع البصر شاملاً يح 
أحوال السد . وقد قال تعالى : ( قد نرى تقلب وجبك فى السماء ) فليس 
لد نبى عن رفع بصره مطلقاً ٠‏ وإما مبى فى الوقت الذي يؤعى فيه 
الجشوع ؛ لأن خفض البصر من كام المشوع كا قال تعالى : ( خاشعة 
أبصارهم بخرجون من الأجداث ) . وقال تعالى: ( وتراهم يعرضون عايها 
خاشعين من الذل ينظرون من طرف خني ) ٠‏ 


و« أيضاًء : فلو كان النبي عن رقع البصر الى السماء وليس فى السماء إله 
لكان لا فرق بان رفعه إلى السماء ورده إلى حميع المهات ٠‏ وأو كان مقصوده 
ان يبى الناس أن يتقدوا ان الله فى السماء اويقصدوا بقلويهم النوجه إلى العلو 
لبين لهم ذلك كا بين لحم سائر الأحكام . فكيف وليس فى كتاب الله ؛ ولا سنة 
رسوله» ولافى قول سلف الامة حرف واحديذكر فيه انه ليس الله فوق العرش 
أو انه لس فو قالسماءء او انه لا داخل العالم ولاخارجه . ولا محايث له ولامباين 
له ١‏ او انه لايقصد العبد إذا دعاه العاو دون سائر المهات ؟؟! بل جميع 
ما يقوله المهمية من النفي ‏ وبزحمون انه المق ‏ ليس معبم به حرف من 
كناب لله ولاسئة رسوله » ولا قول احد منسلف الأمة وامّتها ٠‏ بل الكتاب 

: والسنة وأقوال السلف والأعّة مملوءة با ,دل على نقيض قولهم . وهم يقولون‎ ٠ 
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ان ظاهر ذلك كفر ؛ فتؤول ٠‏ او نفوض ؛ فعلى قولهم ليس في الكتاب 
والسنة واقوال السلف والأتّة فى هذا الياب الا ما ظاهره الكفر ؛ وليس فيها 
من الاكان فى هذا الباب شىء ٠‏ والسلب الذي يزْعمون انه الحق ‏ الذي 
يجب على الؤمن او خواص اللؤمنين اعتقاده عندم لم ينطق به رسول , 
ولانى ؛ ولا احد من ثورثة الأنداء وامرسلين ؛ والذى نطقت به الأنساء 
وورثتهم ليس عندم هو الحق» بل هو مخالف للحق فى الظاهر ؛ بل وحدافهم 
لعامون انه مخالف للحق فى الظاهر والماطن . 


كن هؤلاء منهم من يزعم أن الأنياءلم يمكنبم ان يخاطبوا الناس إلا 
مخلاف الحق الماطن ؛ فلدسوا وكذيوا لمصلحة العامة . فيقال لمم : فهلا نطقوا 
بالباطن لخواصهم الأذ كياء الفضلاء إن كان ما بزعمونه حقاً ؟ . 


وقد عل إن خواص الرسل م على الاثبات ايض » وانهلم ينطق بالنني احد 
منهم الا ان يكذب على" احدم ؛ كا يقال عن حمر : ان النى صلى الله عليه وسلم 
وأنا بك ركانا يتحدثان وكنت كالزجي بنهما . وهذا متلق بأتفاق اهل العم ٠‏ 
وكذلكما تقل عن علي واهل بيه : ان عندم علا باطناً يخالف الظاهر الذي 
عند حمهور الامة . وقد ثبت فى الصحاح وغيرها عن علي رضي الله عنه انه | 
يكن ندم من النى صلى الله عليه وسل سر ليس عند الناس ٠‏ ولا كتاب 
مكتوب الا ما كان فى الصحيفة ٠‏ وفيها « الديات؛ وفكاك الاسير ٠‏ وان 
لا يقتل مسل بكافر ». 
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ثم إنه من معلوم أن من جعله الله هاديا مبلغاً بلسان عربي مبين اذا كان 
لايتكلم قط الاعا يخالف اق الباطن المقيتى . فهو الى الضلال والندليس 
اقرب منه إلى الهدى والييان . وبسط الرد عليهم له موضع غير هذا . 


وللقصود ان ماحاء عن البى صلى اللهعليه وس فى هذا الباب وغيره كله 
حق يصدق بعضه بعضاً. وهو موافق لفطرة الخلائق ٠‏ وما جعل فيهم من 
النقول الصريحة » والقصود المحيحة . لا يخالف العقل الصريح ٠‏ ولا القصد 
الصحيح ٠‏ ولا الفطرة اللستقيمة » ولا النقل الصحييح الثابت عن رسول الله 
صلى الله عليه وس . 


وأكا بظن تعارضها : من صدق بباطل ء من النقول . او فهم منهمالم يدل 
عليه ؛ أ وأصقد شيئًا ظنه منالعقليات وهو من المهليات . أومن الكشوفات وهو 
من الكسوفات . إنكان ذلك معارضا لقول حيسم ب والا عارض بالعقل 
الصريح ٠‏ او الكشف الصحيمح: ما بظنه منقولا عن الى صلى الله عليه وسل » 
وبكو نكذنباعليه. او ما إظنه لفظا دالاعلى شيء ولا يكون دالا عليه .م 
ذكروهفي قوله صلى الله عليه وسلٍ : «الحجر الأسود مين الله فى الأرض ٠‏ فن 
صالغه وقبله فكأا صافم الله وقبل عينهه ؛ حيث ظنوا ان هذاوامثاله يحتاج 
إلى التأويل ٠‏ وهذا غلط منهم _' لوكان هذا الفظ ثابباً عن الى صلى الله عليه 
وس فان هذا اللفظ صريم فى ان الحجر لدس هو من صفات الله اذ قال : 
«هو عين الله في الأرض » فتقيهه بالارض هل على انه ليس هو يده على 
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الاطلاق . فلا يكون اليد المقيقية . وقوله «فن صالفه وقبله فكأنها صافم 
الله وقبل عينه » صريح فى أن مصالخه ومقيله لدس مصاغًا لله ولا مقرلا ليمينه ؛ 
لان المشبه ليس هو المشبه به. وقد أنى بقوله : «فكأهاءوهيصر يحتف التشبيه؛ 
وإذاكان اللفظ صريحا في انه جعل عنزاة اليمين لا أنه نفس اليمين كان من 
اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة اليمين قائلا للكنب المين . 


فهذاكله بتقدير ان يكون العرشكري الشكل . سواءكان هو الفلك 
التاسع او غير الفلك التاسع ٠‏ قد تبين ان سطحه هو سقف الخلوقات . وهو 
العالليعليها من جميع الجوانب» وانه لا يجوز ان يكون شىء مما فى السماء 
والارض فوقه » وان القاصد الى ما فوق العرش ‏ هذا التقدبر ‏ انما يقصد 
إلى العلو» لا يجوز فى الفطرة ولا فى الشرعة مع تمام قصده ‏ أن يقصد 
جهة أخرى من جهائه الست ؛ بل هو أيضاً يستقبله بوجبه معكونه أعلى منه. 
كا ضربه النى صلى الله عليه وسلم مثلا من الثل بالقمز . وله الثل الاعلى ‏ 
وبين أن مثل هذا إذا جاز فى القمر ‏ وهو آبة من آيات الله تعالى فالخالق 
أعلى واعظم . 

وأما إذا قدر ان العرش لي سكرى الشكل ٠‏ بل هو فوق العالم من الهة 
لتى هي وجه الارض ٠‏ وانه فوق الافلاك الكرية “ما ان وجه الارض 
الوضوع للأنام فوق نصف الارض الكرى ء او غير ذلك من القادبر الى 
يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه وليس كرى الشكل ٠‏ فعلىك ل تقد يرلا تتوجه 
إلى الله إلآ الى العلو لا الى غير ذلك من الجبات . 
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فقد ظبر انه .عل ىكل تقدير ‏ لا يجوز أن يكون التوجه الى الله الا الى 
العلو » مع كونه على عرشه مباينا لخلقه . وسواء قدر منمذلك انه حيط بالخلوقاتب 
كا حيط مها اذا كانت فى قبضته . أوقدر مع ذلك انه فوقها من غير أن يقيضها 
ويحبط مهاء فهو على التقديرين يكون فوقها مبايناً لها ؛ فقد تبين انه على هذا 
التقدير فى الخالق . وعلى هذا التقدير فى العرش ءلا يازم شىء من المحذور 
والتتاقض . وهذا بزي لكل شبهة ؛ وأا تنشأ الشبهة فى اعتقادين فاسدين . 

( احدهما) ان بظن ان العرش اذا كان كريا والله فوقه وجب ان يكون الله 
كرياء ثم يمتقد أنه اذا كانكريا فيصم التوجه الى ما هو كرى _كالفلك 
التاسع ‏ من حميع البات . وكل من هذين الاعتقادين خطأ وضلال ؛ فان الله 
مع كونه فوق العرش ؛ ومع القول بأن العرشكرى ‏ سواء كان هو الناسع 
اوغيره ‏ لا يجوز ان يظن انه مشابه للأفلاكنى أشكلماءم لا يجوز ان 
لظن أنه مشابه لها فى أقدارها . ولا فى صفائها: سبحانه وتعالى عما يقول 
الظللونيعلواً كبيراً ‏ بل قد تبين انه اعظم وآكبر من ان تكون الخلوقات 
عنده عنزلة داخل الفلك فى الفلك . وأنها عنده اصغر من الجمة والفلفلة نحو 
ذلك فى بد أحدنا . فاذا كانت الخصة أو الفلفلة . بل الدرم والدينار . او الكرة 
الى يلمب مها الصبيان وحو ذلك , في بد الانسان او محته أو حو ذلك ء هل 
يتصور عاقل اذا استشعر علو الانسان على ذلك واحاطته به ان مكون الانسان 
كالفلك ؟ والله ‏ ولله الثل الاعلى ‏ أعظم من أن بظن ذلك به ٠‏ وما يظنه 
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الذين ( ما قدروا الله حق قدره ٠‏ والارض حميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات ببمينه . سبحانه وتعالى عما يشركون ) . ئ 

وكذالك «اعتقادم الثاني» : وهو ان ما كان فلكا فانه بصم النوجه إليه من 
المهات الست خطأ بانفاق اهل العقل ٠‏ الذين عامون المئة ؛ واهل العقل الذين 
يعامون أن القصد الخازم بوجب فعل المقصود بحسب الامكان . 

فقد تين أنكل واحد من المقدمتينخطأ فى العقل والشرع ٠‏ وانهلاجوز 
ان تتوجه القلوب اليه إلا إلى العلو ٠‏ لا إلى غيره من المهات على كل تقدير 
يفرض من التقديرات 0 سواء كان العرش هو الفلك الناسع أو غيره ؛ سواء 
كان حمطا بالفلك كرى الشكل او كان فوقه من غير أن يكو نكريا ٠‏ سواء كان 
الحالق ‏ سبحانه ‏ حمطا بالخلوقات م يحبط بها فى قبضته اوكان فوقا من 
جهة العلو مناء التى تلى رؤوسناء دون الهة الأخرى . 

فعلى أي تقدير فرض كان كل من مقدمتى السئؤال باطلة » وكان الله تعالى 
اذا دعوناه انما ندعوه بقصد العلو حون غيرهء ”م فطرنا على ذلك . 


وسهذا يظهر الجواب عن السئؤال من وجوه متعددة والله اعم . 
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سكل رجه الله : 


هل العرش والكرسي موجودان ٠‏ أم مجاز ؟ وهل مذهب اهل السنة 
على ان الله تعا ىكلم موسى شفاهاً منه اليه بلاواسطة ؟ وهل الذي رآه موسى 
كان نور ام ناراً ؟ . 

فأماب ‏ رضى الله عنه ‏ المد لله . بل « العرش» موجود بالكتاب 
والئة . واجاع سلف الأمة وأكّب!ء وكذلك « الكرسي » ثابت بالكتاب 
والسنة؛ واجماع بور السلف . 


وقد نقل عن بعضهم : أن « فرسيه» عامه . وهو قول ضعيف ؛ فان عل 
لله وس عكل شيء “كا قال : ( ربنا وسم ت كل شيء رحمة وعاماً ) . 

والله بعل نفسه وِعلم ما كان ومالم يكن . فاو قيل وسع عامه السموات 
والارض لم يكن هذا العنى مناسباً ؛ لاسيما وقد قال تعالى : ( ولا يؤوده 
حفظهما ) اي لايثقله ولا بكر هء وهذا يناسب القدرة لاالعم ٠»‏ والآثارالماً بورة 
تقتضي ذلك ؛ لكن الآيات والأحاديث في « العرش » اكثر من ذلك ؛ 
صريحة متواترة . 
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وقد قال بعضهم : إن « الكرمي » هو العرش ؛ لكن الاكثرون على 
مهما شدان . 

وأما موسى فان ألله كلمه بلا واسطة باتفاق المسامين ؛ اهل السنة واهل 
البدعة »لم يقل احد من المسامين ان موسى كان بينه وبين الله واسطة فى التكليم 
لا اهل السنة» ولا الجهمية ؛ ولا من العتزلة ٠‏ ولا الكلابية » ولاغيرم . ولكن 
بذهم بزاع فى غير هذا . 

والذىراه موسى كان ناراً بنص القرآن» وهو ألضاً «نور» كا فى الحديث 
و« النار» هي نور والله أعل . 
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سكل. 


عن رجلينتنازعا فى « كيفية السماء والارض » هل مها « جسمان كريان »؟ 
فقال احدها كريان ؛ وانكر الآخر هذه المقالة . وقال : ليس لما اصل وردهاء 
فا الصواب؟؟ 

قأحاب : السموات مستديرة عند علماء المسامين ٠‏ وقد حكى إجماع 
للسامين على ذلك غير واحد من العلماء أئة الاسلام : مثل ابي الحسين احمد 
بن جعفر بن المنادي :احد الأعبان الكبار . من الطبقة الثانية من اصحابالامام 
أحمدء وله حو ارلعائة مصلف . 
وروى العلماء ذلك بالأسانيد العروفة عن الصحانة والتابعين . وذ كروا ذلك 
من كتاب الله وسئة رسولهء وبسطوا القول فى ذلك بالدلائل السمعية . 

ران كان قد اقيم على ذلك أيضاً دلائل حسابية . 

| ولا اعلم فى علماء المسلمين المعروفين من انكر ذلك ؛ الا فرقة بسيرة من 
ل الجدل لما ناظروا اللنجمين . فأفسدوا عليهم فاسد مذههم فى الاحوال ٠‏ 
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والتأثير » خلطوا الكلام معهم بالناظرة فى الحساب . وقالوا على سبل التجويز 
يجوز أن تنكون عربعة أومسدسة او غير ذلك ؛ ول ينفوا أن تكو نمستديرة 
لكن جوزوا ضد ذلك . وماعلمت من قال امها غير مستديرة ‏ وجزم ,ذلك 
إلاامن لا ييؤبه له من المهال . 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : ( وهو الذي خلق الايل والنهار . 
ان تدرك القمرء ولا اللبل سايق اهار ؛ وكل فى فلك يسحون ) . 


قال ابن عباس وغيره من السلف : في فلكة مثل فلكة الغزل . وهذا 
صري بالاستدارة والدوران ٠‏ واصل ذلك : ان « الفلك في اللغة » هو الغيء 
المستديرء يقال تفلك دىالماررة إذا استدار ؛ وبقال أفلكة للغزل الستددرة 
فلكة ؛ لاستدارتها. ١‏ 1 

فقد اتفق اهل التفسير واللغة على ان « الفلك» هو للستدير » والعرفة 
لعاتى كتاب الله إما توخذ من هذين_الطريقين : من اهل التفسير المونوق 
مهم من السلف » ومن اللغة : الى نزل القرآن بهاء وهي لغة العرب . 

وقال تعالى : ( يكور الليل على النهار ؛ ويكور النهار على اليل ) قلوا : 
و«التكوير» التدوير ' يقال كورت العامة ٠‏ وكورثها : إذا دورتها ٠»‏ ويقال : 
للمستد. ركارة ١‏ واصله «كورة » نحركت الواو وانفتتح ما قبلها فقلبت الفا 
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ويقال أيغاً : "كرة» واصلهكورة ٠‏ واها حذفت عين الكلمة ما قبل فى 
ة وقلة . 1 

واللدل والنهار . وسائز أحوال الزمان تابعة للحركة ؛ فان الزمان مقدار 
المركة ؛ والحركة قاعة بالجسم النحرك . فاذا كان الزمان التابع للحركة التائعة 
للجسم موصوفا بالاستدارة كان الجسم اولى بالاستدارة . 


وقال تعالى : ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) وليس فى السماء إلا 
أجسام ما هو متثابه ‏ فأما التثليث ٠‏ والتربيع » والتخميس ء والتسديس. 
وغير ذلك : ففيها تفاوت واختلاف . بالزوايا والاضلاع ‏ لا خلاف فيه؛ ولا 
تفاوت ؛ إذ الاستدارة التى هي الجوانب . 


وفى الحديث المشبور فى سنن ابي داود وغيره » عن جبير بن مطعم . أن 
اعراباً ماء الى الى صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله ! جهدت الأنفس » 
وهلك المال ؛ وجاع العبال » فاستسق لنا ؛ فانا نستشفع بالل عليك . وفستشفع 
بك على الله : فسبح رسول اله صل الله عليه وس حتى عرف ذلك فى وجوه 
أصحايه ٠‏ وقال : « ويحك ! إن الله لا يستشفع به به على أحد من خلقه . شأن الله 
اعظم من ذلك , ؛ إن عرشه على سماوانه هكذا » وقال ببده مثل القبة « وانه يئط 
به أطيط الرحل الحديد برأ كبه». 


قأخبر الى صلى الله عليه وسم ان العرش هلى السماوات مل القبة ٠‏ وهذا 
شارة الى العلو والادارة . 
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وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلٍ قال : «إذا سألتم الله الإنة 
فا سألوء « الفرموس » فانه اعلى الخنة ٠‏ واوسط النة وسقفه عرش ال رحمن » 
والاوسط لا يكون أوسط الا فى المستدير وقد قال إياس بن معاوية السماء على 
الارض مثل القنة » والآثار فى ذلك لا محتملها القتوى ؛ وآفأ كتبت هذا 
على تجل . 

والحس مع العقل دل على ذلك » قانه مع تأمل دوران الكوا كب القرببة 
من القطب فى مدار ضيق حول القطب الثمالي ؛ م دوران الكوا كب 
التوسطة فى السماء فى مدار واسم ٠‏ وكيف يكون فى اول الليل » وفى آخره؟ 
بعلم ذلك . 

وكذلك من راى حال الشمس وقت طاوعها » واستواتها وغروبها. 
فى الاوقات الثلاثة على بعد واحد وشكل واحد ٠‏ من يكون على ظظلهر الارض 
عم انها نجري فى فلك مستدير ء وانه لوكان مرلعاً لكانت وقت الاستواء 
اقرب الى من نحاذيه منها وقت الطلوع والغروب ٠‏ ودلائل هذا متعددة . 


وأما من أدعى ما مخالف الكتاب والسنة فهو مبطل فى ذلك . وان زعم 
ان معه دلياآ حساياً ؛ وهذا كثير فيمن بنظر فى « الفلك واحواله» كدعوى 
حماعة من الجهال أنهم يغاب وقت طلوع الملال لحرفة وقت ظهوره » 
بعد استسراره ععرفة لعده عن الشمس . بعد مقارقتها وقت الغروب» 
وضبطهم «قوس الرؤية» وهو الخط امعروض مستديرا ‏ قطعة من دارة ‏ 


٠'‏ وقت الاستبلال : فان هذه دعوى باطلة أتفق علماء الشريعة الاملام على حرم 
العمل بذلك فى الحلال . 


وانفق أهل الحساب العقلاء على ان معرفة ظهور الحلال لا يضط بالحساب 
ضبطا تاماً قط ؛ ولذلك لم يتكلم فيه حذاق الحساب ؛ بل انكروه ؛ وأما تكلم 
فبه قوم من متأخرمهم تقريباً ٠‏ وذلك ضلال عن دين الله وتغبير لهء شبيه بضلال 
القرصين , الذي هو الاستسرار ؛ ولس بالشهور الحلالية . حو ذلك . 

و( النسيء) الذي كان فى العرب : الذي هو زيادة فى الكفر ‏ الذي 
يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً اما ذكر ذلك عاماء 
الحديث والسير, والتفسير وغيرم . 

وقدئبت ف المحيحينعن عم عن النى صلى الله علي وس أن قل : 
« اناامة امية. لا نكتب ولآ حسبء صوموالرؤيته وافطروا لرؤيته» . 

فن اخذ عملم الملال الذي جعله الله مواقيت لاناس : والحج بالكتاب 
والحساب فهو فاسد العقل والدين . 

والحساب اذا صم حسابه | كثر ما يمكنه ضبط المسافة التى بين الشمس 
والقمر ء وقت الغروب مثلاً » وهو الذي يسمى بعد القمر عن الشمس * لكن 
كونه يرى لاالة؛ او لا يرى بحال لابعل بذلك . 
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فان « الرؤية» مخُتلف بماو الارض واتخفاضها وصفاء الجو وكدره . 
وكذلك البصر وحدته ٠‏ ودوام التحديق وقصره؛ وتصويب التحديق وخطأه» 
وكثزة الترائين وقلتهم » وغَلظ الحلال ٠‏ وقد لا يرى وقت الغروب , ثم بد 
ذلك يزداد بعده عن الشمس » فيزداد نورا ٠‏ ويخلص من الشعاع المانع من 
رؤيته ؛ فيرى حيلئد . 

وكذلك لم يتفقوا على قوس واحد لرؤيته . بل اضطربوا فيه كثيراً ٠‏ ولا 
اصل [ه . وأنما مر.جعه إلى العادة . ولدس لما ضابط حسابي . 


نهم من ينقصه عن عشر درحات . 


0 يزيد و ةانق اقال تاب من جنس أقوال 
ذل اساب وراء سند كالارؤية . 


وهذا كله اذا فسر الحلال بما طلع فى السماء ٠‏ وجعل وقت الغيم لمطبق 
شكا ء اما أذافسر الحلال يما استبله الناس وادركوه , وظبر للحم واظهروا 
الصوت به : اندفع هذا بكل تقدير . 

والحلاف فى ذلك مشهور بين العاماء » فى مذهب الامام أحمد وغيره؛ 
والثاني قول الشافعي وغيره . والله اعلم . 
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رحمه الث تعاق 


عن خلق السموات والأرض:؛ وث ركيب النيرين والكو ا كب . هل هي 
مثنتة فى الأفلاك والافلاك تنحرك مهأ ؟ ام هي تتحرك والفلك ثابت ؟ امكلاها 
متحرك ؟ وهل الافلاك هي السموات ٠‏ ام غيرها ؟ وهل مختتص النجوم بالسماء 
الدننا؟ وهل اذا كان الشمس والقمر فى بعض السموات يضيء نورها جميع 
السموات ؟ وهل ينتقلان من سماء الى سماء ؟ وهل الأرضون سبع او ينون 
خلق أو بعضبن فوق بعض ؟ وهل اطراف السموات على جبل ام الارض فى 
السهاء كابيضة فى قشرها ء والبحر حتذلك والريجمحته ؟ وهل فوق السموات 
بحر بحت العرش . 


فأحاب : المد لله . هذه المسائل تحتاج الى بسط كثير لا تحتمله هذه الورقة 
والسائل عنهذه المسائل محتاج إلى معرفة علوم متعددة ليجاب بالأجوبة الشافية » 
ذان فيها نزاءا وكلاماً طوبلا ‏ ككن نذ كر له بحسب الخال . 

اما قوله : الأفلاك هل هي السموات أو غيرها؟ فني ذلك قولان معروفان 
للناس ٠‏ لكن الذين قالوا انهذا هو هذا احتجوا بقوله تعالى :(ألم تروا كيف 
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خاق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيين نور وجعل الشمس سراا؟) 
قالوا : فأخير الله ان القمر فى السموات . 

وقد قال تعالى : ( وهو الذي خلق الليل والهارء والشمس والقمر ؛ كل 
فى فلك يسحون) وقال تعالى : (لا الشمس ينبغى لما ان شرك القمر . ولا 
الليل سابق النبارء وكل فى فلك يسبحون) . 

فأخر فى الآبتين ان القمر فى الفلك :ا اخبر أنه فى السموات ٠‏ ولأن 
الله أخبر أنا ئرى السموات بقوله : ( الذي خلق سبع سموات طاقا .ما ترى 
في خلق الرحمن من تفاوت ؛ فارجع النصر هل ترى من فطور. م ارجم 
البصركرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير) . 

وقال : ( أفر ينظروا الى السماء فوقهم كيف بيناها وزيناها ومالما من 
من فروج ؟ وامثال ذلك من النصوص الدالة على أن السماء مشاهدة ؛ والشاهد 
هو الفلك ؛ فدل على أن احدها هو الآخر . 

واما قوله : هل الشمس والقمر محركان دون الفلك ام حركتهما بحركة 
الفلك ففيه تزاع ايناً :لكن حمهور الناس على ان حركتهما بحركة الفلك . 

وأما قوله تعالى : (كل فىفلك يسبحون ) فلا منع ان بكون ما ذكره من 
أنهم لسحون تايعاً لحركة الفلك ٠ك‏ فى الايل والنبار ‏ فان تعاقب الليل والهار» 
تايع لمركة غيرها » وقوله . ( كل فى فلك إبسبحون ) يتناول الليل والتهسار 
والشمس والقمرءكا بين ذلك فى سورة الأنبياه . 
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وكذلك فى سورة بس : (وآية لهم 'الليل نسلخ منه النهار فاذاع مظامون , 
والشمس نجري لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناممنازل حتى 
عاد كالعرجون القديم ٠لا‏ الشمس يفبغي لما ان ندرك القمر ولا الليل سابق 
لتهار وكل فى فلك يسبحون) . 


فتناول قوله (كل فى فلك يسبحون) ماتقدم: الليل والنهار » والشمس م 
كر فى سورة الأنساء ٠‏ وإذا كان أخبر عن الليل والهار ما أخبر به من أنهما 
بسبحان ٠‏ وذلك تابع هركة غيرها مثل ذلك ما أخبر به من ان الشمس والقمر 
بسحان تبعاً للفلك . وعلى ذلك ادلة ليس هذا موضع بسطها . 

وأما النجوم فان الله اخبر انها زينة للسماء الدنيا ٠‏ كا قال تعالى : ( إنا زينا 
السماء الدنيا بزينة الكرا كب) وقال: (ولقد زينا السماء الدنيابمصابيس ) : فقال 
عض من قال إن الأفلاك غير السموات ء وان المراد بالسماء الدنيا هنا الفلك 
الثامنء الذي دذّكر اهل الحيئة ان الكوا كب الثابئة فيه ٠‏ وادعوا ان تلك 
هي السموات العلى » وان الأفلاك هي السموات الدنيا ء ولكن هذا قول مني 
على اصل ضعيف . والِضاً فان الذي نشهده هو الكوا كب . 

وقال تعالى : ( فلا أقسم بالخنس . الموار الكنس) والختوس الاختفاء» 
وذلك قبل ظهورها من الشرق . والكنوس رجوعبا من جهة الغرب ٠‏ شا 
خنس قبل ظهورها كنس يعد مغيها ء جوار حال ظهورها ٠‏ بجرى من 
المشرق الى الغرب . 


004 63 


والشمس والقمر فى الفلك ."م أخبر الله تعالى . لا تنتقل من سماء 
إلى سماء . 


ولدست السموات متصلة بالأرض ٠‏ لاعلى جبل قاف ولأغيره ٠‏ بل 
الأفلاك مستديرة م اخبر الله ورسوله؛ وكا د كر ذلك عاماء المسلمين وغيرم . 
فذ كر ابو الحسين بن النادي وابو جمد بن حزم ٠‏ وابو الفرج بن الموزي 
وغيرم إجماع المسلمين على ان الأفلاك مستديرة . وقال ابن عباس فى قوله : 
(كل فى فلك يسبحون ) قال : فى فلكة مثل فلك المنزل . والفلك فى لغة 
العرب العيء للستدير . يقال : تفلك ثدي المارية إذا استدار . 


وقد خلق الله سبع ارضين ٠‏ بعضهن فوق بعض» كما نيت فى الصحاح 
عن النى صلى الله عليه وسم انه قال : « من ظل شبراً من الأرض طوقه من 
سبع ارضين بوم القامة » وقد ذ كر ابو بكر الانناري الاجماع على ذلك واراد 
به أحماع أهل الحديث والسنة . 


وكا اخبر الله انه خلق السموات والأرض فى ستة ايام » وكان عرشه على الماء . 
والعرش فوق ميع الخاوقات , وهو سقف جنةعدن التى هي أعلا لإنة ٠‏ 
كا ثنت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس انه قال : « اذا سألتم الله الإنة 
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والأرض يحبط الماء بأ كثرها . والحواء حيط بللاء والأرض ٠‏ والله 
تعالى بسط الأرض للأنام ٠‏ وأرساها بالجبال ؛ لقلا تميد . كا ترسى السفيئة 
الاجسام الثقيلة إذا كثرت أمواج البحر وإلامادت » والله تعالى (مسك السموات 
والارض ان نزولا ولثن زالنا إن أمسكهما من احد من بعده إنه كان 
حليماً غفوراً ) . 

واخلوقات العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته سبحانه. وما جعل فيها 
من الطبائع والقوى فهو كائن بقدرته ومشيشه سبحانه . 
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وسئل رجه الله: 


هل خلق الله السموات والارض قبل الليل والنهار ام لا؟ 


فأماب : الجد لله . « اللبل والنهار» الذى هو حاصل بالشمس هو تبع 
للسموات والارض :لم يلق هذا الليل وهذا النهار قبل هذه السموات 
والارض ؛ بل خلق هذا الليل وهذا النهار تبعاً هذه السموات والارض ؛ فان 
لله إذا اطلع التعمس حصل النهار ء وإذا غابت حصل الليل ؛ فالتبار بظهورها 
والليل بغرومها ء فكيف يكون هذا الليل وهذا الثبار قبل الشمس والشمس 
[والقمر] مخلوقان مع السموات والارض ٠‏ 

وقد قال تعالى : ( وهو الذي خلق الليل والنهار» والشمس والقمر ٠كل‏ 
فى فلك يسحون ) وقال تعالى : (لا الشمس يننغى لما ان درك القمرء ولا 
اليل سابق النهار ٠‏ وكل فى فلك بسبحون ) قال ابن عباس وغيره من السلف 
فى فلكة مثل فلكة المغزل . 

فقد اخبر تعالى ان اليل والنبار والشمس والقمر : فى الفلك . و «الفلك» 
هو السموات مد أكثر العلماء ؛ يديل ان الله ذكر في هاتين الآبنين ان 
الشمس والقمر فى الفلك . وقال فى موضع آخر :( للم نروا كيف خلق الله 
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سبع جموأت طباقا . وجعل القمر فيين نورأ وجعل الشمس سراحا ) فاخبر أنه 
جعل الشمش والقمر في السموات . 


وقال ُعالى : ( الخد لله الذى خلق,السموات والارض ٠‏ وجعل الظلمات 
والنورء ثم'الدين كفروا دعم يعدلون) بين أنه خلق السموات والارضء 
وأنه خلق الظامات والنو ؛ لأن المع هو التصير . يقال : جعل كذا اذا صيره. 


فذكر أنه خلق السموات والأرض ٠‏ وانه جع ل الظامات والنورء لأن 
الظامات والنور مجعولة من الشمس والقمر : الخلوقة فى السموات ؛ وليس 
الظلمات والنور والليل. والنهار جسم قأما بنفسه ٠‏ ولكنه صفة وعرض قَائم 
بغيره . « فالنور» هو شعاع الشمس وضوءها الذى ينشره الله فى الهواء . 
وعلى الأرض . 

وأما< الظلمةني الليل » فقد قبل : هي كذلك ٠‏ وقيل هي أحس وجودى . 
فبذا اللبل وهذا النهار اللذان يمتلفان علينا » اللذان يول الله احدها فى الآخرء 
فبولج الليل فى النهار وبولج النهار فى الليل . و مخلف احدما الآخر ٠‏ يتعاقبان 
ك] قال تعالى : ( إن فى خلق السموات والارض؛ واختلاف اللدل والنهار لآيات 
لأولى الالماب) وقال تعالى : (لا الشمس يننغى لما أن تدرك القمر ء ولا اليل 
سابق النهار ) . بين سبحاله انه جعل لكل شيء قدراً واحداً لا يتعداه . 


فالشمس لا يننغى لما ان شرك القمر وتلحقه ء بل لا مجرىقدره الله للماء 
وللقمر مجرى قدره الله له » كا قال تعالى: ( وآبة لحم الليل.نسلخ منه النهار ذاذا 
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م مظامون ٠‏ والشمس مجرى لمستقر لها ذلك تقديرالعزيز العليم . والقمر قدرناه 
منازل حتى عأد كالعرجون القديم ) ثم قال : ( لا الشمس ينبغى لما أن تدرك 
القمر » ولااليل سابق النهار ) أى لايفوبه ويتقدم امامه حتى يكون ينها برزخ؛ 
بل هو متصل به ٠‏ لا هذا ينفصل عن هذا ولا هذا ينفصل عن هذا ٠‏ ( كل في 
فلك يسحون ) . 

فالقصود : ان هذ اللبل وهذا النبار جعلها الله تتعا لمذه السموات 
والارض؛ ولكن كان قبل انلق الله هذه السموات وهذه الأرض؛ وهذا 
النبار : كان . العرش على الماء ٠‏ كا قال تعالى : ( وهو الذى خلق السموات 
والأرض في ستّة ايام وكان عرشه على الماء ) . 

وخلق الله من مخار ذلك الماء هذه السموات ٠‏ وهو الدخان الذكور في 
قوله تعالى : ( ثم استوى الي السماء وهي جخان فقال لما وللأرض : إثنيا طوعا 
وكرها . قالنا : أنينا طائعين . فقضاهن سبع وات فى ,ومين ) . 

وذلك لما كان الماء غامراً لتربة الارض ء وكانت الريح مهب على ذلك المأ ؛ 
خلق الله هذه السموات والارض فى سّة ايام ٠‏ ثم استوى على العرش . فتلك 
الايام التى خلق الله تعالى فيها هذه . 
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وسئل رضي الله عنه 


عن « اختلاف الليل والنهار» وان الظبر يكون فى حمشق ٠‏ ويكون الليل 
قد دخل فى بلد آخر ؛ فبل قائل هذا قوله صحيح أم لا ؟ 


فأجداب رحجهة الى سد 


الحد لله رب العالمين . طاوع الشمس وزوالها وغرومها يكون بالشرق 
قبل أن يكون بالغرب ؛ قتطلع الشمس وتزول وتغرب على ارض المند ؛ 
والصين ٠‏ والخط ؛ قبل أن يكون بأرض الغرب:» ويكون ذلك بأرض العراق 
قبل أن يكون بأرض الشام ؛ ويكون بأرض الشام قنل ان يكون بحصر » وكل 
اهل يلد لحم جم طاوعهم وزوالهم وغروجم . 

فاذا طلع الفجر بسلد دخل وفت الفجر ووجمت الصلاة والصوم عندم ١‏ 
وأنلم بكن عند آخرين ؛ لكن يتفاوت ذلك تفاوتاً يسيراً بين الملاد التقاربة؛ 
وأما من كان فى اقصى المشرق واقصى الغرب فيتفاوت بنهما تفاوتاً كيرا . 
حو نصف يوم كامل . 

والله سبحانه قد أخبر بأن الشمس والقمروالليل والنباركل ذلك يسبخ 
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فى الفلك ؛ فقال تعالى : ( وهو الذي خلق الليل والهارء والشمس والقمر » 
كل فى فلك يسبحون ) وقال تعالى : ( لا الشمس يأمئي لما ان تدرك القمرء 
ولا الليل سابق النهار ٠‏ وكل فى فلك يسبحون ) و« الفلك » هو امستدير ٠‏ 
كا ذكر ذلك من ذ كره من الصحاءة والنابعين ٠‏ وغيرم.من عاماء المسلمين ٠‏ 
والستدير بظهر شيثاً بعد ثيء ٠‏ فيراه القريب «نه قبل اللعيد عنه . 


وألله اعم . 


آخر الجزء الثاني 
من كتاب 
الأصماء والصفات 
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الموضوع 


«وقال شيخ الاسلام فصل تقرب العبد إلى الله بمعلوم 
وأعمال » 


قرب العبد الى الله عند أهل السنة والمتفلسفة والمتكلمة وحقيقة 
معراج النبى : 

هل قرب لرب من عبده من لوازم تقرب العبد اليه أو هو قرب آخر 
يفعله الرب 

معنى اتيان الرب ومجيثه ونزوله عند النفاة والمثبتة الحجب تحجب 
العباد عن الادراك » تصر الله يدرك الخلق كلهم السبحات محجوية 
بالنار أو النور الجهمية لا تثبت الحجب وتحتج بأثر مكذوب الحجاب 
عند من آثبت الرؤية من الجهمية ٠‏ 


«وقال الشيخ في إثيات القرب وأنواءه » 


الغزالى وأمثاله لا يثيت قربا حقيقيا » من جعل القرب الى ثوايه 
فهو معطل ١‏ 

, 78 المسألة الثانية فى قربه الذى هو من لوازم ذاته مثل علمسه 
وقدرته » من أقر بهذا 

٠١ »‏ قلئاس قولان فى قربه بنفسه هن مخلوقاته فى وقت دون وقت 
ليس كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه 1 

' يغلط النفاة والمثبتة فى اثبات بعض الصفات وحلالة النص عليها 
فالمثبت يريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد دالا غلى الصفة ويقول 
النافى هناك لم يدل على صفة فلا يدل هنا مثالان لهذه القاعدة )١(‏ 
لفظ الوجه 


002 


5 ع ه؟ 


5١5 . ه»‎ 


51-55 
كا 2ن" 


تن لك رين 


تان 


#"# ”ل أه: 


003 


الموضوع 
ليس كل ما أضيف الى .الله فاضافته اضافة صفة كقوله قسى جنب 
الله فأتي الله بنيائهم ١‏ 
(؟) لفظ الامر وكذلك الرحمة والقدرة والخلق والعلم 
هل المراد قربه سبحانه أو قرب ملالكته فى قوله ونحن اقرب اليه 
من -حيل الوريد 
يجوز صرف الكلام عن ظاهره بالدلالة الشرعية فقط , للامام أحمد 
رسالة فى هنا النوع 
هل قوله واذة سألك عبادى عنى فائى قريب وحديث اقرب الى 
أحدكم هن عنق راحلته مصروف عن ظاهره 
هل ظاهر المعية الملاصقة ثم صرخت عن ظاهرها 
«وقال فصل قد كتنت قبل هذا الكلام فى قرب المد 
من ربه وقرب ألرب من عبده » 
قد يثبت أهل الضلال معانى صحيحة ويتأولون عليها التصوص 
لكى ينفوا ما زاد عليها 
مثال ذلك اثيات المتفلسفة للواجب الوجود وان الروح غير البدن 8 
وقوة البدن والنفس الصالحة وغير الصالحة 
وما بثيته المتكلمة من قرب العيد بيدته وروحه الى الاماكن اللفضلة 
الاقرار بما اتفق على اثباته أهم من الاقرار بما حصل فيه نزاع » 
قد يعرض بعض الناس عن اثيات الحق اذا رأى أعل البدع يثبتونه 
ويغلون فيه 
ما' يحصل فى قلب من عرف الله وأحبه هن الآثار 
قد يفنى بعض المحبين بمحبوبه عن نفسه, بعض يرى أن المحبيتحل 
بالمحبوب » معئى هذه العبارة 
فصل هل يتحرك القلب والروح العارفة المحية الى محبوبها واليدن 
أم لا حركة لها الا مجرد التحول من صغة الى صفة 
تجلى الله عند المتكلمين وعند أمل السئة 


« سثل عمن. يقول إن اللصوص تظاهرت ظواهرها على 
ماهو جسم أو يشعر به والعقل دل على تنزيه البارى عنه » 
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الموضوع 
(إضطراب الناس فى هذه المسألة من أوائل المائة الثانية » اثتيات 
الصغات يستلزم التشبيه والتجسيم ويبطل الاستدلال على حدوث 
العالم وقدم الخالق عند النفاة 
جهم والغلاة انكروا الاسماء أيضا » غلاة الغلاة لا ميسمونه باثيات 
ولا نفى » تعليل ذلك عند الجميع 
حدث مع الجهمية المثلة وقالوا ان الله جسم فقام السلف بالانكار 


أثيت ابن كلاب الصفات وقال ليست أعراضا وإاتكر الافعال القائمة 
به , الكرامية اثبتوا الصفات وقالوا عى اعراض وقالوا هو جسم لا 
كالاجسام 

اعتصم السلف والائمة بالالفاظ الشرعية وهى الكافية فى الاثبسات 
والتئزيه وللوافقة لصريح المعقول 

المطلق نقرظ الاطلاق والمطلق لا بشرط لا يوجدكن فى الخادج 

اذا قال قوم الله فى جهة أو حيز وقال قوم ليس فى جهة ولا حيز 
أو قالوا لو رؤى لكان فى جهة استفهمو1 كل وإحد عن مراده ٠‏ 

كل من نفى شيئًا من الاسماء والصفات يسمى من أثبت ذلك مجسما 
قائلا بالتحيزن والجهة , ما يلزم النفاة وما يخصمون به 

تسلط النفاة على الاشعرية لما قالوا لا تسمى الصفات أعراضا 

فصل قول القائل كلما قام دليل العقل على أنه يدل على التجسيم 
كان متشابها لا ينقطع به التزاع ' 

ادعاء من نفى الصفات بأن اثباتها يقتضى التجسيم وجواب من 
أثبت بعضا ونفى بعضا أو آثبت الجميع 

إن قال من أثيت بعض الصفات دون بعض العقل دل على أحدهما 
دون الآخر فجوابه من وجوه 

اذا قال المعتؤلى ان الصفات تدل على التجسيم دون الاسماء أو قال 
الجهمى والقرمطى والفلسفي آنا أنفى الجميع 

القرامطة والدهرية فى ظلمة الجهل وضلال الكفر 

ظهور تناقض النفاة 

ان قال النافى دليلنا على حدوث العالم واثبات الصائع دل على 
نفى الصفات 


« فصل فى حمل مقالات الطوائف فى الصفات وموادم 


ووسدم « 
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ا موضوع 
نفى الصفات فى الجملة , قول الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم مسن 
الجهمية » ما اختلف فيه اليغداديون والبصريون من الصفات 
الاثبات في الجملة مذهب الصفاتية الغلو فى التشبيه قول ٠٠٠‏ 
بين نفى الجهمية وائبات المشبهة مراتب 7 
مذهب الاشعرية فى الصفات الخبرية والحديثية والقرآنية 
الاشعرى نتسب الى أهل الحديث وليس فى | مقالتة علإ 
السنة المحضة 3 عنس أ صمل 
الباقلانى أكثر اثباتا من الاشعرى وبعد الباقلانى ابن فورك 
الجوينى ومن سلك طريقه يميلون الى المعتزلة 
القشيرى تلميذ ابن فورك لذلك تغل_ظ مذهب الاشعرى ووقعت 
الفرقة بين الحنبلية والاشعرية 
ابن حامد يزيد فى الاثبات وسبلك طريقه القاضى أبو يعلى 
مذهب ابن بطة والآجرى وأبى_محمد ومتأخرى المحدثين 
مذهب التميميين ٠‏ الباقلانى والبيهقى من فضلاء الاشعرية 
مدهب ابن عقيل فى الصفات والقدر وكرامات الاولياء وسبب غلطه 
الاشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على الحنيلية ومتكلمسسة 
الحنبلية فرع عليهم . 
سبب وجود المادة الفلسفية والمعتزلية فى كلام الغزالى 
غالب كلامه فى الاحياء جيد الإ إن فيه أربع مواد فاسدة, ابن الخطيب 
يغلب الارجاء والجبر على الاشاعرة وفيهم نوع من التجهم 
المعتزلة وعيدية فى باب الاسماء والاحكام قدرية فى باب القدر 
جهمية فى باب الصفات 
ما اتبعهم الشيعة فيه وما زادوا عليهم به من الباطل 
الشيعة توافق المعتزلة وتخالفهم فى الوعيد وتجوز الخروج على 


الانيمة 
الاشعرية لا 'ترى السيف » الاشعرية الكلابية والكرامية منهم أقرب 
الى أعل السنة ١‏ 


. السامية كالحنبلية الا فى مواضع وفيهم تصوفٌ , عل يبدعون , هل 


يسوغ الانتساب فى الاصول الى غير الكتاب والسنة 

مسائل الاصول الدقيقة لا نكاد يتفق عليها طائفة 

تسمية المسائل العلمية مسائل أصولوالعملية مسائل فروع لسسمية 
محدثة والصواب ليك 

الاقرار بالاحكام العملية اوحب من الاقرار بالقضايا القولية غالبا 
السائل الخبرية قد تكون بمنزلة العملية فى اشياء )١(‏ الها تنقسم 
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الموضوع 
إلى قطعى وظنى (5) إن المخطى: ء فيها قد يكون معقوا عنه سيب 
١‏ ستغراب الخطا فى المسائل الخيرية دون العملية 
متى يمنع الكلام فى تقصيل المسائل الخبر لخيرية ومتى يجوز ؛ انواع 
الاختلاف 
لا يشر الخطأ فى الاهور الخبرية عند الصوفية والعباد وبعض العامة 
بل فى العملية 
(؟) المسائل الخبرية قد تكون واجبة الاعتقاد مطلقا او فى حال دون 
حال !و على قوم دون قوم او مستحية كالاعمال 
إذا كاتت معرفة بعض المسائل الخبرية مضرة لبعض الئاس لم يجز 
تعريفه بها 
قد ينكر القول فى حال دون حال ومع شخص دون شخص وقسه 
يقول العالم القولين الصوابين كل قول مع قوم ولو جمعهما لهم 
أضر 
الاشعلاف فى كثير من التفسير فى باب المسائل العلمية لا العملية 


قد يحمد التغليظ فى بعض؛لاشخاص او بعض الاحوال وقد يكونخطأ 


وقال فصل الأشياء لما وجود فى الأعيان ووجود في 
الاذهان ووجود فى اللسان ووجود في البئان» 


الكلابية والاشعرية : تقول ان كلام الله معنى لا يختلف ياختلاف الامم 
وكذلك اللغات عندك 


بعضهم 
الالفاظ العى ترجم بها القرآن فيها نوع فرق » ما تعلمهة الملائكة 
منا أعظى مما يعلمة' البشر 


« وقال فصل تما ببين ان طريقة بقة أتباع الأنساء هي الوصأة 
إلى الحق دون طريقة من خالقهم من الفلاسفة والمتكلمين » 
الفلاسفة جاؤًا بالنفى المفصل واضطر بوا فى أول مقاماته » هل يعلم 
المعدوم وهل ينفى شىء قبل تصوره 

العلم بالموجود وصفاته هبو الاصل » » العلم بالمعدوم لا فائدة فيه الا ٠٠‏ 

( تفصيل الاحمال في ما يجب لله من. صفات الكال » 
أو الأ كلية 


6006 


4 ع ألا 


الغا , كال 


الا , 7ل 


لآلا ب كلا 
ع كم 


الموضوع 
المسئول من علياء الاسلام ٠٠*‏ ان يكشسفوا القناع عن مقدمة وهى 
ان يقال : هذه صفة كمال فيجب اثباتها لله وهذه صفة نقص 
فينبغى انتفاؤها ٠٠٠‏ 
جواب هذءا السؤال مينى على مقدمتين احدامما أن الكمال ثابت لله 
وثبوته يستلزم نفى نقيضه 
دلالة القرآن على الامور نوعان (١),الخبر.‏ الصادق (؟) دلالة القرآن 
بييان الادلة العقلية 
دلالة القرآن على ثبوت معنى الكمال لله 
ثبت لفظ ,الكامل عن ابن عباس فى تفسير الصمد وفطر الخلق على 
الاعتراف بالخالق وبكياله 
من زعم من أعل الكلام ان ثيوت الكمال لله ونفى النقائص لا يعلم 
بالعقل وانما يعلم بالاجماع 
ما عمدة هؤلاء فى نفى النقائص والآفات ونفى التحين ونحوه عن الله 
حجة المعتزلة والاشاعرة والفلاسفة فى نفى الصفات وتناقضهم 
بيان ثبوت الكمال لله بالعقل من وجوه ْ 
ما ثبت هن الكمال للممكن فواجب الوجود اولى به 
الدور المعى والدور القبلى والتسلسل فى المؤئرات 
بيان القرآنلكونه احق بالكمال منغيره وأن غيره لا يساويه فىالكمال» 
تفسير أيات 
عظم الشرك فى الخلق على حسب انتقاصهم 
يقرر الله صفات كماله ليبين انه المستحق للعبادة 
الشرك فى العالم أكشر من التعطيل 
رد القرآن على المشركين أكثر من رده على المعطلة سبب ذلك 
الحمد نوعان حمده من أدلة كماله 
فصل واما المقدمة !لثانية فنقول لا بد من اعتبار امرين )١(‏ ان يدون 
الكمال ممكن الوجود (؟) ان يكون سليما عن النقص 
ان قيل خلق المخاوقات فى الازل صفة كمال فيجب إل عت تثبت له 
ان قيل لا يمكنه احداث الحوداث بل مفعوله لازم لذاته أو قيل جعل 
الع لشىء الواحد متحركا ساكنا صفة كمال 
اذا قيل ابداع قديم واجب بنفسه صفة كمال 
او قبل الافعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه ان كان اتصافه بها 
صعة كمال فقد فاتته فى الازل. 
من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسية الى الخالق 


يذ 


صفحة ْ الموضوع 

44 فصل اذا تبين هذا علم ان ما جاء به الرسول هو الحق الذى يدل 
عليه المعقول 

6ل 2 485 طريق ثبوت الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام بالعقل 

م 2-3١‏ ان قالتالنفاة لا يلزم من عدم اتصافه بها ان يكون متصفا باضدادها 
لان هذه متقابلة تقابل العدم والملكة قيل هذ! باطل من وجوه 

5 أن قيل قيام هذه الافعال يستلزم قيام الحوادث به وقيام الصفاتبه 
يستلزم قيام الاعراض به 

9١ , 9٠‏ هايراد بلفظ الحوادث والاعراض 

و ء 95 ائبات صفة الفرح والرضى وبالغضب والمحبة واليغض والوجسه 
واليدين بالعقل وانها من صفات الكمال 

51 هل من يمكنه ان يفعل بكلامه أو قدنرته: يدون يديه اكمل ممن يفعل 
بيديب»ه 

و , 35 من صفات النقص النوم والتعب 

و8 , 131 فصل واما قول ملاحدة المتفلسفة وغيرهم ان اوجب اتصافه بها كمالا 
فقد استكمل بغيره وان لوجب نقصا لم يجن اتصافه بها 

56 . /91 هل يقال صفات الله هى الله إو هى غيره أو ليس مى هو ولا هى 
,غيره » منشأ الخلاف وهل هى'زائدة على الذات 

٠١١ 4‏ فصل قول القائل لو قاست به صفات وجودية لكان مفتقرا اليهها 
وهى مفتقرة اليه : 

٠٠١ 4‏ عل يمكن وجود ذات فى الخارج عن الذهن بلا صفاتء لفظ الننات لا 
يستعمل الا فيما كان مضافا الى غيره ٠‏ النظار قطعو! هذا اللفظ 


عن الاضافة 

الى ٠‏ هل لفظ الذات والوجود واماهية والكيفية الفاظ عربية , ما يسراد 
بالذات عند المتكلمين 

٠‏ فصل قول القائل الصفات أعراض لا تقوم الا بجسم مركب والمركب 
ممكن محتاج وذلك عين النقص 


للمثبتة فى إطلاق لفظ العرض عل صفاته ثلاث طرق 
من أطلق لفظ الجسم أو العرض على الله أو نفى ذلك فهو مبتدع 
٠١“ »‏ ما يراد بلفظ الجسم فى اللغة وما يراد به عند اهل الكلام 
٠١5 ٠‏ يستفصل من اطلق الاعراض على الصفات ب ويسأل عن مسراده 
بالجسم والمركب 
٠١8 . ٠‏ فصل واما قول القائل لو قامست به الافعال لمكان محلا للحوادث 
والحائت أن آوجب له كما لا فقد عدمه قبله وهو نقص وان لم يوجب 
له كمالا لم جر وصفه به 


608 "14 


- 


الموضوع 

1 ابطال قول الفلاسفة بقدم العالم ٠‏ 
فصيل واما نفى الناقى للصغات الخبرية لاستلزامها الث ركسب 
المستلزم للحاجة والافتقار , ما يريد بلفظ التركيب واللازم 
والحاجة والافتقار 
كل صفة ليست هى الاخرى 
معنى واجب الوجود بالنفس , والغنى بالئفس , وهل يقال مو 
محتاج الى نفسه او صفاته وهل هى غيره 

٠‏ ليس البارى مفتقر! الى مباين له 
له يكون عادم الصفات والمعاني الثبوتية واجب الوجود ولا غنيا 
ولا قديما ٠‏ 

١5‏ حمل المتكلمون والفلاسفة هذه الالفاظ على خلاف مراد الله وهمسى 
كلففل الواحد والواجب والغنى والقديم والمتكلم ونفى المثل والكفو 

١5‏ وحمل المتفلسفة لفظ الخالق والفاعل والصائمع والمحدث عل خلآاف 
هراد الله ايضا 

١1‏ الفلاسفة قسموا الحدوث الى نوعين ذاتى وزمانى واوهيوا الئاس 
انهم يقولون بحدوث العالم 

معنى الواحد والاحد فى القرآن 

٠‏ بطلان استدلالهم بقوله ليس كمثله شىء على نفى الصفات وتماثل 
الموصوفات والاجسام والجوامر 
لفظ. التشابه ليس هو التماثل فى اللفة 

6 فصل فى تعليلهم نفى المحبة بأنها مناسبة بين المحب والمحبوب 
ومناسبة الرب للخلق نقص 

1 ليس كل ما اراده الله فقد أحبه : غلط فى هذه المسألة القدرية 
والجبرية 

فصل قول القائل الرحمة ضعف وخور فى الطبيعة وثالى على 
المرحوم بأطل 
ليس كل ما يلزم ذوات المخلوقين وصفاتهم من حاجة ونقص فهسو 
لازم لصفات الله 

فصل قول القائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام 
الغيرة من صبفات الله والرد على من قال هى أنفعالات نفسية يعجز 
عن دفعها 

١‏ فخصل قول القائل ٠‏ الضحك"خفة الروح 
سبب ضلال غلاة القرامطة فى نفى النفى والاثبات 

5. فصل واما قوله التعجب استعظام المتعجب منه 
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الموضوع 


7 فصل واما قوله لو كان فى ملكه ما لا يبريد لكأن نقصا القدرية لا 


يجعلونه خالقا لكل شىء قول المثبتة للقدرة 
بعص المتفلسفة لا يجعلونه خالقا لشسىء من حوادث العالم ولا قاحرا 
على شىء من ذلك ولا عالما بتفاصيله 


5 8؟١‏ قوله ان التعذيب على المقدور ظلم منه 
!1ه 1١55‏ لا يقيح من الانسان ايلام الحيوان لمصلحة راجحة 


- 
ص 
7 
م2 


كل ما فعله الله او خلقه فهو لحكمة وان لم نعرف تفصيلها 
لا يحل لاحد ان يقدح فى علم احد الا اذا علم ما علمه 


جواب آخر لمن نفى الحكية , منازعة الجمهور فيه 


٠١50 ١‏ واماقول منكرى النبوات ليس الخلق اهلا ان يرسل الله اليهمرسولا 
١١54 , ٠+‏ فصل واما قول المشركين ان عظمته وجلاله يقتضى ان لا يتقرب اليه 


الا بواسطة وحجاب فهو باطل من وجوه )١(‏ 
فصل واما قول القائل لو قيل لهم ايما اكمل ذات توصف يسائر 
انواع الادراكات من الشم والذوق ام ذات لا توصف بها لقالوا 


الاول اكمل 


١١4 2‏ فى هذه الادراكات ثلاثة اقوال ١).اثباتها‏ ؟) نفيها ؟) اثبات ادراك 


اللمس دون ادراك الذوق 

قألت المعتزلة للمثبتة اذا قلتم انه يرى ويسمع ويبصر فقولوا انه 
يتعلق به سائر انواع الحسٍ جواب اهل الاثيات 

ما هو مصحح الرؤية والمقتضى لها 


١4٠ 59 ٠/‏ فصل واما قول القائل الكمال والنقتص من الامور النسبية 
١١9 2‏ تعريف الله عباده بنفسه من كماله.ء اذا اخبر المخلوق عن نقسه بما 


من ادعى ما ليس متصفا به كان ممقوتا كادعاء النبوة سمن ليس نبياً 
قول القائل فان قلتم نقطع النظر عن متعلق الصغة وننظر فيها هل 
هى كمال أم نقص 


١‏ 155 وقال فصل قال الله تعالى ( ولله الاسسماء الحستى ) الآية 


١مم‎ + 


الرسول وغيره 
« وقال فصل فى القاعدة المليمة فى مسائل الصفات 
والأقعال من حيث قدمها ووجوبها وجوازها ومشتقانها» 


4ع 158 المضافالى الله لا يخلو منئلائة أقسام )١(‏ اضافة الصغة الىالموموّؤف 


6010 


صفحة الملوضوع 


ه1١‏ القسم الثاني اضافة المخلوقات 

١55 ٠ 6‏ الثالث وهو محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة والفعل امقسلة 
هذا القسم 

١2700‏ الناس فى هذا القسم على قولين )١(‏ أنه لا بد أن يلحق بأحد 
القسمين قيله وهم فريقان 

1518 اختلف هؤلاء فى حبه وبغضه ورحمته واسفه ونحو ذلك هل سور 


بمعنى المشيئة أ صفات أآخرى 
4 2 144 أربعة أقوال فى الخلق هل هو المخلوق أم لا 


١6١ 269‏ شلافهم فى الاستواء والنزول والمجىء وغير ذلك من أنواع الافعال 
هل هو من باب النسب والاضافات أو هو أفعال محضة فى المخلوقاتن 

٠6١ ,‏ الاحوال التى تنازع فيها المتكلمون والاحوال التى يثبتها ابن عقيل, 
معنى النسب والاضافات 

٠٠‏ ء ١١١‏ القول الثالى ان هذه الصفات الفعلية قسم ثالث 


١69 ١‏ شلاف عامة الطوائف فى اطللاق القول بحلول الحوادث بذاته 
ا١ ‏ 1506 رد الامام احمد على الجهمية المنكرين لكلام الله وأنه لا يتكلم اذا شاء 


نل هل تتاول. الصفات التى هى من جنس الحركة كالا تيان والمجىء 
والئزول على روايتين 

باه ١‏ فصل قال القاضى قال أحمد فى رواية حنيل لم يزل الله متكلما 
عالما غفورا الخ 

154 وقأل أبو بكر عبد العزيز لاصحابنا قولان أحدهما أنه لم يزل 
متكلما كالعلم 


4 ع. ١594‏ طريقة القاضى وأصحابه فى مسألة كلام الله 

١1١٠١ 9‏ أكثر أهل الحديث والكلام يخالفونهم فى هذا ويقولون فى الفغعمل 
أحد قولين ّْ 

ل جواب هؤلاء عن قول القاضى القائل بهذا قائل بسحدوث القرآن 

١١١ , ٠‏ عل يسمى القرآن محدثا أو حديثا , انكر أحمد على داود الظاهرى 
تسميته القرآن محدثا ودعا عليه 

05 4 75 يستفصل من قال هو محدث , المذاهب فى كلام الله » على مأذا يحمل 
انكار أحمد على من قأل هو محدث 

١١0-١6‏ قول أبى عبد الله بن حامد فى أصوئه فى مسالة الكلام 

وام فصل ولا خلافعن أبى عبد الله آنه كأن متكلما بالق رآنءقبل ان يخلق 
الخلق الغ:هل يقال هو ساكت فى حال ومتكلم فى حال ؛ الفرق بين 
كلام أبى حاعد وكلام الكرامية 


31 611 


صفنحة اللوضوع 
١15 2 4‏ وقال فى صفات الفعل فصنل فى النزول والاتيانء هل نزوله بانتقال 
اليل فصل ومما يجب التصديق به مجيئه الي الحشر 
١15 75‏ كلام الكنانى فى الحيدة يحتمل أن الفعل عنده قديم النوع حادث 
الآحاد حجج الكنانى على يشر 
153 /ا١‏ سا وقع بين ابن خزيمة وأصحابه فى مسألة كلام الله سبب ذلك 
ونسخة مأ اتفقوا عليه ” 
فد قول شيخ الاسلام أبى اسماعيل الانصارى غى كلام الله 
18١ 7 6‏ هل يرصف الله بالسكوت , معنى وسكت عن أشياء وها سكت عنه 
18١٠ 256‏ معنى سكوت الله وكلامه عند أتكلابية والاشعرية ومن تبعهم 
18١ 2‏ بعض المتفلسفة كالغزالى يجوزون سبماع كلام الله لاعل الصسفا 
والرياضة 
18١ + 6٠‏ معتى الطور واخلع نعليك عند هؤّلاء المتفلسفة أو الصابئة والباطئية 
١‏ -- 185 المحاسبى حكى القولين عن أهل السنة فى الارادة والسمع والبصر 
والعلم كنحو ما فى الحموية 
١8‏ ع ١824‏ وقال محمد بن الهيصم الكرامى فى القرآن 6.6 


هما ١١؟‏ « قاعدة فى الاسم والسمى » 


يل فصل فى الاسم والمسمى هل هو هو او غيره أو لا يقال مو هو ولا 
يقال هو غيره أو هو له أو يفصل خى ذلك 

,م لكا عتى حدث النزباع فى ذلك 3 الذين يطلقون القول بأن الاسم غتير 
المسمى يريدون أن أسماء الله مخلوقة 

45 2 لاما اسماء الله من كلامه وكلامه غير مخلوق , لا يعرف عن السلف آنهم 
قالوا الاسم هو المسمى + هن السلف من أعسك عن النفى وإلاثبات 

14 القول بأن الاسم للمسمى اختيار أكثر المنتسيين الى السنة 

17 189 الذين قالوا هو المسمى كثير من المنتسبين الى السنة . هراد هؤلاء 

١9١ 65‏ كلام بن فورك فى لاف الناس فئ الاسم , .ابن ورك اختار أن امم 

١‏ الشسىء هو عينه وثاته الخ 

٠١ 1‏ ها فى هنا القول من الخطا 

١95 , ١559‏ القراءتان فى تبارك أسم ربك : غلط من قال أن م اسم » صلة 

25 110 بطلان احتجاجهم بقوله ما تعبدون من دونه الا إأسماء سميتموهما 
الآية » معنى الآبة 

15 قولهم المراد بالاسم التسمية 

١193 2, 6‏ تسمية المفعول باسسم المصدر شائع فى اللغة . غلط ابن عطية 1 

١98 1‏ قولهم تقول زيد قائم نريد المسمىواذا قيل ما اسم معيودكم قلنا الله 
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صفحة الموضوع 

3٠١١ 6‏ احتجاجهم بقوله سبح اسم ريك الاعلى وأن المراد سبح ربك ؛ معتى 
الآية » قول البغوى 

لاما , ١‏ ل 5 قول الى الحسن الاسماء ثلاثة أقسام الع ونقده 


بح ما استششهدوا به من قول لبيد وقول سيبويه 
ا اع ٠١5‏ قصل وأما الذين قالوا ان الاسم غير المسمى فترادوا أن الاسماء هى 
هى الاقوال 


5١68 , 5‏ ششسبهة الجهمية والمعتزلة وفسادها 

92 المعتزلة يكفرون أهل الاثيات ويسمونهم مشيهة 

ين تفسير ابن عباس لقوله وكان الله عزيزا حكيما غفورا رحيما 

ني © اذا لفظ الغير عمجمل يراد به المباين ويراد به ٠٠‏ 

اح الذين قالوا الاسم للمسمى وافقوا الكتاب والسنة والمعقول واذ قيل 


لهم أهو المسمى أم غيره ٠٠٠‏ 

لا ل 5٠١‏ أصح ما قيل فى اشتقاق الاسم وهل يتناول الاسم اللفئل والمعنى 
وكذلك الكلام 1 

لحن تفسير وأنت التلاهر فما اسطاعوا أن بظهروه 

لا أمر الله بذكره 'نارة وبذكر أسمه تارة و بدعاء الاسم تارة والدعاء به 


تارة » مما يبطل القول بأن الاسم هو المسمى 

"11١ 2 ٠‏ قوله اقر؟ باسم ربك هو قراءة بسم الله فى أول السور , البسملة 
تابعة لغيرها 

7١٠١١ ٠‏ الفرق بين قوله واذكر !سم ربك وقوله واذكروا اسم الله عليه 
واقرأ بسم ربك واذكر ربك 

ع ع .8 
مم . 15م « سثل تمن زعم ان الامام أحمب كان من اعظم الفا 
٠.‏ إهرا . ا 5 ع ع 

للصفات وأن الزنادقة أودعوا عنده كنا فظن أصحابه أنه 
كان يعتقد ما فيها الخ » 

50١6© . 6‏ لم يأخذ المسلمون عن أحمد شيئا قاله فى الصفات 

5١6 , 5‏ سبب شهرة أحمد , قصة المحنة وزمانها 


79١١ , 6‏ النقل عن أحمد متواتر باثبات الصفات , نهى أحمد والأئمة ع 
التقليد وأصحابه لا يقبلون قوله الا بحجة 


ب؟؟ ‏ و « وقال فصل فى الصفات الاختيارية » 
/ا١اا‏ ,+ 18" مذهب الجهمية ومن وافقهم فيها , مذهب الكلابية ومن وافقهم » 


6 ا 11 


ينف 


يفف 


ينذا 


لكف 
556 


>35" 
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غ531 
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"511١ 
؟؟‎ 
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ل برض 


ل امرض 
ل لكف 


كررن 
ريرق 


ل؟ 


ل الفا 
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الموضوع 
مذهب السلف وآئمة السنة والحدريث 

مذهب أعل السنة فى الكلام » منهب الجهمية والمعتزلة ؛ مذهصيه 
الكلابية والسالمية 

السلف ومن وافقهم يقولون هو صفة ذات وفعل 

شبه الجهمية والمعتزلة والكلابية فى ١نكار‏ ذلك ٠‏ 

غضلاؤهم يعترفون بأنه ليس لهنم حجة عقلية على نفى ذلك 

تناقض الكرامية ليس دليلا على صحة حجة النفاة 

لما ظهرت الجهمية بين علماء المسلمين ضلالهم ولما ظهرت رعنتهم 
وامتحن العلماء حردوا الرد عليهم 

من الآيات التى تدل على الصفات الاختيارية 

معنى نداء الله عند الكلابية والسالمية ومن وافقهم وسبماع موسى 
له ء» ومعناه فى الكتاب' والسنة وعند السلف 

خضل وكذلك الارؤدة والمحبة وللرضى والسخط » ٠‏ تحريف المنازعين 
فصل وكذلك السمع والبصر والنظر , دلالة المقل على هذه الصفات 
معنى هذه الصفات عند الكلابية ومن يقول بتجدج نسب واضافات 
الخلق والرزق والاحسان والعدل أفعال فعلها بمشيئته 

الخلق غير المخلوق عند جماقير السلمين » من نازع فى ذلك 
أدلة الجميع 

فصل فى دلالة الاحاديث على الافعال الاختيارية وعهى حديث اتدرون 
ماذا قال ربكم , ان ربى قد غضب 'اليوم , اذا تكلم الله بالوحى , 
قسمت الصلاة , بنزل رببنا ٠‏ لله أشد فرحا » لا يزال عبدى يتقربه 
الى بالنوافل » أنا عند طن عبدى بى معنى هذا الحديث , واذا قال 
ستمع الله لمن تجمده 

فصل المنازعون النفاة هنهم من ينفى الصفات مطلقا ومئهمى من 
نثبتها ويقول لا يقوم بذانه شى* يتعلق بمشيئته وقدرته 

الرد على من يقول لا يفعل فعلا يخلق به المخلوق ولا يقدر على فعل 
يقوم بذانه 

تنازع النفاة فى مقدوره هل يكون باثنا عنه أو قائما بذاقته 
أصح الاقوال 

دليل قدرة العبد على أفعاله المتصلة والمنفصلة 

عمدة من قال لا تقوم به الافعال الاختيارية أنه لو قامت به لم 
يخل منها الع 

بطلان هذه الطريق 

متاخروهم سلكوا طريقا أخرى فقالوا ان كانت صفات نقص وجب 


06014 


لين 


الوضوع 
تنزيه الرب عنها وان كانت صفات كمال فقد كان فاقدا لها قبل 
حدوثها فيلزم أن يكون ناقصا , فساد هذه الحجة من وجوه 


« 4 الطريق التى سلكوها فى حدوث العالم واثيات الصائم تناقض ذلك 


- 


بيان كون الارادة والمحبة والرضى والغضب لا تكون الا بمشيئة 


الله وقدرته 


7 إضطرب الناس فى ارادة الله قمتهم من نفاها كالرازى ومتهم 


من أثيتها 
فصل الرازئ والآمدى وغيرهما ذكروا حجج نفاة حصلول الحوادث 
وفسادها )١(‏ انها لو قامت به لم يخل منها . 


» لو كان قابلا لها غى الازل لكان القبول من لوازم ذاته الخ‎ )١( 


يطلان هذه الححة من وجوه 


00٠0 )*(‏ لو قأمت به الحوادث للزم تغيره والتغير على الله محال 
5 لفظ التغير مجمل ٠‏ يلزم على قول النفاة أن يكون قد تغير 
65 (58) استدلالهم بقول الخليل لا أحب الآفلين قالوا والآفل المتحرك 


الدى تقوم به الحوادث قصة الخليل حجة عليهم 


ابراهيع منكرين للصانع ,» شرك قومه وقوم نوح 


4 إنما يسمع ويرى الاقوال والاعمال بعد وجودها منهم 
9 كأن اللؤلف وغيره يقول بمذهب أهل البدع من الآباه فى مساألة 


الصفات ومنسألة الزيارة حتى هداهم الله 


4" دلالة الفاتحة على الصفات الاختيارية . والفرق بين الزيارة الشرعية 


والبدعية ,» تفسير الفاتحة وآيات آخر فى معناها 


و - 70#« «وقال فصل فى اتصافه بالصفات الفعلية » مثل المالق 


يكن 


كان متصفا بالافعال فى الازل عند أصحابنا؛ وعامة أهل السنة , 
الخلاف غى ذلك مع المعتزلة والاشعرية 


4 ١17؟‏ اتبع بن عقيل المعتزلة والاشعزية. وعلط على القاضى فى هعصسسكه 


المسألة » سياق كلام القاضى مع ايضاحه 


١1/5 65‏ هل الخلق هو المخلوق وهل المتكلم يلحق بالغفور أو .بالعالم 
الوا ع كاا؟ هل يحدث فعل فى ذاته من قول أز ارادة عند وجود المخلوقات أم 
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كونه خالقا لاجل ما أبدعه منفصلا عنه . 


11 


صفحة الموضوع 

ذف اذا جعل الخلق صفة قائمة به فهل هو المشيئة والقول أم صفة أخرى , 

“لام مه « وقال فصل فيا ذ كره الرازى فى الأربعين قُْ مسألة 
الصففات الاخشارية » 

45 - 76؟ قول الرازى معترضا على الكرامية ان حدوث الصفات فى ذات الله 
محال وتنظير 'المؤلف لاعتراضه 

ا" - 278 نقد قول الرازى أن وجود القابل لا يجب أن يكون متقدما على وجود 
المقيول ووجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجود المقدبور 


- 185 عمدة النفاة أن القابل للشىء لا يخلو عنه أو عن ضده الجواب 


عن 11 ك 

5ع 5485؟ مسألة تسلسل الحوادث فى الماضى والمستقبل ومن قال بها 

نكن حجج الفلاسفة على قدم العالم لا تدل على قدم شىء منه وانما تدل 
على قول أهل السنة 

92 فصل قال الرازى الحجة إلثالئة قصة ابراهيم لا أحب الآفلين 


والجواب من وجوه 

4 - 581 معنى الآفل والتغير والتحرك : قلب حجته عليه 

7 4ع لالم؟ فساد قول ابن سينا ان الافول هو الامكان 

4 - 9م75 « وقال فصل فى « قاعدة شريفة وهي أن جميع ما يحت 
به المبطل إنا يدل على الحق لا يدل على قول البطل 
بل على قساده « 


الجهمية وعامة حججهم 


13 عمدة الجهمية وأتباعهم الادلة العقلية » وعمدة الرافضة الادلة 
السمعية لكن ..٠‏ 
فى أصل الكلام فى أصول الدين ٠‏ الكلام فى مسألة حدوث العسالم 


2١‏ 518 عمدة الاشعرية القائلين بقدم الكلام حجتان )١(‏ أنه لو لم يكن 
الكلام قديما للزم أن يتصف فى الازل بضده ولو كان ضده قديما 
لامتنع زواله الخ ٠‏ الجواب عن هده الحجة ودلالتها عل مدذهبالسلف 
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الموضوع 
الاشاعرة قابلت الفلاسفة . الغزالى والرازى والآمدى من المذ بذ بين 
بين الطائفتين ١‏ 


ابطال الكلام التفسائى 
النزاع بين المعتزلة والجهمية وبين الكلابية فى كلام الله وأفعاله 
من قال بأن الخلق غير المخلوق 
الخلاف فى قعل الله هل هو شىء واحد قديم أو حادث بناته أو نوع 
لع يزل متصفا به 
قولهم اذا قلتم لم يزل متكلما بمشيئته لزم وجود ما لا يتنسساهى 
وذلك محال 
دليلهم على حدوث العالم وحلدوث الاجسام لا يدل الا على مذه بالسلف 
سيب الغلط فى القياس , القياس الفاسد , أول من قاس القياس 
ا 

دليل المتفلسفة على قدم العالم أن الرب لم يزل فاعلا الغ وذلك 
انما يدل على قدم نوع الفعل لا قدم العالم وهذا مذهب السلف 
سيب غلط الاشعرية والفلاسفةء قول الفلاسفة مو قول ارسطو١.٠‏ 
غلط ارسطو وأتياعه فى الحركة والزمان والفاعلية 
فصل سلك طائفة من ائمة النظار كالرازى والارموى والقشيرى 
مسلك الجمع بين ادلة الاشاعرة وأدلة الفلاسفة فأخطأوا وتناقضواء 
بسط ذلك 

5٠١9 ٠‏ مذهب الحر نانيين ومحمد بن زكريا الرازى 
قول الرازى فى سيب حدوث المخلوقات 

النفس عند الفلاسفة والمادة والهيول 
اختلافهم فى الاصوات هل هى قديمة أزلية وهل هى صفة واحدة 
أو متعددة : 
وهل هى المسموعة من القراء أو يسمع من القراه صوتان قديم 
ومحدث وهل حل الصوت القديم في المحدث أو ظهر فيه 
من قال يحلول الذات فى كل شىء وأنه يتجل لكل شى» بصورته 
مدهب السالمية والصوفية 
اختلافهم فى ايمان العبد وأقواله وأفعاله همل هى قديمة أو حادثة , 
أفعال العباذ عندهم عى ثواب أعمالهم 

قال دعضهم ان الحروف وأصوات البهايم وحركات اللسان والبئان 
بالقرآن قديمة 
خلائهم فى المداد هل هو قديم أو حادث وشكل الحروف 
من قال بقدم روح العبد وبقدم كل نور , بعض الصابئين يشبهون 
المجوس ْ 


ينذا 


6 


7. 


الموضوع 


1 سيب غلط من زعم أن القرآن وحروفه وأصوات العبادبه والايمان 


دليل الجهمية على حدبوث الاجسام أوقعهم فى نفى كلام الله وفعله 


وذاته وجعل المخلوق قديما 


5 القائلون بالجوهر الفرد يزعمون أن الاعيان التى خى بدن الانسان 
وغيره متقدمة الوجود لا يعلم حدوثها الا بالدليل على حدوث الاجسام 


وأن العلوم بالمشاهدة حدوث التأليف 


قول أهل وعحدة الوجوده » المتفلسفة يقولون جميع المواد قديمة أزلية 
فصل الحجة اثثانية لمن قال بقدم الكلإم أنه لو كان مخلوقا لكان اما 


أن يخلقه فى نفشه أو فى غيره أولا فى محل الخ 


دلالة هذه الحجة على مذهب السلف فقط وعلى فساد قول الاشعرية 


والمعتزلة والجهمية » ايضاح ذلك 
١‏ بطلان قول الجبرية والمجتزلة فى أفعال العباد 


9 أن قالوا ائينا ستميئا الفعل صفة لانه يوصف بالفعل فيقال خالق 


ورازق أو قالو! الصفة قول الواصف 


89 الوصف فى القرآن يستعمل فى الكذب وقد استعمل فى السئة فى 


الصدق 


الذين وصفوا الله بالنقيضين جمعوا بين اثبات حق وقول ها 


يستلزم نفيه 


#7 هل يقال كل حادث مخلوق ؟ قدرة الله متعلقةٌ بفعله لا باللفعصول 


المجرد عن الفعل , هل خلقه للاشياء بكلامه أو بفعل مع كلامه 


4 لفظ الحوادث مجمل , هل حدث له جنس الحوادث أو لم يحدث له 


نوع ولا فرد من أفرادها أم كل ذلك قديم 
1 مذهب الكرامية فى كلام الله وبطلانه 


ان قيل ان كان القرد من أفراد الارادة والكلام والفعل كما لا فقسد 


فقده فى الازل 
هل يقال أحدث القرآن فى ذاته ؟ 


9 لا بسمى ما قام بالانسان من الافعال والاقوال خلقا له وهل يقال 


أحدث هذه الاقورال والافال 
معنى اياكم ومحدثات الاهور 


9 غصل « فى دلالة هنا احتج به الفلاسفة والمتكلمون فى مسألة قدم 


العالم أو حدوثه على مذهب السلف » 
قول ارسطو وبرقلس وابن سينا 
© فصل فى دلالة ما احتجوا به على خلاف قولهم 
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59 ء 594؟ حجج المتفلسفة على قدم العالم أربعة )١(‏ العلة الفاعلية (؟) الغائية 
(؟) الحادية () الصورية 
"5 755/8 قدم الزمان والحركة حجج ارسطو وأتباعه تدل على نقيض قولهم 7 
ابضاح ذلك 
تارقن الخلاف فى كونه كان معطلا عن الفعل فى الازل 


4 ١ه"‏ « سثل عن جواب شبهة نقى الصفات وهي أن صفات 
الباري ليست زائدة على ذاته الغن, 


51٠ 20 5‏ الكلام الذى يخبر به عن الله صفة له , معنى الوصف والصفة 


كن المعتزلة تجعل الوصف والصفة اسما للكلام » 
2 259؟ لغفظ الذات فى اللغة وفى استعمال المتكلمين وفى كلام النبى صلل 
الله عليه وسلم وفى القرآن 


7 ل 44؟ هل تبقى الاعراض والصفات وهل يصح الاستدلال بها على حدوث 
الله أو حدبوث الاجسام أو الجواهمر 


لذن من أدلة نفى التمثيل » هل كل ما قام بنفسه جوهر او كل ها قام 
بغيره عرض 
555 ب 50٠0‏ الجواب عن شبهة التركيب وهى فلسفية معتزلية 


255 أخص وصف الله عند المعتزلة وعند الفلاسفة 
7 7 959 التركيب عند المنطقيين : 


١ه؟‏ 4لام « الرسالة المدنية فى الحقيقة والاز فى الصفات » 


١‏ 5075 توجيه الرسالة الى شمس الدين وحثه على الصير ورؤية التقصير 


وعدم الغرور 
ين ذكر شمس الدين أسيابا آربعة لا بد فيها من صرف الكلام مسن 
حقيقته الى مجازه جواب الؤالف 
انان قول الشافعى آمنت بالله الخ ,ها عليه المتكلمون من التأويل كله 
١‏ باطل والحق مع أمل الحديث 
1 ء 9568 أمهات المساثل ثلاث « العلو » « القرآن » د الصفات » 
لاك ” مذهب السلف ثرك التأويل ؛ من حكى ذلك عنهم 


هه ,ع كاه؟ خطأ من قال الظاهر غير مراد او نسب ذلك الى السلئف 

هه 8ه9؟ ها قد يراد يلفظ الظاهر من المعنانى » معني الظاهر وهل أراد الله 
بالصفات خلاف ظاهمرها الخلق هو الابداع 

ينانا ما ينيغى ان يعلمه المؤمن عن الله وما لا يمكن أن يعلمه 


"5 619 


صفحة الموضوع 
©6١ . 4‏ الصفات التى أثبتها الاشاعرة غلاتهم ومقتصدوهم 


لان المعتزلة ينفون الصفات ويثبتون احكامها وعحى ترجع عند أكثرهعم الى 
اانا المعتزلة مخانيث الفلاسفة والاشعرية مخانيث المعتزلة 


8 ,2 +5 الانتساب الى الاشعرى بدعة 

5٠‏ 2 55 صرف الصفات الى المجاز لا بد فيه من اربع مقامات 

65 <- 9لا أدلة صفة اليدين وابطال قول من زعم إن المراد بهما النعمة . 

27 5117 معنى قوله ألقيا فى جهنم 

90٠ , 8‏ جواب من ادعى أن اضآفة اليدين اليه اضافة تشريف » متى 'بكون 
الاضافة اضافة تشريف 

ين الفرق بين قوله لما خلقت بيدى وقوله مما عملت أيدينا وبيده الملك 


"6م بوم « وقال فعل قال المعترض فى الأسماء المستى اللور الحادى 
يجب تأويله الخ , 
4/!؟ بيان تناقض قول المعترض وفساده من وجوه 


, لالا هأ فى حقائق انتفسير ,» اشارات الصوفية تتقسم الى قسميل 


حكم اشاراتهم 
ا 15 حددابثك الاسماء الحسنى والكلام فى عرليدهة ومعتاه ٠:‏ الاختلاف فى 


تعيين الاسبماء الحسنىي 


4 التخصيص بالذكر يفيد الاختصاص بالحكم 

اء 5884 النور المخلوق نوعان أعيان وأعراض ء هل الصفة القائمة بالنار 
والقمر نور 

20 اسم الحق يقع على ذات الله وعلى صفاته 


4 - 781 قول المعترض النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد 

45خ خا 2 ؟5855 2 559 قول المعترض لو كان نورا لم يجن اضافته الي 
نفسه الله نور والئور من أسمائه 

8007© اخبرت النصوص بثلاثة آقوار )١(‏ الله نور (؟) سمى نفسه بالنور 
(؟) احتجب باإلنون ثم تردد الراوى فى الئار أو النور 


امم أقسام الانوار ثلائة )١(‏ اشراق بلا أحراق (؟) احراق بلا اغسراق 
(9) نار ونور ء, النار التى كلم بها عوسى 
ل ما بستحق أن يسمى علما 


834 عم ك5 يكثر فى كتب التفسير الكذب والقول بلا علم » ككثير مما رواه 
الكلبى عن ابن عباس 
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الوضوع 

أعلم أهل الارض بالتفسير وغيرهء التفاسير التى تنقلمذهب السلف 
١‏ قول من فسر النور بالهادى لا ينافي أن يكون فى نفسه نورا 
١‏ 0 793 ,تنوع التفسير عن السلف 
5 قول من قال معناه منور السموات بالكواكب 

لم تتأول الصحابة آيات الصفات وأحاديثها ولم يختلفوا فى تفسيرها 
6 إختلاف السلف فى الساق ١‏ 

قول المعترض لو كان نورا حقيقة لوجب أن يكون الضياء دائنا 
71 من نفى أن يكون نورا فى نفسه , معنى حديث حجابه النور 


4١ 59‏ « ستل عن قول النى صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود 


عين الله فى الأرض وقوله إني لأجد نفس الرحمن من 


جبة اليمن الخ » 


 5/‏ 5395 سند الحديث ومعئاه معنى الحديث الثاني 
5٠١ 7 4‏ قوله الرحمن على العرش استوى لا يستازم التمثي 


١‏ 430 .« رؤية الؤمنين رمهم وهل ذلك عام للنساء ومتى بريئه» 
١‏ الا٠4‏ من أخرج أحاديث الرؤية . حال أسانيدها , ما الناظها ما أعد الله 


لامل الجنة 

1 ابن مسعود ليس همن يحدث عن أهل الكتاب , معنى والسابقون 
السابقون 

هل الزيادة فى النص نسخ ؟ 


27 هل الرؤية مقدرة بمقدار صلاة الجمعة 


4 


ششهرة الاحاديث عند العامة لا توجب صحتها 
8 ذكر الحجب وسماع أهل الجنة كلام الله 
فصل المقتضى نكتابة هذا أن نعضالفقهاء قد سألئى لاجل نسائه هل 
هل ترى الؤمنات الله فى الآخرة 
سند حديث فان استطعتم أن لا تغلبوا وشرحه 
تفسير وجوه يومئذ ناضرة 
استشكالات فى تخصيص الرؤية بهذه الاوقات وجوابها 
4 أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد قد يتخلف مقتضاما .لسبب 
5 أبحاديث الصورة , معنى الزيادة 
89 ': دلالة الكتاب على الرؤية وشمولها للنساء 


تفن 


50 
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الوضوع 
اختلاف الئاس فى صيغ جمع المذكر مظهزه ومضمره 
العموم المعنوى العقلى واللفظى والتخصيص ؛ الرد على من قال ما من 
عام الا وقد خص , أمثلة لذلك 
سبب ححد المرجئة لالفاظ العموم » الجواب السديد للوعيدية 
إن قيل ان ظاهر الكتاب والسنة يشمل الننساء لكن هذا العموم 
مخصعوص الخ فالجواب من وجوه 
رؤية المؤمنين ربهم فى الجنة 
سيب أمر النساء بالخروج للعيددون الجمعة والجماعة 
قوله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله هل هو خاص بالصحابيات 
«سثل عن لقاء الله هل هو رؤيته أو رؤية ثوابه الخ» 
تفسير اللقاء عند السلف والخاف وأدلته 
هل يرى الكفار ربهم ثم يحتجب عنهم أم لا يرونه بحال 
معنى تررأس وتريع 
من أنكر لقاء الله وصفاته وتأول ذلك أو قال بالحلول 
غخساد قول من تأول لقاء الله بلقاء الجزاء من وجوه 
فصل وأما قول السائل كيف يتصور منا محبة من لا نعرفه الخ 
محبة المؤمن ربه ومحبة الرب عياده » أول من انكر حقيقة المحبة 
والخلة والكلام ١‏ 
لم يمكن أهل البدع انكار لفظ المحبة فتأولوها 
يحب الله لذاته » يستحيل محبة طاعته يدون محيتة 
قول السائل كيف يتضور منا عبادة من لا نعزفه؛ 
معرفة الله خوق معرفة كل معروف 
تفاضل ايمان القلوب وأعمال الجوارح 
وأما قول السائل قد يعترض على هذا بأن حب اللقاء اذا كان للا رأى 
من النعيم فالمحبة للنعيم 
اللقاء نوعان لقاء محبوب ولقاء مكروه 


«رسالة إلى أهل البحرين فى رؤية الكفار رمم » 
ما وقع بينهم .بسيب الاختلاف فى هذه المسالة 
الرؤية التى يجب الايمان بها وجحدها كفن 


٠‏ 650 رؤية الله أعلى النعيم » تفاضل: الناس فيها 
من ألف فى الرؤية ء متى تنازع الئاس فى رؤّية الكفار 


صفحة الموضوع 
كار ع ؟ع؟اءم اع الامهة محاسبة الكفار وانكار رؤيتهم لا تفكير فيهما ولا عجر , 
سيب الاختلاف والصواب فى مله المسالة 
/امم: 2 5488 الاقوال الثلاثة فى رؤية الكثار 
551-68 تفساير اللقاء 
9 558 أدلة الفريق الاول والاعتراض عليها وجوابهم 


254 تفسير الضمير فى قوله غلما رقوه زلفة 

8 6092 ها استدل به من خصها بالمؤمنين والمنافقين أو نفاها عن الكفار 
54 انما تقع رؤية الكفار والمنافقين مرة او مرتين عند من اثبتها 
3253 اختلاف الصحابة ومن بعدهم فى رؤية النبى ربه فى الدنيا 
كين لم يهجر أحمد من امتئع من الشهادة للعشرة 


6٠‏ ٠ه‏ عثر من نفى رؤية الكفار وجواب من أثبتها مما يدل على حجبهم 
لاءه ب 05ه آداب تجب مراعاتها حول هذه المسألة ونحوها منها ٠٠٠‏ 


0*0 , 008 لا يطلق القول بأن الكفار يرون زبهم لوجهين 
.6 يحرم أن يقال على الانفراد يا خالق الكلاب:ويا مريدا للزنا ونحو ذلك 


٠ه‏ # 4ه « وقالفي معنى قوله.صلى الله عليه وسلم نور أ أراء 
وقوله رايت نورا » 
8 بالآااه « وقال فصل والذي ثنت أنه رآ بهؤ.-. 


8 ١١ه‏ الاختلاف على ابن عباس والامام أحمد. ألفاظ ابن عباس وأحمد.فى 
ذلك مطلقة أو مقيدة بالقؤاد 


١ه‏ لعن الفساق على سبيل العموم ولعن الفاسق المعين 
؟ اه سثئل عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم فى الدنيا 


لاه 0ه « سكل عن حديث إن الله شادى لصوت وحددك شول 
ا 
الله بأ أحم » 

“اله ,2 5١ت‏ لا يجوز أن يثبت لله شىء ولا ينفى عنة الا بدليل 

75 2 هاه أدله الحق لا تتناقض سمعية أو عقلية » سبب ضلال من ضل من 
الفلاسفة وأهل البدع 

هله , اله جماع القول فى اثبات الصفات , طريقة الرسل اثبات مفصل وثفى 
مجمل 


623 زنلة 


6 ل ااه مذهب الملاحدة هن المتفلسفة والقرامطة والجهمية وتحوهم بالعكس 
7 س 018 محققوعم يقولون هو وجود مطلق بشرط أو بلا شرط 


64 اضطراب الناس فى كلام الله » قول السلف 

0٠١ -< 6‏ حقيقة مذعب الجهمية وشبهة نفاة الكلام مع الرد عليهم, 

0 ابن كلاب والاشعرى وأتباعهما وافقوا الجهمية على أكثر بدعتهم 

0اء 05١‏ هأ يريد المعتزلة بنفى الاعراض والحوادث - 

أحرنن ابن كلاب شببت الصفات ولا يسميها أعراضا ويوافقهم على نفى 
الحوادث ‏ . : 

ااه افترق المنتسبون الى السنة بعد بن كلاب على قولين 

اكه كلاه موافقة الح سبى لابن كلاب ,» سبب هجر لامام أحمد له . ثوبة 
المحاسبى 

قف سبب ما وقع بين بن خزيمة وأصحابه ورده على ابن كلاب 

اه متى حدث التزاع فى أن الله يتكلم بصوت 1 

055 لب 014 منعب الكلابية فى كلام الله وثقده 

00 من قال ان الله يتكلم بأصواتقديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته وقدرته 

0 , هلاه الكرامية عم طوائف' قالوا تحدوث الكلام وأن تكلمه فى الازل بمعتى 
قدرته على الكلام 


6 551610 تسلط الفلاسفة الدهرية عل المتكلمين وأجوبة المتكلمين والزامهم ,» 
افحام أهل السنة للفلاسقة ‏ . ٠‏ 
31 2 0558 2 58 مذهب السلف فى كلام الله , أصوات العياد ليست قديمة 
لاه , لىمك؟ه مسألة اللففل بالقرآن , كلام الله نصوت » من أنكر ذلك , مداد 
المصاحف . - 
6 ب 50ه فصل قول القائل لا يثبت لله صفة لحديث واحد عنه أجوبة )١(‏ ان 


هؤه ‏ 4مه « الرسالة العرشة » أو « الأحاطة » 


٠١ 60‏ سثئل عن العرش همل هو كرى أم لا واذا كان كريا والله محيط به 
فما فائدة أن العبد يقصد العلو حين دعائه الخ 

6 ع 055 الجواب ثلاث مقامات )١(‏ أنه لم يئبيت أن العرش فلك مستدير 

645 20 ذه من ذكر أن الافلاك تسعة وأن التاسع مستدير ١‏ : 

5 . 006 ابطال قوال الفلاسقة بأن حركة الفلك التاسع هى هبدأ الحوادث 
حتى على أصولهم » عل حركة سائر الافلاك عى سيب الحوادث 
صفة الافلاك .. نسبة العقل والنفس الى الله والى الفلنك التاسع 
العقل والنفس فى اصطلاحهم 
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كه 


رياه 
ل علرة 


الموضوع 

قد يدعى بعض المتأخرين انه علم ذلك بالكشسف ويكون كاذيا أو رأى 
ذلك أو تخيله في منام 

لا دليل عند الفلاسفة على نفى ما وراء الفلك التاسم , ولا أن 
العرش هو التاسع 
أدلتهم على عدد الافلاك' واختلافها وأن بعضها فوق بعض 
صفة العرش وحملته ؤمن حوله وعظمته وأنه من غير جنس الافلاك 
وثقبيبة » قيام الافلاك بقدرة الله ', هل لبعضها ملائكة تحمله 

. هه 005 خشلق العرش قبل خلق السموات مكان الجئان 
بعض الناس ان العقل يخالف النقل 

الغلاسفة يستدلون بما يشاهدونه ولا يعلمون ما وراء ذلك كعلمهم 
بأن البخار ينعقد سحابا وأن السحاب اذا اصطك حدث عنه صوت 
وان المنى يكون فى الرحم ء عجز الفلاسفة عن معرفة الموجب لخلق 
هذه الاشياء بهده الكيفيات المحكمة 

لاكه ,ع اله المقام الثانى العرش والعالم بالنسية الى الخالق 
فى غاية الصغر سواء كان كريا او لا وهو مباين له وفوقه على كل 
تقدير أدلة ذلك وأمثلته 

المقام الثانى نا لعرش غيد كروى ولو قدر أنه كروى فهو فسسوق 
الالبك كروية الشكل اليس لها الا جهتان » الجهات لغيره تسبية , 
الارض لا تدور 


م الات لا يكون من فى جهة من سطح الارض تحت من فى الجهة 


الاخرى ايضاح ذلك 

الفلك فى اللغة 

فصل وأما قول القائل اذا كان كرويا والله من ورائه محيط فمسا 
فائدة توجه العيد حين الدعاء الى العلو فجوايه ٠٠٠‏ 

حديث الاتلاء ضعيف الجواب عنه على تقدير ثبوته والغائدة منه 
ابطال استدلال الجلولية بحديث الادلاء . ١‏ 
قدرة الله علواحاطة قبضته بالمخلوقات فى الدنيا ووقوعها يومالقيامة 
الفرق بين هم يوسيف وهم امرأة العزيز » هل يعاقب على كل ارادة 
أو على الارادةٌ الجازمة 

سبب دبول من كان حريصا على -قتل أخيه النار 

ايضاح حديث اذا قام أحدكم فى الصلاة خلا بيصق قبل وجههة , 
الحكمة فى نهى المصلى عن رفع بصره الى السماء ف والصلاة , ليس 


5116 


صفحة الوضوع 


هذا الحديث رد! على من أثبت العلو . ما يلزم على قول النفسساة 
والباطنية 


2 8ه تأويلهم لحديث الحجر الاسود يمين الله فى الارض ولظنهم أنه 
يدل عل باطل 


4ه كوه « سثل هل العرش والكرمي موجودان أم مجاز وهل 
مذهب أهل السنة أن له كلم موسى شفاها وهل الذي 
رأه موسى أر أو نور » 

15 , 0868 تضعيف قول من زعم أن كرسية علمه والكرسى ديس هو العرش 

ده ده «سئل عن رجلين تنازعا فىكيفية الاء والأرض هسل 
م جسمان كرويان 2 

5 - 5884 السموات مستديرة ء أدلة ذلك , مغنى الفلك وتكوير الليل على 
النهار » ما ترى فى خلق الرحمن من ,تفاوت 

مين دوران الكواكب حول القطب وفى: السماء ودوران الشمسعلى الارض 

48 ١ؤه‏ معرفة ظهور الهلال لا يضبط بالحساب : ابطال من عمل بالحساب 
فى العلم بالهلال , غاية ما عند الحاسب واخعلاف الحساب 

؟ده ‏ بده « سثل من خلق السموات والأرض ورركيب النيدين 
والكراكب هل 8 مثثة فى لأفلاك الاك تراه 
الأفلااك 5 السموات وهل مختص النجوم بالسسياء الدنيا 
وهل إذا كان الشمس والقمر فى بعض السموات لضىء 
نورما 6 السموات وهل ينتقلان من سوا إلى عاء 
وهل الأرضون سبع أو ينون خلق. او بعضهن فوق ببض 


هذه 2526 


وهل أطراف السموات على جيل أو الأرض ف السماء 
كالبيغة فى قشسرها والبحر نحت ذلك والريس نحته 
وهل فوق السموات بحر بحت العرش » 

وه القمر فى الفلك , الذى نراه هو السموات 


؟“'5ه ,2 5ه حركة الشمس والقمر بحركة الفلك 
وه , 5ه تعاقب الليل والنهار تابع لحركة غيرهما 


5ه تفسير فلا أقسم بالخدس 

موه ليست السموات متصلة بالارض لا على جبل قاف ولا غيره 

66 الارضون سيع بعضها فوق بعض , تحت العرش بحر 

3ه الماء يحيط بأكثر الارض » الارض ثابتة لا تدور , المخلوقات العلوية 
والسفلية يمسكها الله بقدرته وما فيها من القوة والطبايع فهو كائن 
بقدرته 8 

بوه 0+ «سئل هل خلق الله السموات والأرض قبل الليل والهار» 

وه النهار بوجود الشمس والليل بغزوبها 

باوه , ذه الفلك هو السيوات 

4ه ليس الظلمات والنور جسما قائما بئفسه ؛ الخلاف فى الظلمه 

' فى الليل 
045 المادة التى خلقت منها السموات هى الدخان 


.د ب وه «سئل عن اختلاف الليل والهار وأن الظبر يكون في 
دمشق ويكون اللبل قد دذل بلدا آخر» . 


67 يفنة 


لشو لعياة معد مك 2 
-30غاةام هم )م ونم أ618مة 
(مام 6) لاتقوطنا وار 
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